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دور الجروح الناخة عن احخروب في روايتي «عصابة الشجاعة الحمراء» 
و«وداعا للسلاح» (مسعتخلص عربي) 
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السمات العالية للغة .. عالية النحو واكتساب اللغة (مستخلص عربي) 
عبد الحميد براقع عدي > دد ضع معد عق دعم ووو دوع ندم منقة 209 فورقة مومه و عترييتجء 


تجلة جامعة الملك عبد العزيز : الآداب والعلوم الإئسانية 


#ا عا 
0000 الآذاب والعلوم الانائية ويدشرها مركز النشر العلمي بالجامعة , يُقبل للنشر قبا البخوت المتكرة | 
ترسل الواد إلى * 
رئيس التحرير- “كلية الآذاب والعلوم الإنسانية - جامعة الملك عبد العزيز- ص . ب 8717 جدة 518817 - المملكة العرية السعودية 
ه لاننشر المواد. إلا بعد التحكم .. ٠‏ المواذ المقدمة للفر يِب ألا يكونٍ قد سبى ندرها أو مقدمة للدعر في جهة أخرى » وإذا قبل للتشر ؛ 
لأبسسح بتعرها ينف الشكل.وبأية لغة في أية جهة أخرى إلا بتصرع كتابي. من رئيس التحرير . 
- التقديم للدشر 
ه تقدم المواد من أصل وصورتين منسوخة على الآلذ الكاتية على مافتين وعل وجه واحخد ققط . مع ترك بوصة لكل هامش ؛ غرقمة ترفيما 
مساسلا با قي ذلك الأشكال والجداول . » يشترط أن تقدم المستخلصات . والهوامش ء والجداول. : والتعليق على. الأشكال والمراجع في 
صفحات مستقلة . 
© الكتابة 
يوب المقال على التحو التالي : 
١‏ - عنوان المقال ويكوت ختصراأ ومعبراً عن مضموت القال . ؟ - المؤلف (الموُلفرن) . ؟ - عنوان المؤلف (المؤلقون) جخيت يصلح عنواناً 
للمراسلات 4 - المستخلص (بلقة المقال) , ه - الحن ويقسم إلى عناوين رئيسة محددة وفق الحبج البحني البع زعلى سبيل الخال , المقدمة ء 
التجارب ء الشائج : المناقشة , ابخلاسة » المراجع + الملاحق) : مع مراعاة أن تكون العناوين الفرعية ذاث المسترى الواحد مكثوية بالطريقة 
نقنها , 
٠‏ يكون لكل بحث مستخلصان أحدهما بالعربية والآخر بالانجلبرية ؛ ويتبع في كتابعهما القواعد الدولية لكثابة المتخلصات على ألا يتجاوز عدد 
كلمات أي منهما :7 كلمة . يراعي أن" يتضمن اللتخلص أهم الحقائق والاستتاجات : وأن يكون نتفلا يقاته ويقني عن قراءة المقال 
ه يستتخدم النظام المتري والاختصارات المقسة (51) .. ٠‏ التدييلات : تكون مرقمة ترقيما مسلسلاً خلال الى وعند الإشارة إلى مرجع للمرة 
الأول يكتب كاملا على أن يكوت المدخل بالأسم الأول متبوعا ياسم الماللة . عند تكرار الإشارة إل امرجم نفسه تستخدم اصطلاخات 
الإحالة الممة . لابغني ذكر المراجع كاملة في التذييلات من إعداد قالمة مراجع كاملة في تاية المن . ه يجوز أن يستخدم المؤلف . بدلاً من 
التدبيلات : نظام اسمإتارخ|صفحة قي المتن ؛ وعليه في هدء الحالة مراعاة القواعد المبعة في ها المبج . ه المراجع : ترتب هجائيا حسب اسم 
عائلة المؤلف . تكون حميع العناضر الببليوجرافية للمرجع كاملة + مع اتباع القواعد الدؤلية لكتاتها . تكتب ميم اسماء المؤلفين ولايقبل 
#وآخرؤن» , يجب التأكد من أن جميع المراجخ الواردة بحن مكورة بالقائمة . كا أنه يجب ألا تكو هناك مراجع بالقائمة لم يشر إليها في 
المعن , 
#8 الجداول 
« نرقم الجداول ترقيما مسلسلاً خلال المتن ؛ ويكون لكلل منبا عنوائه أعلى الجدول ؛ ومصدره أسفله ,.ه تحدد أماكن الجداول في هام المحن , 
ه براعي تنسيق كتابة الأرقام تحت بغضها البعض ‏ 
© الأفكال 
ه نقدم في غلافة متقصلة مع مراعاة عدم طيبا . .» يشار إلى مواضع الأشكال ني هامش الحن أو لضن صورة عا في أماكنها المغددة بالمئن . 
ه تقدم الأشكال الخطية مرسومة بالحبر انصيتي على ورق كلك أو لماع مقاس ١4. 34 ١‏ سم أو أضعافه أو أتصافه ء مخ مراعاة سمك الحروق 
والرموز والخطوط . ه تقدم الصور الظلية (الفوتوغرافية) من نسخ أصلية مطبوعة عبل ورق لماع مقاس ١‏ 34 8 اسم أو أضعافه أو أنصاقه , 
٠»‏ لاتقل العور الملوئة إلا إذا كان للون دلالة علمية _ 
تجسارب الطبع 
ه يراجع المإلف تمربثي الطيع الأول إسلخ) والثائية (ضفخاث) . على ألا تسشترق المراجعة أكثر من ا ساعة . ٠‏ ولايجوز له الإضافة أو 
الخدف أو التعديل » ويخاصة على التجربة الصفحات , 
ها المحللاث 
ه يحصل مؤلف (مؤلفو) كل بحث على .ه مسسلة من كل بحث. بدون مقابل . ه يتحمل المؤلف (المؤلفوث) بتكاليف مازاد على ذلك طليقا لما 
يفرره المركر + وعلى المؤلف (الؤلفين) طلب المستلات الإضافية قبل الإحالة للطبع والسداد مقدماً , 
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الميزان اماي المناخي في المملكة العربية السعودية 


محمد العبد الله الجراش* 


مستخلص البحث 

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن الملامح الأساسية لمركبات الميزان المالي المناخمي 
في المملكة العربية السعودية » وذلك بتطبيق تموذج «ثورتئويت - مائر» على خمسين 
محطة متاخية متناثرة في أرجاء المملكة ؛ وتمثلها إحصاءات غطي فترة سئة عشر عاما 
1490 - 19465) . ويكشف تمليل المخرسطات السنوية النأثير المُسيطر لعاملي 
الموقع العرضي والارتفاع التضاريسي في تحديد النطاقات المكائية لتفاوت حجم الميزان 
مالي . م أن تحليل الخوسطات القصلية أظهر مايلي : 
ها أن هناك عجزا مائيا كبيرا في جميع الفصول (يصل إلى 04م في الصيف) : 
© أن هناك فائضا مائيا طفيقا جدا في قصلي الشتاء والربيع (يصل إلى ؟0مم) 
ويقتصر على ثمانية .نطاقات مكانية محدودة المساحة , 
أن المرتفعات الجنوبية الغربية تتميز عن بقية أجزاء المملكة بتواتر وضع ميزانها 
الماثي خخلال الفصول الأريغة . 

أما المتوسطات الشهرية فقد كشقت عن تفصيلات تمط المنيرة الشهرية 
لمركبي العجز الماتي والفائض الماني . .هذه التفصيلات أوضحت : 
ا أن ظهور القائض ماني يتراوح بين مرة واحدة ف شرق وسط المملكة و 57 مرة 
في نطاق مرتفعات الجنوب الغربية > ١٠10م ٠‏ وأن كمية هذا الفائض ترجحت 
بين حد أدنى قدره ويم في شمال المملكة ؛ وحد أقصى قدره 0973م في نطاق 
مُوتفمّاكت الكنوب. الغريية > :6م + 
ا أن هناك تقازبا بين أحجام العجر الماني وتمط المسيرة الشهرية بين شهور فصلي 
الربيع والخريف من جهة , وبينها .وبين شهور .قصل الشتاء ٠‏ وأن شهور قضل 
الصيق تظل متميرة عنبا بشكل حاد . 


(*/ أمتاد مشارك - قسم الحغراقيا - كلية الآذاب والعلوم الاتسائية - جامعة الملك غيذ العزيز - جدة - المملكة الغربية السعوذية - 


؟ عمد العيد الله الجراشس 


ها أن احمالية الحاجة للري لمقايلة العجز المافي دون مستوى الحاجة المناخية للمياه 
تناقض من 407رء لفصل الخريف إلى مابين هدر . - 33ر٠‏ لقصل الربيع لتستقر 
كحد لقرين زر - 68ن. لفصبل الشتاء , 


يمثل «تموذج الميزات المالي» الذي وضعه شارلز وار ثورنشريت وجون ماثر (ثورنشويت ؛ هاثر 
هةؤاب) (ط1955 ععطنقك8ا .لي . 0.13/7 بعال ةلطاصءه11) مرحلة تالية لأبحاث ثورنثويت التي 
أجراها قي الفترة من ١158#‏ - 21454 والتي تركزت حول وضع صيغ عملية قابلة لتقدير 
«التبكر الكُلّي» على نطاق الكرة الأرضية . ومنذ البداية أدرك نورنثويت التقاط الأساسية التالية : 

(أ) أن «التبخر الكلي» ذو شقين ؛ «تبخر كلي ممكن» ء ور «تبخر كلي فعلي» . 

زب) أن «التبخر الكلي» بشقيه يؤدي 0 أساسياً قي الميزان المالي تحاوياً مع هستوى رطوبة 
التربة . (ثورتئويت 5144 1) (1944 ./1آ.© ,عانةخطتمممط1) . 

ومع أن ثورنثويت يدرك أن «التبخر الكلي الممككن» , والذي هو ببساطة » «كمية المياه التي 
تتعرض للتبخر والتّح من منطقة يغطيبا غطاء نباتي مكتمل الو ؛ وذلك في حالة توفر الرطوبة بشكل 
مستمر وكاف لضمان حصول الئبات على حاجته القصوى من الياه» (ثورنثويت :)١94154‏ 
(1944 .0.3 ,عانةسطادءمط1) عثلء عملية معقدة ترتكر على الطاقة الحرارية » والاضطراب 
والتشعث في الطبقة الذئيا من الغلاف الجوي ؛ والخصائص الطبيعية لسطح الأرض » إلا أنه يرى أن 
هذه الظاهرة ترتبط بشكل أساسي بمصدر طقة تأتي عَبْر الإشعاع الخالص » وبأن «الحرارة يمكن أن 
مثل مؤشراً للتبخر الكلي الممكن لأن هناك علاقة بين شمّي الإشعاع الخالص المستنفذ في التسحين » 
والمستتفذ في التبخر حيئا تتوفر الأحوال التي تؤدي إلى حدوث المعدل الممككن» (ثورتثويت 19184) 
(1954 71 © رعانةلاطاصعمط1) . 

وهكذا نجده يضع الصيغة الأول لمعادلته المشهورة لتقدير كمية «التبخر الكلي الممكن» في أي 
موقع جغرافي على أساس متغيرين : درجة الحرارة ورديفها مؤشر التسخين لتقدير الكمية غير المعدّلة 
ل «التبخر الكلّي الممكن» . وطول فترة النبار لتعديل هذه الكمية . 

أما بالنسبة ل «التبخر الكلّي الفعلي» فإن ثورتئويت يرى أنه يتحدد بالفرق بين كمية الأمطار 
وكمية التبخر الكلي الممكن » عبى أساس أن تساوي الكميتين يعني تمائل شقي التبخر الكلي في 
الكمية ؛ وأن كمية التبخر الفعلي الممكن تقل عن هذا اماثل بمستوى بماثل الفرق بين كميتي الأمطار 
والتبخر الكلي الممكن . ومعدل تدني الطاقة الحقلية للتربة . ولعله من ألخري بنا أن نشير عند هذه 
النقطة إلى مسالتين : 

الأولى : أن معادلة ثورتئويت لتقدير كمية «التبخر الكلى الممكن» هي ؛ من وجهة النظر 
الجغرافية ‏ من أفضل الطرق ء لأتها تناسب معالجة مركبآت «الميزات الماني» لمساحات جغرافية كبيرة 
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ذات تباينات مكائية واضحة . كا أنها الطريقة الوحيدة التي تستند إلى الخسارة الماثية من مساخات 
مكانية متكاملة ؛ في دين أ الطرق الأخرى امثلة زبتاك 1١548‏ 555ةاع) .1.1 بممسمعم) 
(1948,1956 ء زبلاني وكردل .٠6و‏ (1950 غ1ل0.6800./لا يع .11.8 الإعمقاظ) ؛ زترك 
م5 (1955 .يآ رعسس1) » (هامون )١55١‏ (1.1961./لآ ,513200) و (جسن وهايس 
555ل (1963 عفنو .281.1 عه .11.8 ,معددعل) , تستتد على قياش التبخر من أجهزة مجنخيرة 
عرضة لما يعرف بالتأثير الواحي الذي يتسبب في قراءات مبالغ فيها . 

الشانية : أن الأبحاث التي تلخص نتائج القياسات الحقلية للتبخر الكلى الممكن باستخددام جهاز 
«ليزيمتر» تشير إلى أن الفروق بين كمية القياس الفعلي المباشر وبين تقدير كمية التبخر الكلي بتطبيق 
معادلة تورتثويت تنحصر في حدوذ ع/ فقط (جرينئلاند وآخرون 584 )١‏ .81 ,.2 بلسقلمعء,0) 
(1984 عأولاهط .© يع عمنةك وهو فرق ضكيل يبرر تبني طريقة ثورتنويت ف الدراسات الني تمثل 
أبعادا جغرافية كبيزة . 

وقد استخدم ثورنثويت بمعاوتة تلميذه ماثر مركب «التبخر الكلي الممكن» , كأساس لوضع 
طريقة بسيظة أطلقا عليها «الميزائية المائية : السجل التواصل» وذلك لحساب المنوسطات الشهرية 
للميزان الماني » استناداً إلى تقديرات «التبخر الكلى الممكن» و«المنوسط الشهري لكمية الأمطار» 
معتبرين أن الظاقة الحقلية للتربة .ذات. حد أقصى قدره ٠٠اثم‏ (ثورتفويت ؛ ماثر 1984) 
(1954 بعطانة]1.8 يع ./(ا.© بعانهسعطغمرمط1) , ولقد تركزت الانتقادات على هذه المحاولة الأولى 
في نقطتين هما : 

. صغر 'قيسة الطاقة الحقلية للتربة‎ - ١ 

١‏ - افتراض أن المياه الممثلة للطاقة الحقلية للتربة يتم سحبها بمعدل يساوي كمية التبخر الكلي 
الممكن حتى يتم تجفيف التربة تماما » بصرف النظر عن كوت كمية الأمطار مساوية لكمية التبخر 
الكلي الممكن أم لا . هذا الافتراض 'يتجاهل تأثير الميكاليكية التفاعلية ذات العلاقة العكسية بين 
إمكانية سحب المياه من الترية وبين تناقص طاقتها الحقلية . وقد ذفعت هذه الانثقادات الباحثين إلى 
إجراء العديد من الأبحاث التظبيقية عن استخدام الميزاتية المائية ق الري أدت إلى تبني فكرة «الوجود 
المتناقص» لرطوبة التربة » وإلى تعديل مستوى الطاقة الحقلية إلى ٠‏ ٠ثم‏ لوضغ الصيغة الثائية الحساب 
الميزات الماقي (ثورنفويت + ماثر ههةأأ ع هةةاب) تعطاقكل! .ل يد .الاب رعاتةسطتمعمط]) 
(19556 ,1955 . 

ولأن العمليات الحسابية لتقدير مركب التبخر الكلي متعدذة » وتتطلب وقتاً وجهداً كبيرين » 
وبخاصة في الحالات التي يتعين فيها تقذيره لمواقع عديدذة تمثيل منطقة جغرافية معينة » فقد سعى 
المهتمون بدراسات اليزان المالي إلى وضع العديد. من براج الحاسب الآلي مموذج ثورنفويت. ماثر 


:1 مد اتعيد الله الجراش 


(البرش )١ 31071١‏ (1971 .1.0 رطعءرطله) » (يوشيوكا ‏ 51/1 )١‏ + (1971 ,3غامتطوملآ) زستون »6 
)١511‏ . (1971 ...سآ ,عمه]5) رويلموت ؛. /91/9 )١‏ (1977 .ل ,امم اتالا) وؤمولر )١1581‏ 
([8:8.198 ,]عاانا]9) ثما سهل استخدام هذا التموذج لساب الميزان اماي لأجزاء متباينة على نطاق 
الكرة الأرضية . وهذه الدراسة هى محاولة لاضافة يعد جديد في هذا الاتجاه وذلك بالكشف عن 
الملاع الأساسية للميران المناخي المائي في المملكة العربية السعودية التي تمثل حيزاً مكاتياً متميزاً 
مثاحيا » ولازالت المعرفة عن مركبات بيثته الطبيعية محدوذة . وقد تم الحصول على برناج مولر 
زمولر . 1581) (1981 .خ.ظ ,أعاانالة) و تخريه في الحاسب الالي بتجامعة الملك عبد العرير » ومن 
ثم تخريته وتطبيقه لحساب الميزان المناخي الماني لمواقع خمسين مخطة مناخية (خريطة )١‏ روعي في 
اتحنيارها الانتشار المكاني لتغطية جميع أجزاء المملكة . وتوفر القياسات المناخية لعنضري الحرارة 
والأمطار لفترة سنة عشر عاماً » تمتد من ١9170.‏ إلى 19/.5.ء وهي أقصى فترة ممكنة نظراً لحداثة 
الرصد المناحي المتظم في معظم أجزاء المملكة . وقد تم مجميع بيانات هذه القياسات من ثلاثة 
مصادر » هي : مصلحة الأرصاد وحماية البيئة » ووزارة الزراعة وَالمياه » وشركة أرامكو . 
وستحاول فيما يلي تخليل تنائج هذا التطبيق » وذلك على ثلاثة مستويات. زمبية تمثل : الثفط 
السنوي , وائفط الفصلي , والمط الشهري . 


الفط السنوي 

تبرز الخرائط من (؟ - 8) المتوسطات الستوية للتبخر الكل الممككئ . والتبخر الكلي الفعلي ؛ 
والعجر الماني . والفائض الماني عل الثوالي . ويلخض الجدول رقم )١(‏ القبم القصوى والقمم الدنيا 
السبنوية . ويتفحص الخريطة رقم (؟) تجد أن التفاؤتات المكانية للتبخر الكلي الممكن , تعكس التأثير 
المسيطر لعاملين جغرافيين : الأول الموقع الفلكي (خط العرض) ء والثالي الوضع التضاريسي 
(الارتفاع) : فأقل القم تدها في المناطق الأكثر ازتفاعاً » أي المرتفعات الجنوبية الغربية 
> ...1م ؛ وفي أقصى ثمال المملكة ؛ حيث يتراوح المتوسط السنوي لإجمالي التبخر الكل 
الممكن بين 5.٠.‏ و١10.ثم‏ . وإلى الجنوب من هذا النظاق الشمالي تتوالى بشكل منتظم النطاقات 
التي يتزايد فيبا حجم التبخر الكلي الممكن كلما توغلنا جنوياً » باستثناء نطاق صغير يمثل المرتفعات 
الغربية بين ١١٠٠١‏ و٠٠١١م‏ يشذ عن هذا التسلسل ذي الزيادة اللضطردة مثلة امتدادا اثويا لبطاق 
المرتفعات الجنوبية الغربية . ويبرز الساحل الغرني بشكل واضح ..هذه النطاقات الممثلة لفعل الموقع 
القلكي ؛ حيث تتزايد حدة مستونى الإجمالي السنوي للتبخر الكل الممككن من ١٠١٠اثم‏ في أقصى 
الشمال إلى ١٠07ثم‏ ف أقصى الحنوب : أي بما يعادول + 10ىم في حجم إجمالي التبخر الكلي 
الممكن مقابل + ١‏ خط عرض - 


جدول رقم )١(‏ متوسطات المجاميع الستوية زبم) للركبات اليزان المافي على مسعرى المملكة زه/810١‏ - 9488ام) 
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هذا التفاوت المكاني لحجم التبخر الكلي الممكن . أي الحاجة المناخية للمياه هو في الحقيقة » 
امحدد الأسامي لظ نطاقات. تباين الميزان الماثي . أي الفائض أو العجز الماثي . بشكل تأثير إيجاني في 
المناطق الأغزر أمطاراً نسبياً » وبشكل سلبي في الناطق الأكار جفافاً نسبياً . 

وإذا انتقلدا إلى الخريطة رقم (©) تجد أن توزيع متوسط الإجماللي السنوي للتبخر الكلي الفعلي 
يمثل أنماطاً متميزة عن أنماط النبخر الكل الممكن , وذلك لأن كمية الأمطار التي تنساقط على أجزاء 
المملكة هي أقل كثيراً من مستوى الحاجة المناخية للمياه » ويؤٌئر فيب بشكل حاذ العلاقة الممثلة 
للزيادة المضطردة مع الارتفاع التضاريسبي ؛ مما جعل نطاقات تركز حدّة التبخر الكلىي القعلي تحشر 
بشكل تسلسلي منتظم على المرتفعات الجنوبية الغربية . حيث تتدرج متوسطات الإجمالي السنوي من 
نطاق 5٠٠١‏ :5م إلى نطاق . .4 - .غم . وهو النطاق الممثل لأقصى مدى للتبخر الفعلي 
الممكن في تطاق المملكة . 

ويتفحص الخريطتين 4 وه الممثلتين لحضيلة الميزان الماني السنوي أو العجز الماني والفائض 
الماني نمد أن نطاقات القائض الماني تمثلها قيمّ صغيرة جداً » تتراوح بين نطاق «صفر» لمعظم أجزاء 
المملكة ونطاق واس جنم للمرتفعغات الجنوبية الغربية (>> .٠٠0٠1م)‏ . في حين أن نطافات 
العجز الماني مثلها قم كبيرة جداً تتراوح بين. نطاق . .7 -...هثم غلى المرتفعات الجنوبية الغربية 
وبين نطاق ١9:‏ - :.8ائم على ساجل تهامة عسير . هذا التباين يعكس .؛ ف الحفيقة ؛ ضعف 
تواتر الفائض الماني من جهة . وجدّة تواتر العجز الماني من جهة أحرى خلال فترة هذه الدراسة 
وعللى أية حال ؛ لعله من نافل القول أن نذكر هنا أن تحليل المتوسطاث الستوية ينحصر قِ هستوى 
الانطباع العام الشامل دون بروز خخصائص معينة م أنه يقود . أحيائاً إلى بعض التناقضات في 
الاستنتاج والتعليل . وأحذاً في الاعتبار لهذه التقطة تم تبني إضافة تحليل التوازن المائي في هذه الدراسة 
على المستوئ الفصلي والمستوى الشهري . 


الأغاط الفصلية 
١‏ - فصل الشتاء 
تبرر الخرائط من + - 4 قاط مركبات الميزان. الماني التي تسود تْحَاء في أرجاء المملكة . 
ويلخص الجدول (5) المتوسطات الفصلية لمركبات الميزان المأني . وتوضح الخريطة الممثلة لمركتب 
التبخر الكلى الممكن (خريظة 5) بشكل جلي أن النبخر الكلى الممكن قي فصل الشتاء في هذا الجزء 
من العالم يتحكم فيه فيه بشكل منتظم ومتوائر الموقع الفلكي (خخط العرصٌ) ..وأن العامل التضاريسبي 
(الارتفاع) يفقد تأثيره تماما وشيتا“هذا أن الشتاء تريد فيه درجة الحرارة نسبياً من الشمال الى 
الجبوب تحت تأثير الرياح الشمالية |! لخرقية والشمالية التى تسيود أجزاء المملكة الى الشرق من الحاجز 
الجبلي الغرني , وأن تأثير الارتفاع الشاهق في جنوب غريي المملكة هو تأثير تعديلي وليس ترجيحي , 
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المواد المافي المناخبي ني المملكة الغربية السعودية 


15 محمد العيد الله الخراشض 


ولذا ند أن مستوى التبخر الكلي الممكن في فصل الشتاء في مرتفعات جنوب غربي المملكة » خيث 
يتراوح بين ١عثم‏ وهم ؛ أكبر من منتواة في وسط المملكة والساحل الشرتي + حيث يسود نطاق 
١‏ - .م الذي يقع إلى الجنوب من النطاق الشمالي » وهو أقل النطاقات بمستوى ه1ثم . ومرة 
أرق جد أن الساحل الغربي يبرز فيه تدرج واضح للنطاقات الأربعة الأكبر : أبتداء من نطاق 
5 - ٠١ؤثم‏ إلى نطاق > 8١‏ اثم على السقوح الجنوبية الغربية (< ٠.5دم)‏ جنوب خط عرض 
6 غيالاً . وبمقارنة هذا اثمط الشتوي مع الفط الستوي جد تبائساً فيما خص أغاط الساحل 
الغرني . وأرافا كاملا فيما يخص أثماط الأجزاء الأخرى من المملكة » مما يؤكد ثمولية الأنماط 
الستوية + 

وإذا تمعنا في الخريطة رقم (/1) الممئلة لمستتويات التبخر الكل الفعلي . ند أنها تتراوح بين 
مستوى ثم ومستوى 15م ؛ وتمثلها أنماط ضعيفة في انتظام تسلسلها المكاني ..وأضعف الأثماط 
تجده في أقصى همال غرب المملكة وفي أقضى جنوببا . ؟آ أن المستوى الثاني (ه - ١٠تم)‏ تجدة على 
جميع أجزاء وسط وثمال المملكة وف أقصى جزء من جنوب الساحل الغربى . كا أن المستوى الثالث 
- 106تم) ينتشر على الساحل الشرقٍ وعلى جزء ضكيل من وسط الساحل الغربي . إلا أثنا نجد 
أن تهامة عسير والسفوح الجنوبية الغربية والمرتفعات الثى تليها تمل نمطا من النطاقات المنتظمة في 
تسلسلها بتأثير عامل الارتفاع التضاريسبي الذي يسبب في غزارة مطرية نسبية في أمطار هذا الجرء 
من البلاد ؛ ثما ينجم عنه زيادة موازية في حجم الياه التي تتبخر فغلا من النبات وسطح الارض . 
ويندو أن عامل التركز المطري في جنوب غربي المملكة » والتفاوت في حجمه ؛ من منطقة لأخرى 
ق الأجزاء الأخرى من اليلاد » يفسر تطايق الفط الشتوي مع الفط السنوي لمركب التبخر الكلي 
الفعلي قي كلتا الخاضيتين . أي ف التسلسل المنعظم في جبوب غزب المملكة . والعشوائية في توزيع 
النطاقات على بقية أجزاءٍ المملكة » كا توحي بذلك مقارنة الخريطتين 7 ولا . 

وإذا انتقلنا إلى م ركب العجر المافي (خريظة رقم 8) نيد أن هناك ثمانية مستويات للعجز الماني 
خلال فصل الشتاء . مقارنة بسبع مستوياث تمثل المنوسط السنوي . إلا أن فقة مسستويات الشتاء 
ضكيلة جدا ؛ تتراوح بين ه - ١اثم‏ وهم - 0076نم » مقارنة يالفعات الممثلة لمتوسظات الاجمالي 
السنوني التي تتراوح بين . #٠‏ - . .وهم و. .17 - 1900نم : وتأخد نطاقات نمط العجز الماني 
خلال .فصل الشتاء في, المملكة انتظاماً ملحوظاً في تسلسلها المكاني بفعل عامل الموقع العرضي ؛ 
وذلك في جميغ أجراء المملكة باسناء المرتفعات الجنوبية الغربية التي يقتصر فيها تأثير العامل 
الارتفاعي على الأجزاء التى تقع فوق مستوى. ارتفاع ١٠87م‏ . حيث يسود نطاق أقل الفعات 
زه -١٠١ثم)‏ : وله في ذلك شمال المملكّة . ومرة أحرى تُِد أن الساحل الغربي يتميز بتسلسل 
منتظم يتزايد عكسياً مع .قيمة' خط العرض ابتداءٌ من المستوى الثاني حتى المستوى الأخير , 


جدول (1) المتوسطات الفصاية لمركبات الميزان الماني (مم)على مستوى المملكة (:/ا1ة! - 1548م) 
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الميزان الماني المناحي في المملكة العربية السعودية بن 


وإذا انتقلدا إلى مركب الفائض الماتي (خريطة 4) نجد أن هناك أربعة مستويات » مستوى 
يتعدم فيه الفائض الماني » ويسود على جميع أجزاء المملكة ؛ باسشناء إقليم سدير - القصمم - حائل : 
ومنطقة سكاكة - تبوك » والمرتفعات الجنوبية الغربية حيث تسود ثلاثة نطاقات ذات قعات ضكيلة . 
هذه المستويات ذات الفعات الضكيلة تمثل متوسطات لثلاثة أشهر خلال السنة : ممايعني أن الفائض 
مالي قد يركر في جرءٍ من أي من هذه الأشهر ؛ ما ينجم عنه أن :خساب اليزان الماثي يغطينا 
نتيجتين متضاربتين بوجود عجز وفائض ماني متزامنين في نفس الفصل . على أية حال : أقل 
مستويات الفائض الاني الشتوي (. - ١تم)‏ تجده في نطاقين : الأول يسود على إقليم سدير - 
القصيم - حائل . والثاني على المرتفعات الغربية (< ٠.18١م)‏ ء كا أن المستوى الذي يليه ١(‏ - 
دمم) يسود على نطاقين : إقليم سكاكة - تبوك » وعلى المرتفعات الجنوبية الغربية (< .١.٠18تم)‏ 
وسفوحها الغربية ؛ في حين أن المستوى ذا الفئة الأكبر زه١‏ - ١1ثم)‏ يسود على نطاق المرتفعات 
الجنوبية الغربية (١؟5م)‏ . 


؟ - فصل الربيع : 
تمثل الحرائظ من ١5 ٠١‏ أنماط مركبات الميزان الماني في فصل الربيع . وبنفخص خريطة 
التبخر الكلي الممكن (خريطة رقم )٠١‏ ومقارتها بقريتها على مستوى متوسط الإجمالي الستوي ؛ 
جد أن هناك تطابقاً في غدد فىات مستويات هذا المركب . حيث إن :هناك سبع فقات تمثل فصل 
الربيع ومثلها تخثل السنة . إلا أنه منطقياً أن حجم الفعات الربيعية يتراوح بين فئة 8م » التي تقتصر 
على منطقة صغيرة في أعلى مستويات المرتفعات الجتوبية الغربية (> 8.٠‏ 7ام) ء وبين فئة -111١‏ 
م التي تسود على نطاق السفوح الجنوبية الغربية (< ٠.دم)‏ جنوب خط عرض 58 مالا . 
ومن الملاحظ أن هناك تطابقا إلى حد كبير قي تمط التوزيع المكاني للفعاث السبع في الخريطتين » بما 
يدلل على أن ائمط المكاني للتبخر الكلي الممككن في فصل الربيع أقرب إلى ثمط التوزيع على المستوى 
السنوي ء باسكناء تفصيلات معينة » لعل أهمها آنشطار المرتفعات الجنوبية الغربية إلى مستويين : 
الأول يقتصر على المناطق ذات الارتفاع (> 5.٠.‏ 1م) . والثاني على المناطق التي ينحصر ارتفاعها 
بين > ...5م و (< ..55م) ويمثلها الفنة الثانية (ة< - 68.6مم) . م أن ساخل الجدوب 
الغرني ؛ جنوب خظ عرض 18" ثمالاً : والسفوح اللضيقة به دون مستوى ١0٠3م‏ أيضاً انشطر 
على المستوى الربيغي إلى مستويين ١‏ الأول تمثله الفئة قبل الأخيرة 1145 -.:10) على السهول 
الساحلية ؛ والنائي تمثله الفعة الأخيرة غلى السفوح . ك نلاحظ أن جنوب المملكة انشطر عن وسطها 
بتسلسيل مننظم بمثله الففة الرابعة ١11(‏ - 8 ١تم)‏ . 
على أية حال » هناك ثلاثة أنماط متميزة لنطاقات توزيع فئات مستويات التبخر الكلي الممكن 
قي هذا الفصل . 


ا 


مسد العد الله الحراش 


الميزانٍ اخالي الناجي .قي المملكة العربية السعودية 0 


فا 
لسر 
8 


/ 


ظ ظ 1 


01 


ع 
ٍ 
1 
1 
م 


5 محمد العيد الله امراش 


الفط الأول ؛ وعدله مال ووسط جتوب المملكة حيث تتوالى بشكل مننظم من أقصى 
الشمال إلى أقضى الجنوب » أربعة.نطاقات ابتداعٌ من المستوى الثاني (هة -0٠م)‏ ف أقصى الشمال 
إلى المستوى الخامن 1813 - ه4اتم) في أقصى الجنوب . 

والفط الثاني يمثله الساحل الغربي حيث تتابع خمسة نطاقات هن أقصى الشمال وابتداءً 
بالمستوى الثالث (1م --:3م) إلى أقضى الجنوب اتتباء بالمستوى الشابع (1/ا١‏ - 181ثم) : 
ويبدو أن توزيع نطاقات هدين انمطين يتحكم فيه بشكل أساسبي الموقع العرضي . 

أها الفط الثالث وهو مط المرتفعات الخنوبية الغربية فيمئله ثلاثة نطاقات تمثل الثلاثة مستويات 
الأولى + والتى تنناقص أحجام فتاتها غلى أساس علاقة عكسية مغ عامل الارتفاع . 

وبمعاينة خريطة التبخر الكلى الفعلي في فصل الربيع (خريطة )١١‏ تجد أن هناك تسعة 
مستويات مكانية » تبدأ بالفعة الأولى (< هثم) ء وتتبي بالفئة التاسعة (>> :.4ثم) . ما أن التوزيع 
المكاني هذه الفعة لايأحذ شكل النطاقات التسلسبلية النسجمة » بل إن بعضاً من هده النطاقات يسود 
على مناطق متباعدة مكائياً . ويا هو الخال بالنسبة تفط متوسطات الإجمالي السنوتي ع تجد أن قلة 
عشوائية التوزيع المطري تنعكس بشكل واضح أيضاً على ثمط التوزيع المكاني لفعات التبخر الكلي 
الفعلي في قصل الربيع على جميع أرجاء المملكة باستثناء المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية » والتي 
يمثلها تمط ذو نطاقات منتظمة . يرتبط زيادة فئاث أحجامها بنفس العلاقة المضطردة التي أضفت على 
الأمطار فى هذا الجزء .من البلاد ميزة النطاقية التي تتزايد في كميتها مع زيادة الارتفاع . وبمقارنة 
خريطة التبخر الكل الفعلي بمثياها لفصل الشتاء.. نلاحظ أن هذا المركب يككون أنشط نسبياً في 
فصل الربيع حيث إن عدد مستويات فعات الربيع أكبر بغلاث فنات + وتمثل أحجاماً عالية نسبياً 
لايشملها اتفط الشتوي . ولعل هذه الحدة الربيعية تعود إلى تركز الأمطاز على أرجاء البلاد » مع أنبا 
غالباً شتوية - ربيعية ٠‏ في فصل الربيع . 

وإذا انتقلنا إلى مركب العجز الماني في الربيع » فإننا تحِد أن الخريطة ١5‏ توضح أن هناك سبع 
كات مكانية هذا المركب ؛ متساوية بذلك مع عدد فثات متوسط الإاجمالي السنوي . وتقل بفثة 
واحدة عن فثات :فصل الشتاء الذي تتميز 'فثاته الأكثر بأنها أقل حجماأ من حجم الفثات الربيعية التي 
تتراوح بين فكة (< ١٠ثم)‏ وفكة ١5+(‏ --١7اثم)‏ مقارنة بفتات الشتاء التي تتراوح بين فقة هة - 
1م وفقة هم .7 انم , هذا الكبر في حجم الفثات المكانية للعجز الماثي » مع أن مركب التبخر 
الكلي الفعلي في قصل الربيع يعكس تركراً مطرياً تسبياً في هذا الفصل عقارنة بفصل الشتاء . سببة 
الدفء النسبي في الربيع . عنه في الشتاء . مما ينجم عنه زيادة في حجم التبخر الاجمالي الممكن ‏ أي 
الحاجة المناخية: للمياه . هذا العامل الحراري ينعكس بشكل واضح في كرن الفتتين الأولى 
(< 08٠مم)‏ والثانية 5١(‏ - ٠.5مم)‏ تقتصراتن على المرتفعات الجنوبية الغربية (< .59م و 
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7 على التوالي . أما مال ووسط وجنوب المملكة فيسودها تمط منتظم من النطاقات التي 
تأخد اتجاها ممالياً - غربياً .. جنوبياً - شرقياً . معه تنزايد قم الفعات النطاقية . م أن الساحل 
الغرني يسوده ؛ مرة أخرى نطاقات منتظمة التدرج » وعثلها من الشمال إلى الجنوب على التوالى الفئة 
الرابعة م - ١٠٠تم)‏ ؛ الخامسة ١5. - 1٠١١(‏ تم)ء السادسة (١؟١‏ - ٠١8اتم)‏ ؛ والسابعة 
(ه١‏ -.1070تم) ء عاكسة بذلك ويشكل دقيق ».السيظرة الكاملة لعامل الوضع المكاني على مدى 
خطوط العرض . ا . 

وبتفحص الخريطة الممثلة للمركب الآخير للميزان المأني في فصل الربيع (خريطة )١‏ ؛ نجد 
أن هذا المركب يتفاوت حجمه مكانياً بفعات خمسة تبذأ من فئة الصفر . أي انعدام وجود فائض 
ماني ؛ وتنتبي بالفئة الأخيرة الممثلة للفائض الماني » والتي يتراوح حجمها بين +1 و5 . وتعكس 
مرة أخخرى الكمية الأكبر نسبيأ لتساقط الأمطار قي هذا الفصل ء مقارتة بالفضول الأخرى ف كونه 
ذا فنات أكبر عدداً » مقارنة بقصل الشناء متلا . .وبأن الفئة الأخيرة ذات حجم أكبر أيضاً » وأكبر 
فئات مستويات الفائض الماني : الفعة الخامسة » يمثلها نطاق محدود من المرتفعات الحنوبية الغربية 
(> ..16م) , والدذي بدوره يمثل قمة انتظام نطاقي على هذا الجزء من البلاد حيث يتلوه نطاق الفعة 
الرابعة زه - ١٠ثم)‏ في المناطق التي تنحصر بين ارتفاع (©> ...8م و < ..15م) . وعلى أية 
حال ؛ و هو الخال بالنسبة للفائض الماني الشتوي ؛ نجد أن الجرء الأكبر من البلاد يسود عليه نطاق 
الفعة الصفرية التي تدلل على عدم وجود فائض ماني ربيعي ٠‏ وذلك على طول الساحل الغرني » شمال 
ووسط وجتوب المملكة والساحل الشرتي . أما الجزء الشمالي الشرفي من المملكة والسفوح الجنوبية 
الشرقية فتمكله الفغتان الثانية و١‏ - اتم) والثالثة ١(‏ - ميم) على التوالي . 


* - فصل الصيف 

يمثل مركيات الميزان الماني في فضل الصيف ثلاث خرائط فقط (14 غ16 + 15) وذّلك لأن 
مركب الفائض الماني ذو قيمة صقرية خلال هذا الفصل في جميع أجزاء المملكة » دون استثباء . ثما 
بعني عدم حدوث فائض مالي خلال أي شهر من شهور الصيف طوال فترة الستة عشر عامأ التي 
بنيت على إحصاءاتها هذه الدراسة . وبتفحص خريطة النبخر الكلى الممكن (خريطة )١+‏ نلاحظ أن 
حجم فئات النطاقات المكانية أكبر نسبياً » مقارنة بفصلى الشتاء والربيع ء حيث أن أولى الفغات 
ذات حجم ١٠١١(‏ - 5١١تم).‏ وآخرها ذات حجم .5 اث . وغلى النقيض من نغمط متوسط 
الإجماللي الستوي ونغطي فصلى الشتاء والربيع » نجد هنا أن نطاقات الفعة الأكبر ليست على الجرء 
الجنوبي من الساحل الغربي + بل بمثلها نطاقان : الأول الجزء الغربي من وسط الجزيرة (منطقة المديئة 
لمنورة 117 ٠‏ 58)* والثاني على شكل حزام يمند من القيصومة (*) شمالاً . في الجزء الشرقي من وسط 
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الجزيرة » حتى يبرين (©) جنوباً . كا أن بقية وسط الجزيرة العربية والساحل الشرق يسود عليه 
نطاق الفكة قبل الأخيرة ١31(‏ - ه.8م) ١‏ متله قي ذلك مثل الساحل الغربي جتوب خخط العرض 
57 تمالاً . وتعميز أنماط النطاقات المكانية لحجم التبخر الكلي الممكن قي هذا الفضل يأنها ذات 
امتدادات طولية » يتعدم فيها التسلسل المنتظم لحجم الشبخر الكلى الممكن ؛ ثما يعني انعدام تأثير 
الوضع العرضني على مدى خطوط العرض ؛ لأ زاوية إسقاط الإشعاع الشمسبي خلال هذا الفصل 
تكون متقاربة على جميع أجزاء البلاد ؛ مما ينجم عنه تقارب أحجام الميزان المناخي الحراري على جميع 
المناطق ذات الارتفاعات المتقاربة . وعلى أية حال تجد أن العامل الجغراقي الآخبر » وهو عامل 
الارتفاع : يحاقظ على تأثيره الفعال في جنوب غربي المملكة حيث تتركز على مرتفعاته النطاقات ذات 
الفئات الأقل ؛ فعلى المناطق ذات الارتفاعات (> +.17م) ؛ والتي تمتد من المحدق “هالا زوع) 
جتى الحخدود السعودية الغنية جنوبا ؛ يسود نطاق الفعة الاولى ٠١٠١(‏ - 5١اثم)‏ ؛ ويسود نطاق 
الفئة الثانية ١15(‏ - .#اثم) على نطاق ضيق إلى الغرب من بلجرثئي )5١(‏ في المناطق ذات 
الارتفاعات (< ..؟١م‏ و > ...5م) . أما الفعة الثالثة (14 - .11ثم) قتجد نطاقها إلى 
الشمال من تطاق الفئة الأولى في الخاطق ذات الارتفاعات الأقل نسبياً (> .٠.؟ام‏ 
وح ..وام),. 

وباائتمعن في حريظة التبخر الكلي الفعلي في فصل الصيف (خريطة )١5‏ تلاحظ أن أخجام 
فئات النطاقات المكانية متقازية مع تلك التي تمثل فصل الربيع » وهذا سببه النشاط المطري الكبير 
نسبياًء ا هو الخال بالنسبة لفصل الربيع , إلا أن تفحص ثمط التوزيع المكاني هذه النطاقات يدلل 
على أن حدة هذا التشاط تتركر بشكل مقعصر غلٍى المرتفعات المئوبية الغربية بحيث على النقيض من 
الفط الربيعي ؛ ند أن الفئة الأولى (< ١‏ ثم) تسود على الساحل الغرني ثمال خط عرض 70 
شمالاً . وعلى جنوب البلاد والأجزاء الغربية من وسطها , وعلى الساحل الشرتي إلى الجنوب من خط 
عرض 4" غمالاً . في حين أن الفعة الثانية ١١‏ - دمم) يمثلها أربعة نطاقات ء الأول يضم وسط 
وشمال المملكة ؛ والثاني السفوح الشرقية للمرتفعات الجنوب الغربية ؛ والثالث والرابع نطاقين ضيقين 
على الساحل الغرني بين تحظي عرض 2107 -180” شفالاً وظي عرض 7.0 "١8‏ اوس وب؟ 
شمالاً . وهكذا نج أل المرتفعات الجنوبية الغربية تسعحوذ على النطاقات ذات الفقاث الأكبر . إلا أن 
التوزيع النظاقٍ يميل ثقله صوب الغرب , بحيث ند أن السفوح الغربية (< ..هم) من خط العرض 
4" ثمالاً حتى حدود الفن يسود عليها تطاق الفعة قبل الأخيرة (هم - .4 -م) بعد تطاق المرتقعات 
العالية > ١٠.٠5+م)‏ التي يسود عليها الفعة الأخيرة (>> ٠‏ 5م) .. في حين أن السفوج الشرقية يسود 
عليبا نطاقات ذات فئات ضعيفة نسبياً . هذا الوضع التميز للسفوح الغربية الذي لانجده في أنقاط 
متوسطات. المجاميع السنوية والأتماط الشتوية والربيعية ؛ سببه أن هذه السفوح تستأثر يحكم اتخاه 
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تضرسها بحاصل الارهاص الأول والمركز للأمطار الصيقية ذات الأضل الموسمي والاتجاه الجنوني 
الغربي . 

وإذا اثتقلدا إلى المر تكب الثالتث والممئل للعجز الماني (خريظة 1) نجد أنه يتميز بخاصتين : 
الأولى كون .مط نطاقاته أقل تعقيذاً من أتماط فصلي الشتاء والربيع . لأن عدد نطاقاته أقل ء والثانية 
أن. خحجم فئات هذه النطاقات أكبر نسبياً » وهذا سببه قلة الأمطار بشكل غام في هذا الفصل » 
وتركر غرارعبها على جرء بسيظ من البلاد وارتفاع مستوى الحاجة المناخية للمياه . كا يمثلها مركب 
التبخر الكلى الممكن في هذا الفصل , على أية حال من الملاحظ أن الفئة القصوى (> ٠60ثم)‏ من 
الغجز الماني يسود نطاقها على وسط وجئوب المملكة ومعظم أجزاء الساحل الشرقٍ ٠‏ وأن الساخل 
الغزني دوي وهم اجر للقي اب إن سير - نايد لني يسود عليه نطاق الفعة قبل 
الاخيرة )50١-- 18٠9‏ . وإلى الشمال من هذا التطاق يمتد نطاق الفئة الآدنى 5١ - 114٠(‏ اثم) 
على متاطق خائل ؛ تيماء » طبرجل » والقرياتٍ . هذه النطاقات الثلاثة المتسلسلة بشكل منتظم تأخد 
اتجاهاً شمالياً - غربياً » جنوبياً - شرقياً عاكساً مرة أخرى ضعف تأثير عامل البعد المكائي غلى مدى 
خطوط العرض على مركبات الميزان الماني خلال فصل الصيف . 

وتمثل نطاقات اتمط السائد على جنوب غرني البلاد وضعاً عرمياً متميزاً ومتسجماً إلى حتد 
كبير ينيزه تمامأ عن أتماظ فضلي الشتاء والربيع . وهذا الندرج المنسجم يبدو أنه بسب التأثير المزدوج 
لعاملٍ التركز المطري والارتفاع. التضاريسبي . فقاعدة هذا الفط بمثلها نطاق ففة 1/٠١‏ -..اثم 
الذي. يسود على الهل الساحلىي (عجامة - عسير) ٠‏ ويمتد بشكل دائري حول المرتفعات الغربية 
ليشمل السفوح الشرقية . ويل هذا النطاق القاعدي نطاق الفية الأدنى ١+(‏ - .ماثم) الذي 
يقتصر على السفوح الغربية (< .٠دم)‏ » يتلوه إلى الشمال نطاق الفئة الأقل (: 1 -.15م) » 
والذي يسود على المرتفغات الغربية. إلى الشمال من حظ العرض 0" غثملاً ذات الازتفاغ 
٠ -(‏ ١م)ء‏ يليه نطاق الفعة الثانية (.م - ١١‏ ٠ثم)‏ على المرتفعات ذات الارتفاع (> لم 
و<..هام)ا ثم بلي ذلك نطاق الفئة الاولى الممثلة لقمة أهرم 1١(‏ -6.وم) الذي يغطي 
المناطق المرتفعة جداً من جئوب غرلي البلاد (> ٠.7م)‏ على شكل حزام طويل بمند من فمال 
المندق (89) حتى الحدود العنية - السبعودية . 


- فصل الخريف 
تجد مرة أخرى ؛ كا هنو الخال بالنسبة لفصل الصيف » أن نتائج حساب الميزان الماني لفصل 
الخريف تدلل على عدم ظهور فائض مالي خلاله . ولان الميزان الحراري ء بحكم الاتفراج النسببي 
إراوية إسقاط الإشعاع عد المملكة خلال هذا الفصل لابمائل قرينه خلال فصل الصيف + فإنَ سبب 


ا 


المبوان الماتي المداخى ف المميلكة الغريبة السعوديه 
جٍ لل ي أ 7 


(اطلاه اطضم ماسم 2# نمم مسسدييب زع ها 


سد العيد الله الحرائن 


انعدام ظهور فائض ماني خلال الفصلين ليس واحداً . وبمقارنة مركبات الميزان المالي للفصلين تخد أن 
النشاط المطري أضعف نسبياً خلال الخريف » ؟ يدلل عليه مركب التبخر الكلي الفعلي . ا أن 
العجز المائي ذو فئات أقل نسبيا في فصل الخريف » مما يعني أن فصل الخريف أقرب إلى حاقة مركب 
الفائض الماني ؛ أو الوضع الصفري في التوازن الماني. . 

ومن هذا يضح أن سبب عدم ظهور فائض ماتي خلال فصل الخريف هي الضالة النسبية 
لتساقط الأمطار بشكل عام في هذا الفضل , 5 أن التأثير الإيابي لضعف اليزان الخراري أدى إلى 
الضالة النسبية للحاجة المناحية للميآه ء مماتبلور عنة عجز مالي أقل نسيياً من فصل الصيف . على أية 
حال ؛ أتماط نطاقات مركبات الميزان الماني خلال هذا الفصل ثبرزها الخرائط 11 و18 و5١‏ . 

وبالنظر في نمط نطاقات التبخر الكلي الممكن في فصل الخريف (خريطة )١1/‏ جد أنه شبيه في 
عدد وحجم فتاته » وني تسلسله المكاني باتمط الممثل لفصل الربيع (خريطة )٠١‏ . كا نلاحظ اقتسام 
عاملي الار تفاع والموقع العرضي تحديد نطاقاث الفعات على مرتفعات الجنوب الغربية غ بالنسبة للعامل 
الأول ء وبقية أجزاء المملكة بالنسبة للعامل الثاني » مما أدى إلى انشطار نطاق القئة الثانية 0/3 - 
٠‏ لم) بحيث نجده على منطقة أقصبى شمال المملكة القريات )١(‏ » وطبرجل (؟) ومنطقة المرتقعات 
الغربية و>> .٠٠15م‏ و < ::ه١م)‏ ثمال خط العرض ..* ثمالاً » وكذلك إتشطار نطاق الفغة 
الثالنة ١5 - 9١7‏ ١ثم)‏ بين نطاق ثمالي يغظي مسظقة حائل (8) ؛ تيماء (/9) » وتبوك (4) ونطاق 
جنوبي يود على السفوح الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية على ارتفاع (> ٠6٠8م‏ 
و < ١٠١1م) ‏ هذا الوضغ أدى إلى ظهور التسلسل النطاتٍ على طول الساحل الغرلي بخيث يسود 
عليه نظاقات. القغات الثلاث الأخيرة من الشمال إلى الجنوب على التوالي ؛ في حين أن وسط وثمال 
شرق وجنوب المملكة يسود عليه نطاق الفعة الوسطى (5 ٠١١‏ - 16١1تم)‏ وإلى الشرق منه على 
الساحل الشرق تجد .نطاق الفعة الأكبر (.؟١‏ - هتمع . كا أن من الملاحظ أن تأثير غامل 
الارتفاع التضاريسبي تبلور في وجود نمط بسيط ومحدد الملاتم يتمثل في نطاقات ثلاثة فقط » هي 
نطاق القئة الأولى (:5 -.5/ام) » ويسود على مناطق المرتفعات (> ١٠0٠87م)‏ إلى الجنوب من 
خظ العرض .0" ثمالاً حتى الحدود الفنية - السعوذية ء ثم تطاق الفعة الثانية (5/ا - ٠‏ قهم) على 
المرتفعات (> .٠٠15م‏ و < ..3١ام)‏ ثشمال خط العرض :77 ثمالاً . ثم الفثة الغالغة 413 - 
تم) على السفوح الشرقية (©> ٠٠م‏ و < ١186م).‏ 

ويتقحص الخريطة رقم (18) الممثلة لمركب التبخر الكلى الفعلي في فصل الخريف + ومقارتما 
بالخرائط المماثلة للفصول الأخرى ؛ جد أن هناك تطابقاً بين فصلىي الخريق والصيف في غدد وخحجم 
فئات النطاقات المكانية » وفي تركز وتعدد النطاقات ذات الفقات العالية على جنوب غزبي البلاد . م 
أن نطاق الفئة الأقل (< ١م)‏ يمثله حزام ضيق يمتد على طول جدوب تجد ؛ من خَرََضٍ (0521 شرقاً 


ير ]ا مير] 


خرئطه'(32) متوسصل الي 5 
لحرا لكلى الممكن ؤالبخريف (:90- 110) 35 5 
2 


١ حكتك‎ 


. 
4 

/ 
لملك رن" 


27 


الميرات المأتي الناحي ق3 المملكة العربية السعؤدبة 


١4‏ محسد العذ ال امراش 


حتى السُليّل (8) غرباً . في جين أن بقية أجزاء المملكة بما في ذلك الساخل الغرني حتى خط عرض 
8 ثمالا . وباسصناء جنوتي غرباء يسود غلبا نظاق الفعة الثائية ١(‏ - هثم) » والثالغة (ه - 
٠مم)‏ وهو تمط يشابه مط فصل الشتاء . ومع أن تمط الجزء الحنوبي الغربي يشابه أمثاله في الفصول 
الأخرى من حيث التعدد والتداخل ؛ إلا أنه يتميز بميرة: فريدة تتسثل ف كون نطاتي الفعة الأكبر 
رمع - .هثنم)وزة*- ٠م)‏ يسودان على السفوح الغربية (< ٠٠‏ ثم) بين خطي عرض و3 
و4١‏ غمالاً وخطي عرض 18" و57 تملا على التوالي » في حين أن مناطق. المرتفعات العالية 
(> .5:0 1م) يسود عليبا الففة الخامسة (ه١‏ - ٠مم)‏ في الجزء الجنوبي والفئة السادسة (1؟ - 
م) قي الجزء الشمالي المنمثل في منطقتي المندق (83) ويلجرشي (41) . ويبدو أن التفسير امحتمل 
صححته هذا الوضع المنميز أن الرياح الشمالية الغربية التي تسود على غرب المملكة في هذا الفصل ؛ 
وتتشبع يبخار الماء على مدى قطعها الشبه طولي للبحر الأحمر » وازدياد حرارتما بمواصلة اتجاهها إلى 
الجنوب تكو عرضة للتفريغ المطري تحت تأثير أي تعديل طفيف. في ذرجة حرارتها » يسيب أي 
تصعيد تضاريسي . وييدو أن السفوح الجنوبية الغربية تحدث: هذا التأثير بشكل فجاني ومُرّكر يؤدي 
إلى تفريغ الجزء. الأكبر من رطوبة الرياح المتسلقة عليبا . مما يوفر رظوبة أكبر نسبياً في جسم التربة . 
تسمح بإحداث هذا التركز المتميز للتبخر الكلي الفعلي على هذه السفوح في هذا الفصل . 
وإذا التقلها إلى المركب الثالك للميزان الماتي في هذا الفصل ؛ وهو العجز الماني » نجد أن 
الخريطة ١9‏ تبرز نطاقات مكانية للعجز الماني في فصل الخريف ء تمائل في عددها نطاقات فصل 
الربيع » كا أن أحجام قئات هذه النطاقات متقارية جداً مع مثيلامبا في فصل الربيع ؛ باستثناء الفنتين 
الأولى والثانية.. وإذا استكنينا الساحل الشرقي والساحل الغربي ومرتفعات الجنوب الغربية نجد أن بفية 
أجراء البلاد. يسود عليها الففتات الرابعة (م - ٠٠1ثم)‏ في الشمال والشمال الغربي ؛ والخامسة 
٠٠(‏ -.217) في الشمال الشرق والوسط والجتوب. . هذا الفط البسيط يشابه التنظ السائد على 
هذا الجزء من البلاد في فصل الصيف . ويختلف تماماً عن ذلك الذي يسود في قصل الربيع . وهكذا 
فإن التشابه في العدد ع وإلاختلاف ق أبعاد النطاقات سبيه أن جدوني غرب المملكة عليه سئة نطاقات 
من النطاقات القريفية السبعة مقابل أربعة تطاقات ربيعية . 
ويبرز الساحل الغربي . على أية حال ؛ مرة أخرى كتمثيل جيد لتحكم عامل الموقع العرضي 
في التوزيغ النطاقي لحجم العجر الماثي على هذا الجزءع من البلاد » حيث تنوالى عليه الأزبعة نطاقات 
الأخيرة بشكل تسلسلي تصاغدي منتظم من الشمال إلى الجنوب. ؛ ابتداءً بنطاق الفئة الرابعة (: - 
٠ثم)ني‏ أقضى تمال له ؛ واتهاء بنطاق الفعة السابعة ١4.(‏ - 0٠4١1م)‏ في أقصى جتويه : ويثل 
اتمط السائد على المرتفعات الغربية نطاقات متنظمة في تدرجها التنازلي من الشرق في اتجاه ذرئ هذه 
المرتفعات : حيث نجد أن نطاق القثة الرابعة (٠م‏ - ١.اتثم)‏ يسود على السفوح الشرقية 
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محسد العيد الله الخراش 


المؤان الماني المناحني في المسلكة العربية السعودية ين 


> ..مم و < ١٠؟١م)‏ ء ثم نطاق القئة الثالئة (:5 - .لمبم) على المرتفعات المنحصرة بين 
(> ...١1م‏ و< ٠.0:‏ 7م) ؛ ثم نطاق الفعة الثانية على المناطق التي تقع على ارتفاع (>> . 
و< ١٠7م)‏ ويعتد من منطقة بلجرغي *)4١(‏ غفالاً إلى الحدود الهتية - السعودية جنوياً ؛ وأخيرا 
نطاق الفعة الأولى . ويمثل دائرة صغيرة نسبياً تحيط بمنطقة المندق 83) . يا نلاحظ اثفراذ الساحل 
الشرقي بنطاق ذي فئة عالية )١4٠ - 1١٠‏ على النقيض من وضعه في الفصول الأخرى ؛ وهذا 
سببه أن نمط التوزيع النطاتي للعجز المالي خلال هذا الفصل يميل إلى الانسياب التصاعدي من الشمال 
الغرني إلى الجنوب الشرق باستثناء الساحل الغرني ومرتفعاته . ويبدو أن سبب تجاه هذا الانسياب ؛ 
على الأرجح ٠‏ مرتبط بائفط العكسبي للتوزيع المكاني للأمطار الخريفية الذي يميل بشكل عام إلى 
الانسياب العنازلي في هذا الاتجاه . 

وتتمثل ؛ على أية حال » حضيلة هذا السره التخليلي لمركبات الميزان المالفي خلال فصول السنة 
في إبراز الحقائق الغالية : 

١‏ - أن هناك عجزاً كبيزاً نسبياً في جميع الفصول يمثله نطاقات مكانية كبيرة العدد ومعقدة 
التوزيع . عن ع 

؟ - أن هناك :فائضاً مائياً طفيفاً جداً خلال فصلي الشتاء والربيع فقط يثله نطاقات مكانية 
أقل عدداً وحجباً  :‏ أنها بسيطة قي توزيعها المكاني . 

؟ - أن المرتفعاث الجنوبية الغربية تحميز عن بقية أجزاء المملكة الأخرى في تواتر وضع ميزانها 
الماثي خلال الفصول الأربعة حيث. يسود عليبا النطاقات ذات الفئات.الأقل بالنسبة لمركب. العجر 
المائي والنطاقات ذات الفعات الأكبر بالنسبة لمركب الفائض المالي : 

كا مهد . على أية حال » أن نم العجر الماي الشنوي أكبر تعقيدا حيث يكله تمانية نطاقات 
مكانية ذات ففات حجمية هي الأقل بين قريناتها في الفصول الأخرى . وعلى النقيض من هذا نجد أن 
نمط فصل الصيف هو الأقل تعقيداً في توزيعاته المكانية حي يثله ستة نطاقات فقط ؛ تتميز بأن 
فناتها الحجمية هي الأكبر مقارنة بالفصول الأخرى . أما تمطا الربيع والخريف لمركب العجز الماني 
فهما متقاربان في عدد نطاقاتهما المكانية (؟ نطاقات) وفي أحجام فئات هذه النطاقات . ولتوضيح 
تركيبة ماييدو أنه تناقض بين وجوذ فائض وعجز ماني خلال فصي الشتاء والربيع » يتعين علينا أن 
نتقل مسار هذا البحث إلى المرخلة الأخيرة ؛ وهي الكشف عن الملاخ الشهرية لمركبي العجز ماني 
والفائض الماني .. ودلك بتبع قيمها الشهرية خلال الفترة الممثلة لحذه الدراسة » .وعي ١47‏ شهراً 
تنخضر في الفترة ١9488 - ١51/:‏ . ولأت هذه الخطوة تلتزم تحليلاً أكثر تفصيلاً من سابقتيها » فإن 


رم) الأرقام القريتة يأنماء الموافع قي هذه الحداول والجداول الدالية تدلل على موقعها قٍ الخريظة رقم (1) . 


عن عبد العد الله الخراش 


الحبّر المكاني المسموح به عادة لخل هذا البحث يدفعنا إلى اقنضار التحليل على مواقع مخنارة. تمثل 
النطاقات المكانية الني يظهر فيبا العجر الماني والفائض المائي في نفس الفصل . 


الأغاط الشهرية 

لتحليل الأنماط الشهرية مركي العجز لماي والفائض المافي » تم احتيار ثماتية مواقع تشملها 
تطاقات. الفائض نض المائي في خخرائط الأتماط الشتوية والربيعية (خرائط 5 و١١)‏ . وقد ثم اثتقاء ماني 
مخطات متاحية ممثلة هذه النطاقات » # تسود في ثمال غرب المملكة (إتبوك . ه) . ثمال المملكة 
(حائل » 8) . شرق المملكة (معقلة شملول.: )١8‏ ؛ السفوح الحبوبية الغربية (كواش + 14) ١‏ 
المرتفعاث الغربية (< ..:5م) (الطائق 6: 53)ء مرتفعات الحنوب الغرية (> ١٠...‏ 
و<..6]م) (أجها /ا5) : المرتفغات الجنوبية الغربية (>> ...58م و < ..6]م) (المندق . 
9) والمرتفعات الحنوبية الغربية (>> . .5 8م) (الفاص 47) . وقد تم تمثيل المسيرة الشهرية لمر كبي 
العجز ماني والفائض الاني بشكل رسوم ذات شقين حول عور القيمة الصفرية للمزان اماي ؛ شق 
الأعلى يمثل ! لعجز الماني ( سع ان والشتى الأسفل مدل الفائض الماثي (+) ء وكل رهم يفتمل عل أريعة 
أجزاء ؛ كلى جزء متها تجمع ثلاثة أشهر + تتبع القصل الواحد (الرسوم ١‏ --8) . ويلخص الجدول 
+ تكرار الفائض الماني والوضع الصفري . والجدول (4) يشعمل على بيانات توضح حدود العجز 
لمائي » وذلك في هذه النطاقات الغانية الخنارة » م تلخض الجداول (ه - ؟١)‏ المتوسطات الشهرية 
لجميع مركبات الميزان الماني في هذه النطاقات + م تمتلها المواقع الخخارة . 

وبتفحض الرسم:(1) المطظل لشمال غرب المملكة . تجد أن:القائض الماني في هذا الجرء من 
البلاد ظهر في شهرين فقظ » وف فصل واحد هو فصل الشتاء (17ثم ؛ ١١ثم)‏ وفي سنة واخدة 
هي 1507١‏ . وذلك خلال المائة واثنين .وتسعين شهراً التي تمل فترة هذه الددراسة (181:- 
0 وهذا بي يعني أن احتالية حدوت قائض مالي خلال أي شهر من شهور الستة هي ١‏ عرء 
(انظر الجدول *) + وإذا اعتبرنا اقتصار حدوت الفائض الماني على فصل الشناء بشكل قاطع برتقع 
مستوى الاحهالية إلى 4 .ر:. . وهي في كلتا الخالدين احتالية في غاية الضعف. , ويوضح الرسم ؛ 
على أية حال . وجود تقارب بين أجزاء من فصلى الخريف والربيع وبين فصل الشتاء » وكدذلك 
وجو تشايه ع إلى د كبير + بينّ أماط وق قصل الربيع والخزيف « ما مهل قصل الصيف فصلا 
شَاذاً ومتميزاً في أماط مسيرة شهور وقيمها . وإن كان يقائل مع فصلي الخريف والربيع في عدم 
حدوت فائض ماني فيه . ونلاحظ أيضاً أت القيمة الصفرية المثلة لعدم وجود عجز أو فائض ماني 
تكررت نيك مرات فق فصل الشتاء , م أن مستوى العجز المافي م يتخط حد ال 6م في أي شهر 
من شهوره الثلاثة : وقد ظهرت القيمة الصفرية مرة واحدة في الشهر الأول من قصل الربيع ٠‏ ومرة 


جدول () تكرار الفائض اماني والوضع الصفري للميزان الماني في نطاقات الفائض المافي في المملكة العربية السعردية 181/٠‏ - 888١م)‏ 


تكرار القائض 2-0 


سيط 


مستوق مستوى 0 مدى العدد | همسترى | العدد | مسترى | العدد| ‏ مسترى 
الاحتالية الاحتالية 3 الاحتالية الاحتالية الاختالية 


الرتمعاث الحنوبية الغربية 
3 عغقكم 


المرتقمات الجترب الغربية < ... 
و .5م 


الرثفماث الحتوب الغربية 

حم الام ورك دد, 
امرتفعات الغرية 2 
السقوح الغربية 
شرق المملكة 
همال الملكة 
شمال غرب_المملكة 


الميزان الماقي الناخي ي المملكة العربية العودية 


فنا 


جدول (4) جدود العجز الماني رثم) قي فصل الفائض الماني في المملكة العربية 


الإتفعاك اللنوية العرية >> :وم 

المرتفدات. الحنونية للغرية <2 .ولاو >> -51وم 
الرئعمات الحنرية للغرية <2 1١+‏ و >> ...ام 
المرتفغات الغرية <2 ...عم 

ااسموح العربية 

شق اشلكة 

كيال المملكة 

شال عرب اللكة 


المرتعمااك المتوبية لإمرية >> ...3م 

الموتفعاث الحنوية العربية <2 ++ 2؟ واب" يكام 
لمتقعات الحوية النرية 2 5151 . >> ارركم 
المنفعات النرية <2 ...قم 

القوح الفرية 

شرق السلكة 

كيال الميلكة 

مال عرب الملكة 


العودية او( - قخقام 
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جدول زه) التوسطات الشهزبة لركبات اليزان الماني في تمال غرب المملكة رثرك ذف ١81٠‏ - هؤام 


واحدة في الشهر الأخير من فصل الخريف : أي في الشهور اللصيقة بفصل الشتاء . وفي قصلي الربيع 
والخريف ١‏ ارتفع مستوى العجز الماثي إلى ٠7م‏ في الشهر الأخير من فصل الربيغ ٠‏ وهام في 
الشهر الأول من فصل الخريق ‏ أي في الشهور اللصيقة بفصل الصيف . وهكذا نجد أن تمط المسيرة 
الشهرية يأخد حجماً ترايدياً في شهور الربيغع كلما ابتعدنا عن قصل الشتاء واقترينا من فصل 
الضيف ؛ وحجماً تناقصياً في شهور الخريف كلما ابتعدنا عن فصل الصيف واقتربنا من فصل 
الشتاء . وهذا الوضع التوازني سيبه الاختلاف الحاد بين فصلي الشتاء والصيف فيما يتخص مستوى 
العجز الماني الذي يصل حده الأقصى هم ني فصل الشتاء . و8 ١٠م‏ في فصل الصيف + وكذلك 
التشايه الكبير فيما يتخص ضالة الفروق بين شهورحما . 


1 محمد العد الله الخراش 


جدول (1) التوسطات الشهرية للركياث اليزان الماني في شمال المملكة (حائل) ١51٠‏ - 8مرؤام 


١‏ رطوبة الول انبخر | العجز في | الفائض في | الانسياب 
| الترية الإخالي | رطربة رطربة | السطحي 
دس الفمل | التزية الغرية 
لها 


3 برد 2 


وإذا انتقلنا إلى نطاق شمال المملكة كا تمئله حائل (8) إرسم.7) نجد أن الفائض الماني ظهر 
مرتين أيضا خلال فترة الدراسة ‏ ولكن مرة في الشناء . ومرة: في الربيع ‏ وذلك بككميات أقل نسبياً 
من النطاق السابق (ثم في الشتاء : 15ثم قي الربيع) . ونلاحظ أن فصل الشتاء يحافظ على المستوى 
الضئيل من العجز الماني بحد أقصى قدره ٠5م‏ + وعلى تقارب مسيرة أتماظه الشهرية إلا أن القيمة 
الصفرية تحققت خلاله ١‏ مرة ؛ أي ضعف مستوى التطاق السابق . هذا التكرار الكبير نسبياً تجده 
أيضاً قي فصلي الربيع (ه. مرات) وني فصل الخريف (غ مرات) ؛ 5 نلاحظ زيادة في حدة تفاوت 
القم الشهرية في فصول السنة باستئناء فصل الشتاء . وعلى أية حال ٠‏ .يظل مستوى الحد الأقصى 
للعجز الماني كبيراً ٠‏ إذ يصل إلى ٠177م‏ في قصلي الربيع والخريف وبمدى للشهر الواحد صل إلى 


المواك لاني المناختي في الملكة الغريية السعودية 1١‏ 


جدول (7) المتوسطات الشهرية لمركبات اليزات الماني ف شرق وسط المملكة رمعفلة لول 18) ١81/٠‏ - هام 


8 في الربيع ود ١‏ ١ثم‏ في الخريف ؛ كا أن الحد الأقصبى للعجز الماني في فصل الصيف يصل إلى 
5ن بتفاوت شهري يصل مداه 171ئم ؛ (جدول 4). 

ومثل الرسم (؟) الجرء الشرتي من وسط المملكة . وفيه نجد أن الفائض ماني ظهر في شهر 
واحد فقط ؛ وذلك في فصل الربيع تمستوى وسط بين النطاقين السابقين (8/اهم) » مما يعني انخفاض 
مستوى الاحتالية إلى النصف . مقارنة بالشمال. والشمال الغربي .. كا نلاحظ استمرار صغر حجم 
كبية الغجز الماني فيه في الفط الشتوي . حيث لاتتعدى دكهم لأي شهر من شهور الشتاءء 
وكذلك تقارب الكمية بين شهوره . وق المقابل نجد أن قصل الصيف أيضاً يحافظ على تمطه المتميز 
بارتفاع مستوى العجز الماني فيه . حيث يصل حده الأقصى إلى 11م ء وكذلك صغر المدى بين 


5 محمد العيد ابه الخراش 


جدول (4) التوسطاث الشهربةللمكبات اليزان ماني في السفرح الجوية الغرية ركراش 44) 189٠‏ - 1148م 


رطرية التغير في | البخر | المجر في | القائعى قي | الالسيات 
أ | الرية | رطربة | الإتخالي | رطوية | رطرية | الطمي 
الربة الفغل الترية العرية 
م م م م2 م ما 


١ 
- ا ار‎ 1 


بوسر 


: سين عكار هي اإسمية ٠‏ ف و مه 
لهت عت الك دن نننا مع اكير 0 6 


قيم شهوره الثلاثة . ومع أن نمظ المسيرة الشهرية يتشابه في فصلى الربيع واللخريف إلا أن العجز الماني 
يصل في الشهور الحرجة (مايو في الربيع ؛ سبتمير في الخريف) إلى ١٠آثم‏ في الربيع و١8اثم‏ في 
الجريف . وهو مستوى كبير نسبياً مقارنة بقيم النطاقين السابقين . إضافة إلى كون المدى بين قم 
الشهور في هدين الفصلين كبير أيضاً . حيث يصل إلى 87٠نم‏ في الربيع : و148ثم في الخريف . ومع 
أن شهور التتاء لم يظهر فيا فائض مائي خلال فترة الدراسة ٠»‏ إلا أننا نلاحظ ارتفاع عدد تكرار 
الوضع الصفري إلى .]ثم ؛ ممايعني ارتفاع احتالية ظهوز الوضع الصقري خلال هذا الفصل إلى 
رء وهو مستوى ء وإن كان أفضل من المسثويات التي تحقققت في النطاقين السايقين , إلا أنه لايزال 
دوت المتوسط . 


الميران الماني المناخني قي المسلكة العربية السعودية 4 


جدول (4) الموسطات الشههرنة لمركبات المزان المافي ف المرتفمات الغرية < . . .1م (الطائف ‏ 795) 1410/٠‏ - هؤام 


وإذا انتقلنا إلى نطاق السفوح الجنوبية الغربية » م يمثلها كواش (44) (رسم 4) نخد أن فصل 
الشتاء يكتسب مفتين . الأولى : كبر مدى الفرق بين شهوزه ٠‏ بحيث قد يضل إلى و 
ععدى 4عثم فٍ أي من النطاقات السابقة . والغائية : ارتفاع مستوى الحد الأقصى للعجز الماني فيه 5 
حيث قد يصل إلى ١٠17نم‏ مقارنة ب ةعثم في أني من النطاقاث السابقة . هذا الوضع المتميز لفضل 
الشتاء سببه التأثير المركب للموقع العرضي » حيث يقع هذا النطاق جنوب خط الغرض 7518 مالا 
ما يعني الارتفاع النسببي لذرجة الحزارة فيه ء وللجناجز التضاريسي الكبير الذي يحول دون وصول 
الرياح الشمالية والشمالية الشرقية الباردة إلى هذا النطاق . وهى ياردة . لانها تفقد جزءا كبيرا من 
برودجها بتأثير احتكاكها بهذه السهول التي تأخذ .وضعاأ جنوبياً غربياً يجعلها في ظل اتجاه تلك 


محمد العيد أت اران 


جبدول (: )١‏ المتوسظات الشهربة للركبات اليزان الماني ف المرتقعات الجرنية الغرية <.. 95م رأيها /41) ٠/ا19‏ - 48ؤام 


عضر 
أكتودر 
ترفسج 

لت يت 5 اك و ا ل ا 


الرياح . ونلاحظ أن الغائض نى الماني في هذا النطاق ظهر مرة واحدة فط وذلك في فصل الكتاء . م 
أن الوضع الصفري تكرر مرتين في هذا الفصل ؛ ومرة واحدة في فصل الربيع » وانعدم في فصل 
الخريف . هده الننائج هي بممنابة .مؤشرات تؤكد التاثير المركب للموقع العرضي والحاجز 
التضاريسي . على أية حال محري بنا أن نشير هنا إلى أن الحاجز التضاريسي الذي يجعل هذا النطاق 
يقع في ظل اتجاه الرياح الشمالية الشرفية والشمالية الباردة » وماينجم عن ذلك من تأثير سلبي أيضاً 
يؤْدي دوراً إنجابياً حيث يجعل هذا النطاق في واجهة الرياح الموسمية الجنوبية الغربية الممطرة في فصل 
الصيف . مما ينجم غنه قلة تسبية في حجم العجز جز المالي في هذا النطاق خلال فصل الصيف مقارنة 
بالنطاقات السابقة + وذلك على الرغم من الارتفاع السبي لمستوى الحاجة المناخية للمياه . 


الميراك المالي المناني ق المسلكة العربية السعودية 1 


ججدول )١١(‏ المتوسطات الشهرية لمركبات الميزان الماني في المرتفعات الجنوية الهربية > .51 و <..هكام الحدق اسن 1819٠‏ - هؤام 


القانض ٍ | الاتسياب 
رطلية | السطحي 
التربة 
م0 0١‏ 


كركا 


ليق يذقيق 


نم قن له 
مك تم ذخ خخ كر 
الك الها انك الخ اح ال امنا لض ل 


ولعل السمة البارزة في أثماط المسيرة الشهرية خلال فصلى الربيع والخريف هي التداخل 
والتبادل في المواضع بالنسية لشهور الفصل الواحد » حيث لانجد السمة الترتيبية المنتظمة لاوضاع 
الاماط الشهرية التي تظهر في النطاقات. السابقة 

والرسم زه) بمثل الوضع في نطاق المرتفعات الغربية (< ٠٠٠7م)‏ . وفيه تجد أن فصل 
الشتاء يستعيد » تحت تأثير الارتفاع + صغر مستوئ الحذ الأقصى للغجز الماني حيث. تجذه لايتخطئ 
٠نم‏ خلال هذا الفصل , و كذلك صغر فدى الفرق بين قم الشهر الواحد على مدى فترة الدراسة 
والذي يصل ؛ أيضأ في حده الأقضى إلى .ديم .: م أن. فصل الصيقف لم يتخط لنفس السبب » 
مستوى الحد الأقصى للغجز لماي فيه 1087نم + وهي قيمة أصغر نسبياً مقارئة بالنطاقات السابقة : 


0 محند الغد الله الخراش 


دول )١١(‏ الحوسطات الشهربة لركبات اليزان الماني قي المرتقعات الجنوية الفربية و >> ٠٠18م‏ زافاص 4) :/1ة1 - قلخام 


من من افع نذا لك نما للناادة 
6 ذم لتك فتن ويك نوكتا ال 


و 
حك 


كا أن المدى .بين شهوره لم يتخط 88م . وعلى أية حال فإن الفائض الماني في هذا النطاق ضعيف 
جد . حيث ظهر مرة واجدة خلال فصل الشناء . وأحرى ف فصل الربيع »أن الوضع الصفري 
م يشحسن كثيراً في تكرازه » حيث ل يتخط المرتين خلال كلل من فصل الشتاء والربيع » وثلاث 
مرات خلال فصل الخريف . ك.تلاحظ أيضا الاأنخفاض النسبي قي مستوى العجز الماثي خلال فصل 
الربيع والخريف ٠14تم‏ مقارئة بتطاق السفوح القغربية . إلا أن السمة التداخلية لأتماط المسيرة 
الشهرية تظهر مرة أخرى . 

وبالانتقال إلى التطاق الأكبر ارتفاعاً » وهو نطاق المرتفعات الجنوبية الغربية (>> .٠٠م‏ 
و < ..15م) يا تثله أبها (49) رسم (3) ٠‏ نلاحظ تغييرين هامين ظهرا على نمط المسيرة 
الشهرية للعجر المالي : 


سم ١‏ السيلة الشرر ةكى الهج :الاق والفائص الات شرا لعزب لمكلة (حبلع) ١1و ١146‏ 


اناي 


المى الا 


(عنم) 
فى ذعام) 


القائص! 


لاف ذمم ) 


المبزات المالي 


المتاحني في المملكة العربية 


دية 


31 
1 26 حم قد بك 
35 1 م 3 
5-7 2 اتيت > وز سب -- 
ب - ١‏ 1 
- 3-8 17# يم 0 / ا 
3 4 ك١‏ أمبك سه / 5ه 
3 3 2ت جه 
: 3 
, ا 
ميس ع 
/ 
يعوو 
[ 1-12 24 ( 1[ عند (1.1١‏ +0 1 1 1 0 1 1 اي >-- 
نك كم كل كو كص ويا خلا عا حبر ول[ 6ه وي ايه بردلاو لل ال يل د ل ا لطذ لس لف لشم للا تند نيز بن للد كلما 


1 


٠. -‏ ع 2 
سم :6 المسير م الشيرية لملى الع اماي الفا ئس الما د جرال اشسكلة (جائظ) .و١‏ - و١‏ 


الهيق يفقم 2 
, : 
لايق 1 نميا 7 


0 
: 
١ 
2 
2 


اماف زعام 


و 


7 
- 
الل 

2 


الف الا (نام ) 
- 


كرا ا 5 يي 59 2 كي بجر وو بج زاون 5م | 7-27 30 1510 اجر رت جيم باولا وي الك كينا وك جد ١‏ 
+ الا الوا 0 لد لا لد الى لد 0 لف لطد ل كنز نحن زر لز لطا 


هغ كم كذ عم كه على هر هن 65 كلا هلا عن ع 


الاك 


دعام ) 


العيزالاق 


دعسم) 


تمد العيد الله القراش 


رتسم 187 ) المسيرة الشررية. كبوا جز ا راف والفانصالماُ ي سرا ل بشرمه المَلَلَةَ (ستلحملكف) .0ط - 186ها 


000 
م1 
دا 
53 5 
الأ 
5 زعم 
د 
عم - 
2 
1 
دارا 
ست - 58 55 
.مو 
الزيك 0 
ا 
+ ا 
لحر 17 
ا 5 آ 
١ 1‏ ب 1 3 0 
١ 7‏ ا - ١‏ 
شد 1 1١‏ لتب ستوكا0ذ 1 7- 1 1 ١‏ 1 
١ 1, ١ 0‏ 1 0 2 ماصيو ا . 1 ا 0 3 
لوت 
ف | : 
7 34 
ُ 0 
يوه 37 
سيق م 
٠1‏ 1 
ل 011121-12-71 252 ود يروك 1ك و كن ك1 و9 كل اج بي لجا 
فم كم ع ك6 ل اخ ول امه لز حيط وب ؤلز "ل عاط وب علاوا هم كم ع كد الى م لو زلا للا ثلا هلا الا علا 6لا الو نقذ 


74 


وذ اذاف (مام) 


مزالا 


الميران الماني المراحي في المملكة العربية 
زماس) 


السعو ذي 


5 


تُضرالافٌ ديم) 


18 


رح غ) السيرة الشيرم وي الهوز الاق دا لكب الداق ف السفرع افنرب عرست ,كراشن 84).ا19- 1410 


مزالا 


(علم ) 


لعزا ماف دعام ) 


1 ال 14 4 2 6 171 1ت 1 7-1-6-1 
مل كم كم ب “ل عه فز وا ثلا هل علا جا كا لاوط 


اشاء 05 
ل 
00 
للنا 0 ١‏ 
1 
لا 
1 3 
57 
- 
كا 


الغائع الاك زمم) 


| لعب اناك زعام ) 


1 1 1 1 1 كد 
6 كد ذه عم أم غز ؤم ا لآلا ١‏ هلا طلا كلا )لا الايوهى 


خد العذ الله الخراً 


اخ 


سس (و) السيرء الشريرية لكب الم براق رالا ئص اناف ف يفم الشرسة < ...كم زالضائتة؟) “او هلاها 


وزالافٍ (ماس) 


اننا 


انض اذاف (مامم) 


بجبحجج 7 ججح 2و2 ج22 2 8 172 5 25 1377 


1١ [1‏ 1 / 
فه )ام ك3 كذ أن غم از زا لآلا كير ويا إلا علا علا إلا ماكز فد كذ 39 كم ا غم و إلا با ويد ويا يي عي عب ربز يباوج 


0 


اناف مام) 


الغائ ص إلاقيم) 


العجزاراي 


2 


الميزات الماني الاي في المملكة العربية السعودية 


آة 


إلى مسد الغيد الله الخراشض 


-١‏ إن مستوى الخد الأقصى للعجز الماني لم يتخظ 77١ثم‏ خلال أي من شهور فصل 
الضيفي . 

؟ - ظهور الوضع الصفري في فصل الصيف ». وتركز الاقتراب النسبي لأثماط المسيرة 
الشهرية من الحد الصفري . 

هذا التتاقص الإيجاني في العجز الماثي . والاقتراب من الوضع الصفري ء هو إقراز لارتفاع 
ممستوى الدشاط المطري على هذا النطاق في قصل الصيف ؛ بقعل التأثير المركب للارتفاع ؛ والموقع 
العرضبي الذي يخصر هذا الجزء من اليلاد في نطاق انتشار الرياح الموسمية الصيفية الممطرة . على أية 
حال . تلاحظ من الرسم زيادة تي عددٍ تكرار هرات الفائض الماني والرضع الصفري في قصلي الشتاء 
والربيع ؛ إلا أن قصل الربيع تتركر قيه هاتان الظاهرتان يشكل أكبر نسبياً » حيث نحد أن عدد 
تكرار الفائض الماني وصل إلى ٠‏ مرات . أي بمستوى احتالية فضلية 8١رء‏ مقابل ثلاث مرات 
خلال فصل الشتاء . ا أن غدد تكرار الؤضع الصفري وصل إلى ٠مرة‏ ؛ أي بمستوى احتالية 
فصلية /ا؟ر.. مقابل / غرات خلال فصل الشتاء ؛ ونج أيضاً أن مستوى الحد الأقضى للعجز الماني 
خلال فصلي الربيع والخريف تناقص مقارنة بالنطاقات السابقة حيث لم يتخط ٠‏ ذنم مع زيادة طفيفة 
بالنسبة لمدى الفرق في مسيرة الشهر الواحد خلال فصل الربيع + مقارئة بفصل الخريف . ويظل 
قصل الشتاء ؛ على أية خال هو الأقل ؛ وفضل الضيف هو الأكبر في مدى الفرق في المسيرة 
الشهرية . 

ومن الرسم (7) الممثل لتطاق المرتفعات الجنوبية الغربية (< :.58م و > .٠.57م)‏ م 
تمثله المندق (ة©) تلاحظ نقارئة بالنطاقات السابقة . زيادة في عدد تكرار مرات. الفائض الماني 
وزيادة في حجم هذا الفائض الذني وصل إلى 58 ١م‏ في أبريل 1510/5 . والزيادة العددية تركزت في 
فصل الشتاء حيث ,بلغ عدد تكرار الفائض الماني ١7‏ مزة » أي بمستوى احتالية فصلية 8ار. مقابل 
مرات في فصل الربيع . هذا التفاوت ف عدد مرات الفائض الماني بين فصلي الفائض الاي ينطبق 
أيضَا على الرضع الصفري للميزان الماني فيبما حيث بلغ 14 مرة قي فصل الشتاء أي بمستوى اححتالية 
ذكرء مقابل ه مرات في قصل الربيع . ويواكب هذه الزيادة في إيجابية الميزان المانلي في قصلي الشتاء 
والربيع مميزة إيجابية أخرى تتمثل في إتحسار الحد الأقصى للعجز الماني في فصلي الشتاء والربيع إلى 
(< .خم و< .1م) على التوالي . ؟ نلاحظ من الرسم أيضأ عدم حدوث فائض ممائي خلال 
فصل الخريقف خلال فترة هذه الدراسة . إلا أن وضع العجز الماني تحسن مقارتة بالنطاقات السايقة 
حيث نجد أن غدد تكرار مرات الوضع الصفري وصل إلى 5 ؛: أي بمستوئ احتالية قصلية 
5 ر. . وف فصل الصيف أيضا تحسن وضع العجز الماني حيث ظهر الوضع الصفري مرة واحدة 
في يولية 13104 . يأ أن الحد الأقصى للعجر المالي فيه لم يتخط 1١8‏ ثم . 
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4 يبد اعد الله الجراش 

وبالانتقال إلى النطاق الأخير من نطاقات الفائض الماثي , ويمثله الرسم (8) تصل إلى النطاق 
الأكبر ارتقاعاً في المرتفعات الجنوبية الغربية (>> . .8 1م) + ؟ تمثله. اتماص (21) . ومن الرسم 
نسقشف أن. هذا النطاق يتمير غن التطاقات السايقة بزيادة ملحوظة في عدد تكرار مرات القائض 
لمافي والوضع الصفري خيت بلغتا خلال فترة الدراسة +7 مرة و80 مرة على التوالي » أي بمستورى 
احتالية على مداز آلسئة ١١٠رء‏ . و55 ارء على التوالى : وإذا تمعنا في الرسم ند أن. الفائض المأني 
يقتصر حدوثه أيضاً على فصلى الشتاء والربيع فقط . مع تركز ملحوظ في فصل الربيع بمستوى 
احتالية فصلية 8 ؟رء ع 5 أن الوضع الصقري يظهر في جميع فصول السنة مع تركز ملحوظ في 
الشتاء بمستوى احتالية فصلية **ر. . ويواكب هذه الزيادة في غدد مرات الفائض الني أيضاً زيادة 
في حجم هذا الفائض خيث وصلت إلى مستوى لإبدعمم في مارس ١317/4‏ . كا أن الغالبية العظمى 
تخطت مستوى (> .0 نم) على مدى الفصلين . ونلاحظ أيضا أن فصلي الصيف والخريف يقائلان 
ف مستوى الحد الأقصى للعجز الماني » حيث بلغ ؟١1ثم‏ للأول » ولم يتخط ١٠١‏ ١ثم‏ للثاني . إلا أن 
وضع العجز الماني أفضل في الخريف . حيت تكرر الوضع الصفري ة مرات مقابل مرة واحدة في 
قضل الصيف . 

على أية حال . .يظل الهدف الأساسي لمعرفة وتحليل الأنماط المكاتية لم ركبي الميران المالي المحمتلين 
قي الفائض الاي والعجز الاي .التعرف على الأبعاذ المكانية للنطاقات التي تفيض أو تفل فيبا المياه 
المتاخية عن مستوى الحاجة الناعية ها ؛ وتقدير مدى تفاوت العجز الالي كما وزماناً من نطاق 
لآخرء وذلك لتحديد المناطق ذات الاخهاليات الأكبر . لمقابلة الحاجة المناخية للمياه » أو بكلمة 
أخرى تناقص الحاجة للري اللازع لتعويض العجر في مقابلة الحاجة القصوى للنبات من المياه . لذا 
لعله من المناسب أن نختتم هذه الدراسة بالنظر في مسألة احتالية تناقض العجز لقابلة الخاجة المناخية 
للمياه (الري) ف فصول الشتاء والربيع والخريف . وذلك على أماس اغتبار أن إجمالي عدد تكرار 
مرات الفائض الماثي والوضع الصفري بمثل مدى الاقتراب من وضع عدم اللحاجة لتعويض النقص في 
مقابلة الحاجة المناحبة للمياه . وتلخض المعلومات التي يشملها الجدول )١8(‏ هذه القطة . ومن هذا 
الحدول يمكننا أن نبتشق. النقاظ التالية : 

١‏ - أن احتالية الحاجة للري في فصل الخريف عالية بالنسبة لجميع النطاقات التي تناولها تحليل 
الأماط الشهرية حيث لاتقل عن مره . 

؟ ح أن فصل الربيع يأخحد وضعاً وسظأً بالتسبة لنطاقات المرتفغات الغربية والجنوبية الغرنية 
ففط (9> .٠.٠51.0م)‏ حيث تتنفاوت احتالية الحاجة للري بين ههرء وذكرء. 

ع - أن فصل الشتاء يظهر فيه المستوى الأقل .من احتالية الحاجة للري فقط ف نطاقين 
متباعدين مكانيآ هما : تطاق مرتفعات الجنوب الغربية (>> .٠+؟1م)‏ + وشرق وسط المملكة حيث 


المبران المافي المناخني في المملكة العربية السعودية نا 


يتراوح مستوتى احتالية الحاجة للري بين 47ر١‏ ودر وهكذا يتضح جلياً أن فصلي الشعاء والربيع 
هما الأفضل فيما بخص احتالية الحاجة للري » وأن نطاق المرتقعات الغربية والجنوبية الغربية وشرق 
وسط المملكة هي النطاقات التي تقتصر عليها هده السمة . 

وإذا التقلنا هذا التحليل خطوة أخرى لمعرفة مقدار العجز الماثي في حجميه : الأقصى والأدى 
في شهور قصل الشتاء والربيع , نجد أن شهور فصل الشتاء تعكس أحجائاً أصغر نسبيا من شهور 
فضل الربيع . مما يؤكد مرة أخرى أن فصل الشتاء هو الأفضل من حيث. ضعف مستوى احتالية 
الحاجة للري وحجم هذه الحاجة . ومع أن المستوى اليد للاحغالية يقتصر على نطاقات معينة ؟! 
يتضح من الجدول رقم )١15(‏ إلا أن حجم النقص يظل متقارباً على النحو التالي : 2 47م كحد 
أفسى دق ز. م كملا أدق ق شهر قيضي : 2 ٠ر.دتم‏ كحد أقصى , و 2 *رءثم كحد أدق 
في شهر يناير » و 2 48ثم كحد أقصى و 2 .رام كحد أدتى في شهر فبراير وذلك في جميع 
النطاقات التي تم تحليل أنماطها الشهرية.باسخناء نطاق السفوج الغربية (انظر الجدول 4) . أما بالدسبة 
لأحجام العجز الماني في فصل الربيع . فإت النطاقات التي يظهر فيها فائض مائي تنشطر إلى مجموعتين 
متميزتين : المجموغة الأولى وتشمل النطاقاث الني لم يتخط فيها الحجم الأقصى للعجز الماثي حد 
ال ١٠٠تم.‏ ويمثلها النطاقات الثلاث على المرتفعات الجنوبية الغربية > .٠١١١م)‏ ) وامجموعة 
الثائية وتشمل النطاقات التي تخطى فيا الحجم الأقضى للعجز الماني حد ال ٠٠٠ثم‏ . ويمثلها بقية 
النطاقات الخمس . 

ولعله خري بنا أن نؤكد هنا أن النتائج التي توصلت إليبا هذه الدراسة هي ننائج أولية 
لاتنعدى, قيمتها مستوى الكشف عن الملا الأساسية المركبات الميزان المائي في المملكة العربية 
السعودية » و تحديذ الاطارات المكانية والزمنية العامة للمستويات. الختلفة لهذا الميزان » لذا يجب 
اعتبارها مقدمة لدراسات 'تفضيلية أخرى للنطاقات ذات المستوى والاجتال الأفضل نسبياً في ميزانها 
الما , 


مصادر إحصاءات الحرارة والأمطار 

١‏ - شركة أرامكو زء/ا9١‏ - 8486م 

تم الحصول من شركة الزيت العربية الأمريكية (أرامكو) على جداول تحتوي على المنوسطات 
الشهرية لدرجات الحزارة وكمية الأمطار للمحطات التالية > رأس تنورة )١١(‏ » والظهران (؟1) + 
وأبقبق )١٠١(‏ وذلك عن طريق مكنبها في المنطقة الغربية يعاري 948/9/5١م‏ عن الفترة 181/٠‏ - 
45 وتارغ 945/5/119ام عن الفترة ١9488 - ١948‏ . 


جدول ١ع‏ احتالية عدم النقض فى الحاجة الماخية للمياة 


مرتفعات الحدرف الغربية >> . 6م 


غرتفعات الحنوب الغربية ...58م و >> . 5110م 
مرتفعات الحوب الغرية < .55م و “...ام 
المرتفعات الخربية << ...لام 

السفوح الغربية 

شق المملكة 

تفال المملكة 

شمال غرب المملكة 


لان 


عسف الغبد الله الجرا 


- 


الميزات الماني امناخي في المملكة العربية السعودية 55 


؟ - مصلحة الأرصاد وحماية البيكة (./1 19 - 88مة1) 

(أ) الفقارير المناحية الستؤية 1310/0 - 191/5) 

(ب) التقارير البيقية السئوية (/ا/91١‏ - )١588١‏ 

(ج) إحصاءات القترة ١945‏ - 1940 تم تجميعها من السجلات التي يحتفظ بها قسم 
المناخ بالمصلحة والنتي لإازالت قيدٍ الطبع , وقد تم الحصول عليها ف مارس 155١م‏ . 

والمخطات التي تديرها مصلحة الأرصاد واستخدمت في هذه الدراسة هي : القيصومة (5) » 
تبوك (د) ؛ حائل (8) . القصيم )١5(‏ » الظهران )١7(‏ ؛ الوجه )١8(‏ ؛ الرياض (58) ء المدينة 
(1؟1)ء بنيع (٠7م)اء‏ جدة (4؟) + الطائف (ة*) خميس مشيط (45) ؛ وجيران (50) . 


- وزارة الزراعة والمياه ز./1ة١‏ - 6 )١548‏ 

- النشرة الهيدرولوجية رقم هغ )١930١(‏ 

- النشرة الفيدرولوجية رقم 7 (151/1) 

- النشرة الهيدرولوجية رقم )١915( 5١‏ 

- الدشرة الهيدرولوجية رقم 5لا (131/7) 

- النشرة الطيدرولوجية رقم 85 )١9194(‏ 

- النشرة الطيدرولوجية رقم 3م )١915(‏ 

- النشرة افيدرولوجية رقم )١315( 3٠‏ 

- الدشرة الهيدرولوجية رقم 4١‏ (/ا/91١)‏ 

- النشرة اليدرولوجية رقم )1١9178( 3١‏ 

- النشرة الهيدرولوجية رقم 54 )١19193(‏ 

- النشرة الهيدرولوجية رقم 59 )١98١(‏ 

- التشرة الهيدرولوجية رقم 55 )١981١(‏ 

- النشرة آفيدرولوجية رقم )١987( ١١:7‏ 

- النشرة الهيدرولوجية رقم )١987( ٠١1‏ 

- النشرة الهيدرولوجية رقم )١1984( ١١١‏ 

والاحصاءات الخاصة لسنة 1542 تم استخراجها من سجلات قسم الهيدرولوجيا بوزارة 
الزراعة والمياه :+ حيث كانت لاتزال قيد الطبع في فترة تجميع لمعلومات البحث في أوائل 945 ام . 

وتغطي المعلومات المستخلصة من النشرة الغيدرولوجية المحطات التالية : القريات )١(‏ » 
طبرجل (؟) » سكاكة (؟) ؛ تبوك (4) + تيماء (/) ؛ السرار (9) ؛ القطيف ٠ )١1(‏ معقلة شملول 


3 عد العيد الله الجراتى 


)١8(‏ ؛ الرلفي )١15(‏ ؛ عنيزة )1١5(‏ » حوطة سدير (51) » الهفوف (55) . شقراء (59) ؛ 
خريص (15) . الرياض (55) . المدينة (8؟) ؛ الخرج (15) ؛ خرض (١؟)‏ : جبرين (55) » 
الأفلاج (+) , الطائف (5ع) , حمى سيسد (ل”) , السليل (28) » المندق (59) + بيشة 
(40) » بلجرثي )4١(‏ : المظيلف (؟؛) ؛ الفاص (45) . كواش (44)ء كيات (45) ؛ ابا 
(اغ) ء صبيا (48) . رحى المدرة (ملاكى) (53) . 


وععمممع]ع 2 


-تصعمةعامموب لقتامع امم للته ,ب ععمقلقط معنووى اأقماك توا طايه ددعه)] عمدممععمرم يغاناموومع قم" ,.6. ل بطعممطام 
-11عوم ,3 .طرق .ألا اروةامنمدتكت ما ممع اطي" , “ممتاقسوء اممتيرعه عطأ وره6 لعأ واتعاقء مماكفر 
(1971) ,'زعوع ل عا ب مدععامع6 , برومامتفصساتء )غه بممامعومطة.] ,ارووامقطعع] أه عتسامهة] إعجعرط ,20 

لقع جرماه قدمتات دره؟ كمغعة مغ افع ترا دنا كتفع تع اناوة؟ :أله رمم انمع اع" . ,1.1 ,060001 لمم 1.15 ترعمماظ 
حتف أت امع ساءةمك 17 ,كعم الاوع5 ممتئة احعكمه© انمك ,48 .جر 96 عمط أمعتراع 7 ."قاقل وممتاقيركما كه 
.(1950) .2.2 ,ممايروتطوة ا ,عسط ايمر 

عمتمام غطا ما ععمقارممم] كلا مجه أعقلناط ععنم إفمتسية عط" .0 ,عتقتادط لمة ,]1 رعوادك ,.<آ بلمقامعمم 6 
221-39 .جرم ,(1984) ,3 .805 ,ك5 اهلا ,رمم ممع لقعأوبرزرزم , “ملدرمام2 أن رودن 

انهل ,كم نلعغعه8 ,رمع اأبدت كه ,عمد رعق ,“ممناة ,امكل ةعاممة2] لدتلمعامط جروتلة اسقط" , +1 .للا ممدروة 
.107-120 .مم ,(1961) .113 .87,130 .اول برمادااة 0 ععللايه فراع زه امد 

كه .عوك ععهمم ,"رنأنوتلق عقامد مرمم) مملاق تتركمةممدلك عمتادرتائع" ١182,‏ ,عكزة1] مره .ك3 ,معقوول 
11-4 .وذ ,89 .اودلا ,ورمأعا!121 عومضاة 0 له ارقاامو ةمل ع١‏ لزه أممعله[ ,كوه العععممظ .ومع األ0 
1441 .مم ,(1963) 

“"عولب8 «عدللآ راطامةل0 كدومسنممن) عط كت متمنام0©) ع0[ عام جدرهوء7 «عناودرم6 4ق" .خم _عااسقة 
.(1981) ,عبردمظا مماوظ لىع 2زم[] عأداؤ ممدأاكتيامآ ,لإاموميرمء6 ]0ه امعطم 

بف ومامع؟ عمكى ,نرم عورم _"ومقيع لمة امد عمقط بتعتد اد معمه ورمم] ومتتةيمترزقتك أمعنصدلة" ,.آ.1] بممصمعم 
.120-146 .مم ,(1948) ,193 .اهلا 

ثانا اعت5 أتتنمانعانيرك زه اتتسصاول كلتماءعرمعلز , "تزف نمياد ماعن لمكاصا مث نممأمرممودع" نال بمفصممعم 
.9-9 مم ,(1956) ,1 :110 يك بإه7ا 

ل المااتعناطباظ , "فنقل لأطاموص عاتانععكدم عملكن متقععم1م ععتناموم ععمهادط بعنوللا" .ف ] ,عرق 
ازنزة ام خقدرز نات أه بورمنةعرمطق] ,لإوماممطع "1 أن عتاستتكوا اعبط 1٠١10‏ مم3 بوتطر4ج املا ,جبرمامله مز |6 
(1971) زعئعل عل وممععامع 

كصم2 ”194344 ,إرمناةزمرقك ممه ررمللةرام05ةعا1 مه عع )اأززورهع عل أن ابمعع"* ,للا ع ,عاند مم1 
.686-693 .ززم , (1944) ,5 غنوط ,5 .اذل .رلا .كنرنامووء0 بععمار 

-قعتمعوهماممولة افتاقع امم آله العو ونافقعم لمة اأمععممع عط أه ممتاموأمممع, لم“ ,لاع بعانة سوط مم11 
.200-209 ,مم ,1 .0ل<7) ,(1954) ,7 .اولك ببرومامتهم فكت مةىمالمعتاطبظ ,خومنا 

بق .ملاءة عاأولا فوررمالا ,معانام , "قموى ها ووتنقاء؟» ما عتفصمات" ,ل ععطاوك1 لمة الاي ,عالق نط مم1 
1-10 مم ,(1954) 

«أمعاميف زو عاممطعمء! ‏ “ممتاهوتماأ ها عكنا كلا لمة أعقسط عغنوبو ع1 , .1 بمعطنة]1 فج لآ © ,عانم جا سمط" 
-(ة1935) :6.0 ,ماع مااكة الآ .توم آه .امء] عبم 

.اعت ل ,8 .اه لا ,نزرعفاوام ا دا ذرماامة1إاطيره , "ععفقافظ ععزوللا عذ]“ .ل ,معطنملا لمة لاع ,عاتةضطامعم1" 
(1955) الإغدرع ل بوعل , ومتعافعت , زوماممظعء'1 أت عابتاتاكم1 اعيرغرط 

اناكم , ''ألممصع إنامعة ' | أت درماكةعممهلع '| , كضمتاقائم ععمم كعا غتلمع كمملاقاغ؟ ,ؤلم؟ ذعل باقع 'ل موازط عل" , لا بععسة 
5-31 .وم ,(1955) ,5 .املا بعتصرممم ورم 

«ملوغ]|ط . "أعقلفناط وغلؤلز ع افصتء عطا برملاه املع عم] مطاصمعاة /ا] مدماءم] خف تورساظ)ة/لل" ,.[,© بأمور اثلا 
(1977) 2 3710 ,30 أو/ا ,برعرمامنهم 61 

اهلا ببرجرمامنه © ما «منامع]أطيظ , "عع مفاقط ععكوب بزلتدك عطنعم! سدعومعط عع أسووومك هه“ .خض 6 ,قعامتطكولا 
.21-28 .مم ,(3,)1971ونز رج 


المبزاك المافي المماخي .قي المسلكة العربية السعوذية 


0 تامتأمعنامم4 صخ“ دتطدع4 نلنهك5 هأ ععسملد8 ععند ]ا عتأهمستات 


**لع00] معطا جلاع انه عطاس م11 


طقدعع ل علخ .لخ لعسمهناه31 
بالتأمك تمع6) إه ندع ةضانقورة ها بروفوع[نعت| عامل ودودى م 
1710165 تنه كارا كزة تطاناع م1 
200/1 ل ,ناو مغرلا عاعهاقطل عومك1 


1147م 


عفظ تعادفر ع تاقدمتك عط أه معسساوع؟ عاقمطا غط؛ رممةمعصن أن كدسنة عاعناءة كزط]” 
ععكنامتممع ن كه ممتاقء أحرمرة عطا كهلا لعكه لمطاعى ع1 .ساتطدءىة3 تتسدك غه عمرروا 
1]! ومنامعععرمع حلقة مه أعلمم: يعطام للع انةوطتمرسمط] ع( كن عممتهععمرر 

(1970-1985) كدقع ل مععاجداء أه لمتوعم د بعلاه برمتل معاعع وممتامو عتمملا 


نمترمم ععم لا لعدمءطا لمؤقع ممم 0موتماطة كاألدادع غط؛ أه وزكبراهدى غ15 

أقط؛ وتدعنقف امنرعا ترامةع نز ع1 لإلطغدقم قمة /الفممكمعة ,لاارقعيز بكارعموم مجم 

«دملطقت رعتقلا عط أت سرماعة؟ عصناام امم ملقى علا عنة عومبانالد لمهة عنناتاها 
تلقل وعأقعزقار] أفلاعا أمحزمققعد غط] ,كلمعم 


0ا مم 208 وذ حرب) قممكدعد الة مد بعمعكة (اعل عمناكلممم أقعمم د 15 عرعل” ه 
+(1361تناة 

3 مامنا) زلمه عملومة قمة معاداه مد ؤناأمرسسة عمسكامم 6 زا وعب كز عمع]1 
الينينا 

اوماد عل كت أقع» عط “ورم لعطمتمومن وال عمة كلمه[طامئط غكع بن طايمد غ15 
عقع؟ غطا أنامطلعنامعرط) كتمعمهملوم ععمقاقط عغنون كا أه قمعاكتكوم غطا بوط 


: فاقمعبع) 5|فؤاهمة لإأطاقمته عظ]” 
عط رمميل بععمة مععخعغط ملععمةء كنامديد عمتكلمق آه ممم سمعن غم" هر 
عا ما ممه قتطفعة لنراوع له أممع عطا نآ عن 23 لمة ,لوقعم عظاممم 192 

لإاءاتاءععموع (14) 2500 < ولوماطواط 

محمد 379 لمه مم 9 مغغاخاءط لعزرمق كنا !ترسيذ ععدةأكامم أه عدصساه؟ عط ه 
لزأء حتف عمردع (71) 250100 > كل مقلطئرظ , /آلا.5 غطأ منومة بووأسامع عطا له طاممم عط 

مم1 30 قمة ععابجا ممع جاعط عمف ممتاومم ممعم عط أمععمع مرععن عط" ه 
لزاع لاتأععمعع ولمداطوتط ./لا 5 عطاقمة كععمماك دعرو به علا مذ 

-أأعل عمنطعتمك عط ]ام معألهم لتعقرم إلطتوممر عط زه كمعرعوماء م كزعت 8" » 
مة ممم كه كطامهم؟ عطل؟ مع ع ساعط مزررع جردم زم كناأم تناك ععتتاأكزمم 0مة نرعمعك 


مسد العيذ الله الخرائ. 


امن عط زه غوف فة معط عع ساعط قامة مقط عه عطأ اره ممتسسه كه عوملل 
.أتمناكلل تمعن يغ هناك عطاغه عقفط) كع دوعا طاعنطنى ععطاه عط مه 

غطاعءن] عنهفوءمورق م معاون ومنافع كمأ أت لععه علا عم) نوا زلزإطوامعم ع1 « 
ع0 ععتقوعه) لمعه عتتفستك عط عه اعمعا عط جماعط , ممعكلغ0 عساأكدممم 
10م تمتدم عا لعمعء مغ مارم عه] 0,66-0.55 6) ممناناة ما 0.857 لرمم] جكعكوعن 
لإلطتممى عذطذ تغط كاتسه لدتتهمة أطواء عطأ دز رعامك؟ غط) عه] 046-055 ؤأه عمد 
.0 لغاتمنا كقاط 5ز95ل06ع 


مخلة جامعة الملك عبد العزيز + الآداب.والملوم الإانية ء م ١‏ . ص ض «5 -؟5 زمغ اع/دمةام) 


المنظور الاجتاعي في دراسة جمهور وسائل الإعلام 


محمد عبد الحميد أحي* 


ستخلص البحث 

تغرض الدراسة الخاضة بجمهور وسائل الإعلام على الباحث ٠‏ تكاملاً في المهج وف 
الإطار النظري ؛ حتى تنتهي إلى نتائج يمكن الاستفادة منبا في تفسير العلاقات بين 
عناصر الفوذج الإعلامي ؛ وتخديد الأثر بالإضافة إلى أهداف التخطيط والتقويم 
التي بجب أن تتحقق من خلال. الدرامة الكاملة التي تستبدف. الإجاية عن 
السؤال .. لمن .. ؟ أحد العتاصر الأساسية في الموذج الإعلامي . 

وف مجال الدراسات الخبجية التي أجريت على جمهور وسائل الإعلام في 
الوطن الغرني . نجد أنه بينا نلحظ تقدماً في محال دراسة السمات العامة أو الأولية أو 
الشكانيةهذا الجمهور + سواء كانت لخدمة الأفداف. النجارية والنسويقية م أو في 
يال دراسة هذه السمات في علاقها بالتفضيل والاهيام . بها ثلحظ تقدماً في هذا 
اال , نجد تقضاً شديداً أو تدرة قي الدراسأت النى تتناول السمات الاجتاعية لهذا 
الجمهور ؛ على الرغم من أحميتها في الكشف عن الطبيعة الاجماعية لهذا الجمهور + 
وعلاقتبا باستخدام وسائل الإعلام وقبوله لها , وكذلك معرفة أقصر الطرق إلى التأثير 
في هذا الجمهرر من خلال تحقيق دوافعه وحاجاته من استخدام هذه الوسائل . 

ولذلك يناقش هذا اليحث المظور الاجتاعي في دراسة الجمهور ٠‏ باعتباره 
مدعلا من المذاخل الأماسية لذراسة هذا الجمهور والكشف عن سمائه الأجماعية 
ودوافعه وحاجاته , 

وينفقسم البحث إلى ثلاثة مباحث.ء يتناول الأول منها أهمية دراسة السمات 
الاجتتاعية لجمهور وسائل الأعلام ؛ التي فرضتها الظروف الإعلامية المماصرة ؛ ابتداءٌ 
من التخير ني المفاهيم وحنى تتقيق الأهداف البحثية في الكشف عن هذا الجمهور 


أمتاد مساعد , قسم الاعلام غ كلية الآذاب والعلوم الإتسانيّة : جافعة الملك عبد العزير - جدة - اللمملكة العربية السغودية . 


وت 


غ36 مخمظ عنق الحميد أحيك 


لأغراض التخطبط والتقوبم ودراسة الأثر ؛.وكذلك الاتجاهات التي يسلكها الباحث 
ف ذراسة هذه السمات لتحقيق الاهداف البحثية ‏ 

ويغرض المبحث الثاني لأههم السمات الاجتاعية ذات العلاقة بتصمم الرسالة 
الاعلامية واختيار رموزها ؛ التي .يتم الباحث بدراستها لتكون دخلا سليما للإقتاع 
وتقيق الأثر ‏ وبالتالي النفسير العلمي لطبيعة العلاقة الني تكشف اتجاهات التفضيل 
والاعتام . وكذلك الرضا والإشباع , 

ويركر المبحث الثالث على أهم الدوافع والحاجات_الني يستهدقها أعضاء 
الحمهور من التعرض إلى وسائل الاعلام ومغرداتا ومحنواها + ويعدر عَقيق هدّه 
الدوافع والحاجاث مقياساً لرضا الجمهور وقبوله لومائل الأعلام ؛ وماتقدفة من 
مفرذات أو موضوعات . 

وني ختام البحث يوصي الباحث ء بضرورة الاستفادة هن المنظور الاجتاعي 
في دراسة الجمهور في إطار متكامل .: مع دراسة السمات العامة أو الأولية أو 
السكاتية » ختى يمكن التعرف. ندقة على جمهور الوسائل الاعلامية ومفرداتها ) 
ليكون مدخلا علمياً سليماً إلى التخطيط والتقويم والتفسير العلمي للسلوك الاتضالي 
مع هذه الوسائل 2 


على الرغم من تزايد اليبحوث والدراسات التي اهتمت يجمهور وسائل الاعلام في العالم العربي خلال 
السئوات الأخيرة , ممثلة في الدراسات الأكاديية والعلمية » أو الدراساث التي تجريبا أجهزة البحوث 
والدراسات في هذه الوسائل : على الرغم من هذا التزايد إلا أندا نلاخظ غياب المنظور الاجتاعي قي 
هذه الدراسات . اكتفاع بالوصف الكمي هذا الجمهور والتعرف على تركيبه السكاني ؛ في إطار 
علاقته بالتعرض إلى الوسائل الإعلامية ؛ والتعرف على مستوياث تفضيله واهتامه بهذه الوسائل 
ومفرداتبا وتحتواها » سواء لخدمة الأعداف الترويجية والتسويقية » أو تقويم الأعمال والإنجازات : 

وفي.هذا الإطار نشطت التياسات التي تجريها أجهزة اليحوث في المؤسسات الصحفية أو 
أجهرة الراديو والتليفزيون للنعرف على القراء أو المستمغين أو المشاهذين واتجاهات. تفضيلهم 
واهتامهم ومستوياتهم ؛ وذلك في إطار المنظور الفردي لعضوية الجمهور ء ولذلك لم تزد هذه 
القياسات . الني .يطلق عليبا ف كثير من الأحيان «بارومتر الاستماع أو المشاهدة» . غن كونما 
إخحصاءات لتصتيف هذا الجمهور في إطار الفئات الخاصة بالتركيبٍ السكاني في محاولة للإجابة عن 
السؤال :. لمن .. ؟ دون أن تتخطى ذلك إلى التعرف على دوافع التغعرض .وحاجات الجمهور » الني 
ترتبط بالعديد من السماث الاجتاعية , التي تسهم إلى حد كبير في تفسير العلاقة بين هذه السمات 
والسلوك الاتصالي مع وسائل الإعلام » وتطوير المفاهم والأسس الخاصة 'بالتخطيط الإعلامي 
ودراسة الأثر في الظطروف الاعلامية امختلفة , 


المظور الاجتاعي في درانة جمهور وسائل الإعلام 1 


وعل الرغم من أن مثل هذه الدراسات قد حققت تقذماً ملموساً قي الذراسات الغربية من 
خلال دراسة الأثر » ودراسة التفضيل والاهتام » ودراسة الاستخدام والإشباع : إلآ أن الدراسات 
الخاصة بالاتصال الجماهيري والإعلام في الوطن العربي لم تقترب منها بعد الاقتراب الكافي الذي 
يسهم في صباغة المفاهيم والمعارف المرتبظة بالمنظور الاجتهاعي لعضوية جمهور وسائل الإعلام » نظراً 
لحداثة هذه الدراسات ‏ أو اكتفاعٌ 'بما تقدمه العلوم الاجتاعية والسلوكية الأخرى في هذا لمجال , 
وهي مازالت تادرة سواء في المكتبة الغربية أو العربية . 

ولذلك عبدف هذه الدراسة إلى ضياغة المقاهم. والمعارف ذات العلاقة بالمنظور الاجتاعي » 
كأحد المداخل الأساسية لدراسة جمهور وسائل الاعلام » حتى تصل إلى إجابة متكاملة على السؤال 
.. لمن .. ؟ من خلال الوصف الشامل لجمهور وسائل الإعلام في إطار المنظور الفردي » والاجتاعي 
لعضوية هذا الجمهور » وحتى تتخذ أساساً لتفسير العلاقات والتأثيرات الخاصة بالفوذج الإعلامي في 
إظار الظروف الاعلامية الخغيرة . 

ويعتمد منبحج هذه الدراسة غلى مسح الدراسات والبحوث التى تمت في هذا أمجال » وتناولها 
علوم الاتصال .والاجتاع : وعلم النقس.؛ وعلم النفس الاجتاعي ؛ ونعرض خلاصة الدراسة 
الاستطلاعية هذه الدراسات والبحوث في ثلاثة مباحث رئيسية + تتناول موضوع هذه الدراسة 
مقسيما إلى : 


الملبحث الأول : أهمية دراسة السمات الاجتاعية لجمهور وشائل الإعلام واتجاهاتها . 
المبحث الثاني : الفئات الرئيية للسمات الاجتاعية لجمهور وسائل الاعلام . 
البحث الغالت : الدواقع والحاجات الفرذية والاجتاعية للجمهور : 


المبحث الأول 
أشمية دراسة السمات الاجتاعية لجمهور وسائل الإعلام واتجاهاتها 


من أهم العوامل التي ساعدت على غياب المنظور الاجتماعي في الاتجاهات البحثية لجمهور 
وسائل الاعلام حتى العقد الخامس من هذا القرن تقريباً , التعريف الخاص بالاتصالل الجماهيري 
الذي تبنّته النظريات المبكرة . والتي كانت تنظر إلى جمهور وسائل الإعلام على أنه تجرد خشد 51355 
أو أعداد كبيرة من الناس ؛ لا تجمعهم خضائص أو سمات واحدة 8615082860105 , غير معروفين 
للقاتم بالاتصال 3000/0005 + منعزلين عن بعضهم اجتاعيا 3460اه:1 /زللةقهة ؛ ولا يملكون 


13 محمد عبد الحسيد أحد 


القدرة على العمل كوحدة أو تنظم اجتاعي متاك )١(‏ ؛ وبالتالي فإنهم يتعرضون لوسائل الإعلام ؛ 
وعأثرون. بها بشكل فردي0" , : 

وهذه السمات التي كانت تميز جمهور وسائل الاعلام ؛ والتي سادت وقكذ أثرت إلى حد 
بعيد في تناول الدراسات المبكرة لجمهور وسائل الاعلام ؛ فركزت على الجواتب الاخصائية والعددية 
الخاصة بفئات الجمهور إلختلفة في علاقاتها بالوسيلة ؛ أو المفردات ؛ أو انتوى الإعلامي . وتفسير 
غنذه العلاقة في إظار التصنيق الذي يجعل القرد عضواً في فئة من الفئات . مثل السن » أو النوع أو 
المهنة ؛ أو الحالة الاقنصاذية2") , 

وإذا كان هناك اتفاق حول بعض هذه السمّات . مثل ضحامة الحجم أو العدد ء والتشتت 
والانتشار ؛ والتباين في الصفات والخصائص : إلا أن عياب التواصل الاجتاعي ٠‏ والعزلة الاجتاعية 
كسمة هذا الجمهور ‏ لم تجد قبولاً بين علماء الاجماع والاتصال بعد ذلك .. فالفرد في جمهور 
وسائل الإعلام لايتفاغعل كشخصية منعزلة . ولكن كعضو في الجماعات التي ينتمي إليها ويتفاعل 
معها : وأن شلوكه الاتصالي .هو جر من السلوك الاجتاعي ٠‏ ونادراً مايكون مجهول الهرية » لأنه 
عضو في شبكة من الجماعات الأولية والثانوية مثل العائلات وجماعات الأصدقاء : ودوائر العمل ,, 
إلى آخره ؛ التي تؤثر في السياق الاجماعي لاتجاهات الفرد وارائه حتى لو تعرض منفرداً إلى وسائل 
الإعلام . 

ونذلك فإن عسليات واثيراك الاعلام يجب أن تفسر في ضوء مفهوم جمهزر الخلقين » 
النشط ٠‏ الذي يبحث عمايريدة ٠‏ ويرفض مالاتتوقعه ؛ ويتفاعل مع أعضاء الجماعات المرتبط 
بان , 
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المنطور الاجناعي في فرامة جمهور وسائل الإعلام يذ 


وساعد على دعم الثغير في المفهوم الخاص بجمهور وسائل الاعلام : الدراسات العديدة التي 
تمت في الستينيات ومابعدها . لتغير في الكثير من المفاهم الخاصة بالاتضال الجماهيري والاعلام التي 
ساذت في الدراسات المبكرة . 
ومن أبن ز الاتجاهات في هذه الدراسات هايلي : 
١‏ - النظر إلى :الانصال الجماهيري والإعلام كعملية يتقاعل أطرافها ٠‏ ويؤثر كل متهم في 
الآخر . وبالتالي لم يصبح الجمهور ني إطار هذه العملية سلبياً في اتجاهاته وتأثيراته ٠‏ وإئما أصبح يمثل 
في العملية كعنصر إيجابي يؤئر في اتحاهات المصدر نحوه . وفي اتجاهاته أيضأ نحو امحتوى » ويؤثر في 
الؤسيلة من خلال الاخنيار الحبادل. . قالوسيلة تميل إلى اختيار جمهورها من خلال المختوى » 
والجمهور ييل إلى اختيار الوسيلة من خلال المحتوى أيضانة) , 
وهذا يعني أن يفسر الأتصال الجماهيري في ضوء هذا المفهوم ؛ والاهتام بكل الأطراف أو 
الغناصر عند ضياغة أو تخطيط العملية ؛ وعلاقة عناصرها ببعضها . 
وأصبح تعريف الاتصال الجماهيري يصاغ على أنه عملية » يستخدم فيها المرسل أو القائم 
بالاتصال وسائل الإعلام لنشر رسائل كثيرة : ومستمرة . تستهدف استجابات معيتة من جمهور 
المتلقين الكبير والمتتوع ؛ والتأثير قيِبم بطرق متعددة(ة) . 
١‏ - النظر إلى الاتصال الجماهيري أو الاعلام كنظام اجتاعي : يعتبر الجمهور الذي يتسم 
بالتفرع. والانتاء إلى طبقات وفئات متعددة . أحد عناصر هذا النظام . ويتأثر الجمهور في تحديد 
الدور الذي يقوم به في .هذا النظام بمتغيرات عديدة يتصذرها حاجات واهتاماث أقراده » والففات 
الاجماعية المتنوعة التي ينتمي إليها » وطبيعة الغلاقات الاجتاعية بين هؤلاء الأفراد » والتي تشير 
بدورها إلى حركة السلوك واتجاهاته 05دتهةطععم لدءمتتقطعط التي تحدّد أماط واهتام الجمهور 
وتفسيراته » واستجابته إلى نوع هعين من محتوى الاتصال7؟ . 
* - تطور النظرة إلى جمهور وسائل الإعلام وعلاقاته المتباذلة مع كل من النظام الاجهاعي 
بثقافاته وبنائه . واتجاهات الحركة فيه من جانب ؛ ونظام وسائل الاعلام من جائب اخخر » وارتباط 
هذه العلاقات المتبادلة بالتأثيرات الخاصة على سلوك الجمهور واهتاماته ؛ وذلك في تموذج موحد 
علقخر5 :مملمه! لمة ذتموةائلةء) ,الزعناره 0 له 31166 ١ارماو‏ ونع ,رميوع عل ومبعلطتئا 
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يخدد طبيعة هذه العلاقات واتجاهاتها ونتائجها على كل من النظام الاجتاعي ٠‏ ونظام الإعلام » 
والجمهور(» . 

وهذا الاتماه يؤكد عل وجود التفاغل الاجتاعي ليس بين الأفراد أعضاء الجمهور فقط ؛ 
ولكن بين هذا الجمهور كتنظيمات أو بنايات اجتاعية ؛ وبين النظم الاجتاعية في امجتمع ٠‏ ونظام 
الإعلام كنظام اجتاعي يعمل في سياق هذه النظم . 

وانعكست هذه الاتجاهات المغاصرة على دراسة المذاخل الآساسية في التاثير في سلوك جمهور 
المخلقين باعتباره يتكون من أعضاء كثيرين ؛ ومتبايئين » ومنتشرين ؛ ينتمون إلى وحدات اجتاعية 
متعظمة تر في اتجاهات الغضو وسلوكه . حيث لم تعد النظريات اللمبكرة في التأثير الي اعتمدت 
عليبا الدعاية قبل الخرب العالمية الثانية » كافية لتفسير السلوك والاتجاهات الفردية في امجتمع . 

ولذلك لايمكن أن نقفل في دراساتنا الطبيعية الاجتاعية لجمهور المتلقين في الاختيار والتعرض 
لوسائل الإعلام » ودوافع استخذام هذه الوسائل.ومفرداتهال؟) من جانب ٠‏ م لايمكن أن نغفل 
السمات الفردية » أو خصائض الشخصية أو السمات النفسية للجمهور ع016760ناة 
و تظاصة رع مطع نؤوم 2 حصوصا عندها لاتصبح السمات العامة أو الخضائص السكانية كافية للتخطيط 
الإعلامي أو تفسير رد الفعل تحو الرسالة الاعلامية(١٠)‏ من جانب اخر . 

وبالإضافة إلى ذلك : فإننا لايمكن أن نعفل هذه السمات في علاقتبا بالعملية الاعلآمية . التي 
ننظر إليبا كعملية اجماعية تتسم بالحركة والتدفق المضطرد للحياة الإتسانية » شأنها شأن كل 
العمليات الاجتاعية . فتؤثر في سمات الأفراذ » وسمات المجتمع . وتتأثر بما في نفس الوقت022) , 

يا أك. ذراسة المهارات. والسمنات الشخضية وتمظ الحياة. لأفراد. عمهور المتلقين .. غجانت 
السمات العامة ؛ تعتبر أحد المدخلات الرئيسية أو المتغيرات المستقلة في عملية الاتصال الاقناعي عند 
تحليلها كمدخل في تخطيط الحملات الإعلامية التي تستهدف الإقناع وتوجيه السلوك") . 
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المطور الاحتاعي ني دراسة جمهوز وسائل الإعلام ل 


وقد تطورت دراسة الجمهور في اتحاه الوصف الدقيق للسمات الاجتاعية والنفسية , والمحتوى 
التفضيلي للأفراذ. الذين يشَكّلون هذا الجمهور ؛ لعدم كفاية الأبعاد التفسيرية لبحوث تركيب 
الجمهور ؛ أو المسبوح الرؤتيبية لها التي تقدمت في دراسة الفئات الرئيسية في السسات العامة مفل 
السن» والنوع , والتعليم ‏ والمهنة؛ والدخل. ولكثبا لم تتجه إلى معرفة التركيب الاجتاعي المعاصر 
لجمهور وسائل الإعلام .. ولم تركز بدرجة كافية على الأنسجة المشتركة في حياة الجماعات التي 
يندج هن بخلانها الفرد في الجتسع الأكير . 

وف هذا الإطار يمكن أن ثقول إن دراسة الجمهور في تركيزها على السمات الاجتاعية 
والنفسية والشخصية حققت تقدماً من خلال الاتجاهات النظرية والنطييقات العملية » لأهمية تقرير 
المواقف الاجتاعية والنفسية التي يمكن من خلالها تعبئة جماهير جدد : أو تغيير أنماط التعرض للأفراد 
الخاليين . 

وف البعض من اتجاهات دزاسة الجمهور . اندجت في الدراسة المباشرة لردود فعل هدّا 
الجسهور 152اعة6] عع00165ة و مير وسائل الاعلام أعقمدمز ألم . وثملت أيضاً دراسات 
تفضيل وسائل الأعلام ععلعتعاعم لهم التي اهتمت ببعض أنماط المحتوى والرسائل والصورة 
الجماهيرية للوسيلة ومستوى الثقة فيب("0) . وأضبحت هذه الدراسات تمثل توعا آخر يختلف عن 
ليل تركيب الجمهور » أكثر تعقيداً لاههامها بالاستخدام والإشباع هوناهءا قمع 0مة يعدن , 
والكشّف. عن الأسباب الكامنة وراء تماذج أو أنماط الاهتام » وتجيب عن السؤال .. لماذا يم الأفراة 
بوسيلة معينة أو بمختوى معين 0999 , 

وأصبح الاتجاة إلى التركير على السمات الاجتاعية والفردية في البحوث الخاصة بالاستخدام 
والإشباغ ضرورة ترتبظ بالجاجة الملحة إلى تقديم الدليل حول تأثيراث وسائل الاعلام . بعد أن أخفق 
الاتجاه المبكر قي تقديم الدليل على التأثير المباخر هده الوسائل ف الأفراد . 

فائجه البحث إلى دراسة عضوية الفرد في الجماعة » كعامل يتخلل عملية الاتصال ٠‏ وكدلك 
إلى تأثير السياق الاجتاعي والنفسبي الذي يعيش فيه الفرذ . من خلال التفرقة بين من يستخدمون أو 
لايستخدمون وسائل الإعلام . واتجه ايضاً إلى دراسة تأثيرات أتماط القعم ٠‏ والاهتامات 
والمشاركات ٠‏ والأدوار الاجماعية في توجيه الأفراد إلى مايرونه أو يشاهدونه . 

وبالإضافة إلى ذلك ٠‏ فإن هناك الكثير من البحوث الني قدمت تتائجها آراء في تفسير 
الاتصال في إطار علاقة الفرد ببيعته . .وتفسير التأثير في إطار الدور الذي تقوم به وسائل الأعلام 
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حول العلاقات والاتجاهات الأكنر رضاً للفرد في علاقته بذاته والعالم الذي يعيش فيه(26 .. ولذلك 
أصبح التوسع ني دراسات الجمهور من خلال المنظور الاجتهاعي ضرورياً ؛ ومنظور الاختلافات 
الفردية ؛ بجانب. السمات العامة أو الخضائص السكانية أو الأولية . في. الاتجاة إلى زسم. صورة 
متكاملة لحذا الجمهور لدى الوسيلة الاعلامية أو القائمين بالاتصال فيبا » تكون دليلاً لأختيار المحنوى 
وطريقة :تقديمه إلى الأفراذ . 

وإذا كان الإغلان واهمويل التجاري لوسائل الإعلام .قد ساهم إلى حد كبير في تطور 
الدراسات الخاصة بالخجم والسمات. العامة للجمهؤر وتطوير الوسائل والأذوات اللازمة للقياس » 
فإن الاهتام بالسمات الاجتاعية والفردية ؛ أو دراسة الجمهور في ضوء المنظور الاجتاعي : 
والاختلافات الفردية » يعتبر مظلباً أساسياً في تفسير السلوك الاتضالي » كأحد أنماط السلوك ؛ 
تفسبيراً علمياً يعتمد على الضوايط الاجتاعية والنفسية الني تؤثر في حركة واتخِاه السلوك القردي . 

وكا تدق الحاجة إلى التعرف على أماط السلوك الاتصالي في علاقتها ببذه السمات : لأغراض 
التخطيط أو التقويم في العملية الإعلامية . فإن أتماط السلوك الاتضالي تفسر أيضاً المراحل التي يمر يها 
الفرد ف غلاقته بالرسالة الإعلامية اعتباراً من مرحلة التغرض ٠‏ وحتى مرحلة الاستجابة وتعزيزها 
كسلوك مسعبدف .. وهذا يعتبر أيضاً مطلباً أساسياً في التخطيط الإعلامي . 

وهذة المطالب تحدد الاتجاهات الأساسية في دراسة السمات الاجناعية لجمهور وسائل 
الإغلام في الاق : 

أولاً : دراسة السمات. الاجماعية مجمهور الخلفين : بغرض الكشف عتبا واتخاذها معياراً 
انضنيف الجمهور : والتعرف على السمات الشائعة لهذا الحمهور .. حتى يمكن التخطيظ الأمثل 
لاستخذام عباصر الموذج الإعلامي في تحقيق أهدافه . 

وتظهر أهمية هذه الدراسات عند تخطيط السياسات والحملات الإعلامية التي توضع فيها 
الأهداف الاعلامية » ومعدلات الوضول إلى تحقيقها . وفق مرحلة الاستجابة المستهدفة ؛ 
والأمتجابة القائمة ألني تتفق وهذه السمات . 

فد يصل الفرد إلى مرحلة الاقتناع بأفكاز الحملات الإعلامية , لكنه يستجيب لحذه الأفكار 
كفرد متغزل » مالم يكن عضواً في جماعة يسود بها التواضل الاجتاعبي » بالشكل الذي يسمح له أن 
ينخطى مرخلة الاستجابة الذاتية للأفكار إلى تبنيبا والدعوة لها في إطار التنظم الاجتاعي الذي ينتمي 
إليه . 

وكذلك فإن السلوك المسعيدف من تخطيط السياسات أو الحملات الإعلامية » يجب أن يتفق 


رمعل صفقللتمعقالا ,ععتالمع يقملمها) ,ابمااقت 0711© ككه1[ إت بربرواماءه5 ته 6:0ااذه7 ,أآناوء11 .كتمع 
72 .م ,(1969 ,وف طوتاطيرط 
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بداية مع المعايير والقيم الاجتاعية السائذة ؛ التي يخضع ها أو يتبناها أفراد الجمهور المستبدف ؛ وهذا 
يفسّر نجاح حملات تنظم الأسرة قي مجتمعات معينة وعدم قبوها أصلاً في مجتمعات أخرى نظراً 
للتباين بين هذه المجتمعات في القمم السائدة التي تؤثر في قبول أو رفض مثل هذه الأفكار . 

فمن الأسس الرئيسة في تخطيط الحملات الإعلامية فيما يتعلق بالجمهوز المستهدف : أن تصل 
إلى أكبر عدد ممكن من الأفراة ؛ أو الأفراد المناسبين متهم » وألاً يشكل هذا الجمهور أي مقاومة أو 
عداء لأهداف الحملة وأفكارها . بمايفرض توافقها مع المعايير والثقافات المحلية التي بمثلها الإجماع في 
اجتمع(1 2١‏ 1 

ومثل هذه الأمور التي تدخبل في إطار السمات الاجتاغية يا سنقدمها بعد لايمكن تحديدها 
والتعرف. عليبا دون دراسة منبجية مسبقة تستبدف الكشف عنبا ووصفها » لضمان نجاح الحملات 
الاعلامية في تحقيق أهدافها . 

ثانياً : دراسة السمات الاجتاعية في علاقتها بالسلوك الاتصالي » كمدخل لتفسير السلوك ؛ 
وفي أغراض المابعة والتقويم للسياسة والحملات الاعلامية . 

وفي هذه الحالة يتم دراسة هذه السمات كمتغيرات مسعقلة في علاقات فرضية مع أنماط 
السلوك الاتصالي امختلفة أو التغير فيهاء لاختبار هذه العلاقات ؛: وتخقيق الفروض الخاضة بها . 
ويعتبر اختبار مثل هذه العلافات وتحقيقها مدخلاً علمياً سليماً لتقسير تأثير وسائل الإعلام فِ إطار 
هذه العلاقات . 

وقد انتبى العديد من البحوث العلمية إلى أنه لايمكن عزل الرسالة الإعلامية عن شخصية 
المخلقي . وأن. عدداً من المتغيرات المرتبطة بالشخصية يكون سبباً في تباين التأثير في اثنين. من 
المتلقين + وهذا مادعا الباحثين إلى الاعتهام برد فعل الجمهور الكل عن رد فعل فرد واحد منه("0) 
ودراسة السلوك الانصالي أو التغيير فيه » في علاقته بالسمات امحددة لجمهور الحملات الاعلامية » 
يساعد على متابعة وتقويم هده الحملات ؛ وبصفة خاضة تقرير مدى اتفاق الرسائل الإعلامية مع 
سات وحاجات الجمهور المستبدف . وتجاح هذه الرسائل في تحقيق الأثر الإقناعي أو الاتصالي . 
ويمكن بالتالي إعادة تخطيط وتوجيه مراحل الحملات في ضوء نتائج عملية المابعة.والتقويم المستمرة 
الني تتم من خلال ذراسة الأثر المستبدف ومدى تحقيقه . 

ثالثا : دراسة المتغيرات الخاصة بالسمات الاجتاعية والفردية في علاقتما بالمتغيرات الخاصة 


زكل) اعواععل8 مقينات .كعسة ل نما «نقوه نامع أ للاتهممع كفهكة آه غاءغغ ]قلغ 0لدرة ععوعس[أمآ عطل» ,اننوء8 .دتمعم 
فت ةنال :00ت ا) ,لزاءزعه3 2114 ااه |ارناة 7ه كعه81 (قلء) ,أأمعةاامه كا أعمول لسة لغ )تبوعىن تن 
.9 .م ,(1977 بكعععظ براتكى اتقلا عمو عل عزن لأمدصم 

زاك 8ت 200 بعطاعومكرعم برعلا بعل 04 عتمدقع الل والع1لق , ساعنكوع به 1 ل طملقع قمة ,النعكز .© مطمل 
122 .م,(1979 بمقنعمما :علية/ بوعيد 
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بالسمات العامة أو السكانية » وأتماط السلوك. الاتصالي + للاسهام في بناء إطار نظري هتكامل + 
وقاعدة معرفية لحركة واتجافات عناصر العملية الاعلامية وعلاقتبا مع بعضها ف المجتمعات اختلفة 
التي تخعلف تأثيراتها في السمات الغامة والاجتاعية والفردية لأفراد جمهور وسائل الإعلام .. ما يثير 
الحاجة إلى الكشف عن هذه العلاقات أو .وصفها وتفسيرها من خلال البحوث والدراسات 
المنبجية : خاصة أن هذه المجتمعات تختلف إلى حد كبير في مقوماتها الاجتاعية عن المجتمعات المتقدمة 
التي حققت السبق والريادة في مثل هذه الدراسات . 

يا أن التغير الاجماعي الذي يتم في الكثير من المجتمعات يشكل أقرادة مات وخصائض 
جديدة تنفق مع اتجامات هذا التغير واثازه . مما يستلزم استمرار الدراسات التتبعية هده السمات 
وعلاقتها بأغاط السلوك الذي يتغبر أيضأ في إظار السلوك الاجتاعي الذي يفرضه التغير واتخاهاته . 


المبحث الثاني 
الفئات الرئيسية للسمات الاجتاعية لجمهور وسائل الإعلام 


تقنضني طبيعة الدراسة المتبجية التي تستبدف التعرف على جمهور وسائل الإعلام والإجابة عن 
السؤال : لمن .. ؟ وصف هذا الجمهور وتصنيفة في فئات تجتمع لا الصفمات أو السمات المشتركة 
التي يمكن الوضصف من خلاها » وذراسة العلاقات امختلفة التي يمكن أن تكون هذه السمات أو 
الصفات طرفا فيبا . وبصفة خاصة السماث ذات العلاقة بالسلوك الاتصالي مع وسائل الإعلام : 
التي بمكن من خخلاها الكشف الدقيق عن طبيعة التعرض واتجاهاته » والاجاية عن الأسكلة. الخاصة 
بالأسباب أو الدوافع أو الأثر . 

وك يتم تصنيف جمهور وسائل الاعلام إلى فكات متعددة في إطار مجموعة السمات العامة أو 
الأولية أو السكانية » مثل السن » ودرجة التعليم : والحالة الاقتصادية .. إلى آخره . فإ وصف 
جمهور وسائل الإعلام في إطار المنظور الاجتاعي » يقتضى تصنيفه أيضاً في إظار عدد من السمات 
الاجتاعية ذات العلافة بالسلوك الاتصالي إلى فئات يم وصف الجمهور في إطارها » أو تسهم في 
الاجابة عن الأسفلة المرتبطة بالعلاقات المتشابكة مع هذه الفئات والتي تخضع للاختار أو التجريب . 

وعلى الرغم من تعدد السمات الاجتاعية الثي تخضع للدراسة في مجال علوم الاجماع . وعلم 
التفس الاجتهاعي ٠‏ وعلوم الاتصال : فإننا تزى أن أهم السمات الجديرة بالدراسة هي السمات ذات 
العلاقة بالسلوك الاتصالي مع وسائل الإعلام التي نؤئر قي أتماط الاستخدام والرضا والاشباع وحدود 
ثآثير وسائل الاعلام . 
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وفيمايلي هذه السمات : 
١‏ - العزلة والائتاء الاجتاعي ددعمعةنهدماءظ8 لدكد5 لاه دمعمناعدم.1 

قفي حالة عياب الانتياء الاجتماعي بين أفراد الجمهور . يصعب غلى القائم بالاتصال في العملية 
الإعلامية توقع سلوك أو رد فعل أقراد الجمهور المنعزلين » لأن سلوكهم في هذه الحالة - حالة 
العرلة - سوف يتمثل في سلوك الحشد 7088© الذي يصعب احتواؤه في إطار المعايير العامة 
للمجتمع ٠‏ والقواعد الاجرائية للسلوك المنظم » حيث يحدد الافراد المعزولون الذين عيزون الحشد » 
اههامهم بسرعة .دون الحاجة إلى الأدلة المرتبطة بالتفاعل القائم على التفكير بين الأقراد . 

وأهم ماير سلوك الحشد ء أنه لابعتمد على التواضل بين الأفراد » ويتم بعفوية دون الاعتاد 
على المنطق . ويتميز بميكانيكية النقل بين أفرادو:ة1 . 

وهذه السمة كانت من المحددات الرئيسية لجمهوز وسائل الاعلام في المرخلة المبكرة ٠‏ والتي 
قادت إلى التفكير في التأثير المباشر لوسائل الإعلام على الأفراد ‏ أو .ماكان يسمى بنظرية الطلقة 
ل1:م2] غلآناط و62 . وذلك نتيجة لادراك الرسالة كفرد منعرّل . ليس له اتصال بالغير . 

ولكن الانعاء الاجتاعي يساعد على تنميط السلوك الاتصالي في إطار السمات المميزة 
لجماعات الانتاء : وبالتالي سهولة التخطيط له وتوقع اتجاهاته . 

وقد أكدت البحوث والدراسات الخاصة يجمهور وسائل الاعلام على العلاقة بين هذه 
السمات والسلوك. الاتصالي . حيث ركرتث على الطبيعة الاجماعية لجمهور المتلقين » وأكدت 
ثتائجها على سبيل المثال أن التليقزيوت يشاهذ كثيراً بجماعات العائلة ألتي كثيراً مايتقاعل أفرادها مع 
بعضهم بطريقة أو أخرى خلال عرض البراجج .. 

وكذلك أكد ماكليد واخرون )١91/1(‏ له اه ,0قغاء313 أن ثلاثة أرباع العينة من المراهفين 
في هذينة متوسطة في غرب أمريكا نادرا مايشاهدون التليفزيون وحدهم » واستخدام التليفزيون في 
الترقيه لايكون بديلاً عن التفاعل الاجماعي : وأجاب +/1 العينة فقط بأعهم يشاهدون التايفزيون 
عندنا يشعرون بالوحدة ؛ وعشر الفتيان يستمعون إلى الموسيقى . وربما تككون القراءة فقط هي التي 
يعتقد أنبا تشاط فردي ؛ قالكتب والمجلات تصبح أكثر غنى في المعلومات عن الوسائل المسموعة 
والمرئية : وتمدنا بالكثير من الختوى عن تفاعلاتنا اليومية0؟!) . 

ويعتقد آخرون أن الوسائل المطبوعة تعتبر رفيقة الوقت ولكن بدرجة أقل ؛ لأن التليفزيون 
أكتر رضأ لكتير من الأفراد الذين يميلون إلى أن يكونوا مع وسائل الإعلام أكثر من الأشخاص 


لذن الإكآكن كتترلا قرهةى0 :اع لا بمعة7) ,تأعممعوما نزرمرومهع )001 ل دبروماة اعتروط اواعوك ,رعمموعة .كاوها 
.322-330 .نزم (1978 ممم 
تعنم 98 مم ملك عه ب#عأققطء .1 قغي5 
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الآخرين » حيت لايشكل ضغوطاً اجماعية عيبو(" . 

والأفراد الذين يميلون إلى العزلة والاعتهاد على وسائل الإعلام في تحفيق الألفة والصحبة » 
يكون اختيارهم وتعرضهم لوسائل الإعلام وسلوكهم تجاهها اختيارا لحظيا يرتبط بقرارات وقتية » 
تغفل المؤثرات الاجتاعية الخارجية . والحاجات أو الدوافع المرتبطة ببذه المؤثرات . وعلى الجائب 
الآخر ؛ فإن الاتماء الاجتهاعي يسهم في تطوير السلوك الاتصالي مع وسائل الإعلام ومقرداءها بصورة 
واضيحة » نتيجة التفقاعل الذي عير جماعات الانماغ 6 ونتيجة التاثير الشخصي الذي يتم من خلال 
الاتضال المواجهي أو المباشر بين أفراد هذه الجماغات التي تطبع أفرادها بشكل مير قي إدراكهم , 
وأحكامهم 3 و معتقداتهم 0 واتجاهاتهم وارائهم 0 ودوافعهم 0 وسلوكهم 3 وعادائهم » حخيث 
تكون عمليات النطوير والتغيير » التأثير » من .خلال الجماعة أكتر قوة على التغييرات الشخصية من 
غيرها من المؤثرات01') . 

وهناك العديد من المؤّشرات الدالة على الانتهاء الاجتهاعي أو الغزلة ؛ التي يمكن استخدامها في 
وصف الجمهور من خلال هذه السمات . ومن الأمثلة غلى هذه الموّشْرات أن الأفراد الذين يميلون 
إلى العزلة تجد أن توحدهم مع الجماعات واغتادهم على غيرهم واستعدادهم للمساغدة أو المساندة أو 
تقديم الخبرات الجديدة للآخرين » كل هذه المؤشرات تتسم بالضعف عند قياسها . بالإضافة إلى أن 
استعدادهم للخدمة. الاجماعية ينسم بالسلبية . وأكد عدد من الدراسات أن الأشخاص الذين 
يتسمون بدرجة محدودة من الاندماج الاجتاعي » غالباً مايعبترون عن عدم ثقتهم بالمراكز الاجتهاعية 
والإعلام » ويعتمدون بشدة على اختيار القبوات المؤيدة لرأءهم . 

ومثل هذه الحالات التي يضعف فيا التأثير غير الرسمي أو المواجهي ء تجد أن وسائل الإعلام 
يمكها التاثير مباشرة على اتخاهات الأفراد وقيمهم وسلوكهه('" . 

وف دراسة خاصة حول جمهور التليفزيون وضع الباحثان عدة مؤّشرات لمعرفة استعداد الفرد 
للائماء » واععامه بالتفاعل الاجتاعي مع الآخرين » ضمن أوتار أخرى يمكن أن تعكسها براج 
التليفزيون في التليفريون . وكانت. من خلال معرفة استجابات الأفراة نحو العبارات التالية : 

(1) أتابع البرئاج مع الآخرين . 

زب أنجي أن أتناقش مع الآخرين الذين يشاهدون البرناج ' 

(جع أحب أن أفكر في الإجابات مع العائلة . 

( دع آمل أن يكب الأطفال منها كثير . 


00 118 .6 إن ءورة ب#التأوقن الما سآ تأمله ممة اأأك81 ,© مامد 
زنى) (ك.ظ ل .مم زلع) ,كاائ5 .1 لقم 
ركم 375 .م باك ,مه ,قلتمسستك ]د قمة المعءل! .ل عورمء6 
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(ه) الأطفال يكسبوت منها كثيراً . 

( و) العائلة كلها تحسّ ينفس الاهتام معاً . 

(ز) يكون موضوع الماقشة بعد ذلك 

(ح) ليس صحيحاً أنه يناسب كل الناس الذين يتشاببون مغي : 

ووجد الباحثان في علاقة الانتاء والتفاعل الاجتاعي مع المؤشرات الدالة على دوافع الاستخدام 
ومصادر الإشباع في هذه البرامج , أن هناك ارتباطاً إيجابيا بين العزلة والاتجاه الهروبي 9" . 


؟ - جماعات الأنقاء ومناهغ0 منطكيعء طمع/7 

ينتمي الفرد إلى جماعات عديدة سواء بطريقة جبرية أو احتيارية .. فهو عضو في الجماعات 
الديموغرافية أو السكانية جيرياً من خلال تصنيفه في إحدى الفكات الخاصة بالسمات السكانية ففل 
السن والنوع والاصول العرقية .. إلى اخخره . 

ويتمي أيضاً خلال ثارخ غموه إلى جماعات أخرى بطريقة اختيارية يتالف. معها . مثل 
الجماعغات التعليمية + الجساعات الأجتاعية , الجماعات الوظائفية . والتنظيمات السياسية , 

ويوصف الفرد من خلال مفهوم كل. الجماغات: التي .يمي إليها .. ويترتب على ذلك وجود 
العديد من الأفراد يحملون نفس الصفات التي يستهدقها القاثم بالاتصال99) . 

و تعتبر جماعة الانتاء هي الجماعة المرجعية (إنا0جع ععلعمعزع التي يشارك فيها الفرد أعضاءها 
في الدوافع » والميول . والاتجاهات . ويتمثل قيمهم ومعاريرهم في سلوكه الاجتماعي , 

وتحديد جماعة الاتهاء أو الجماغة المرجعية يعني التعرف على كل الحددات الأساسية النتي 
تشكل إطاراً مرجعياً لأفرادها . 

فعندما تمتلك الوسائل الإعلامية أو القائم بالانصال فيبا . المعلومات الأساسية حول الجماعاث 
المرجعية لأفزاد الجمهور المستبدف » فإنه يسهل التخطيط للأعمال وصياغة الزسائل على أساس 
سليم » خاصة أن هذه الجماعات تقرر أتماط السلوك والمعتقدات لأعضائها .. ويصبح بالتالي من 
السهولة استثارة: الأفراد إلى السلوك المنتبدف من خلال هذه المعلوماتؤ23') , 


زعى ‏ كتقعط نمل رد ولع فمعوقهعم لعكزبعء حر عع تعزلنلة ممتعتوعالء) عطا» بععاتمسا8 © و12 0هه ,لنقنمء81 وتمعم 
اتديرمع8 المشايرمة) ,عدادمعء؟! لعاععاع3 «ج«وأامءامسمدمه© كعماط ره «رعماوعم38 ,.(له) ,اتقسهء11 
142-53 .مم ,1972 ,10 مامم8 
فى عه[ وماعط ]ألا قمة ممطعصنخا ,)144 :عزره لا بج ]) بارمألدع 0711© عتكمليرع2 ,كدق طبرم نم8 بط محمعر 
1 ,م ,(1968 
ير يا 
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وهناك وظيفتان رئيسيتان يستفاد متهما في دراسة الجماعات المرجغية!؟") , 

الأولى : تقوم السلوك الفردي مقارثة بالسلوك المعياري لجماعة تطية . فسلوك الجماعة هو 
ملوك معياري لأفرادها يلتزمون يه ويلتفون. حوله بما يخدم أهداف: الجماعة ومصالحها . 

الثانية : استخدامها كأساس تحريبي لصنع القرار حول الرسائل الإقناعية المستقبلية , 

والجساعات المرجعية إِنا أن تكون الجماعات التى ينتمي إِليها الفرذ فعلاً ؛ أو لايكون عضواً 
فيا . ولكنه يتخذها نمطا لاتخاذ أحكامة وسلوكه . 

وهي إما جماعات موحبة يطمح الفرد في الانتاء إليبا » أو سالبة يرقضهة""؟ . 

وعلى الرغم ثما يثيره هذا التقسم حول عدم الحاجة إلى دراسة الجماعاث التي لاينتمي إليها 
الفرد أو السالبة التى يرفضها . مع موضوعية مطلب دراسة جماعة الانعاء الموجبة , إلا أننا ترى أنه 
في تخطيط السياسات الاعلامية ؛» وصياغة الرسائل الإقتاعية ٠‏ تجد أن إدراك القائم بالاتضال لأنماظ 
هذه الجماعات يضع حدوداً هذه الرسائل ويقدم بغداً في اسعالة الفرد . ذلك أن رفض قم ومعاير 
الجماغات المرفوضة يكون مدخلاً إقتاعيا سليماً لاستالة القرد العضو في جماعة الانهاء الموجبة ؛ أو في 
نلك التي لايتتمي إليها ويرجع إليها قي تقدير أحكامه وسلوكه . 

وعناك أيضاً الجماعات ذات المصلحة 87085 ا5غ10)678 التي تميل إلى رؤية كل الأحداث 
وتفسيرها في إطار مفهومها الضمني لاهتامها المشترك الذي تجمعت حوله . وهذه الجماعات تحذب 
كثيراً من الأفراد إلى صفوفها » يؤمتون بمعتقداتها وأفكارها واتجاهاءبا . وتطبع سلوك الأفراد الذين 
ينتمون إليها جما يحقق تروجج وجهات نظر وآراء المنتجين وبرامجهم ؛ الذين يشكلون أعلى قمة في تنظم 
هذه الجماغات . والذني يتكون من النتجين ثم الموزعين ثم المستبلكين هذه الأفكار والآراء والبراج : 
وهذا التنظم يعكس البناء الاجتماعي ذه الجماعات . 

والبناء الاجماعي قي مغل هذه الجماعات يقوم بدور كبير في :تسهيل عملية الإقناع » وتنميط 
السلوك خلال قتوات الاتصال ؛ للوضول إلى الجماهير العامة التي تؤمن بأفكار هده الجماعات 
واتباماعبانة") , 

ويرتبط بتحديد جماعات الاتهاء » درجة الانهاء أنضا إلى هذه الجماعات.. ذلك أن محرد 
الآتهاء في حد ذاته ليس كافياً » ولكن يجب أن يكون الانتاء مصحوبا بالتفاعل النغط «داخل هذة 


رحن مععطمعلاع5 لبقوع8 لمة نلاكمقطلاوعط 0لهمقا] :ما نامع عممعع7غ 5ه كممتأعسصيظ مله برلاععا .طب 
ب.ع5] لمماكو زلا منة اأتقطاعمتظاء]له4] عازه لا ببعلا) ,نزوم/مطعروط أماءه530 | كعءاهلاا5 طئأاده8 ,(دلء) 
2104 ,مم ,(1965 

زلا لاوئةة4]ز عمل ,دوم نامع ععممقء, أن ممتاعميه كه كأمعمرمماء عل علبصته» ,طلومع برعي 1001 
215-225 مم بقع .من ,لرزمعطمعلاع5 لمقوععة لحة عاكمقطمءم 

/4ى 383-34 .نرم يأك مه ,قصمهسنمة5 .1:1 قمة ملأقععالا ,1 عوروءق 


المنظور الاجناعي في درامة جمهور وسائل الأعلام بن 
الجماعات + الذي يؤخد قي الاعتبار عند تصمح الرسائل الاتصالية ». نظرأ لتأثير هذه الجماعات 
وأقكارعا واتجاهائها غلى إدراك وتفسير الفرد للرسائل الاتصالية , 

وَلدَلك يصبح من متطلبات. الذراسة التركيز على الفئات التالية : 

(1) فات جماعات الاتتاء . .وهذه يمكن أن تحددها المهنة أو السلألة العرقية أو التشاط 
الاجتماعي والسياسبي والعقائد والمذاهب والحوايات الشخصية .. وغيرها من تماذج أو أتماط الجماعات 
الجبرية أو الاحتيارية . 

(ب) درجة انتائة وتمسكه بهذه الجماعات . وهذه يعكها نشاطه داخل الجماعة والدور 
الذي يقوم به فيبا ء ومذى الترامه باجتاغاتها أو لقاءاتها » .ومدى تمسكه بأهدافها . 

(جع مط التفاغل الاجتماعي السائد داخل الجماعات ؛ الإيباني والسلبي . والذي يعكس 
درجة الماسك والاتصال داخل الجماعة , ومستوى اتتقال المعرفة بين أعضائها . وقبوهم لمعاييرها أو 
رفضهم لا . والإحساس بالرضا أو التوتر . 

ويشير نم التفاعل الاجتاعي عادة إلى التأثير المتبادل بين الأفراد وتأئير زأني الأغلبية , 
واتخاهات السلوك نخو الأفراد وبعضهم . وبالتالي تأثير هذا في. السلوك الاتصالي نحو وسائل الإعلام 
ومفرداعها ومحتواها . 


٠١‏ - الأطر المرجعية والمعاير الثقافية السائدة 5درملة لدسالن© نمه وعمعولع8 زه مم8 

يكتسب الفرد بضفته عضواً قي جماغات متعددة جبرياً أو اخنيازياً خلال مراحل انمو في حياته 
الغديد من المعارف والخبرات والمهارات » نتيجة تفاعله واتصاله مع الآخرين سواء في جماغات الاتتاء 
أو اللجماعات المرجعية أو خارجها . وهذه المكتسبات تشكل له أحكاماً مسبقة ومقانيس أو قواعد 
تمطية » تصبح إطاراً يرجع إليه الفرد في إذراكه واتجاهاته وسلوكه الاجماعي . 

وتعتبر المعايير الاجتاعية أيضاً من أهم الأسس في بناء هذا الاطار المرجعي ؛ والني تضم عدداً 
كبيراً من نتائج التواصل الاجتاغي بين الأجيال السابقة والخاضرة ؛ وتواصلها مع غيرها من الشعوب 
والثقافات فتشمل التعالم الدينية والأخلاقية والقم والأعراف والعادات والتقاليد السائدة .. إلى آخره 
من الأمور الني اسعفر امجتمع أو الجماعة على قبوها في تحديد ماهو مقبول أو مرفوض اجتاعياً , 
وبرجع إلبيا الفرة. في"صلوكه الاجواعي :. 

وهذه المعانير هي التي تتخذ أساسا في تعريف الثقافة الخاصة بالمجتمعات » وتعتبر هي ذاتها 
المعايير. الثقافبة الني تشمل قيما تشمل المعاني والقم التي تميز الجماعات والمجتمعات خلال مراحلها 
التارعنية(ة 45 , 
ردى اوعأاعروعظا :قالعتم عه لإفساد عط ,أمعواامم]] عمول لمق طعالوععنك اعقلاءءلة ,لتقويت كعررول 


امعقاامه'١!‏ )عمةل مه ممسنت كعتمقل ,أمممعظ نزممه1 طعاتيععنات أعواعع]8 نم1 ,«معطعومءممة 
27 مم ,(1982 ,تعقطااعالا جممقممط) ,وزإقعا8 ع1 نمه براعاعو5 بعصسااانت (متع) 


74 محند عد الحتقير أحد 


وتعتبر نظرية المعادير الثقافية أحد اتماذج الأساسية في عملية التأثير ؛ وتقوم على أساس ارتباط 
ماتقدمه وسائل الإعلام ومانؤكد عليه من أفكار بالمعايير الثقافية السائدة أو اتماذج التي يلتزم بها 
الجمهور لموضوع معين أو مركز معين ء وذلك لأن السلوك الفردي أيضاً يسترشد عادة بهذه المعايير 
أو اتماذج . ومن هنا يعضح أتجاه كل فن وسائل الإعلام والجسهور إلى تبني الموضوعات والماذج التي 
ترتبظ بده المعابير(' ؟) . 

وتظهر أهمية دراسة المعاير الثقافية فيمابلي : 

١‏ - تعتبر مرشداً كجرء من الإطار المرجعي للجمهور في بناء. الرسالة الاتصالية » حتى 
يتحقق لها التأثير المظطلوب لارتباط إدراك الفرد للرسالة بالأطر المرجعية بصقة عامة والمعايير الثقافية 
بضفة خاصة . وبالنالي فإنها تعتبر أيضا مرشداً للجمهور في إذراك وفهم زموز الرسالة الاتضالية 
واتخاذ السلوك المؤيد نوها في حدود اتفاقها مع هذه المعاير . 

؟ - إن إدراك المعاير الثقافية واتمسك بها يقدم دليلا على الانتاء الاجتهاعي للفرد وعدم 
العزلة » وبالتالي توافر مقومات الجمهور المتلقي المتفاعل والنشظ في هذا الفرد ؛ بين يعتبر عدم 
إدراكها أو رفضها دليلاً على العزلة الني تؤثر في السلوك الاتضالي للفرد وذواقعه . 

© - إن .هذه المعايير ليست ثابتة ولكها تتعرض للتغيير نتيجة تواصل المجتمع وأفراده مع 
امجتمعات والثقافات الأخرى ٠‏ ونتيجة تغير الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية الغي تعكس 
معاير جديدة ترتبط ببذه التغيرات . ولذلك فإن دراستها ودراسة التغير فيبا يفرض أهمية دراستها » 
لارتباط الاعلام كعملية اجتاعية ببذه التغيرات ومظاهرها . 

ويعتبر التغير الثقافي عع3هداء 1581 ]اناه ذاته مطلباً من متطلبات الدراسة ؛ ذلك لأن هناك 
بعض الأفراذ الذين سيكون لديهم الاستعداد لقبول المعارير الثقافية الجديدة » بما يقنضي معرفة حجم 
هؤلاء الأفراد والتغيبرات التي ملت المعابير الثقافية . بالإضافة إلى التباين القائم في هذه المعايير بين 
الجماعات بعضاً والذي يظل قائماً حتى مع استمرار عملية الانتقال الثقاني الحبادل أو مايظلق عليه 
الانتشار الثقافي 105دنا0175 [63ناءلناء الذي يختاض تأثيره في الجماعات لاعتلاف أعضاء الجماعغات 
في درجات الارتباط بالثقافات الجديدة ‏ وكذلك في درجات قابلية هذه الجماعات للتغير . 

يا أن دراسة التقيير بين الجماعات يعتبر أيضاً مطلباً لتأكيد الاستدلال من خلال دراسة 
النباين بينها الذي يعتبر أكثر صدقاً غن ذراسة حالة واحدة فط . بالاضافة إلى مايقدمه من إضافات 
لفهم مايخدث في أي ثقافة فهماً أفضل لجوهر الأنسان(1) , 


رمع العالععب06 اعقطعملة بمقعن وعمهل نما ,تنوتقعم كمهم آه كلقع نسة ععمعن ماع11 ,المناو 61 كزقعمط 
.75-6 متم ناك ,جره (كلع) اأمعهلاهمللا أعمقل لارة 

زرح #فلطوتاضناظ عامه لضة كعامه:8 هثممةاتلقت) ,أرؤمامطء رويط اماعو3 ١6‏ «مااعنلفه 11 رعمقاق .ل لأندص 
111-116 .مم ,(1981 ,لامةمرممهة 
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والأطر المرجعية .هي الكل الذي يشمل كافة المتغيرات التي يرجع إليبا الفرد في بناء أحكامه 
وسلوكه ء ومنبا الجماعات المرجعية ومعابيرها والمتغيرات المرتبطة بالعوامل أو السمات العامة أو 
السكائية . 

ولذلك تبقى المعائتر الفقاقية التي يتبناها الفرد والجماعة ني الحكم على الأشخاص والأشياء » 
والتي تقترب من منبهوم القيم 5عنالة” التي يكتسببا الفرد » ويضمها إلى إطاره المرجعي في الحكم 
واللوك , 

ويصبح تصنيف المعايير الثقاقية إلى فئات في إطار تصتيف القيم السائدة هو أقرب التصنيفات 
التي تنفق وإطار الظاهرة الإعلامية . وهذا التصتيف يرتبط باتجاهات الفرد أوالجماعة في الحكم على 
الأشياء والمعاتي وأوجه النشاط الإنساني ؛ والتي تجعله يتبنى نمطا أو أنماطاً معينة من هذه المعايير . 

ويتفق هذا التصديف مع الاتجاهات الآساسية للتعريف الذي ساقه ادوارد تيلور :85.1811 في 
البدايات المبكرة . والذي يعتبر أسأسا للعديد من التعاريف المستخدمة لمفهوم الثقافة والحضارة . 
والتي تركز على المفهوع الوصفي لعناصر الثقافة التي تشمل المعارف والمعتقدات والعادات والمهارات 
والأخلافيات والقانون . وأي قدرات أخرى أو سلركيات يكتسبها الفرد يصفته عضواً في الجتمع . 

ويتقّق أيِضًاً مع الاتجاهات الأساسية لكل من نظريتي الأغاط الثقافية له برمعط] صمعغنوط 
علا!انا© العي عبتم بالتر كيز على العناضر الظاهرة والخفية للسلوك ومصادره المكتسبة والمتوارثة » التي 
تحدد المط الثقاني للجماعات وا مجتمعات . ونظرية البناء الاجتهاعي ع5نااعنا؟)5 [50013 التي عبتم بنظم 
العلاقات الاجتاعية والتي تشمل تواصلى الجماعات الاجتاعية وتباين الطبقات والنظم الاجتاعية . 
ولاننظر إلى العناصر الثقافية كعناصر محردة ؛ ولكن في إطار علاقتبا المباشرة وغير المباشرة بالبناء 
الاجماعي . وكذلك في كوتها مرجعاً يمد عليه أو يؤثر في العلاقات بين الأفراد والجماغات97* , 


ويمكن أن نوجز تصنيف المعايير الثقافية بناءً على ذلك إلى فنات كالآتي : 


١‏ - الاتجاه العلمي 

وهو الذي يحكم غلى الأشخادس والأشياء والمعاني وأوجه النشاط الانساني في. إطار القوانين 
والنظريات والعلاقات العلمية . ويصبح الإطار المعرقٍ هو الأساس في النظر إلى القيمة من خلال هذا 
الاتجاه . ويتأثر سلوك الفرد الاتصالي تجاه وسائل الإعلام ببذا المفهوم , فهو يقبل أو يرفض بمعيار 
الموافقة والقبول مع المعايير العلمية ء وكذلك بقيمة مايضيفه العمل إلى المعرفة الإنسانية . 

ويتائر هذا الاتجاه بمستوى التحصيل العلمي المنظم , كذلك سعة الاطلاغ على العلوم 
والثقافات امختلفة . 


مع .527-541 .مق بك .ملظ ,3 ألا ,.لك .مه ,كللأد -آ لتكقط 


ار عمد غد الحميد أحمد 


؟ - الاتجاه المادي أو العملي 
والذي يصدر أحكافه في إطار النفعة المباشرة والعائد المادي ؛ و كذلك بمفهوم الجزاء المباشر 
للسلوك الاتصالي . مثل الحصول على المعرقة المنخصصة التي تفيد الفرد في اتخاذ قراراته البومية . 


* - الاتهاه المعدوري 

وهذا الاتجاه عكس الاتجاة السابق تماماً . حيث تتأثر أحكام الفرد بالخفعة أو العائد المعنوي 
الذي يتمثل في التوافق والاتسجام والإشباغ الوجداني والعاطفي , ويتركز اهتهام أضحاب هذا الانجاه 
حول مصادر التوافق والإسّباع الوجداني » مثل الجمال والإبداع الإنساني الذي يكون مصدره الفن 
والأدب بفروعه امختلفة . 

والمعغاير السائدة ف هذا الأججاه هي المعاني والرموز التي تدعم الحب والخير والسلام 0 
والأخوّة , والتعاطف والمودة م والألقة ؛ وغيرها من المعاتي والرموز الإيجبابية في العلاقات الإتسانية 
في إطارها المعنوي . 


4 - الاتجاه الاجتماعي 

ويرتبط بإطار الأحكام التي تتوارثها الجماعات والمجتسعات شمط سائد للتقاليد والأعراف 
والعاذات التي تحكم علاقة القرد بغيرة دائخل الجماعات. بأنواعها الختلفة » مثل العلاقات داخل 
الأمنرة أو الجيران أو الأصدقاء , 

وهدا التصتيف لايقدم حدوداً كاملة بين هذه الفئات لاحعال تداخل الفئات بعضها مع بعض 
عند بغض الأفزاذ » ولكن اختيارها قد يشير إلى سيادة اتجخَاة معين في اقنسك بأغاط معينة من المعايبر 
الثقافية ؛ والتي يمكن اتخاذها أساساً للتفسير في العلاقات والسلوك الاتصالي . 

والتقسم الذي قدمه جون ميلر 8411165 .3 لجسهور وسائل الأعلام إلى جماعات قرعية أساسية 
يقترب. كثيراً من التقسم الذي يمكن أن تنسهي إليه نتائج التصبيف. السابق القاثم على الاتجاهات 
الأناسية في تبني عمط المعابير الثقافية . 


ووجد ميلر أن أبسط التقسيمات هو التقسم الثلائي الغالي 5 : 

١‏ - الجمهور الْأمَيَ عاه]اذااة 

وهدا الجزء من الجمهور ممن يقرأون ويكتبون ولكتبم لابميلون إلى ذلك ٠‏ فهناك أميون 
حقيقيون يعرضون أتقسهم للصور ويذهبون إلى السيها ويشاهدون الغليفزيون ويستمعون إلى 


ضع :110-116 مم باك ,رط ,صاءئؤووعبوما سآ تلماقع مق للتككة .© نزم 
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الراديو . ولكن هذا الجمهور يكون ولاؤه لوسائل الاعلام ذاتياً » فهو يبحث عن الترفيه وكذلك 
عن الإثارة في تعرضه لوسائل الإعلام » ربما يقرأ مقالة حفيفة تشبع شهيته أو يكتفي بالعناوين 
وتعليقات الصور . وربما يقرأ قصص المغارك في الصحف . ولكنه يظل دون رغبة حقيقية قي 
القراءة » لأنه يحخاول أن يدل أقل جهد ف استقباله للرسالة . 

فهو لبس صاحب اتجاهات فكرية : يميل إلى الإشباع الذاتي وغالباً ماييحث عن الرضا الوقتي 
أو اللحظي 5311513105 7200651871 وهذا اتمط من الجمهور كسول » ييل إلى المشاهدة وليس 
القرلؤة ] متفرج تولكنه لايميل إلى التفكير ٠‏ وَهدذَا ترضيه الصور السطحية للمجتمع ذؤن حاجة إلى 
التفسير أو فهم الأحداث أو الآراء ؛ ولا يجد ميلاً إلى المشا زعي القاط السدي ولاجماعي ؛ يميل 
إلى الوحدة ويشعر بأن تأثيره قليل أو لا تأثير له في القرارات الرئيسية من أي نوع . وكثيراً 
هايتسحب من النشاط الإنساتي الخاري . 

ومن الطبيعي أن هذا اثمط من الجمهور لابميل إلى أي نوع من وسائل الإعلام أو مفرداتما التي 
تخاول أن تدقعه إلى المشاركة أو التفكير أو إبداء الآراء . يم فقط بدوافعه الخاصة للهروب من روتين 
الحياة » وغالباً ماتكون الحالة الاجناعية والاقتصادية لهذا الجرء من الجمهور متدنية ؛ أو في أسفل 
الطبقة الوسط 

وكذلك قد يمنلكون القدرات . ولكن لايتوفر لديبم الدافع أو الاهتام والتشاط ليذل أي 
جهود في العملية الاعلامية . 


» - الجمهور النفعي . الماذي . العملي عناكتاة هدعوم ,اقعناعممط 

ويميل هؤلاء إلى الاندماج في إلية المجتمع » مشاركؤن ٠‏ يميلون إلى التنظيماث : من أصحاب 
الغوايات . يتعرضون لوسائل الإعلام ؛ يرغيون في الارتفاع بمسعواهم وزيادة دخوطم » يبتمون 
كثيراً بالمركز أو المبزلة التي تمثلها الملكبة المادية » ولذلك يتمون بترا الغروات والملكيات : وهذا 
يدفعهم إلى أن 0 عملاء للرسالة الإعلامية . 

ونظرا لانبم يريدون التقدم بصقة مستمرة ؛ فهم يتعرضون إلى وسائل الاعلام بانتظام 
للتعرف على كيقية الوصول إلى المقدمة . ويبحثون عن المعرفة التي تساعدهم على التقدم و تجعلهم 
متميزين بين الآخرين . ولذلك قهم بملكون السبب العمل لعاداتهم الاتصالية ٠‏ ويتميزون بأتهم 
عسلبون واجتاعيون ومقسغون بتفوقهم ؛ يتعالون بدون مبرر على من هم أدنى متهم » وهم يشبهون 
الأميين كثيرا في أنبم لابميلون إلى التفكير . ولا إلى الأفكار » ويمليون باتجاهاتهم إلى الأشياء الماذية , 
وإل فلسفة الأشياء والتحليل الدقيق . وغالبا ماتجهون إلى المتوى الخاد لأعمم يتوقعون أن يعرفوًا 
شيئا حول امتهم . ويظهرون اهتامهم بالآراء والأقكار كمظهر فقط ء لأنهم يشعرون أن ذلك 
ينفعهم في الأجل الطويل أ لأسباب. عملية' جداً . 
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*# - المفكرون 5لدساءءلك)م1 

ويكونون أقل نسب من جمهور وسائل الإعلام » يتمون بالآراء ووجهات النظر والمشكلات 
الفلسفية والمفاهم والأحداث الفنية والجمالية » ولايجمون بالماديات ويتزفعون عنها . مفكرون 
مبدعون . وهذا الجزء من الجمهور ليس معارضاً للحياة الاجتاعية . ا أنه ليس اجتاعياً ٠‏ يتركز 
حول ذائه ؛ ويبحث عن الصحبة ؛ ولكنه ضد مفهوم الجمهور العام 5عذاتانام 8606581 ؛ د كتاتور 
في اتجاهاته الأساسية رغم أنه ينكر ذلك ؛ يعتبر نفسه من الصفوة . يبحث عن المجتمع الأفضل من 
خلال الاهامات النظرية » ونجده أقل اهتاما بوسائل الاعلام . لآنه لايبم باجتمع الجماهيري . 
فالإعلام من وجهة نظره يستيدف السطحية يسبب انخفاض مسنتواه : ويعطي الجماهير العامة 
مايظهر أنبها تريده'ء ولايستيدف الارتفاع بهذه الجماهير العامة , 

ومن هؤلاء المفكرين : العقائديون الذين يبجمون بموضوع واحد ء يفكرون فيه للإقتاع أو 
الاقتناع ء ولكن المفكرين من يفكرون للإبداع ورد التفكير والرضا الذاتي . 

ومن نتائج ملاحظة البحوث والدراسات التي اعتمت بمدخل السمات الاجتاعية في دراسة 
الجمهور وعلاقتها بالسلوك الاتصالي ؛ أنها لم تتجه إلى دراسة هذه السمات كلها مجتمعة ؛ وإئما عادة 
مانكتفي بإحخداها أو بعض منبا والمؤشرات الدالة عليها أو يتداخل العديد من المؤشرات الخاصة بكل 
سمة مع غيرهأ » دون تمبيز أو تصييف. يدل عل تغليب إخدئ"السماتٍ على الأخرى ؛ أو الاههام بكل 
منها عن الأخرى . 

وهذا يفسر العلاقة الارتباطية الايجابية بين هذه السمات وبعضها . ققد يكفي معرفة جماعات 
الائهاء وتحديدها أو اتخاه الفرد إلى التفاعل الايجالي أو النزامه بالمعايير الاجعاعية والثقافية » يكفي 
معرفة هذا لوصف الفرد في جمهور الخلقين بأنه منعزل أو مُنْتَمِ اجماعياً . وتشير سيادة هذه السمة إلى 
النعامل مع الجمهور على أساس اشتراكه فَيها . 

كا أن معرفة جماعات الانتهاء يقوذ إلى معرفة المعايير الاجعاعية والثقافية . التي تشكل الأطر 
المرجعية لهذه الجماعات ؛ والتي تتخذ مدخلاً أساسياً في اخعيار و تحديد أساليب الاستالة ووسائل 
الاقناع في الرسائل الإعلامية . والتي تتفق مع حدود واتجاهات هذه المعابير : وتوقغ تأثيرات هذه 
الرسائل . 

وقد يرد على ذلك بأن الانهاء في حدّ ذاته لايكفي للدلالة على الالتزام بالمعايير الاجتاعية 
والثقافية لتعدد أتماط التفاعل الاجتاعي وتبايتها » ولكن السلوك السوي والمستبدف في هذه 
الدراسات يضع في اعتباره دائما التفاعل الإيجاني الذي يقوم على التعاون والتواقق الذي يسهم في 
سيؤولة ندفق الإعلام بين الجماغات والأفراد وتحقيق أهناقه . 

بالإضافة إلى أن تعدد أنماط التفاعل الاجتاعي لايعني الخروج على الإطار العام لهذا التفاعل ؛ 
الذي يتكون من إطار المعايير الاجتاعية والثقافية للمجتسع ء التي تحكم حركة التفاعل واتجاهابا » 
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ويعنبر الخروج على هذا الإطار اعترافاً بالعزلة وعدم الاتهاء . وبالتالي .يتم :تصنيف الأفراد في هده 
الفئات .واتقاذ القرارات الإعلامية في إطار نتائج هذا التصنيف . 


المبحث الثالث 
أغاط الدوافع والحاجات الفردية والاجتاعية لجمهور وسائل الإعلام 


لابمكن دراسة السمات الاجتاعية لأعضاء جمهور وسائل الإعلام بمعزل عن ذوافع هؤلاء 
الأعضاء وحاجاتهم من التعرض إلى وسائل الإعلام التي تؤثر في السلوك الاتصالي لهم , 

فالدوافع والحاجات القردية لأعضاء جمهور وسائل الإعلام تعتبر من العوامل المحركة 
للاتصال . وتمثل مجموعة الأهداف والرغبات التي يسعى الفرد إليبا ‏ لتحقيق التكيف مع البيقة 
الاجتاعية أو الجماعات التي ينتمي إليها . قإذا جاءت الرسالة حققة لأحدها ع فإن الفرد كمتلتق 
سوقنم وتيا وينة بغار 

وهذه الأغاط من الدواقة فع والحاجات ليست واحدة عند كل الأفراد » ولكنبا تتغير بتغير المواقع 
والأدوار والأغمار . وكذلك بتغير المعايير الثقافية والاجماعيةة؛©) . 

وهتاك أماط عديدة من الدوافع والحاجات الفردية يصنفها الباحثون في خمس فئات رئيسية 
تبدأ بالحاجات الأولية » وهي الحاجات الفسيولوجية ثم تليها الحاجات الثانوية التي تتمثل في الحاجة 
إلى الأمن والاستقرار والبناء . ثم الحاجة إلى الانتماء بما في ذلك الاتصال والمشاركة » ويأتي بعد ذلك 
الحاجة إلى التقدير ‏ ثم الحاجة إلى تحقيق الذات( 2 , 

ولا حلاف على أهمية الحاجة إلى التواصل مع الغير أو الاستجابة مع البيئة الاجتهاعية » و كذلك 
الحاجة إلى تحقيق الأمن والاستقرار ‏ والتقدير والاعتراف والاهتام الخاص ٠‏ ولكن يضيف إليها 
آخرون قفات أخرى ضمن الفئات الرئيسية مجموعة الدوافع والرغبات . تتمثل في الحاجة إلى 
الخبرات الجديدة » والحاجة إلى المعرفة والادراك والتي تجعل الفرد يتوق إلى التعرض إلى مفرذات 
الاثازة التي تشغل 5 0 من المساحات في وسائل الاعلام(2”37 . 


لخ ,هتلط ممنطهدهةا تمماومظ) ,ارمأامع|نرنام«007) عبرزاعء رع فزه عاطكدومدع8 ,#مكمقتقط] ,لم عدوو ا 
122-13 .مم ,(1978 
ندعم .مم (1970 .زمخا لمة ععتاعوظط :عازهلا إناعا7) ,را |امممومعم لاه (ممأاولاةاملة ,للاماكقكك .8 اسمقطاووطم 
,35-7 
رد كفعءم لموبووععى6 :ليخ 5.نا) , لن 250 زكالة(مقترءط 4اجت رواناملاء8 /ها302 ,.(لة) ,أعمعتاةلا .11 لمناتم180 
.121-122 .مم ,زز98ا وعطوتاطيط 
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وهذا التصنيف للدوافع والحاجات يعتبر إطارأ للعديد من الدوافع والحاجات الفرعية ؛ والتي 
يتوسل بها الفرد .في طريقه إلى تحقيق الدوافع والحاجات الرئيسية . 

وهذه الدوافع الفرعية تقدم تموذجاً للأتماط الني يمكن أن يعم تحقيقها مئ خخلال التعرض إلى 
وسائل الاعلام » وبرتبط بتحقيقها تحقيق الرضا والإشباع الذي يعتبر مخالاً رئيسيا من مجاللات دراسة 
اهام وتفضيل الجمهور : كمظهر من مظاهر الساوك الاتصالي مع وسائل الإعلام . 

وقد خضعت هذه الأغاط من الدوافع والحاجات التي يستبدفها الفرد من التعرض إلى وسائل 
الأعلام .إلى العديدٍ. من الدراسات. التي استبدفت الكشف عن أنينّات اهتام وتفضيل الجمهور : 
كمدخل للكشف عن ذوافع التعرض ومستويات الرضا والإشباع الذي يرتبط بتحقيق هذه الدوافع 
والحاجات . 

ويمكن اتخاذ نتائج هذه الدراسات مرشداً في تصنيق أثماط الدواقع والحاجات إلى فكات فرعية 
لأغراض الدراسة التي تسعهدف الكشقف عن اتفاق أو تباين الأفراد. في حاجاتهم أو دوافعهم التي 
ترتبط بالتعرض إلى وسائل الإعلام . وياعتبارها مدخلا إلى الاتصال الإقناغعي . لأن الفرد كا سبق أن 
ذكرنا يستجيب مؤيداً للرسائل التي تتفق وتحقيق هذه الدوافع أو الحاجات . 

ومن الدراسات المبكرة التي أجريت لمعرفة دوافع الفرد من استخدام وسائل الإعلام ؛: دراسة 
ببرلسون 861508 التي أجراها عام 545١م‏ عندما توقفت ثمافي جرائد في تيويورك عن الصدور لمدة 
تزيد عن أسبوعين ننيجة لإضراب رجال التوزيع . واستغل بيرلسون هذه المناسبة للكشف عما يعنيه 
اختفاء الصحف بالنسبة للقراء ..وقد وجد أن الصحف تقوم بعدة أذوار تعتبر سببا في ارتباظ الافراد 
با . هن هذه الأدوار مايلي270) : 

1 أنها تقدم المعلومات أو التفسيرات حول الشؤون العامة . 

زب) يرى البعض الآخر أنها أداة ضرورية في نظام الحياة اليومية . لكوتها مضدراً إعلاميا » 
وتقدم المعلومات المالية وأحوال الطقس والترفيه . 

(جع تساعد البعض عل الحروب من عالمهم اليومي » حيث تعتبر شكلاً اجماعياً مقبولاً 
للهروب من متاعب الحياة اليومية وأعيائها . 

( د) يرى آخرون أنها تساعدهم من خلال الأخبار والآراء والتفسيرات حول الشؤون العامة 
في الظهور بالمظهر الاجتاعي الذي تحسده المعرفة بالامور . 

(ه) أعبا أيضاً أداة للتواضل الاجتاعي 001261© [3أ50 والتعرف على مشكلات واهتامات 
الناس . وبصفة خاصة في المدن الكيرة التي يصعب. فيها التقارب اللمباشر بين الناس . 


زبنى. عزإطنبظ (كلة) .اه أ ,عاهكا اعزقة1]2 نهل «وموعم ععمممووي1ظآ عطا ييماذكتم نقطللآ» بممكاءع8 .لبقدعة8 
263-70 ,مم (954| ,ممكقالاا قم ة أتمطعدل] ال4ةا! علمهو لا معلة) ,ممرمعهدممظط[ 0مة رمنراقة 
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وتشير البحوث المعاصرة إلى أن دوافع الفرد من التعرض إلى وسائل الاعلام أو الأشكال 
امختلفة للمفردات أو المحتوى . يمكن تصنيفها من خلال مقابلة حاجات الناس إلى الهمروت بحاجة 
الآخرين إلى المعرفة والتعليم . كا يمكن تصنيقها أيضاً إلى الدوافع والحاجات التالية721) : 

(أ) الحاجة إلى اكتساب المغلوفات والمعرفة المزغوبة . 

(ب) التزود بعادة التعرض إلى وسائل الإعلام . 

(ج) الاستخدام من أجل الراحة أو الإثارة . 

(د) الروب من الملل أو الضجر المحمثل في تمطية الحياة اليومية . 

زه) الحاجة إلى الصحبة أو الرفيق . 

كا تعتمد استجابات الأفراد إلى الرسائل الإقناعية لوسائل الإعلام في كثير من الأحوال على 
ماييحثون عنه في هذه الرسائل . التي تمثل حاجات الأفراد منبا مثل : التسلية ؛ المركز الاجتماعي » 
المغلومات . الأمن . الإأرشادة؟؟1 . 

وبالإضافة إلى. حاجة الأفراد إلى وسائل الإعلام للصحبة ٠.‏ كبديل عن الغزلة الاجتاعية ؛ 
وحاجتهم إليها لتلبية حاجة حب الاستطلاع التي تستهدف التزود بالمعلومات والمعرفة عما يدور 
خوهم .. يضاف إلى ذلك دافع تعظم الذات أمعم126لمومععة-,اء5 , ذلك أن الانسان يبحث عن 
المعلومات الني تساعده في تأكيد أفكاره الذاتية ٠‏ وتؤكد تمِيزه أو .تعصبه . بالإضافة إلى الرسائل 
العملية أو الفنية التى تقدم خدمة .شخضية له . وتساغده على اتخاذ القرارات ؛ وتمثل قيمة له على 
المدى الطويل . بالاضافة إلى التسلية والمتعة في التعرض إلى وسائل الأعلاما: 4) 5 

وق دراسة أخرى ؛ استخدم عدد من المّشرات الدالة على الدوافع الخاصة بالمشاهدة ؛ 
لاحتبار أو تحقيق الأنماط الرئيسية للدواقع والرضا تختلف أنواع جمهور التليفزيون!؟؛» , 

وضيفت الدراسة دوافع المشاهدة إلى : 

. أ ) التقدير الذاتي‎ ١ 

زب) التفاعل الاجتاعي . 

وج الإثارة : 


زنع .م أله .جره ,.اروأامء ©077١‏ ومها| ع/751010ع0لا ,كلضصمء6 ,8 عتنععانلع] لسة عنعللقء0 ا متحاعلوى 
402-403 
فى ااعل!) يع سانا 0ن امعععم6 ,اعمط :ماع81 ككدلطا ,علاع8 قتلمدة5 لهقة ععمناءا جعاغط ,طاواانا 8 12303 
377 .م ,(1983 زمهممه© ومتنلائتاطبط أوعللا بعأرملا 
رمع :118 بم راك .قم ءتتتعاذنع لامآ هآ طملقع لمة ,التعكلة .© سمل 
بلق كلمع12 نها ,.دعءلالاععمومعم لعوانلة: ه بععمع نات تمتكااعاعا عط بتعاسساظ عن برقل لمة ,اسوعلة وزومعه 
.142-153 .جم اك بقرة ,.ع 1766017 لهاءماع5 01 اق6 01111 ككه 1 زه رووادزموقى زلع) , اأنانمار 
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( د) التعلم وزيادة المعرفة . 
(مع التسلية . 


ومن مؤشرات التقدير الذاتي التي استخددمت الاستجانة المؤيدة أو السالية للعبارات التالية : 
(أ) بمكن مقارنة نفسبي بالحبرات التي يظهرها البرناج . 

(ب) أحب أن أتخيل نفبي في البرناج وأحقق نتائج طيبة . 
(ج) أشعر بالسعادة لفوز الجائب. الذي أؤيده , 

( د) أتخيل أنني كنت في البرتامج وكانت نتائجي طيبة . 

(ه) أتذكر عندما كنت في المدرسة . 

(و) أضحك لأخطاء الخنافس . 

(ز) صعب أن أتابع . 

ومن مؤشرات الاثارة التي استخدمها الباحثان : 

وأ) أحب البايات الخيرة . 

(ب) أحب أن أنبى همومي وقنها . 

(ج) أحب أن أخمن بمن يكسب . 

( د) عندما تنفق الإجابات مع تخميني أشعر بالسعادة . 

زه أنسبى #مومي تماماً . 

(و) أشعر بأنني في مناقسة . 

ومن مؤشرات الأحكام النعليمية المستخدمة في .البحث المذكور : 
(1) أحس أنني أغرف أكثر مما كنت أظن . 

(ب) أشعر أنتي أؤكد ذاني . 

(ج) أشعر باحترام الأفراد في البرناج . 

(د) أفكر أبعد من بعض الأسكلة بعد ذلك . 

وف دراسة أخرى لتقويم الاتحاهات نحو الصحف ء وكان من أهداقها معرقة الدوافع التي 


تخعل القارية يختار بين صحيفة وأخرى , اهتم الباحث بعدد من الدوافع كانت محور الأسغلة الموجهة 
إلى القراءل" *) , 


فق 


وسأل الباحث عن أسباب الاشتراك في الجريدة ؛ وعرض عدداً من البدائل الآنية : 
() متابعة التعرض للإعلان في. الصحيفة . 


مق .75/2 (لغ) 1أنا0عك8 قتمء2 :م1 , «معمروحو بعلم عطء مهاه عفلاتائة ممناقبالة لال بالتمنتسموواط .قا 
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(ب) من .خلال العادة . 

(ج) لارضاء الحاجات الذأتية . 

وكاتت البدائل حول دور الصحف .. «أنها تساعد على» : 

(]) اتخاة القفرارات الصحيحة في العمل . 

(ب) اتخاذ بعض الخطوات اطامة في حياة الشخص ‏ 

(جم إقناع البعض باراء. الآخرين الصحيحة . 

(د) التغرف على أخطاء الفره . 

(ه) تخطي الشك ء تغيير الآراء , 

وتتحدد علاقة الفرد بالجريدة ؛ لآنا : 

(أ) مصدر للمعلومات حول الآراء اليومية . 

(ب) لتوسيع الآفاق . 

(جئ الماعدة في العمل أو الدراسة , 

( د) تقدم النصح في الأحداث الاجماعية , 

زه المشاركة في الرأئي العام . 

(و) المشاركة في الحياة السياسية . 

() كمصدر للمعلومات حول الخبرات التقدمة والإنجاز العلمي , 
وفي دراسة لاختبار الارتباط بين الوظائف الرئيسية لبراج التليفزيون ء وحاجات ودوافع 


المشاهدين التي تخقق معدلات الاشباع لديهم ء كانت الحاجات التي افترضها الباحث وكاتت تحوراً 
للدراسة 3 هي(" !) 1 
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0 المساعدة في مرور الوقت . 

(ب) إثارة الضحك أو البكاء . 

وج) تساعد على الاسترخاء . 

( د) محقق الببجة والسرور . 

زه) تساعد على تسيان المشاكل . 

(و) تساعدا على القيام تعفل ما .. 

( ز) تساعد على مغرفة الأمور المرتبطة بالحياة اليومية . 

زح) تساعد غلى معرفة الأحداث الجارية ء والمعرفة بالآخرين ‏ 


مخ بلمأاف 1ق 0 نارق امتأقامع01 مبمعومءط _ لا.1 وماعلمتا» ,تمتممععته برواع3] لمج لعمملدةا5 قمعع5 
.76-2 .جزم ,(1 -1984) 61 .اهلا ,براءعا«وندل) ا7كأ/معلامل ..طاعوهعمهمْ اقامع ستعمعع 
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(ط) تساعد على فهم مايدور في الذاخل وفي الخارج . 

(ى) الامداد بالمعلوعات الحقيقية . 

(ك) تساعد في, معرفة كيفية الأداء أو العمل . 

(ل) تساعدٍ على اتخاذ القرار . 

(م) تساعد على معرفة الذات . 

(ن) تساعد على معرفة أفكار الناس في الآخرين أمثالي . 

(س) تعطي أمتلة لاكتساب الآخحرين . 

(ع) تدعم الاراء والأفكار . 

وف دراسة أخرى حول ارتباط الإشباع باخنيار البرامج الاخبارية الصباحية ‏ قام الباحث 
برضع فئات لدواقع المشناهدة تتمثل في معرفة الاحداث الجارية , التسلية » الاثارة + التغرف على 
كيفية اكتساب الآخرين : ومراقبة الشؤون السياسية » 5! صنق دوافع التعرض للمعلومات إلى 
الحصول على المغلومات عن الشؤون الاستبلاكية . الأفلام المعروضة » أحوال الطقس . التعرف.على 
المشاهير من الئاس والمسؤولين و نجوم السيئالة*) , 

وما يلاحظ على الدوافع والحاجات التي صاغها الباحثون وقاموا بدراستها في علاقتها 
بالتعرض ؛ كنموذج للتعرف على معدلات الرضا والإشباع عند الجمهور . أنها ترتبط يطريق مباشر 
أو غير مباشر بالدوافع الثانوية الرئيسية للفرد التي صاغها علماء علم النفس . وعلم النقس 
الاجتماعي , 

فاكتسباب المعرفة والمعلومات والتزود بعادة التعرض إلى وسائل الإعلام » والتزود بالنصح 
والإرشاد حول العمل أو الحياة الاجتهاعية والمشاركة في الرأي العام والحياة السياسية . والتغرف على 
أخطاء الآخرين ؛ واكتساب الخبرات والمهارات والتعرقف على الأخطار والمشكلات المحيظة بالبيئة 
الاجعاعية أو التي يتعرض .لها الآخرون ؛ وكيفية مواجهتها أو تخطيبا .. وغيرها مما استخدم في 
الدراسات التي قدمنا أمثلة لها ع هذه كلها أسباب ترتبط بالذوافع الرئيسية وتلبية الحاجات الثانوية 
عند القرد لتحقيق الآمن والاستقرار والاتهاء والتواضل الاجتاعي ء ثم الحاجة إلى التقدير و محقيق 
الذات من خلال هذه المكتسبات المرتبطة بالنعرض إلى وسائل الإعلام ومفرداتها » والتي يعتبر 
تحقيقها مؤشرا ودليلا على الرضا والاشباع عند الفرد هن العملية الإعلامية باعتبارة طرفا فيها . 

ونظرا لآن الدوافع والحاجات تتغير باستمرار مع تغير المراكز والآدوار والمعايير الثقافية 
والاجتاعية ؛ ونتغير أيضاً وسائل تخفيقها , فإن الدراسة المنتابعة لها تعتبر على جاتب كبير من الأهمية 


لعن 8# عمنتفممظع قمة هدئاةء نقيت وتلعلل» رغمدلة] ععناعخ قمة متاتطم مععمعمتااقم ميقع .ماد 
.149-160 .مم (أ-ف198) 6١,‏ اوثلا ,زات ماه 7#عاأممعلامل ,«سدئعمءظ دجمل جرمتدروار 
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في دراسة جمهور وسائل الإعلام وذلك للتعرف عليبا وعلى التغيير فيها » حتى تعمل وسائل الإعلام 
على تلبيتها أو تحقيقها فيرتفع اهتام الجمهور بوسائل الإعلام ومفرداتها » وترتفع عنده معدلات الرضا 
ما يحققه من إشباع بالتعرض إليها . وذلك بالإضافة إلى أن دراسة أتماط الدوافع والحاجات تعتبر من 
المداخحل الأساضية في. صياغة الرسائل الاقناعية المرتبطة بأهذاف التخطيط الإعلامي بصقة عاعة , 
خاتمقة 

تؤكد المفاهم المنجددة ؛ التي قدمها هذا البحت لتعريف جمهور وسائل الاعلام وعلاقته 
بالنظم الاجتاعية ؛ على أهمية دراسة هذا الجمهور في إطار المنظور الاجتاعي » عندما يستبدف 
الباحث الإجابة عن السؤّال : لمن .. ؟ في العملية الاتضالية مع وسائل الإعلام » وذلك من خلال 
وصف السمات الاجتاعية هذا الجمهور ؛ ودوافعه وحاجاته من التعرض إلى هذه الوسائل ومقرداتها 
ومحتواها . بجانب دراسة السمات العافة أو السكانية » لتفسير العلاقة بين هذه السمات في إطار كلي 
أو بعضها مع السلوك الاتصالي لأغضاء هذا الجمهور مع وسائل الإعلام . 

وتفسير هذه العلاقة يسهم في الاجابة عن الاسئلة المتعددة المرتبطة بالاتصال الجماهير ي التي 
مازالت تحتاج إلى إجابات من الباحثين في محال الدراسات الاجتاعية والاعلامية » حتى تشكل في 
مجموعها قاعدة معرفية وإطارا نظريا لعلوم الاتصال الجماهيري وتطبيقاتا في الجالات المختلفة . 

وإذا كانت دراسة السمات العامة والسكائية قد قطعت شوطاً متقدما في يال دراسة جمهور 
وسائل الإعلام ء فإن دراسة السمات الاجتاعية والدوافع والحاجات في إطار المنظور الاجتاعي : 
يعتبر مطلبا متجددأ . ينجاوز الندرة التي تتسم بها البحوث والدراسات الخاضصة بهذا المنظور . 

ولايكفي الاعتاد على النتائج التي توصات إليها البحوث والدراسات الغربية في هذا المجال » 
وإن كانت مازالت قليلة وفي المرحلة الارتيادية وذلك لارتباط هذة الدراسات بالفرذ . كإنسان حر 
متغير من جانب يصعب تفسير قراراته في ضوء قرارات الآخرين.؛ وكذلك لارتباطها بالظروف 
الاجتاعية التخيرة أيضاً ٠‏ التي يصعب معها تطبيق نتائج البحوث والدراسات التي ثم في بعض 
امجتمعات عل المجتمعات الأخرى ؛ وخاصة فيما يتغلق بالبحوث الاجتاعية والسلوكية . 

ولذلك نوصي في ححتام هذا البحث بالدعوة إلى استثارة الباحثين لتناول هذا المنظور الاجتهاعي 
بالبحث والدراسة » حتى يتوفر لنا إطار علمي ومعرقي متميز في مجال علوم الاتصال الجماهيري 
والإعلام . 
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.كقغ6م لمد كعلانامم كاز , كاتهكا ادم كاز مك ماري لم ععوءالتنة اقط1 


ممما غطا طاككا كامعل 1 ععامواكء .ومع مقط عمرط) مله)] كاله (اعموععيع عم" 
كالةم) للعناك بعممعتلهة قتلعم ككقم عط كه كانةع؟ لدعود عط عرم تلبس أه ععدمم 
الله لوم ععفم أه كدام ا زلممع لإتقعمم ومع ومع عرلا بوط لعامعى وععط عبرهرا معطم 
-القعر عط ا 5 ثاوتكلمع 'رالقمظ خا انمه كتأمعع3م غه غبرمقطء عظا جاع متنماك متلق 
معو اسه أقطأ عمفمماصيع لم عمناقعبت؟ ما عع «تاععرطه لإعرمعوعء عط غه متام 
فد كاع ماق عا طازها داقع وكاة غ1 .ومناأقساةلزغ 0مة بروأممهاح آه وعؤهممدام عا .ه10 
ما كاتقعا عفعطا عم اتزلياى ما ععطاععوعوع) عطز برط فعكنا كبلق كراماعة؟ عطا كه ااعبد 
.كع لاتاعء زطه تلععقعوعم عط غمتلقعء مأ ععلمه. 


مسمتمع عل ما معتذاءء كلتهما لذاعه5 )مماممم أومم علا معجدبعوزل 11 معأامهط6 
عطا! تطبه كلمطمرزة كنا اه ععأمطء عط لمة عبرمددعدم ممتاقع ناسرع حكدى عطا 
عقنائعم كليقنناه) ملك أععمرم م كعاناالأكارمه أأكة اأماعل مأ جع ألساد ععاعروعوعم 
أه مماة قالمع عاتتمعتة عغطا بوأأمعنوعكمق لمة أععقاء أن وممتاقعتلمع؟ سه مما 
كذ العسا عه ععررع ع أعمم أن وععمعلمعا عط كلفعليع» أقط ممننواع عطل اه عسفهم عط 
ممناةء اتلقمم لمة ممتاعو عطقو 


علا أت ملععه قمة فعلاتامه امقاوممنه!] أكماى عطا هه قعاقعامععممع 11] معاممطك ‏ 

ع1 .أمعلومء عاعانا لمة قلاعم ككقم مغ لعكدمك إرعطبه كرعطمعم عمرعتسة 
«ألبة عظا كه عكتاكقعكم ه معع لأكممه كز كلععم للق فعلانامى لأعيى نه ملع زاهعم 
بعك نزغطا كاءة زماناى ده قمع عط نه قتقعم ككقم 12() غ9 ممتاءهأكالةة و'عممع 


عه) لمعم عط معؤاكة امد لمة كلمع تارورمعع رع رمعععم عذل؟ ورمتكداعمم 10 

مع وأ مق ها ععوء تناد عط كه لإلإنناك عط مزع خنععمممعم لقتعم عط م عكن جرمزعلقام 
عط أه كاتةء) عتاممعع ملعل عطاعه لمععمعع عطاقم زلسكعط) طكزى علوم سعمرمم] اقم 
لله فإلعتم كفقى عظا غم زوجزمعغع مم غمتدمعاعل زاعوعهم م ,علوم مز ععمعزلسدة 


محمد غيد الحب تقد 


16 لأعدمءمحبة ع لمعه لممة عم عرمه ق ان قعومق ا[القماوعت تلت طعتطبو عمكان 
علانأقت امسالزرقم علا أن نملأهمماي علاتامععد ممه ممتتدسادى بيمتحمقام عطا 
-قتلع 5ه كيفى عط) للعروبوم)أ عن لرقطعظ 


محلة جامعة املك عبد الغزيز : الأداب والعلوم الانسابية دام فاص ص 2ش - 1] زم. 14 أمعامةوانئ 


ضوابط التوزيع الجغراني للقرى السعودية 
مختار على الشهاوي” 


مستخلص البحث 

جغراقية العمران الريفي هي أحد فروع الجغراقية البشرية » وقد ظهرت كفرع 
مستقل له مناهجه العلمية المنظمة في مطلع القرن الحالي تقرييا . وتعتير دراسة 
العمران الريغي أولى مراحل التخطيط العمراني السلم . 

ويعرض البحث هنا بصفة عامة الصورة التوزيغية للقرئ في المملكة العربية 
السعودية وأهم العوامل الطببعية والبشرية التي كان من نتاج تفاغلها وجوذ العمران 
على هذم الصسورة الخالية., 

هدا ومن خلال اللدراسة أمكن تحديد مناطق تركز القمرية السعودية وتجمعها 
ومناطق انقشارها وتباعدها ‏ وذلك باستخدام بغض الأساليب الكلمية قِ التخليل . 


مقدمة 


حظيت المدينة في المملكة العربية السعودية باههام كبير من الجغرافيين ؛ وظهرت دراسات كثيرة عن 
المدن السعودية بعضها دراسات عن مدن بعينها كدراسة في جغرافية العمران » وبعضها ضمن 
دراساث جغرافية إقليمية » وبعضها الآخر ضمن دزاسات سكانية » وأخرى ضمن دراسات في 
الخغرافية الاقتصادية . 

ولم تحظ القرية السعودية بمثل هذا الاهتام الذي حظيت به المدينة ‏ في مجال الدراسات 
الجغرافية ؛ إلى أن جاع الملك عبد العزيز ال سعود رحمه الله الذي وَحد أجراء المملكة . وأقام الدولة 
الحديثة ؛ .وعمل على التنمية والتطوير في كل امجالات ؛ وقام بإنشاء قرى لتوطين. البدو الرحل 
وامتقرارهم سميت بِالمُجَر . ولايختلف أهل الجر هؤلاء عن البادية إلا في تركهم معيشة التجوال 


و*) ألماذ ماعد ء قسم الحقرافيا.: كلية الآداب والعلوم الإنسانية : جاممة اللك عيذ العرين - جندة - المملكة العربية العودية - سايقاً 
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5 محنار على الشهاوي 


والتنفل إلى معيشة القرى والاستيطان والاستقرار . وسار على طريق الملك عبد العريز من جاءوا 
بعده . وزاد اهتامهم بالقرية وتنميتها ع وظلت هذفاً من أهداف الدولة ضمنته خططها . 

وأخبراً ينجل هذا الاهتام بأن أصدرت الدولة لائحة لشدمية وتطوير قرى المملكة(') وأسئدت 
إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية بالاضافة إلى اختصاصاتها الحالية مسؤولية وضع الخطط والبراج 
واقتراح السياسة العامة للنتسية الشاملة للقرى بالمملكة من النواحي الاقتصادية والنقافية والعمراتية . 

وهنا يأتي دور الجغرافيين ء ففي تضوري أن القرية تشكل مالا خضباً للدراسة والبحث 
الجغراني من أجل تخطيط عمراني قائم على أسس علمية » ومن خلال دراسات ميدانية » تتعرف على 
المشاكل بنظرة الجغراني الشسولية بعد تحليل للعلاقات المكانية والظروف البيئية ‏ ثم اقتراح الحلول في 
إظار السياسة العامة للذولة , 

وتلك إطلالة على القرية السعودية من حيث التوزيع الجغراني والعوامل المؤثرة في هذا 
التوزيع . وهي دراسة عامة كا سنرى ؛ كانت أدواتي في هذه الدراسة هي الخريطة ؛ خريطة المملكة 
العربية السعودية بمساحتها الشاسغة وتباين ظروفها الجغرافية على هذه المساحة . ثم البيانات الر“عية 
التي أهمها تعداد السكان 754١ه‏ . بالإضافة إلى بعض الدراسات عن السكان والظروف المناعية » 
وتوزيع الاراضي الزراعية والمظاهر التضاريسية . 

ويود الياحث أن يتوه هنا إلى أن مفهوم الفرية في هذا البحث قد اعتمد على ماورد بالتعداد 
عن أعداد القرى . 

وهناك دراسات أخحذت بتعريف لكان الريف على أنه يشعمل على جميع الأماكن العمرانية 
التي يقل عدد سكان كل منها عن , ...ره نسمة » وأنهم السكان الذين لايقطئون المدن : وكذلك 
من غير السكان الرحلة"؟) . 

وتأحد ببذا المعيار خطة التنمية الثالثة للدولة تحث الأهذاف امحددة لقطاع المياه لفترة الخطة 
٠5 - ١4 (‏ 14١هع‏ من حيث إمدادات. اللمياه للمناطق. الريفية (مراكز يقل عدد سكانبا عن 
.6ق نسمة)20) . وهناك ذراسة أخرى عن أحوال السكان بالمملكة | تخدذدت معيارا لنحديد سكان 
القرى بأتهم سكان المسنيات السكنية ما فيها سكان مزاكز الإماراث التي يقل سكائها عن 0ر١‏ 
تسمة(؛1 . وتتمثل فروض البحث في الاق : 


: وزارة الشؤون اللدية والقروية : المملكة العربية السعردبة : لائحة تنمية وتطوير قرى المملكة ولوائحها الداخلية . الرياض‎ )1١( 
.اه‎ 

71) جامعة الرياض - كسم الحقراقيا بكلبة الآداب : أطلس السكان للمملكة العرنية السعردية , الرياضء 1481 ء عن 15 

(* ) ورارة الشخطيط : المملكة العربية العودية ؛ خخظة الحمية الثالثة الرياض - زءمة ١‏ - ممؤقام) ن ص ١١‏ 

4 ) ناصر عبد الله الصالح ء أحوال السكاك بالمملكة العريبة السعودية : مجلة كلية الترية + جامغة آم القرى » مكة المكرمة ؛ رجحب 
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ضوابط التوزيع الجغراي للفرى السعودية 5 


عه جبسييل» يل نحن - أطاس المريكية ص ا 


ه إن القرى في المملكة العربية السعودية تتوزع على أرض الدولة توزيعاً متبايناً . 

إن هذا التباين نتيجة للاختلافات البيئية (من حيث السطح . والظروف الماخية ٠‏ وتوزيغع 
مصادر المياه ؛ ثم العوامل التاريخية) . 

٠‏ إن القرى تتكائف وتتركر حيث تسمح الظروف الطبيعية بقيام الزراعة وتؤافر مقومات 
وجودها . ١‏ 

هذا وييدف البحث إلى إظهار السمات العامة لشخصية القرية السعودية من حيث التوزيع 
الجغرائي . 


55 تار علي الشهاوي 


الصورة التوزيعية العامة للقرى السعودية 

يصل سكان المعلكة حسب تعداد 17514١ه‏ إلى 159547 0رلا نسمة ؛ يتوزعون في مساحة 
قدرها .4 5ر5 مليون 5 هي مساحة المملكة . بمتوسط كثافة عامة (5٠ر7‏ نسمة/م') - 

ويتبين من ذلك قلة سكان المملكة بالنسبة لمساحتها . 

وحسب التقسم الإدارني الوارد بالحضر الأول لسكان المملكة فإتبا تنقسم إلى ١4‏ منطقة 
إدارية ,تضم هو:؟ متجمعاً سكانياً . وهذه المسميات السكانئية تشمل المدن والقرى والهجَر 
والمزارع وموارد المياة وأماكن تجمع البادية . وقد توزعت. هذه اللسمياث نيث عدة: من'التجمعاتب 
السكانية تحت أسم الإمارات ء والامارات التابعة وجملنها 331 تجمعاً ٠»‏ ويتباين توزيع هذه 
المسميات والتجمعات. بين مناطق المملكة , 

ويعطي هذا النباين توضيحاً عاماً لأماط التوزيع الذي .يوضحه الشكل (1) . 

ولم يأت هذا التوزيع عشوائياً » وإنما هناك ضوابط جغرافية أدت إلى وجوده . إذ ترتبط 
الصورة التوزيعية للقرية السعودية ارتباطأ وئيقاً بالمساحات المعمورة وغير المعمورة في المملكة . 

وأكبر الأجزاء غير المعسورة منطقة الربع الخالي في الجتوب . وتغطي مساحة قدرها 
..ءرء 554" ء ثم صحراء النفود في الشمال . وصحراء الدهناء التي تريط بِيِنْ المنطقتين وشكل 
07 

5 أن هناك مجموعة من العوامل الطبيعية يمكن أن يككون لها أثرها قي توزيع القرى السعودية 
فبحكم أن البيئة صحراوية يصبح الماء هناك من أهم ضوابط مواطن مراكز الاستقرار البشري , 


جدول رقم )١(‏ الكثافة الاستيطانية الريفية في المناطق الإدارية 
(قرية لكل نما 1ه 


الكنافة الاأستيطانية 
قرية/ ٠ ٠١‏ 1 
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بالملتة العربية السعود 


يمن سيت بنج أطراسن لساك صل ١2‏ 


وبمكن التعرف على الصورة التوزيعية العامة من خلال الككثافة الاستيطانية الريفية في المناطق الإدارية 
والتي يوضحها الجدول الثالي . وتحدد عدد القرى في كل "51٠٠١‏ + ا يوضحها الشكل (98) , 

ومن الجدول ينضح أن أعلى كثافة استيطانية توجد في أربع مناطق إدارية من إقليم الحجاز ؛ 
في حسب ترتيبا : جيزان (ه7 قرية/٠١٠151)‏ ء الباحة (7 قرى/١١٠8')‏ عسير (4 
قرى/. 51٠١‏ ثم منطقة مكة المكزمة (*ر؟ قرية/٠١51')‏ . قهذه المناطق الأربع تشكل في 
مساحتها نسبة 5ر1 /١‏ من جملة مساحة المملكة ء ولكا تستأثر بنسبة 5ر86/ من جملة عدد 
القرى ٠‏ فهي بذلك تمثل مناطق تركز الاستقرار الريفي , 


ذل تحار على الشهاوي 


يليها في المرتية التائية يجموعة. مناطق القصم والقريات ونجران وحائل ؛ فهي تمثل مانسبته 
١ر/1١1/‏ من جملة مساحة المملكة ويتركز بها مانسبته 4ره/ هن جملة عذد القرى . 

أما منطقة الرياض والشرقية فنسبة مساحتهما إلى جملة مساحة المملكة هر 5/ : ورغم ذلك 
يحئويان على نسبة ور/ من جملة عدد القرى .. ومن الصورة التوزيعية العامة للقرى يتبين أن المنطقة 
الغربية من المملكة هي منطقة التركز بصفة غامة » وتشكل حور أساسيً مد اتدادً طولياً جنوني - 
مالي من الحدود الحنوبيّة لمنطقة عسير حتى الحدود الشمالية لمنطقة مكة المكرمة . يوازيه في المنطقة 
الوسطى من المملكة محور آخر . يمند مع امتداد وادي حنيفة بين جبال طُوّيق في الغرب وهضبة 
العرمة في الشرق لمسافة 23175 باتجاه شمالي - جنوبي حتى الخَرّج . ثم وادي السّهباء الذي عد من 


ضوايظ التوريع الجغرافي للقرئى السعردية 


اشتتبة” لعب 


سم 


شاور 


منطقة الخرج جنوب الرياض باتجاة غربني - شرق حتى السنهباء على شاطع , الخليج العرني بطول 
+ 5)ثم محور ناك يتركرٌ ق المنطقة الشر قية : واحات الأخساء وواحة القطيف ٠‏ ووادي مياه 
ذي الامكانات المائية الكبيرة تسبيا شجيا وهو أهم وديان المنظقة . وتضم المنطقة الشرقية ؟ قرية , 

ويوضح الجدول رقم (؟) النسبة المنوية لعدذ القرى في كل منطقة إدارية هن مناطق المملكة 
إلى جملة المسميات السكانية جا 5 يوضحها أيضا (العكل 1) . 

ويعذ وأدي حنيغة .هن أهم الأودية المرتبطة بالسكن والرراعة ؛ ويخترقف وسط هضبة نمد 
بروافد عديدة » وقد أنشعت عليه وعلى روافده مجموعة سدود لحجز مياه السيول . 


١‏ عار على السهاوي 


جدول رقم (؟) نسبة عدد القرى في كل منطقة إدارية إلى جملة المسميات السكانية بها 


ويرتبط توزيع سكان الريف بتوزيع القرى . وإذا استعرضنا الجدول رقم (؟)» والشكل رقم (ه) 
قستجد أن منطقة الباحة وهي المنطقة التي تمثل القرية ٠‏ فيها 328/ من جملة مسمباتها تصل نسبة 
سكان الريف بآ إلى 85/ من ججملة سكابا .. تليبا في ذلك منطقة جيزآن التي تمثل القرية فيها مانسبتيه 
4 مهن جملة مسمياتها السكانية . وتصل نسبة سكان الريف بها إلى 1/1/8 من جملة سكانها . وفي 
المرتبة الثالئة منطقة عسير التي يصل بها نسبة سكان الريف إلى //5٠‏ ؛ ونسبة عدد القرى إلى جملة 
المسميات 5ز79/ . ويرجع ارتفاع النسبة في هذه المناطق الثلاث إلى كوتها مناطق زراعية . 

أما الجرء الشمالي من المملكة ويشمل مناطق الحدود الشمالية والخوف والقريات وتبوك 
وحائل فتنراوح نسبة سكان الريف بها مابين 5 في منطقة الحدود الشمالية » 81/ في حائل ع 
وتصل في تبوك إلى /٠١‏ ؛ وني الجوف /1١‏ ؛ وني القريات 755/ ؛ وذلك لارتفاع نسبة السكان 
الرخّل بوجه عام في هذه المناطق . فالمناطق الشمالية تقل فيها المياه اللازمة للزراعة » ومن ثم أصبحت 
حياة الترحال أكثر ملاءمة في تلك المناطق . 


تجمع وانتشار القرى في هناطق المملكة 


من خلال الصورة التوزيعية العامة للقرى . أمككن تحديد أهم محاور التوزيع . وحتى تكتمل 
الصورة وتتنضح تجدر بنا أن ندرس العلاقة بين المساحات المكانية وعدد القرى . وذلك لأن 
مساحات المناطق الادارية متباينة . 

وستحاول استخدام بعض الأمتاليت الكمية لتوضيح مدى التجمع والانتشار ونسبة التركر . 


صوابط التوربع الجغراي للقرى السعودية ها 


جدول رقم (*) نسبة سكان الريف إلى جملة مكان الخاطق الإذارية:*) 


نسبة سكان الريف 
إلى سكا المنطقة/: 


)١(‏ حساب نسبة التركز للقرى 
و تحكسه المعادلة التالية(3) : 
نسبة التركر - ١/,‏ مح (س - ص) حيث : 
س ع النسبة المثوية لمساحة الوحدة الادارية (المنطقة) إلى جملة مساحة المملكة , 
ص - النسبة المثوية لعدد قرى الوحدة الادارية (المنظقة) إلى جملة قرى المملكة . 


عم - مجموع الفرق الموجب بين هذه النسب بعضها ببعض . 
وبالتعويض في المغادلة السابقة ينتج : 
نسية التركر > ١],‏ © وز؟4 ١‏ 2 إآر١‏ ا 


وينضح من النحبجة أن توزيع القرى على مساحة المملكة غير متساو . بحيث إنه إذا كانت نتيجة 
المعادلة تساوي صغفراً فإنه يكون توزيعاً مثالياً . وكلما كبرث هذه النسبة كا هو واضح في حالتنا 
هده » دل ذلك. على شذة التركز والعكس صحيح » إِذْ كلما قلت التركر يبدأ في القلة , ويبدأ 
التشعت في توزيع القرى . 


(ه) جامعة الرياض ١‏ مرجع سابق ١‏ ص ١!‏ . 
ىت بعل ]) بممناعسلمعامآ مخ رظمهعومء06 مز فعناوتمطعع1 #وتلداتلامفي0 ,طعقلانا 546 لتم ,لوممصدئ. ع 
55 .م (1978 ,بعرملا 


عدا على الشهاوي 


5 1 --00 7 ببس7باس7ساسس ا بي 
نسب هسكن الْرشٍ الى 
5 كان كلتما 36 


" - حساب متوسط التباعد بين القرى 
ويوضح متوسط التباعد التوزيع الكئاني للمستوطنات البشرية وقد حسب متوسط التباعد بين 
المستوطنات بالجدؤل رقم (ه) . 


حسباب فتوسظ التباعد ظبقا للمعادلة التالية("؟ ؛ 


2ؤوهلاءر١ا ‏ (لام+ +ع » 


) محمد جمد سطيحة . خخرائط التوزيعات الجغراقية . دراسة قٍ طرق اتمثيل الكرتوجرافيٍ ع (الفاهرة : دار البغة العرية ؛ 
لالاقام) ع ص لزع 


ضوايط التوزيع الجعراقي للقرى السعودية نفل 


جدول (4) السبة الحوية لمساحة الامارات وعدد القرى بها بالنسبة لمساحة وقرى المملكة 


احدية التماليه 


باغتبار أن ا هي هتوسط المسافات بين القرى 
م : مساحة المنطقة يالكم" 


14 عجار علي الشهاوي 


ع عدد القرى 
ويحقق الثايت. 01457ر1 أقتراض التباعد في شكل سدامي . 


والعلاقة هنا عكسية » فكلما َل متوسط التباعد دَلّ على تجمع وتكائف العمران » وكلما ارتفع 
متوسط التباعد 18 ذلك: على انتشار العمران 55198©م415 وتباعده . ويلاحظ أن أعلى متوسط 
للتباعد يوجد في منطقة الحدوذ الشمالية » ويمكن تعليل ذلك بطبيعة المنطقة . فموارد المياه فيها تزيد 
على المستوطنات المستقرة . يليا المنطقة الشرقية التي نتميز بسَّعّة هساحتبها وقلة عدد المستوطنات 
نما يؤثر في كنافة العمران بها , 

ومن الجدول زقم (ه) يمكن تقس العمران في المملكة من حيث الكثافة إلى الأتماظ التالية 
حسب (الشكل 1) : 

١‏ - متاطق ذات كثاقة مرتفعة جداً » وهي المناطق التي يضل متوسط التباعد فيما بين 
المستوطنات البشرية بها من (5* - 57) وتوجد في جيزان والباحة وعسير ومكة . 

؟ - مناطق ذات كثافة عهرائية مرتفعة ؛ ويتراوح متوسط التباعد بين مستوطناجها أكثر من 
5 وأقل من 5*٠‏ وتوجد بي مناطق القصمم والمدينة المنورة والرياض وحائل والقريات , 

٠‏ - مناطق ذات كثافة عمرانية متوسظة » ويتراوح متوسظ التباعد بين مستوطناتها من 
(.8 - .55) وتوجد في مناطق تجران » تبوك . الجوف . 

غ - مناطق ذات كثافة عمرانية منخقضة » ويصل متوسط التباعد بين مستوطناتها أعلى من 
5٠‏ ع وهي المنطقة الشرقية ومنطقة الحدود الشمالية . 


"' - معامل الانتشار (التشتت) 
ويعطي صورة عن شكل انتشار المستوطنات » ومدى توازن التوزيع على كل من المساحة ٠‏ 
فقذ تتقارب المستوطنات لتتركز في قطاع من المساحة . أ قد تتباعد في نمط ميعثر . ويمكن إدراك 
ذلك من التحليل الكرتوجراني . 
وتعتبر معادلة ديمانجون من أشهر هااستخدمه الحثرافيون في هذا الشأن » فهي تأخد في 
الاعتبار عدد التوابع . وبدرجة كبيرة . الحجم السكاني للكثلة الرئيسية والتوابع . 
والمعادلة هي(" : 
1 »8 
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زوع 65920 ,(1970 ,مماصها) ,أتمعمعللاعد أن بطمومومع6 ف ,ممعنس. 4ل 


حوابط التوزيع الجعراني للفرى السعودية 


حيث © تعني معامل التشعت أو الانتشار . 
تعني سكان المستوطنات البشرية عدا سكان المستوطنة السكنية الرئيسية . 
1 عدد المستوطنات البشرية دون المستوطنة الرئيسية (نءأال)عتء ع1) 
إجمالي عدد سكان المنطقة 


وقد استخدمها ديمائجون في قياس توزيع الريف الفرنسي وأقت بنتائج معقولة . وقد حاول الياحث 
تطبيقها على منطقتي جيزان ع باعتبارها تمثل العمران المتجمع (3160ع0زماععة) . والحدود 
الشمالية ؛ باعتبارها تمثل مناطق العمران المنتشر . ولكن نتائجها لم تنفق مع طبيعة المنطقة » ولم تعط 
صورة حقيقية عن توزيع العمران . فليست كل المعادلات الرياضية يمكن تطبيقها على كل المناطق » 


اليكل مار عل الشهاوي 


وذلك لاخقلاف الظروف الجغرافية لكل منطقة . وفغلاً كان استخدام هذه المعادلة في اتجلثرا غير ذي 
موضوع : وك يقول هدسون فإت استخدامها خارج فرنسا غير مقيد . 


5 - منحتى لورنز 

ويستخدم لقياس تركز المستوطنات أو السكان على أساس الكثافة . ويوضخ الجدول رقم 
(5) التجمع النسبي الصاعد لعدد القرى والمساحة . ومن الجدول رقم (7) والشكل رقم (0) يتضح 
أن حوالي ؟ز؛ 5/ من إجمالي قرى المملكة تتركز في 78/ من إجمالي المساحة , م أن. ؟ر85/ من 
إجمالي قرى المملكة تنركز في ؟١/‏ من إجمالي المساحة في (جيزان » غسير ؛ هكة المكرمة » الباحة) . 


بةَ اليُوة لعرد الضّرفك 


اله اعيغ ا ا غ5 به لخ 2 +4 ١‏ م3 
الشسة الي نماعبة 


كل( متحن لورنز لتوزيكنافه الى بلللكك- 
ضوابط توزيع القرى 
إن توزيع القرى يمثل الصورة النبائية للتفاغل بين عناضر البيئة الطبيعية والعناصر البشرية , 
وفيما يلي نستعرض أهم العوامل الطبيعية المؤثرة في توزيع المنتوطنات الريفية في المملكة : 
أولا 4 الياه 


يخبر غامل الحضول على المياه لاستخدام الانسان وسقيا الحيوان ولري الأراضي الزراعية من 
عحددات فواضع المستوطنات وتتمثل الموارد المائية ذات الأهمية في موردين : 


ضوابط الترريع الجغرافي للقرى السعردية رهار 


جدول [1) منحتى لورتر لتوزيع القرى في المملكة 


عسير 


تجرد 7 
مخة الكرعه 


الاحة 
الاش 
لمديئة امنورة 


| 

م 
المنطمقة الشرقية 
جياتن 
بوك 
الفرينات 
ايبوف 
الحدود الثهالية 


١‏ - المياة السطحية 
وهذه عبارة عن المنوسظ السنوي لكمية الأمطار الساقظة على أنحاء المملكة الخعلفة . ويمثلها 
الجدول رقم (5()0) 


جدول (7) المتوسط الستوي لكميات الأمطار في بعض مدن المملكة 


ة) حي جبرزة دقحي ١‏ جغراقية الملكة العريية السعودية (القاهرة : الطبيغة للثانية ؛ 1ع عن 1٠١١‏ . 


ويلاحظ من الجدول أن الأمطار تغزر نسبياً في الأجزاء الوسطى من البلاد للارتفاع النسبي 
لمنسوب سطحها [الرياض - الْقصم) وفي نطاق مرتفعاث الحجاز وعسير تغزر الأمطار . وقد تزيد 
في متوسظها السبوي في جنوب غرب البلاد في إقلم عسير عن ٠.‏ 6ثم/سنة . وثقل تدريجياً في 
الاتجاه الشمالي حتى لاتتجاوز ه4ثم في السنة في المدينة المنورة وحوالي ١م/ستة‏ في الوجه . 

أما في المناطق الشمالية من المملكة ء فكميّة الأمطار محدودة للغاية (تبوك والوجه) . ولذا تعد 
هذه المناطق من أقل أجزاء المملكة اتجاهاً للزراعة . ولاتريد نسبة الأراضي المزروعة بها عن 5 آر١/‏ 
إلى جملتا في المملكة(١1‏ , 


)٠١(‏ عسر الفاروق سيد رجب » التحضر في الملكة العريية السعودية . قي كناب : التحضر في الوطن العرتي . الجزء الأول ؛ 
القاهرة : المنظمة العريية للتربية والثقافة والعلرم ؛ معهد الحوث والدراسات العرية . 1/4قام ه ص 4ه 


ضوابط التوريع الجغرافي للقرى السعودية ع 


ويرجع ذلك لظروف طبيعية غير مواتية خخاصة من حيث موارد المياه والتربة ورغم وجود 
مخموعة كبيرة من الوديان إلا أدها تخترق ناطق وعرة . والأمطار في المملكة بصفة عامة قليلة وغير 
مننظمة ف سقوطها حيث تسقط في شكل زححات شديدة فجائية » ويوضح الشكل رقم (8) توزيع 
متوسط الأمطار السنوية . 

- الياه الجوفية 

وتغتمد عليبا الزراعة في فساحاث واسعة , وتكاد تتركز الطبقات الحاملة للمياه الجوفية في 
ثلني المملكة الشرتي حيث التكوينات الرسوبية . أما النطاق الغربي من البلاد فتقل به المياه. الجوفية 
لأنه يشكل جزءاً من الدرع العرني الذي يتكون من الصخور الجرانيتية » وهي صخور لاتسمح 
بنفاذ المياه , 

وقد أمكن تحديد أهم التكوينات الحاملة للمياه الجوفية التي يمكن الاعتاد عليها فيما يلي10١)‏ : 

تكوين الساق : في النطاق الممتد بين القصم وتبوك في الشمال . 

تكوين المنجور : في منطقة الرياض . 

تكوين بياض : بمتد معظمه في نطاق وادي نساح القريب من الرياض , 

تكوين خرمة : في الجزع الشرقي من القصمم وفي منطقة الزلفي . 

تكوين الوسيع': في المع الشرق. من البلا . 

تكوين الدهام : في الأجزاء الشرقية والغربية من البلاذ ؛ ويقسم إلى خمسة تكوينات فرعية 
حاملة للمياه ؛ أمها تكوينا الخُبْر والعلا وهما أهم مصادر المياه للمستوطنات البشرية في شرق البلاد 
وخاصة القطيف والخبّر . 

2 أم رضوما : ويمتد في كل المنطقة الشرقية ابتداء من خط الحدود السياسية مع العراق في 
الشمال حتى صحراء الربع الخالي في الجنوب . 

تكوين الوجيد : ويوجد في الجرء الجنوني من البلاد خاصة في تطاق وادي الدواسر , 

أما عن المنطقة الغربية للمملكة ؛ فهناك دراسة عن الموارد المائية في منطقة الساحل السعودي 
أظهرت أن الموارد الماثئية ظلت حتى أواز الثلث الثاني من هذا الفرن تقوم بدور سلبي في حياة 
المراكز العمرائية المنتشرة:في المنطقة » وخاصة الواقعة على خط الساخل حيث كانت السبب المباشر 
في اختفاء بعضها وتدهور البعض الآخر . وأن السكان منذ القدم يعتمدون على مياه العيون والابار 
الفي يقدر عددها في المنطقة ب 88.٠‏ بعر(١١)‏ . ويقدر احتياطي ألمياه الحوفية في جيزان بنحو ا 


)1١(‏ محمد حميس الروكة ء الملاح الرئيسية لترراعة في المملكة العرية المردية م مجلة كلية العلوم الاجتاعية ؛ جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإصلامية : العدد الدالت ؛ اللرياض 51/8 زاغ ) صن صن 78 - /إ© . 

(؟1) عمد أحمد الرويشي ؛ الوارد المائية قي منطقة الاخل العودي العّرني ؛ مجلة كلية العلوم الاجتاعية . جامعة الإهام محمذ ابن 
سعرد الإسلافية ء العدد السايع ٠‏ 1547م , صن 55١‏ + 


20 مسار على الشهاري 


مليون متر مكعب . وفي تبامة الشام نحو ١‏ مليون متر مككعب ؛ في, حين أن كهيات المياه الحوفية 
العدبة محدودة في غيرها من الأماكن في السهول الساحلية5) . 
ثانياً : المظهر الطبوغرافي العام . 

يؤثر المظهر الطبوغراقي العام تأثيراأ كبيراً في الفط التوزيعي للقرى . لا يؤثر في طرق التقل 
وكافة التوزيعات الجغرافية للإقلم . 


شكردة) 


ةا عبد الاسط سد الخطيب , سبع ستابل عضر : التمية المائية والزراعية . (الرياض : ورارة الرراعة والمياه عط ؟ -٠58ام)‏ 


ص 19ا. 


ضرابط التوزيع الحقراقي للقرى العودية 1١15‏ 


وإذا نظرنا إلى خريطة المملكة يمد أن أهم مظهر تضاريسبي يتمثل ني السلاسل الجبلية الغربية 
التي تمثل الحافة الانكسارية الغربية للدرع العرني وتمتد بمحاذاة ساحل البحر الأحمر . وتبلغ هذه 
السلسلة الجبلية أقصى ارتفاع لها في الأجزاء الحنوبية في عسير حيث يصل الارتفاع: خوالي 4.٠‏ 
قدم ء يقل تدريجياً كلما اتجهنا شمالاً وشرقاً وني الاتجاه الشمالي يقل الارتفاع إلى أن يصل إلى حوالي 
٠٠ور”‏ قلم في منطقة المدينة المنورة . ثم يستمر على هذا المنوال حتى المنطقة الشمالية من المملكة . 
وفي الاتجاه شرقاً يقل الارتفاع تدريجياً إلى أن يصل إلى المنطقة الوسطى حيث هضبة جد التي تتراوح 
في ارتفاعاتها بين 6 إلى > الاف قدم , ثم تنخفض إلى ألفي قدم شرقاً ختى تنتبي إلى صحراء 
الدهناء : إلى أن تصل للمسطقة الشرقية » وهي في جملتبا عبارة عن أراض رملية ممتدة على الخليج . 

وبرتبط توزيع العمران الريفي يخطوط الكنتور حسب الظروف الجغرافية المحلية لكل منطقة » 
فقد تنوزع القرى في السهول وقد تتركز في المناطق المرتفعة » يتحكم في ذلك مور الماء ونوافر 
التربة الخضبة , 

قفي منطقة المرتفعات الغربية يرتبط توزيع القرى بالسهل الساحلي والحافة والسلسلة ففي 
السهل الساحلي تنؤزع القرى لكنها تزداد كثافة وحجماً بالاتجاة جتوباً . 

كا تظهر القرى فوق السلسلة الجبلية متحذةً ذات الممط من حيث التجمع والحجم والكثافة » 
وهي في ذلك ترتبط بالوديان وجوانيها وسهوها . 

وفي مرتفعات الطائف تتجمع القرى حيث تقوم الزراعة على المدرجات الجبلية وني الودياك ١‏ 
أما في المنطقة الوسطى في هضبة ند فتتركز القرى. حيث تتوزع موارد المأ من أمطار أو مياه 
سطجية بوعيون + كا ترتبط بالوديان ذات الترية الرسوبية التي تكونت بها وشكلت مايشبه السهول 
في مناطق الخرج والأفلاج وضرمّى والزلفي وشقراء وبريدة وعنيزة . 

وف المنطقة الشرقية ترتبط القرى بالواحات حيث الإمكانات الماثية الني من أهمها تكوين 
الدَّمّام . أما المنطقة الشمالية من المملكة فبرتبط توزيع القرى قيها بموارد المياه في الواحات التي تعتير 
من أهم بقع الجذب الاقتصادي ف المنطقة الني تتسم بوعورتما . وتتوزع القرى على جوائب الوديان 
وف أحواضها . ويوضح الشكل رقم (8) منطقة جيزان بخريطة كتتورية موزعاً غليبا يعض القرى ؛ 
ونجد .من الخريطة أن بعضها مرتيط بخطوط الكنتور المرتفعة » وأغلبها يلتزم المناطق السهلية . ؟! 
يوضح الشكل رقم )٠١(‏ منطقّة الحدود الشمالية بخطوطها الكنتورية » ويتبين من الخريطة تبعثر 
العمران وانتشاره . 


ثالثاً : الزراعة 


القرية هي المحلة التي يعمل أهلها بزراعة الأرض أو فلاحة البساتون » وقد يأوي إليها الذين 
يجمغون بين الرعي والزراعة . وهي تقتلف عن المدينة في أن الصناعة والتجارة فيبا لايلعبان إلا دورا 


؟ 11 


نار على الشهاوي 


ضوابط التوزيع الجثراني للقرى السعودية 1١177‏ 


ثانوياً في حياة سكانبا(؛!) . وتعرف القرية أيضاً بأتها غبارة عن كل مايقام في الريف من مبانٍ في 
تكتل متميز بهدف إيواءغ السكان . وليساعد مساعدة مباشرة في أداغ الوظيفة الرئيسية للإقلم 
(الزراعة » تربية الحيوان » الصيد) يستوي في ذلك التجمع السكني الكبير أو المساكن المتفردة . 
فتوافر عنصر الإيواء والسكن في المبنى أساس في اعتباره مستوطنة أو جزءاً من مستوطنة ريقية(*1) . 


05 عبد الفتاح محمد .زهية : جغرافية العمران ١‏ الامكتدرية زمشأة المغارف ‏ ه/اةاغ) ص ١1‏ 
ز18) صلاح عبد الجاير عيبىء الأنماط الجغرافية للمستوطنات الريفية بسخفض الفبوم , رسالة دكتوراه غبر منشورة ؛ جامعة القاهرة 
كلية الآداب قم الحقرافيا ؛ ملام ص 1١‏ 


1 عدار علي الشهاوي 


ومن هنا فإن القرية توجد حيث تتوافر الأرض الزراعية المنتجة . ويرتبظ توزيغ القرى في 
المملكة بتوزيع الأراضى الزراعية » وليس أصدق من الخريظة مكاناً يوضح هذا التوافق (شكل )١‏ . 
(شكل ؟٠)‏ . 5 يوضح الجدول رقم (6) نسبة المساحة الزراعية في كل هنطقة إدارية إلى جملة 
الداسد 

ومئه يتضح أن أعلى نسب للأراضي الزراعية توجد في القصم . مكة المكرمة . الرياض » 
عسير » جيزان » والباحة . وهي المناطق الني ترتقع فيها نسبة سكان الريف (جدول رقم 1) . 

ولاتوجد أراض زراعية متصلة كبيرة المساحة إلا في يعض مناطق الواحات الزراعية خاصة في 
المنطفتين الشرقية والوسطى ؛ بالإضافة إلى النطاق الساحلي وبعض الجهات المرتفعة في إقلم عسير 
بالغرب . 

وعمؤماً تعخذ الأزاضي الزراعية ثلاثة أشكال رئيسية[37) ؛ 

- المدرجات الجبلية في مرتفعات الحجاز وعسير . 

- أراضبي الواحات . 

- الأودية الصحراوية خاصة على الجؤاتب ٠‏ 

وتعتبر واحة القطيف. من أقدم الأجزاء المزروعة في المنطقة الشرقية » إن لم تكن في شبه 
الجزيرة . ويوضح الشكل )١١(‏ أهم الوديان بالمملكة . م يوضح الشكل )١1(‏ توزيع الأراضي 
الزراعية . 
حيث تمند المصاطب ذات الثريات الخصبة وف الاقلام الغرني + فرغم أن السلاسل الجبلية الانكسارية 
تمئل أبرز ظاهرات الإقلم التضاريسية إلا أن شبكة الأودية المنحدرة من خط تقسم المياه في عسير 


جدول رقم (8) نسبة المساحة الزراعية في كل منطقة إذاريةا"٠'‏ إلى جملة المساحة 


الحدود الشمالية 


(13) محمد حميس الروكة ؛ مرجع سابق ص 7١‏ , 
/11) اصر عبد الله الصالح » مرجع سايق : ص +ه 


صوابط التوريع الجقراق للقرى السعوؤية لل 


عن سين بشن - طلس امللة ضع 1 »2 


أكثر عدداً واتساغاً منها في سلسلة الحجاز . فضلا عن أن قطاع أوديتها الغرضي والطولي أكبر كثيراً 
أيضاً . .وهي تندفق بالمياه السطحية في موسم المظر بدرجة أعلى . كا أن. منطقة الطائف تعد أهم 
مناطق تجمعات. منطقة مكة ٠‏ وتعدٌ مديئة الطائف عاصمة إقلم راسخ, الرراعة من قديم ٠‏ وينتشر 
خول الطائف مجموعة كبيرة من القرى الكبيرة المتضاربة » وتقدر عدد قرى الطائف بنخو 877 
قرية . ويختلف مط توزع القرى في جيزان عنه في عسير . فقرى جيزان معظسها كبيرة الحجم 
متجاورة متصلة فيما بينها عبر الطرق الزراعية . 


03ص غدار عل الشهاري 


التربة 

ومادامت الزراعة نتاج ثفاعل الإنسان والمناخ والتربة » فحيث توجد التربة ذات الجدارة 
الإنتاجية العالية . وحيث تتوافر المياه والانسان القادر على الزراعة . والعارف يتقتيتها » تقوم 
الزراعة . .ومن ثم فإن التربة تعتبر امحدّد أو الضابط الثالث من ضوابظ توزيع القرى : 

ومن محددات التوزيع الجغرائي للقرى في المملكة أيضاً بالإضافة إلى البعد المكاني هناك البعد 
الزماني : فقد كاتت مغظم القرى في الماضي تختار مواضع لا في أعالي الجبال رغبة ف الحماية 
والأمان : أما بعد انتشار الأمن والأمان والاستقرار في كل مظاهر الحياة فلم يعد هذا الغافل ذا أثر 
فعال على الأقل بالنسبة للقرى الحديثة . ويصفة عامة تتخذ القرى مواضع لها على جوانب الوديان 
بعيداً عن مجرى السيول . 

ومن أهم العوامل البشرية إلتي ها أثر في توزيع العمران : 


شبكة الطرق 

يزيد الطول الإجماللي لشبكة الطرق البرية في المملكة عن خمسة وعشرين ألف كيلومتر من 
الطرق المعبدة ومثلها من الطرق الزراعية(©1) . ويرتبط ببذه الشبكة معظم المستوطنات البخرية . 
وللطرق قوة جذب للمستوطات البشرية . وغالباً فإن ظهور الطرق يتبع العمران ٠‏ 6 قد ترتبط 
درجة جودة الطريق وإعداذه. بقدر مايخدمه ومايقع عليه من مستوطنئات . وإذا كان الطريق تاليا 
للعمران فإنه كثيراً مايؤثر ني شكل المستوطنة البشرية أو زحزحتها عن موضعها القديم لتكون قرب 
الطريق . 

وتوضح الخريطة شكل )١(‏ كثافة الطرق في المملكة : ويلاحظ أن الطرق تتكائف حيث 
يتكائف العمران ٠‏ فالعمران والطريق يتوافقان . 

خاتقة 

وهكذا تتحدد ضوابط التوزيع الجغراتي للريف السعودي في. ضوابط طبيعية وأخرى بشرية ٠‏ 
هذه الضوابط أعطت الصورة التوزيعية العامة الحالية التي عليبا الريف السعودتي » ومنها بين وجود 
محاور رئيسية تتر كز بها القرية . احور الغربي في منطقة الحجاز والحور الشرتي في منطقة الواحات 
الشرقية . ثم احور الأوسظ: قي هضبة تجد . 

وقد تبين من الدراسة أن أهم الضوابط هو وجود اليا . وتلك يداية لنحاولة تحديد الأغاط 
الجغراقية للقرئى في المملكة العربية السعودية ؛ وبالتالي تقودنا إلى أنماط تقطيطية للمستوطنات 


(2)14 ورارة الواصللات ء المسلكة العربية السعودية ؛ النقل اليري والبخري الرياضء ؟114+5ه . ض 1١١‏ 


ضرايط الترزيع الجترائي للقرى السعزدية ين 


حل 


| خريطة المزق البريهة 
| بالك ١‏ 


الريقية . وهذا الندميظ عملية لازّمة غند النظر في تدمية القرية على أمسس علمية » ذلك أن تصتيف 
المستوطنات إلى أنماط ييسر مهمة التخطيط للتنمية , والتخطيط العلمي السلم لابد أن يستمد كثيراً 
من أسسه من دراسة الظروف الطبيعية والبشرية للإقليم ؛ أي إقلم . ولابد أن تنبع الخطط الإقليمية 
من طبيعة الارض وطبيعة امجتمع . 


١١4‏ جنار علي الشهاوي 


المراجع 

أولا المراجع العربية 

بتدقجي ؛ حسين حمرة » جغرافيا المملكة العربية السعودية . ط ؟ ؛ القاهرة ؛ /ا/91ام 

جامعة الرياض ؛ قسم الجقرافيا ء كلية الآداب . أطلس السكان للمملكة العربية السعردية : الرياض + 1581م , 

امخطيب ؛ عبد الياسط مدد ء سبع سنابل خضر , العمية المانية والززاعية . ط ؟ ؛ الرياض » ورارة الزراعة والمياه + 
ام 

وجب ء عمر القاروق سيد .: التحضر في المملكة الغربية السغودية + في كنات + التحضر في الوطن الغرني . ج 1 : 
القاهرة . المنظمة العرية للتريية. والثقافة والعلوم : معهد البحوث والدراسات العربية » 918١م‏ , 

الرويث ء محمد أحمد . الموارد المائبة في منطقة الاحل السعودي الغرني ٠‏ مجلة كلية العلوم الاجتاعية . جامغة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية + العدد السايع ع 9/85 ام . 

الروكة . محمد ميس , الملا الرئيسية للزراعة في المملكة العربية السعودية : مجلة كلية العلوم الاجتاعية . جامعة 
الإفام مخمد بن سعود الإسلامية : العدد الثالك ؛ الرياض ٠+‏ 151/5م + 

سطيحة . عسد محمد , خرائط التوزيعات الجغرافية : دراسة في طرق القثيل الكرتوجرافي . القاهرة ء دار التبضة 
العربية » /91/1 ام , 

الصالح : ناصر عبد الله » أحوال السكان بال مملكة العربية السعوذية , تجلة كلية التربية » جامعة أم القرى . مكة 
المكرمة ٠.‏ رحبت هد . 

عيسى , صلاح عبد الحابر , الأنماظ الجغرافية للمسعوطات الريفية بمنخفض الفيوم » رسالة دكتوراه ٠»‏ جامعة 
القاغرة ٠‏ كلية الاذاب . قسم الحغرافيا . ٠198م‏ (غير متشور) . 

وزارة التخطيط ؛ المملكة العربية السعودية » خظة الحمية الغالثة . الرياض . 198٠١‏ - 86و]ام. 

ورارة الشوُون القروبة ؛ المملكة العربية العودية ؛ لائحة تسمية وتطوير قرى المملكة ولوائحها الداخلية ؛ الرياض ؛ 
1 اها 

ورارة المواصلات + المملكة العربية السعؤدية ‏ النقل البري والبحري . الرياض ٠‏ 7١٠1١ه ‏ 

وهية . عيد الفناح محمد ؛ جغرافية العمران ؛ الاسكندرية , منشأة المعارف , 1818م , 


المراجع الأجنبية 


لكو ل عل اروك معنا رار - بررأجه معن ما ععدوتصاع 1 مارم ومني ,ععكا ,طيدلاتنا لحة .] ,لمفمصقم 
1978 
170 ,رولوها لأعدساناعك زه نراأمة ومع ق .ذ. [ , ممدليط] 


ضوابط التوري الجعراف للفرى السعودبة 


أ كتصع جرع لااء5 لدعس] ,0 سممغسطساعلط عط عستاءء]لى ق«رواعق]1 ع1 


وأطوع4 تلسوع 


زلتقطقطك-لح ثلة عماطعامل83 
لإاأمه وو إن غترعاجهجء 8 ,روكوء زنع اارماكاووقم 
170111165 1ه كارك [و وطلبعه1 
4ه قآللنه3 اهلمعل ,زو معطملا عتتمانطق ودع[ 
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ع آه اإلبحاة عطأ كا نإارةومعع مقصبط أت عممناءع5 اأمماعممه! أكمى علا )ه عون 
.كلع تمع لتاعد كن أمعمرعومدعة لم وممتسسطمقلوتن 


5 ١أمسيةآ‏ مه موطاءتا :فعكدواء تمعدع ما مامز لعل تال عرة كتمعدمع اترعد 116 

أننة5 هآ كأمعمع ع5 أقرده أت نمتاناطاق كال عتطامسومعع غلا معوميمولل 'عمقم 

16 اتزاغالة عالوا عيع1] كاطا عع هلما عاط ورماعه افماعسلوم عذلا ممع ,قتناوعم 
61 غعة اإغطا عرعطنه مد عمة نيع عزعرابه مقعمع عط بؤمميا 


-5آل غأ عمعرانه ويعطاه عطا قمة لعنةامعع رمه ععقللت؟ عطا عمعاه مدعرة عد 
بلأعكرعم 


عنة تنطا أه عتومك .مما داظماكاك قلط؛ لعمضعغبا كمد ورماعة؟ لإاتقدر عنة فمعط 11 
عتة كتغظاه عظا ,(معععنرمقعم تعلقه نمه ,كالمة ,إعناعء ,عتهومتك عيع) امعندووم 
. (عمتمتنها نه تمعاكزك عطا لهة عع ذا الالاعة علممممعع عط بكلوم غطز .مع) مقصننط 


#عوعأعن ؤزه1 لععم نزارقع عطاكة طاعبد كرماعه؟ لو ترمأعلط عمة عيعط) مه23زل30 :1 


10 ترغنى !كر غط؟ 5 امعترمع لتاع5 لقكلم أه لزفنناذ غطا أقط؟ /زفة م1 خمةنا علا أكذا الل 
لإستممقام لقمموم ع1 


١15 


محلة جامعة الملك عبد العزيز : الآداب والعلوم الانسانية . م ١‏ ع ضاص 45-151 زم:4١اه/هدفام)‏ 


دور المسلمين في إنباك الاقتصاد الإسباني 
في القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر 
عبد الرحمن عبد الله الشيخ7*» 


مستخلص البحث 
ينناول هذا البحث أفكاراً جديدة » تُصحح أخرى قديمة وخاطئة عن موقف الإسبان 
من المسلمين عقب سقوط غرناطة وطوال القرن السادس عشر ؛ وحتى أخرجرا م 
ديارهم ائياً في. مطلع القزن السابع عشر . 

وثتبت هذه الدراسة من خلال وثائق منشورة لم يُراجعها عدد كاف من 
الباحثين المسلمين أن عامة الناس.؛. وأصحاب الأراضي والمصائع سخاضة ء لم ويدوا 
إخراج المسلمين . لا قي ذلك من أضرار اقتصادية سشحيق بالبلاد : وهذا ما أثبته 
التارخ بعد ذلك . 

م تتتاول هده الدراسة أثر خركة جهاد البحر التي قام نبا كاك شمال إفريقيا 
والدولة العنانية في إجهاض الاتتصاد الإسباني ٠‏ .وأثر ذلك في توجه أهل جيرّة 
الماعرين في التجارة والاقتصاد نحو إسبانيا يستدرفوتها بالقروض الربوية وغيرها . مما 
جغل إسبانيا في هذه الفترة : لا كا تصورها المراجع ؛ أمبراطوزية كبرى . وهي 
بالحقيقة . كيان هثن . ولم يكن من الممكن التوصل إلى هذه النتائج الجديدة دون 
الاهتام بالجانب الاقتصاذي للتاريغ . ذلك القرح الحام الذي لم يلق الاهتام الكاني . 

مقدمة 
م يككن إخخراج المسلمين من الأندلس عَقَبِ .سقوط غرناطة مَطَلباً شعبياً . وتلك حقيقة أثبتتها 
الدرابات_الوثائقية(') وإنما كأن بالدرجة الأولى والأخيرة مطلباً كتسيًّا عارضه العامة من الناس » 


(*) أستاة مشارك التارجم الحديث , قم التاريخ . كلية الآداب - ججامعة الملك: سغود - الرياض + المملكة الغربية العودية , 


١ (‏ ) يذكر المؤرخ في ع1 أن طرد الملمين من الأندلس لم يكن لتعصيّهم ولا لاتنصاصهم:دماء الناس ما فغل اليبود ‏ وإنما كان بتيجة خطة . - 


١ ؟؟‎ 


عد الر حمن عبد الله الشيخ 


منظمة لبث. الأحقاذ كانت ثقودها كنيسة روما التي كانت حَحرُم وتجرّمٍ أي صداقات مع المسلمين + وكانت الكنيسة تخطط بالتظام 
لابقاء العناضر متباغدة لايخلط بعضها بالبعض الآخر ؛ وتي القرن اكالك غكر تدخخلت الكية ختى في المعاملات التجارية قلم تبر 
الانجار مع المسلسين إلا نتصرخ ميق , وهذا القرار أصدرء انوسنت الرايع إلا أن النامى كاتوا يتعاملون مع الملسين مرا مخالفين 
تعالم الكتيسة ؛ بل إن الحكام احليين كانوا يتمعلون ذلك . وق مؤْتمر عقد ف قينا +181 اتواصى المؤتمروت بمنع المسلمين ل أوربا من 
أداء صلواتهم وطردهم ولكن الأمراء تجاهلرا ذلك , وبعد ذلك بقون تقريا أي في ١854‏ اهمس يجممع نورتوسا 1511088 من ملك 
أراجوك ومن كن النبلا نلاخظة التشريع الالف (189) الآ أن الأمراء لم يركوا ساكتا ء ونم بيدأ تظيق إذلال المسلنين بشكل 
سارع إلا على أيدي فردينائد وإيزابيلة 1487 , ومن الملاحظ أن الكراهية على المسترى الشغبي كانت موجهة أساسا ليبرد , هذا 
كانوا هم أولى من خرج بعد سقوط غرلاطة ساشرة : ومع كل هده التشربعات:فإن طرد الملمين ل يتقرر نبائيا إلا في القرن السايع 
عب 
راجع تفاصيل ذلك في : 
دعا مقتطماءلهاتطط) ممتكابنجينعا 0ازت قارع ترم عاء![1 بمأهمى زه عمعئ,ه181 ع7 ,قغناآ وفانقلاء جرمعك][ 
8-14 ,ترم ,(1901 ,ؤميعطمعظ 
وقد نشر عدا عدداً كبير؟ من الوثائق الإسبائية ٠‏ وعرض عحواها بالاتحليزية » وقيما بلي بعضها ؛ 
ل[ هرانا ,ا01أعأكا 11[ ركسع ه71 أ5 غ0 وبور م ٠‏ 
4 اودلا ,معادنا وزقعغءا ,ا(مأعاكلنابا1:] ,كقء 317101 ع0 ونالاعمل * 
وقد نشر 1.3 النص الإسباتي كاملاً وأعطاة عنواناً إتجلبرياً هو : 
عاتاكة© هآ علناءة ده تاعنامعطا ككةم ما لقوساءمط أن 5عومك؟ عطاعه] مماجكتتمعط 
وَقدم امتتخنصاً محتويات الوثيقة بالانليرية في ض +5 من كتايه , 
.26 .أهكآ ,معاترنا م[موم1آ ,«ماءتكللار] ,لمعه ماهاره 801 ,كمع م317 عل ملاعم ٠‏ 
تشر لي النص الأسيائي للوثيقة كاملاً .. وعنواعا باللعة الأتمليزية كالنالي : 
15 لدم الاعه علطا أت مملعقط لمعمعن 
وعرض بعص حتواها #الإتجليزية في .ص 07؟ من كتابه ؛ 
6 .أ ,926 #جذاءا ,تماءأكلنابي!(! ,كمء 5/7710 م0 وزع رار ٠‏ 
تعر لي التص الآسساني كملا . وأغطاها عنوانا (تجليزياً هو ؛ 
)1ك نا15 ه) أممعرعظ8 5 ,لمقمالع] 
وقدم مقتطفات مترحمة للاتليرية ها في ص 235 عن كتانه . 
7 .أو'آ ,4 ورطاط رامق أكاناو !1 بكسعاره 37 عل ودزام م + 
تشر لي النص الامبالي كاملا ؛ ثم عنوته بالاتليرية كالتالي + 
قاعاعلة لا آأه عع نومع لععععم عطا ومتافععتام /ا معابوظكء م1 عناوقتنة]1 لممتفعيق أه بعناغيآ 
وعرض وى الوثيقة ب صن 4لا من كنايه . 
50700271571/771 6اروأورعطار0© #عصياق واء 6ر115 » 
أعطى لي هده الوليقة عدوانً هو : 
-لرعمةء6 ,ماتكتناوم] عط نمم لرمتككتسمموة 
وذكر أن أصل الوثيقة في حوزته الشخصية ٠‏ ونشر تصها الإسياني كاملاً في نس ع 411 - 18 من كتابه ؛ وعرض أبعض 
متوياتها بالانجليزية قي ص هلا من كتابه : 
.38,39 ,له ,معادلا ومزدجاعطا ,ازماءأدالة؟! ,لدع 1[ عاأعج0جاهط ,كععارة:أ35 ول ونطزاعم ثر ٠‏ 
وقد نشي لي الوثيقة كاملة بنضها الأسباني : وجعل عنواتا بالإغجليزية كالكالي : 
عا 01 أمعساقعها عط وستمععمم ,1537 هذ مدعف آه 5دمملعملطا غط زه كعممع عط زه كامتةامومهة 
لمععمع6 عماتكتناوه1 ع أه كعتامع؟ طاتر ,ومعولءه 1 
وقدم عرضاً لبعض عترياجا في صفحتي 58 و17 من كتابه . 
2 انظ ,4 هاظئنا ,ام أاكتلاوهة] ,35177161635 غ0 وبارعم ار هه 
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وقد تشرها لي كملة وأعطاها عنواناً إعليزيا هو : 
عكللة أكون رمك مقع11 ماعع امم أن ععقلهلا لقععاءع0 ومالكتسوما نزط ممتأقيرعاء2 
وقدم عرضاً للغض مترياتها في ض 1١١‏ من كتابه . 
228 ,أن" ,77 ,معنا ,ا(مأأأكاناوما ,كمع مهأ5 غك وراراع مر ٠‏ 
نشرها ل كاملة بالامياتة وجعل فا عترااً [نجليزيا هو : 
.ممم مه فمكلدك ها قملعباتاكما ك'غناوممدل؟ لممتأل:ة6 
وعرعى بعض الافكار الؤاردة يما ف ص ١1١‏ وص 148 في كتابه ‏ 
٠‏ انآ ,926 رظانا ,ارم أكابان !]| ,كته 35177101 ع0 ونراراعم4, » 
وعنوانها بالاتليزية خو ؛ 
9 ,28 لإبعبوطة" ,أالا أمعمعكت زه رعلمظ 
وعرض لي يعض أقكارها في كتانه التالف الذكر ص :لا( . 
.98 اوظآ ,3 مزدوعا ,قمعاتما ع0 ارواءاكابنو !!!ا ,أممماعهل! معارهامزط وبرامعم فر ٠‏ 
وذكر ها في عدراما إنحليزيا بعد أن نعرها بالاسبانية : 
.1599 غأه عممر0 أه أعنله عط) أه خلدوع مه مأءمعلةل/ا غه فوتاأئأناوه1] آه أرممع8 
وذكر مضموببا ني ض 7] من كتايه - 
0 اوكا ,926 ورظاا ,المأعأ5[ 19 | ,كت6 3517161 08 ملرزاعم فر * 
نشرها كاملة وعتونبا بالإتجليزية كلالي : 
!56! - 1526 ,بقفقمة:) 8ه ومعكاوه11 عا انه مماتكتناوما آه أرممع12 
وعرصض بعض أفكارها في ص ١١8‏ من كباب 
.7204ت0 كإن 1اوأااعات؟ عذااها عواجط ,1568 زه لقااه8 (كترمهكطا ٠‏ 
قدم في الترجمة الاجليزية الكاملة ها في عن ص 4*4 - /ا"5 . 
أ1”0 ,ل .هك" ,د وزدهة ا وزتعفدة© انل كدارهتا ,مأغمةاه/! ع0 67 ءأعنناوا!] ,أفمماعوالم ووارماكذل وطزرعلر ٠‏ 
.254 
زيعد لشرعا بالإسيالية » قدم لي لا عنوانا [تجليزية هو + 
قمعكارة1/1 غذ) كه ممتكاسميي] عط وروتادعععباز موم عنم ,لمعوع6 عوم)أوأنانة1 أه عناع] 


وعرص لبعض عتواها في ص 458 من كتابء 
2 أن ,205 روزموعط ,لت ماهد ,ارماءأكاآنان!!] ,كه6 317121 ع0 ولازناء فر ٠‏ 
وقد عنوا لي بالعنوإن الاتجليزتي العالي بعد تشرها بالإسبائية 
مقاعمعلةا صم؟ ممنابرى عط أه ممتتماع أعلرق 
وعرض نحخراها في ص +8٠.‏ من كتابه سالف اللذكر , 
ومن المراجع الوثائقية الحامة بالنسية هذا البحث ؛: 
.(1980 ,لقع دما :«مقصما) ,700 ! - 665 | ,لإابااةاع© 71/1[ اهيل عاذ :ا الأدمك ,لعسمقع] ورمعكر 
وهو كتاب هام ووثائقي . إذ اعنمد المؤلف عل كل الأرشيفات (دور الوثائق) الإسبائية » وعدد من ذور الرثائق الأتجليزية 
والفرنسية » وأشار إلى وثائقه بوضوح ودقة وقدم مقتطفات كافية متها . ورغم انه يركو على نباية القرن السابع عشر الا أنه قي 
حالات كنبرة كان يدر الاحذاث بالرجوع إلى حقب أسبقء لذا كان عفدا هذا البحث » وقيما يلي ليت يأهم دور الوثائق التي 
رجحم إليما : 
الناعة كل عل هذره0© واعه ونقاعم م هف 
:2077507 ,امأعهأحراط وا ع0 وازاء 4 * 
.)|36 بكماكة] كتا عل اقزغدء 0 وبؤر قم «١‏ 
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وعازضه حكام الولايات ؛ وعارضه بشدة أصضحاب الأراضي من الاسبان3") . فقد كان عداء 
الإسبان لغير المسيحيين تُنْصبا بالدرجة الأولى على اليبردء لأسباب ديتية» وعرّقية:) 
واقتصادية!2» . والذين أجبروا على الخروج من الأندلس في أعقاب سقوط غرناطة هم البود ولين 
المسلمين الذين ترك هم في البذاية حرية الاخحيار بين الإقامة والرحيل(25 ثم .مالبث الكنسسيون أن 
فرضوا رأييم فأصبح الاختيار حورا بين الرحيل وقبول التعميد") . 

وفي مطلع القرن السابع عشر ل يَعْدَ تمة حبار » فأجبروا بجميعا على الرحيل7» . 


0 


بت غهلة الدراسة_بالوتائق.و بالل االجم كتنبا إسبآن مو رحوت7؟) واقتصاديونة١٠)‏ أن 
ر بق :و بال رجو ع المراجع ُ ع 1 و يو 


4 ركوادعوامعم عل أدرزدة 0 وناازمم مر ٠‏ 
.1120714 ,اددماعولق نمز راكنا اأت«رعدون وبااعم ا ٠‏ 
مأء«داا! عل أعمأء أ اام ونزاع ل » 
ماأاجع3 عل امماءعادنااط ورم م ٠‏ 
وعرةاه ا عل اهورء اال ملاعم ار« 
ومن أرظيفات اريس : 
(عناو نا ألمم ععمفلة هدوع رمع حوتاء56) ,كاتقط كمعجزارمراء ك8 /أتلله قمعت عرعامممعل ٠‏ 
كأكة ا ,كعامدممة ااهل ععانلاء/ ل + 
ورإغبهة) دا عل لأمزعلغء 0 اومة0 ؟ 
وف بريطانا : 
لرواعةاافى وو,ملدف )م لمقاتمع5 أه ومقعطنا أقفمتلولح ٠‏ 
0/78 لمومعم عأاضم ٠‏ 
8-11 .قم مان.مه ,قعاع.1] 
إلا لل ا 
10) رغم أن عددا كنيز جد من الببود أعلوا ترلم للسيحية وأصيح احتهم اليحيين الخدد ب إلا أن الكراهية ضدهم ازدادت ازدياداً 
كيرا يبب اشتتالهم بالريا وانتصاضهم ذفاء الشعب الاسياني 12-14 .مط ,.0اط 2‏ 
زذة ١2-١4‏ ,وم .لاطا . 
5 ) وقد نر ياحث عربي الترعمة الكاملة لمماهدة تلم غرناطة وملحقاتما عن القشتالية مراشرة . ويلاحظ أن هذه المماهدة لم تقد ما 
بدل على أن الباحث يجب عليه التحرر في اعتاد الوثائق كتمضدر وحيد للتار يخ ٠‏ ققد لاق الذين أقاموا عسأ شديدا . 
* محمد عيده , حتاملة التصير القسري لملمي الأندلس ؛ (عنان ؛ )١98+‏ ص ض ١9.‏ - وه , 
* محمد عيده حتاملة محنة ملمي الأندلس عفية سقرط غرتاطة زعماك , )١91/9/‏ , 
)ك5 عطرءات .ممروعنآ .11.6 
( 8 ) كان بعض هؤلاء تتقلهم سقن مجاهدي البحر (أو الفراصنة كأ تسميهم المراجع الغريية) وقد كات القرار بالطرد رغم اعتناقهم الميحية 
أو تظاهرهم بذلك . وقد صدر الفرار الهالي في 7١‏ أيلول (متتمبر) سنة 13-8 . الظر أهم محويات الفرار في : تحمد عبد الله 
عنان + غاية الأندلس. وتاريخ العرب المتصرين ؛ (القاهرة ؛ ط 6  )138‏ عن ص لا؟ - :م15 787 . وحتى بعد 
صدور قراز الظرد البائي نص قرار لاحق عل امتبقاء 7/ من المسلمين الإسبات ليعسلوا في معامل تكرير السكر وتنظيم الري وصيانة 
الماني وثدريب: الكان الجدد . ولكن قرار المنلمين في وقت لاحق هو أن ينصحوا إخزامم الدين يريد الميحيون اسعيقاءهم 
راك 75 بالرحيل أيطا . 
( ) لقد تخصص لي #ع.1 في التارع الإسباتي ف هذه القترة وفي قترات أخرى . وكاثت عنام التفتيش والتاريخ اللديتي لإسبانيا ٠‏ وتاريج 
الكنيسة خاصة . هي محور دراسانه الهامة ‏ وهي دعوة للاهتام بدا الكاتب ومن دراساته : 
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خروج وإتخراج المسلمين الاسبان 84015605 1.05 كان نكبة أَضِرّت بالاقتصاد الاسباني » كانت 
واضنحة جلية طوال القرن السادس عشر والسابع عشر ؛ واستمرت ذيولها بشكل صارخ في القرن 
الثامن عشر أيضا 2١١!‏ . فليس صحيحا ماذكره بعض الياحثين هن أن سقوط غرناطة كان «فاتحة 
عضر إسباتيا الذهبي»52" , 

ولم يكن مسلمو الأندلس بمعر عن التيارات الاسلامية في الخارج .. وهم يواجهون متهم 
تلك - والتي ثبت بعد ذلك بما لايدع يجالاً للشك أنها أيضأ كانت وبالدرجة الأولى منة للإسبان » 
وإتما كاتت الأيدى. تمند إلبيم من مسلمي شمال إفريقيا . .وتشير المصاذر إلى أن جهاذ البحر أو 
ماتسميه المراجع الاوربية باسم «القرصنة في البحر التوسط» . كان يشكل تزيفا حاذا للاقتضاد 
الإسباني .. وأن الشواطيء الإسبانية كانت في حالة تهديد دائم . وما يدعو للسخرية أن معظم 
الأساطيل الاسبانية التي كانت تخوض الحزب. قي البحر الخوسط وعلى سواحله الحتوبية كانت 
اجر وليسث .ملكا للتاج الاسبائي 225 ؛ ما استترف سيل المعاذن النفيية التي كانت ترد 
لإسبانيا من العالم الجديد؟0) . ا أن عدم تفزغ الحكومة الإسبانية للأمور الداخلية نتيجة هذا 


.قا0؟ 3 ,كععق 6الهأاا عذا كزن 16 ااكالان171 16[ا كه تززواكااا ٠‏ ب 
!1 |لأكأسوم| ء ذا اا 0عاعء0© #أممرق كزه 'مواكة1] عبرم تعأاع؟ ع8 / «ورر ورعاجروقكت ٠‏ 
الاتاكقلط تعمس مما انا ععلةيناك «١‏ 
(1ط) .لك بجره بلغطمعا .84 
ومن المفالات اهامة التي ,.رجعت إليها. مآككيه الباحث: الاعحصاصي في التارع الاقتصادي : 
,نزرة) ذأ !1 71ت رمع زه ]0 «اعلاول 77:6 ,1780 - 1500 بغلهعا امه اكتصدم5 غ1 ,كمتلائط8 مطفعظ هاعمو 
07 
واللقال وثائتي » وهو عرض من خلال الأوراق الحكومية وكشوف الحساباث المعلقة تتجارة الصوف في الفترة موضوع 
الدرامة في : 
5711165 عل أمرع«ع 0 ولاتراعم قر 
غالب إشاراته المرجعية إلى وثائق الأرشيف المذكور , 
)١ 1‏ .76 وا ,926 و«زاننا ,الها اأكالا | ,كمن 3/1671 غ0 مطازم ل 
وأهم الأفكار الواردة في الوليقة أن النحول للسيحية لايثم بالقوة وإنما بالقناعة , لهذا فإن الذين تركوا ذورهم خحوفاً من 
التعميد يجب إعادتهم مع الأمان الكامل ‏ 
راجع العتوان الإتجليزي المترخم هذه الوثيقة قي : حائية رقم )١(‏ . 
وهذا يدل على تردد السلطات الإمبائية وإدراكها للأهمية الاقتصادية للملمين الإسيان ؛ مغ عدم إغقال الرغية في إجارهم 
على الفحول للمسيحية بدليل ما جاء قي وثيقة أخرى صادرة من فردينائد سنة ...87415 شياط (قبراير) بالعفو عن كل الجراهم الني 
ارنكبها من قبلوا التعسيد 
انظر حاشية رقم (1) عن : 
6 ,امآ ,معآدس وزموءط ,الما أكانا م[ ,أهغ | واوارة1ة1 ,كمعرع«را3 ولراناع/ فر 
زح عسد عيد الل عبان ء الآثار الأندلسية الباقية (الناهرة ؛ ط ؟ 8 )١431‏ ا ص :ا 
(15) انظر هذا البحث .ص 15 ١‏ 
)١4(‏ انظر هدا البحث ض ص 8؛ - 1٠8‏ , 
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الضراع أتاح لأهل جنوه الاستئثار بالأمور المالية داخل إسبائيا » وجعلهم يحصلون على أرباح مهولة 
نتيجة تأجيرهم السقن وإقزاضهم الحكومة الإسبانية تظير أرباح يجزية(ة41 . مما أضاع على إسبانية 
جل أمواها . 

أما الصراع الاسباني مع الدولة العهانية وسيطرة هذه الأخيرة على تجارة الشرق ٠‏ فقد أدى إلى 
عحتق اقتصاد اليندقية!*1) , ولكنه أدى في نفس الوقت إلى توجيه أهل جنوه توججهأ غريياً تحو إسيانيا 
ما لدييم » أني أهل جنوه + من خبرات مالية وتحارية لاتحد » فأتاح لحم ذلك استنزاف الشعب 
الإسبافي2؟') . ذلك الاستتراف الممثل حتى يومئا هذا في حساسية أهل إسبانيا ضد الجدويين081)., 

كا أن الدولة العثائية كانت شريكا فعالا : بل قائداً لحروب الجهاد البحري في المنوسطدة!١)‏ 
رغم هريمتها في معركة ليبائتو سنة 1/اهاع(<') , 

لقد تضافرت عناصر إسلامية ثلاثة في الجهاد ضد الإسبان هي : المسلمون الاسبان . وسكان 
شمال إفريقيا ؛ والعثانيون 3 ورغم أنه من الصعب الفصل بين دور كل غنضر عن العناضر الأخرى ١‏ 
إلا أن. هذا ضروري لأغراض هذه الدراسة . ورغم أنه من الصعب أيضاً أن نفصل بين الآثار 
الاقتصادية لجهاد المسلمين ضد الاسبان . والآثار الاجتاعية والسياسية . إلا أتنا حاولنا ذلك قدر 
الأمكان » اللهم إلا إذا كان التأثير الاقتصادي ملتصقاً لافكاك منه بالتأثيرات السياسية والاجماعية , 
ومن خلال دراسة هذه التأثيرات. الاقتصادية اتضح أن إسبانيا في الفرتين السادس عشر والسابع 
عشر ء ل تكن ذولة عظمى م تظهرها مراجع التاريخ العام ؛ وإِنما كانت عملاقاً من ورق إن صح 
هذا التعبير . وبسبب هذا الصراع الإسلامي الإسباتي لم يتم توحيذ إسبانيا إلا من الناحية 
الشكلية(١17‏ . وظل الصراع بين تمالك إسبائيا قبل التوحيد مستمراً بعد التوحيد الذي اتخد ظابعاً 
شكليا؟") لدرجة أن بعض المراجع تذكر أن تنحى شارل الخامس عن العرش وتقسم أمبراطوريته 
بين ابنه وأخيه كان بسبب الصراع مغ المسلمين3؟') . وني ظل هذه المعلومات غير الشائعة ؛ وني ظل 


. 18-1١ انظر هذا البحث ص ص‎ )١8( 

نحن (1968 ,الملهم]) .عمرمعناظا جه اعممه(! «هدره01 ع1 .ععامك ,سوم 

(/11) انظر هذا اللبحث ص ص 18 - /18 , 

(14) انظر هذا اليحت ض ص 1١‏ - 117 

)١9(‏ لجأ كثبر من المسلمين الإستبان الخارجين احخيارً أو إحباراً إلى شمال إفريقيا وإلى العااصمة العثائية ؛ وكانوا عناصر فالة في حركة جهاد 
البحر المتوسط . 


(20):واجع تعلق السلطان على هريحته في لاتر في ص 1١4‏ من هذا اليحثه - 

1 130 .م ء,.أه .مه بععادك .م 

رك 129-130 .هورم .نط1 

(؟1) يرى كولز أن سليمات القانوني (الفاخرع أسهم عن غير قصد في إيجاد أمتراطورية اكنسا ء أو ملك الييرج الذثي اسعمر حتى القرق 
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ماقدمته لنا الوثائق والمصادر غير المطروقة . هل يمكن لنا القول أن إسبانيا خرجت من صراعها مغ 
1 لمسلمين ,قي 'القرئين الشادين عشي والشايع شر + ختروج المقصم ؟؟ هذه الدراسة تثبت. العكس ؛ 
وهي أيضاً مصداقاً لقوله تعالى : « إن يَنسلكم قرح فقد من القوم قرح مثله 2*0 وقوله 
تعالى  :‏ إن تكونوا تالّمون فَإنّهِم يُآمون 6م تالمون 291 


أثر المسلمين الإسبان 

كان الحكام وأصحاب الأراضي يتظارون للمسلمين الاسبان كعناصر منتجة »؛ ويعتبرونهم 
مفيدين للغاية ني زراعة الأرض وتحمل المصاعب الجسام حتى إن مثلاً إسبائياً شاع في هذه الفترة 
ترجمته العربية : إن مريداً من المسلمين الإإسببان 201503 105 يعني مزيداً عن الأرباح والمكاسب 3 
وترجمه الإليز قائلين : 0,05:م عرمصس عط ,تومه عدمم 166 أما نصه الاسباني فهو : 
قل 1ل قلتقع 25135 ,50010 0185 135ام1718/16) لذا بدّل أصحاب الأر اضي و الأعمال » بل حتى 
الطبقة الحاكمة كل مافي وسعهم للإبقاء على الوضع الراهن هناك 272513105 «فإن أي اضطرابات 
ستؤدي إلى خسارة» .بل إن أضحاب الأراضي «كانوا أحياناً يقفون إلى جانب المسلمين العاملين 
لدبم والذين يعارضون التعميد ولا يرغبون في التحول للمسيحية»197) بل إن هذه الرغبة في عدم 
خروج أو إخراج المسلمين من ديارهم الإمباتية اتخذت شكلاً رسمياً «ففي سنة 14م نجد المجلس 
التشريعي ؛ البرلمان » في 5571051053 يلتمس من فردينائد عدم طرد المسلمين من كتالونيا»0") ولم 


العشرين . وذلك بدون قضد. منه.. ققد وجد هذا الكيان أماساً - فيماً يرى كولز لصد التقدم العئاني . 
3 تن ,ناذا 
أن الخطر العهاني أو انشغال شارل الخامى قٍ حرويه الككثيرة ومشاكله المتعاظمة والصراع الديني , كل هذا أدى إلى تدعيم 
سلطة أخبة الأصغر : فردينالد قي الماء وهذا أدى إلى توليه السلطة متقرداً بعد ذلك 
0011 
(1؟) القرآن الكريم ء آل عمرات ١‏ 140 . 
زه القران الكريم ؛ النساءء :11١4‏ 
ركى 56 .ماك .مقع :11:46 
57 66 - 56 .مم ,.0ا1 
13) كتب مائريك. ©1ا3:10ة آلا رئيس عحكمة التفتيش ورليس أساقفة إكيلية شاكيا للأمبراطور في 77 كانون الثاني (ينار) 1874 أن 
النبلاء بعارضون طرد المسلمين أو مضايقتهم لأن هذا يودي إلى تصائر هالية » وهم يلك ييغون اخرعهم يدنياهم .. 
انر : 
7 .701 ,4 ومطاط ,الول أذأنا؟!] ,كم 1710أ3 عك و١اااع‏ مر 
وهي الوثيقة التي عرضها لي © 19 وعبرانها بالإنجليزية كالعالي + 
بلتمعلة لا كه كاعع حرم لعاععيعم عا عمتمععمم / عفاتق م عنو مك1 لقستفنة0 كه ععااع 1 
انظر حاشية رقم )١(‏ وانظر أيضأ > 
محمد عبد الله عدان ٠‏ عهاية الأندلس وتارعخ العرب المحصرين (القاهرة , ط 5 + :)١328‏ ض 592 . 
وقى) 8 .م8 بأعبمه رقعآ .11.6 
(دح) عاق أهل كاتالوليا و(قطلونية) من الملمين , اضطهاذا شديدا ثما ذتعهم للقيام بنورة عارمة قمعث بقسوة . راجع تفاضيلها في : ع 
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يكن تحذير أصحاب الأعمال والأراضي والحكام المحليين من إخراج المسلمين ومايجره من عواقتب 
وخيمة على الاقتصاد الإسباتي وليد القرن السادس عشر ‏ بل لقد كان تحذيراً قديمأ حتى قبل سقوط 
غرناطة » لكن السلطات الكنسية كانت هي وحدها التي كلح مهددة كل من يغترض بالطرة من 
رحمتبا('"» . وعندها شبت ثورة المسلمين في بلئسية ستة 5؟85١‏ رفض أصحاب الأراضي في هده 
المناطق أن يتعاونوا مع الحكومة قي قمعهم , الأمر الذي حدا بمدريد إلى إناطة مهمة قسعهم والقضاء 
عليبم إلى فرق من المشاة الألمان جلبوا خصيصاً لذلك ‏ مما أذى إلى كثير من المعاناة والتكاليف 
الباهظة0؟7؟ . وتفسير ذلك يسير في الوافع . فهو يدل على أن الإسبات لم يكونوا ينظرون للمسلمين 
كجماعات مستغلة مصاصة للدماء : يأ أن السكان المسلمين في كثير من المناطق خاصة في بلنسية 
وأراجون تاكاتوا بمثلون السكان. الأساسيين المنخرطين قٍ سلك العمالة الزراعية والصداعية » حيث 
كانت المصائع وخخصوبة التربة قد جعلتهم مصدرأ نفيساً ؛ لا يقدر بشمن , للارستقراطية المحلية التي 
كانت تستغلهم كعمال زراعيين . وف هذه المناطق كانت سياسة الحكومة تمثل إحباطاً للنبلاء الذين 
كانوا مهتمين عساية القوى العاملة الني اعتبروها شيعاً جديراً بالنضال من أجله»9”) , 

وقد عمد الكتسيون إلى تزييف الحقائق بعد خروج المسلمين 220615605 1.05 خخحروجا نبائيا 
في مطلع القرن السابع عشر . وراحوا يتغنون بأفكارٍ أثبت التاريم الاقتصادي خطأها , لدرجة أن 
أحد الباحفين يذكر بالحرف الواحد أن «الكسبيين عَمْلوآ بخماس ليكونوا سبباً قي حلول الكوارث 
والنكبات بإسبائيا»13؟) ومع هذا كانت أناشيدهم مرتفعة بالنصر المزغوم ؛ إذ أثبتت الأيام أن هذه 
الأناشيد كانت بمثابة نعيق بوم على طَلَلٍ ترب .. فالكنسبي فراي بليدا 81603 588 يؤكد للملك 
كذباً أن خرائته بعد أن خرج المسلمون ستمتليء » وديونه ستسدد ؛ والأرض سيكم حرثها > 
وستنتعش الأرض ال خراب «وتشلو خخضبة غنية» وسيحل بإسبانيا عهد ذهبي تكول قيه «موحدة 
محررة من الأعداء الداخليين»(5") . ثم تأخذه الخماسة المبَالَعْ فيها فيقول : «إنه لأكثر غهود إسبائيا 


بعل 0 طمةع) ,1640 - 1595 «أهمق ره ء«مأأعمط ء ١١ ١8‏ اوداق لل ركدهاهته6 مما لإ اأونعء 716 ,أوزااع .1.11 
.(1963 
113) وتحدث كاتب آخر : ولكن بإنجاز شديد عن اعتراض ارستقراطية أراجون وبلتيه على طرد الملمين في هذه الناطق . انظر : 
ب(1974 ,كغطةكظا ,قلمقهه]) أقعناموط هارت آموي ا ؤبه110 716 ,لوع عدل 
١؟؟)‏ .لل ماله .مم هعآ .ل ,128 .مراك .مه ,كعات ,م 
5 1328 .م ,.0اطا 
ويصف مرسيلين ديفررئو اناقع0ىنات]ع17 الحدائق والمزارخ التي كانث غباء فأضحت. خراباً بعد جروج المسلمين الذين 
كارا حبراء قي الزراعة والري . 
ترم 1979 ,تأعممرظ موخبووى ل« بإحا ه#أهاكسة»] .عجره 2اه0) ع[ 18 اماقم 17 ع/آ| راق بيستمعم ماعط متام نهار 
17-9 
لع 366 عطاك .مه مهعا .11.6 
زعى 366 .م ,.0اطا 
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عظمة وفخامة مذ قدوم المسيح.. وإتها لمناسبة سعيدة أن نتجرر من الوثنية»(77؛ "7) . أما 
جودالاخخحارا 61080318[913 فلم يكن يقل حماسة عن بليدا . فقد ذكر أن اقتران الكواكب السعيدة 
في كانوت الأول ديسمير سئة 55م , م تشير «كل النبوؤات وأصول العرافة الإسبانية والعربية» 
والتي قد راجمها بنفسه . تؤكد أن إسبائيا وقد تخقلصت من المسلمين «ستستعيد القدس وستحظم 
القوى الاسلافية»70) . يستطرد جودالاخارا متنبئاً بأوضاع إسبانيا الاقتصادية بعد إخراج 
المسلمين - تلك التنيؤات التي تحقق عكسها - فيقول : «إن المسلمين الإسبان . وإن زغموا أن 
الرخاء في ركابيم يسير » وأن الرخاء سينقطع عن إسبانيا إن تركوها .. إلا أنه متذ طردثاهم ونحن في 
وفرة ورخاء » فقد انخفض سعر القمح . وأصبحت التجارة أكفر تحرراً . وخلت الشواطىء من 
القراصنة . وأضحى الناس يسافرون بلا خوف ؛ ويرحلون بلا خطرء وغدت العملة صحيحة 
لانندس بينها عملة زائفة ؛ وخخلت أرضنا من اخيانة العظمى للوطن»52) لكن الكُتّابٍ الجادين رأوا 
في مثل هذه الاراء تجرد «تعزية فلسفية» لتنعويض تحسائرهم , على اعتبار أن بعض المذاهب المسيحية 
«تحتقر المكاسب الادية»4'3) . وليس أدل على هذا من أن بليدا الذي أشرنا إليه سابقاً عاد سنة 
4م ليعترف ببعض التأثير لغياب المسلمين ؛ وإن كان قد ذكر أنه تأثير «ضغيل)13؟2 وراح 
يلم التوقعات المطمكنة . فإذا كانت الموارد الكنسية قد قلّت إلا أنها في رأيه ستعود للانتعاش في 
حدود سنوات تمانية أو تسعة ء وإن كان أصحاب الأراضى يعاتون من جدب أراضيهم حيث لم يعد 
في إمكانهم ريها يسهولة : بعد غياب المسلمين . لكتهم سيحتاجون لغدد أقل من العمال 
المسيحيين!"1).. ول تتحفق توقعات بليدا » ففي تمليلات أخرى ذكر أن إخخراج المسلمين أدى 0 
نقضص رهيبٍ ف عائدات الكنائس وغائذات النبلاء : وكان هذا واضحا في بلنسيه 7/2/6868 
وسرقسطة 5391880558 وترازونا 18532008 ؛ إذ قل الدخل إلى حوالي النصف537؟) .. وهي نسبة 


نت 366-367 .نزم .مال 
(0) يفصد بالوثية هنا الإسلام , 
لحل 366 .م ,.اأعبههة بقعا ..1] 
زرحم 367 ه181 
عن أرتفاع أسعار الفمح ارثفاعا .رهييا في متصف القرن ١٠‏ حاصة ؛ انظر : 
2228-9 .مم ,(1947 ,ععلتضطدرة6) ,1800 - 1|551 ,اتتاور3 مآ ععارط غك عم10ا ,لمااتصة1] .ع 
أما انخفاض سعر القمح عقب تخروج المسلدين مباشرة قيرجغ إلى أن قرار الترخيل القسرى اللبالي ١0:5‏ قد حم عليهم ألا 
يحماوا معهم إلا مايقدروت على حمله على ظهررهم : فأدى هذا إلى أن باع الملمون كل ماكان لديهم من قمح وفائية وعسل ., 
الح . .بأعغس الائمان ؛ فاتفضت الأمعار ولكن إلى حين ؛ وهر اتقاض مفتعل غير طبيعي + 
محمد عد الله عنان ؛ مرجع سابق ؛ ض 585 , 
زحقى 369 م مأك بوره رققيا 14] 
رحق 368 عقر .هاا 
راغ 368 .م .16/0 
ع4 369 ١م‏ ..هماط1 


1١7‏ عبد الر من عبد ام الشيخ 


كبيرة . وقيما بل نورد أرقاما أخرى من مصادر أرشيفية تؤكد ما اعترى الاقتصاد الإسباني من خلل 
كبير ف مناطق متلفة . 

قفي جنديا 8نكضة6 وأوليفا 0140 وفرتيدان 016030عنا1 ومورلا 80112 التي كانت تضم 
أكثر من ...ر..” مسلم كتابع إقطاعي كلة855/ » كانت أراضيها تغْل عائداً مقداره «ه ره 
ليبرا كةء.1(؟؟) وم صولد 61005ا42(5) وفي سنة ٠151م‏ تقص الدخل إلى 45 لزه ١‏ ليرا واه 
صولد , ثم عاد فارتفع سنة 015 إلى ولاار"١‏ ليبرا و ٠١‏ صولد و © دينيرو 4708126705 وني 
عشرة قرئ من قرى جتديا 6038018 كان هناك 41١7‏ مكنا بلا سكان . وأربعة بيوت هجرها 
أصحابها » يا كانت هناك حمس قرى صغيرة خاوية على عروشها . وكاتت الآرض تعاني بشدة من 
نقص الايدي العاملة("؟2 .. وحتى عندما شرع التاج الإسبالي في. التصرف قٍٍ الارض الخالية التتى 
تركها المسلمون امجبرون على الرحيل ؛ فقد أدى هذا إلى أزمات . ففي أراجون وبلنسية الت 
الأراضي التي لم يستردها المقطغون إلى الناج ؛ وف قشتالة حصل الناج على أراضي المطرودين وقاسمهم 
تضف ثروغهم . وفي أول تشرين الأول أكتوير سنة اعم قرر يجلس الالية ععسصقمة زه اأعمنام6 
الملحق بالعرئ أن ممتلكات المسلمين الإسبان قي أوكانيا 8 ومدريد قد بيعت في غَالبها » ودفع 
فيبا 6 مليون مارافيذة”؛) وهو مايساوتي .+ ٠رء ٠١‏ دوكات440 ١‏ :*) . ورغم أيلولة كثير من 


(14) الليرا 668ذ.1 رأيضا 8غناذ!1 عملة باسية وقطلوئية (كاتالوية) كانت تمي بالجيبات والشلنات 5ناة58 والبات 01675 
1ل .م ,ناك ,مره ,فعسم 1ك 
زه ؛) الدركات +ةغلا6 وتسسى أيضا ت0مقعداط وجدة ثقد كانت تساوي ١١‏ ريالا علقع8 أما ال وناو مهي عملة ذعية في 
الأساس تساوي ٠١‏ ريالات أر 54٠‏ ماراقيدس 402789145 : والدوكاث تستخدم فقط للدفع ذاحل قثتالة أما ارج قشتالة 
فيككون الدفع بالفضة وحمت بال 05نات5 . وغنا الأخير أفل قيسة من ال كتقع 1134810 
11 ملاظ[ ,معنحهكا 11 
(45) أحد أحزاء اللبيرا وعي بنابة البنس بالنسية للجنيه 
الع ,م .ةاط/ ,تفصسذدا .14 
وانظر أيضاً خاشية رقم (1) ٠‏ 
1) 369 بص ىأأه ,جرة ,قعا .نر 
(44) المارقيد + وكان. الإسيان يسسونا العملة البربرية ع وعي عملة كبيرة . وكاتت أصغر وخدات النظام النقذي القكتالي ».وكات الربال 
مئلا يساوي 514 ماراقيد.؛ أما الدوكات: فكانت تساوئ هلا* مازفيد 
38 بترم اك بحرم انهاانسوة .8.1 
1ل .راك ,جره .عمق .1 
وانظر أيضًا حاشية (4) - 
(49) انظر حاشية (44) , 
:-) لم يكن النظام النقدي موحداً قي إسبائيا حتى بعد أن توحدت ميامبأ ..ولم يكن نظام المكاييل والموازين أيضا موحد ؛.وكانت نقاط 
الجمارك #تفصل مناطق إسساتيا نعضها عن البعض الآخر + فلم يكن توحيد إسياليا إلا شكليا فقط . 
فالأرويا هه كانت معيارا لقياس السوائل يختلف .من منظقةلأخرى , وكانت الأروبا أيضا وخدة وزت لور الضوف والتومياك 
نط . وهي في هذه الحالة تساوي ١١‏ رطلاً إساتيا , والماثة رطل كانت تساوني لا رطلا إتليزيا , وكان القبيز 2]ا8© وحدة كبل 
الغلال : وكان في قعتالة يساوي ؟1 قاتيج 7808885 في قشنالة م وتخخلف فيه ني الخاطق الأخريئ . أما التوتيلادا 731161808 


دور الملمين قي إنباك الاقتصاد الإسباني في القن السادس عبتر وبداية القرن السابع عشر جنا 


الممتلكات للتاج إلا أنها لم تدخل الخزانة العامة , وإنما وزعت على المحاسيب . قفي خطابات أرسلها 
السير فر نسيس كوتنجتون 001188607 5أعمه2 الفير البريطاني في مذريد إلى لورد سالسبوري » 
في ؛ آذار (مارس) وفي ١3‏ ايار (مايو) سئة ١٠51٠ع‏ ذكر أن الملك لم يستخدم الغائد في مصالح 
الدولة الداخلية » وإنما قيم هذه العوائد على محاسيبة . فقد حضل ليرما 3ممع.ة على ٠.٠.٠‏ رءة؟ 
دروكا » وأبن ليرما على ...٠ر١١‏ وابنة ليرها على ٠.درءه‏ ؛ ودوق لعن( على 
»20٠٠‏ . وفي تقرير مؤرخ في كاثون الثاني يناير سنة “1711م أوضح أن ما الت ملكيته 
للدولة من أملاك المسلمين المطرودين بلغ هوة#ر١1٠!4‏ لييزا و #«صولد ء استخدم منبا 84ارة4 
ليبرا في الأمور والروائب المتعلقة بمحاك التفتيش » وة ورغ ليرا للسكان الجدد في شكل قروض 
يتحتم دفع فوائذها ؛ وتم إنفاق مبالغ أخرى لاعادة تغمير بغض القرى3"*) . 

وثمة منبج بحثي آخر يمكن أن نسلكه لمعرفة ماحاق بالاقتصاذ الإسباني من أتبيار في الفترة 
موضوع الدراسة . وهو تتبع نوع من أنواع التجارة الإسبائية كمال : ولتكن هذه التجارة هي 
تجارة الصوف .. ففي بحث وثائقي مُعْتمدٍ على جداول الضرائب الرسمية المفقروضة على تضدير 
الصوف الاسباني . قام بها كارلا فيلييس 5طئلائط5 مط انقح يذكر الكاتب أن الأرقام تشير إلى 
أن الصاذرات من الصوف الاسباني قد.شهدت.اعبيازاً منق سنة ٠‏ هه ؤم وطوال قرن. كامل9ة) , 
ويلاحظ أن سئة :هام هي الحد الزمني الذي بدأ فيه المؤلف بثة لاعتبارات عملية ؛ وهي توفر 
الاحضاءات بالنسبة له . فليس معنى هذا أن تجارة الصوف الإسبائية كانت مزدهرة منذ مطلع 
القرك ء وإنما أورد المؤلق قترة الانميار تلك » توظفة للقول بأنها عادّت فازدهرت ازدهاراً تسبياً بعد 
سنة ٠‏ 2400158 , ويعلل الككاتب هذا الاعبيار بالظروف السياسية والاقتصادية لإسبانيا » كا يبين أن 
الصادرات الإسبائية من الصوف كانت لفترة طويلة تنخذ طريقها إلى جتوه بالذات(2*) . وإذا علمنا 


وهي الطن الفشثالي فكان يساوي ١‏ ؟ قنطارأ 5لةغمثنا0 أو مائة وزنة 4هاع/18 أما ارج قشنالة فتخلف القيمة الوزتية والعيارية 
له , أما النظام النقدي ؛ قكان الماراقيد هر الوحدة الأساسية في قشتالة , والليرا هي الوحدة الأساسبية في بلنسبيه وكاتالرنيا (قطلونية) 
وكانت الدوكات سارية :ذال قشتالة أما' خارجها قال 40ناه25 أكير اثتشارا . 
ألاعر بأد .ل« مم .)© .م© بمعسصةع1 .11 
وانظر أيضا الخريطة رقم )١(‏ 
وراجم الحواقي - (19) + (44): (ه:) 6 (1؛) 
لام 373 باك ,جره وعا.ع.81 
والدوق دي ليرما كان صفباً وخليلاً ووزيراً للملك. تينيب الثالث ء وكان دي ليرما ضاحب تغوة على هذا املك . كا كان 
صاحب تقود على سابقه . 
مسد عبد الله عنان ٠‏ مرجع سايق » صن 707 93 
زعى 373 .م لنط1 
عم 770 ميلك .مه رؤمتالتطم .2.8 
قم 771-733 ,مم ,هام1 
زعم 772-75 .مخ ,.هاظا 


نضدنا عبد الرخمن عبد الله الشيخ 


أن العبوف كان هو مادة التبادل الخارجي الرئيسية في تجارة إسبانيا(3*) أدركنا مدى ماحاق ياقتصاد 
إسبانيا من أغيار . 

ولايمكن تفير هذا الانبيار الاقتصادي الذي حاق بإسبانيا بمجرد خروج المسلمين رغم أعيم 
كانوا عناصر منتجة ومُدَرّية : وإعا كانت. هناك. عوامل كثيرة متشابكة تشابكاً معقداً » كتورط 
إستبائها, قي. -حزؤي. الصبرا ديفت م د مع أله لوحيو 
العناصر يا لاتدحل فِ تطاق يكنا هذا ؛ الذي لايتناول إل عن المسلمين - وهو 0 
وخطير ؛ بل وخر لاص باو وام ا ركيد دك 
دور مسلمي شمال إفريقيا ودور الدولة العثائية . وحتى هذا التحفظ لايعني التقليل من دور [خراج 
المسلسين على انيار الاقنصاد الاسباتي » لذا كان من الضروري إفراذ فقرة في هذا البحث لمتاقشة 
بعض الآراء المتعلقة بعددهم . 

إن المصادر تختلف اختلافاً شديداً في عدد المطرودين من إسبانيا » فبيها تخد أن جودالاخارا 
سس يذ كر 2 حوالى ٠.٠.رء5‏ ثم عاد فذكر أعهم مللزءة4 بالاضافة للمهاجرين 
اختياراً . ال أن نافاريت 113073216]16 يقدرهم بحوالي ٠6.رء..ءرخ‏ هسلم ؛ غير اليبود : طردوا 
من إسبانيا على فترات مختلفة ؛ وقد اعتمد في هذا على قوئز لاير دافيلا 1239118 #علمعمده0 المؤرخ 
الر>مي لفيليب الثالت وفيليب الرابع . أما فون دير هامر 113736267 7/0506 فيختصر العدد إلى 
٠ر١٠7‏ غير الذين رحلوا بالسفن ؛ بينا يرفع ألفونسو سانشيز 2©طعمة5 نقهققاه العدد إلى 
٠ءر..8‏ ؛أما دي لافونتي #اتاعنا1 218 فيجعلهم ..,ر 1١.‏ ء أما دافيلا كولادو |2201 
0 لا فيقول إنه بعد مقارنة الإاحصاءات الرسمية يميل إلى أن عددهم ٠..ر.0ه‏ ويميل لي 
دعنة إلى هذا الرأي:"*) . ولايدخل ف هذه التقديرات الأطفال الذين انتزعوا من ابائه,(58) . 
ويرجع :هذا الاختلاف في التقديرات لأسباب عديدة فقد سلك المسلمون الخارجون هن إسبانيا طرقا 
عديدة ؛ فقد خرج بعضهم عن طريق فرنسا برا  )*50(‏ وخرج بعضهم بالسفن من سواحل إسبائيا 


زحع) 770-771 .م ,.قاط1 
زلاه) 359 م ,.لأه موروعا .8.6 
زره 359-360 .وم ,.هاذ1 
وكانت السلطات البرتغالية أيضا تترع الأطفال الذين لم ييلغوا. ١1‏ سنة غن المسلمين عند طردهم من البرئقال . ولقد خرج 
الملمون البرتعاليرن عن طربق إنيانة أمامآ بعد اتفاق إسباني برتغالي بعدم الماح هم مقاذرة إبيريا ومعهم مايقلكون من ذهب 
وفضة أو أبة مقولات نفيسة ء وكأ القرار التباني بطرد الملمين من البرتغال مسنة ١481‏ . راجع في ذلك : 
4 .أو ,روعادلا وزهعءط ,6611 أثدندا 17 ,كت16ه١7/أ3‏ عل ولرزاعم ار 
والتي قدم لها لي بقعا عرضاً وجعل ها عنواناً [تمليزيا كالتالي ‏ 
انظر حاشية رقم (1) 
زذء) 340-41 .مم .ان .مه بقعا .11.6 


دور الشلمين ي إنباك الأفتضاد الاسباني ي القرن البادس عشر وبداية القرن السابع عشر ينا 


الشرقية » واخرون خرجوا عن ظريق سواحلها الجنوبية!*7) . كا أن نباعد الفترات الزمنية التي خخرج 
فيبا المسلمون تجعل من الصعب تقدبم إحصاء ذقيق عنبم » 5 أن الذين يخسوا المسلمين عددهم كان 
يَكمن خلف تفكيرهم عصبية دينية #بدف لحرمان المسلمين الإسبان من حقوقهم الوطنية التاريخية . 
ما أن الأعداد القليلة تسبيآ فيما سبق أن أوردناه من تقديرات كانت خاصة بفترة زعنية دون غيرها أو 
بمنطقة دون أخرى , رغم غدم النص على ذلك » وربما كان رقم الملايين الثلاثة رغم تواضعه هو 
أقرب الأرقام للصدق خاصة وهو تقدير مؤرخ رسمي لضيق بالبلاط . كا أن المسلمين الذين خرجوا 
عن طريق فرنسا بالذات لم يخظوا بالدراسة الكافية , إذ يذكر لي 1.68 أن عدداً كبيراً يتراوح هابين 
٠٠ءرء5‏ و..ءره 5 قد عبروا الاراجون إلى نافار 713173156 في مطلع القرن السايع عشر وعبروا 
الجبال إلى فرنسا . وقد قدم لنا الكتئاب الاسبان صوراً عن معاناتهم : خاصة وأن السلطاث الفرنسية 
م تسمح هم بالغبور في بداية الأمر » ولكنها عادت فسمحت لحم مقابل دفع دوكية لكل عابر ؛ وقد 
اشترى هؤلاء العابرون تراخيص لحمل السلاح ؛ ولكن بعد إنفاق نقودهم لشراء هذه التراخيص تم 
سلب الأسلحة متهم سواء على الجانب الإسباني أو الجانب الفرنسي . وني قرئسا كان ينظر إلمهم 
كسكان غير مرغوب فيهم . وني إحدى رسائل هنري الرابع يتضح أنه سمح لهؤلاء المسلمين الذين 
تحولوا للكاثوليكية (أو تظاهروا باغتناقها) بالاقامة في المناطق الواقعة خلف الجارون عمصمعةن 6 
ودوردوني 2050802 . أما الراغبون في الارتحال إلى مال إفريقيا فلهم الحرية في ذلك(03) , 
وفي. أيار مايو سنة 704١م‏ أرسل السلظان. العهاني ٠‏ إسبائياً مسلماً هو اماج إبراهيم 
كمبعوث شخصبي نري الرابع ليكون . أني الحاج إبراهم » وكيلاً دائماً للسلطان في هرسيليا 
لتسهيل مرور المهاجرين المسلمين ؛ وكانت سلطات إسطنبول تولي هذا الموضوع عناية فائقة » وهذا 
ما تدل عليه مراسلات بهذا الشأن صادرة من الباب العالي إلى السلطات الفرنسية مؤرخة في ١9‏ 
أيلول (سبتمبر) و77 تشرين الثاني (نوفمير) سنة 27001105 . وليس أدل على أهمية العامل السكاني 
في تخريب اقتصاذ إسبانيا من أن المناطق الزراعية التي شغرت يطرد المسلمين كان يجري تعميرها على 
حساب أراض أخرى جرد المظهر الكاذب لاقناع النفس وهماً . بأن المسلمين لم يتركوا فراغاً ؛ ففني 
أوائل القرن السابع عضر تم إحلال ٠٠.‏ ٠ر؟؟‏ ألف مسيحي من بلنسية في الأراضي التي كان يشغلها 


(0) بعض هؤلاء كان يسافر بالأجرة في بعض المراكب الأسيالية ‏ وبعضهم كان يحملهم مجاهدو البحر ؛ ويعضهم كانت ترحله الحكومة 
الإميائية على حسابيا , محمد عبد الله عنات .. مرجع اسابق .: ص 581 , 
ل 341-342 بصم ,إل .مه بقعا .16م 
وف تفرير نحام التعتبش ورد أت هؤلاء (البربر) لا بستمعون برغبة. إلى العظات الدينية المسيحبة بوأن الثراقبة الدقيقة لمن تحول 
للميحبة منهم توضح هم كانوا يتقامزون ويشيحون برجورهم أثناء جاع هده العظات ‏ 
298 .لهك 5 وزدجه ا ,وأعمءا هنا ع0 ارم ءأعاناو؟] ,أمدوعولا مع مامالل ملاعم ار 
وقد ذكر تفاصيل غن ذلك : محمد عبد الله عدان . مرجع سابق : هن +55 ومابعدها . 
0ت 141 .مراك .مه بقعا 11.0 


زق [1» 
1 عد الرخ عيد الك الشيخ 


المسلمون المطرودون من بلنسية نفسها75) . وقد أدرك البعض خطورة ذلك + ففي سنة 1505م ؛ 
أي في ذروة الطرذ الثهائي للمسلمين الإسبان - فقد أعلن دوق ليرما احتجاجه على ظرد المسلمين 
بتخليه عن المسيحية ؛ وإن كان هذا الاعلان بجرد غبديد وليس ارتدادا حقيقياً عنبا . يا أعلن البعض 
اختجاجهم على التنصير الإجباري للمسلمين . وحتى من تنصر من المسلمين ظلت نصرانيته موضع 
شك . كا ظلوا موضع مراقبة دقيقة من السلطات الكنسية . وقد ذكر كامن معصةءا أنه كان هناك 
مسلمون. سريون » أي يتظاهرون مجرد. تظاهر بالمسيحية ؛ حتى القرن الثامن عشر .. وضبطت 
حالات واضحة الت عقوبات رادعة سنة /17/5 + وكانت هذه الحالات موجودة في كل إسبانيا : 
ولكبها كانت أكثر ماتكون وضوحاً في غرناطة » وقد ذكر كامن هذه الحقائق اعتهادا على وثائق ضرية 
اطلع عليبا في الأر شيف القرمي التاريخي في مذريد 21315081 ومتره)115] ولاناءى وهي وثائق 
تحمل الأرقام (58 -4755 .وم08()1) , 

وزاد من خطورة خروج المسلمين . على الاقتضاد الاسباني . أن الإسبان لأسباب كثيرة . 
بعضها غير مفهوم ء كانوا يعانوث من ارتفاغ تسبة الوفيات بشكل صارخ ٠‏ ا كانوا يعانون من 
نقص في المواليد خلال القرنين السادس عشر والسانع عشر ؛ فقد مات. بالطاعون في الفترة من 
537 إلى 11م أكثر من نصف .مليون إسباني . وفقاً لتقديرات الأرشيفات الإسبانية التي رجع 
إليبا كامن في كتابه الوثائقي . وف الفترة من ١1417‏ إلى ١75+‏ مات بالطاعون في أراجون وفشتالة 


6 218 ,59 بم بعصتمع1 11 
وبذكر محمد عبد الله عنان + مرجغ سابق + ص 6ن" ما أصدره ليب الثاني منة ١81+‏ من نقل مسلسي غرلاطة إلى .أماكن 
مخلفة داخل البلاد . 
راحم أيها : مد عبده حتامله ؛ التبجير القسري لمسلمي الأندلس . عناك : 345 . ص م ومابمدها 
نفى 304 .تا ,لاك ,مره رمعصوع] م بكر 
والواقع أن الذبن نظاغورا بالتخول للمسيحية لم يكونوا في أني وقت من الأوقات موضع ثقة السلطات الإسبانية , قفي وئيقة 
مؤرخة أن 1١4‏ ايلول (سشمير) 1554 أصدرها الرئيس العام مام التمنيش ينضح شكه في حقيقة مسيحيهم ١‏ وق واثقة أخرى 
مؤرخحة ف كانون ثاني (ينار) ١5+14‏ أرسل مائزيك رئيس عاك التفتيش بعض مبعوثبه لكتابة تقاربر عن المسيحيين الجدد . وفي 
٠551‏ ينصح رئيس غاك التقتيش عراقة الميحيين الحدد . وقد أشرنا للمناوين الإنخليزية هذه الوثائق قي حاشية )١(‏ ؛ أما عداويتبا 
الأضلة نتكررها هنا مرة أخرى - 
9 ,38 اه[ مءإررنا وزمعم] ,ارمأ 1:5[ ,أمعظ 6اهنده 201 ,071633 71أ3 عك وطررع( ار «١‏ 
2 اه]1 ,4 هآ ,الماع أكآنأ١١|‏ ,كق5[712116 عل وبااع لم * 
8 اه" ,77 6إنائا ,المءأكا/او 1[ ,5171005 عل منززراع م * 
ومن المراحع التي أشارت. بإججاز إلى أن المسلمين الدين تحولوا للمسيحبة لم يكن تحوهم إلا شكليا . وإنهم لم يكوثوا موضع 


2 .م ,اأأمطة زه اتعلاونرمءعء 17 7186 ,عتققه] الا بإعرعم 
وقلا ذكر ياحث عرني يعرف الإسباتية وأتتيخث له فرصة مراجعة أرشيفاتها تماذج أخرى لمسلمين كتموا إملامهم ووضلوا إلى 
عرئة كسية كبيرة ء ولا كشف أمرهم ثم إعدامهم . وكاتوا من منطقة امتراماذورا 85081180058 . راجع + محمد عبده خهاله ؛ 


النبجير القسري لمسلمي الأندلس » زعمات : 1985): ص 65 


دور الملمون قي إنباك الاقتصاذ الإسباتي قي القرك الساذس عشر ويداية القزن السايع عشر دف 


وحدها أكثر من نضف مليون إسباني وفقاً لتقديرات نفس المصادر الأرشيفية*26 . 

وبالإضافة لهذا ققد لاحظ المراقبون أن الأسرة الإسبانية قليلة العذد ؛ ويقصدون بذلك أن 
القدرة على الإتجاب قليلة » قفي النصف الأول من القرن السابع عشر ذكر الكاتب برتوت 86118106 
معلقا «أن الأطفال ليسوا كثيرين هنا» وظل هذا ملحوظاً حتى بعد منتصف القرن السابع عشر » 
فقذ ذكرت لادي الي فانشر ع/زهأومد# عدمخ و4هآ سنة 155 أن الاسبان «نادراً مايكون 
لديهم أطفال كثيرون» . ورغم عدم توقر الإخصاءات السكانية في الفرن السادس عشر بنفس القدر 
الذي توفرت لدينا عن القرن السابع عشر الا أن. الباحثين الاسبان لاخظوا من خلال المتواقر من 
الأرقامم ومن خلال بعض الشواهد أن الإسبان كانوا .يعانون من انخفاض نسبة المواليد في القرن 
السادس عشر أيضاً . كا لاجظوا أن 417/: من حالاث الزواج كانت تنقطع بموت أحد الطرفين قبل 
اكتبال الأسرة3”1) . كي أنهم لاحظوا أن الطقل الأول عادة مايولد بعد عشرين شهراً من الزؤاج ؛ 
وهو أمر فيما يقول كامن - مألوف في أوربا الكاثوليكية6 . 

ومن الأمور الغريبة أن الباحئين الغربيين كانوا يؤكدون على ارتفاع تسبة المواليد بين المسلمين 
الاسبان ٠‏ لدرجة أخافتهم وجغلت بعض الإاسبان التعصبين يعتقذون أن المسلمين لو استمروا في 
ترايدهم المرتفع . نتيجة ارتفاع نسبة هواليدهم ء فإنه من المحتمل أن يغمروا إيبيريا كلها(74 , 

ورغم هذه الظروف الاسيانية » التي كانت توضح أهمية المسلمين الإسبان للأرض والمصنع 
وحركة العمران ٠‏ الأ أن الروح الضليبية كانت طاغية عمياء لدرجة أنه كان هناك تخلس خاصض 
يسمى بالمجلس الصليبي علةكنن) 01 العسناه0) ع1 مهمته متابعة حرب البربر 1810015 وفرض 
الضرائب اللازمة لذلك . وتلقى اتمويل من البابا » وقد ظلت سلطة هذا المجلس قائمة حتى نباية 
القرن السابع عشر؛ تساهم في إصدار التشريعات المدمرة اخربة » رغم كل محاولات 
الاصلا-لة3) , 


زعت 39 مراك يمه عمق 11 
(5) 40 .تر .هاذا 
(310) له بن ,هاا 
زحى ذكر ذلك ثان86 ومعوضنا عنة هلاه ١‏ ؛ انظر 212 .م ,.لآأن ,جره ,وعنآ .11.6 
وأكد هذه الحقيقة سرقائتسى عي سافدرا (6490- 1513) وهو من أعظم أدياء إسيالا انظر + محمد عبد الله عنان ؛ مرجع 
سابق . ص 555 ١‏ 7178 . وانظر أيضا لوي كاردياك . المورسكيون الأندلسيوت والمسيخيرت . امجابية الجدلية . ترححة د . عيد الحليل 
ليمي ء (توتس : منشورات المجلة التاريية المغربية » 1848) : ص 3848 
رق 271-72 ,فرق .2 ءأو؟ ,1969 ,0:ه0:21 .مأممق ,اأعمدة .ل 
.15 .م ,(1970 ,قكملهم!) ,الأممك انما برعا لامر لك ,اعمنعظ عتمماقم 
4 .8 ,نالك تزه ,تمقصةق .11 - 


١5‏ عبد الرخمن عبد الله الشيخ 


الأثر العماني . وجهاد شعوب البحر المتوسط الإسلامية 

يرى معظم الكتّاب الغربيين أن العهانيين مسؤولون عن التوجه الأوروبي (البرتغالي الإسباني) 
نحو الطرق الغربية » بسبب تَحََكم العهانيين في تدفق التجارة الشرقية » وبخاصة تجازة البباز . التي 
كانت ترد لأوروبا من موافيء الشرق. الأدنى » وقد بدأ هذا التوجه في القرن الخامس عشر باكتشاف 
سواحل إفريقيا المطلة على الاطلنطي ؛ واتدفاع البرتغاليين إلى الهند وجرر الشرق الأقصى , 
والاستعمار الاسيائني الحديدة؟) , 

ولكن كولز ء وهو باحث اختصاصي في التاريم الاقتصادي والاجتاعي . يقول ماترجمته 
الدقيقة : «إذا ماوضعنا في اعتبارنا التتايع الزمتي وحده 5لسناوعع لهعنعداههه0 فإن ماذكر انفا 
لايعد تفسيرأ مقنعاً . فقد أبخر يحارة هتري الملاح قاصدين الدوران جول إفريقيا حتى قبل أن يستولي 
الغهانيون على القسطتطيئية . م أن فاسكو داجاما قد وصل إلى ساحل المالابار 81313585 في الند » 
وكذلك قام ألفو نسو البوكرك عناوم ناوناطاخ 06 مكده417. بتثْر شبكة من اخطات التجارية أخصنة 
عبر الشرق الأقصى والمحيط اندي .. قبل أن يقوم سلم الأول بفتح المراكز النجارية في موريا 
ومصر»0١!‏ ؛ ثم يقول : «وبناء على ذلك ٠‏ فإن المبادرات البرتغالية ثم الإسبائية لكشف الطرق 
الغربية . بدلاً من أن تكون تنيجة لتدخل الأتراك(") في تخارة الببار » فإن نقيض ذلك هو الذي 
يَقْرْبِ للحقيقة»77 , لقد كانت أوروبا هي المبادرة بالعدوان ء كا يؤكد ذلك كولز .فمنذ سنة 
ه. هام حتى وفاة الملك عمانوئيل الأول 1 آغداهمة8 عمل في سنة ١1؟ه‏ ١م‏ نجد البرتغاليين انطلاقا 
من قواعدهم التي حصلوا عليبا حديثاً في شرق إفريقيا واسيا يعملون وفق سياسة مدروسة حققت 
في اللدى القريب تجاحاً باهرا لاستفصال كل المصالح الإسلامية في تجارة البهار . ولق كنب أحبد 
البرتغاليين المعاصرين لهذة الفترة جَذْلاً مُهَلّلا : «لقد حوصر محمد , ولا يمكنه أن يتقدم أو ينساب 
أكثر مما فعل .. والحقيقة أن محمدأز؛") سيْحطّم ويُحطم .. ولا خيار له سوى ذلك » فأكثر مايطمع 
فيه هو أن يكون له تجرد وجود»(2050 , 


وليس أدل على أت الرشبات الكنسية في طره المشلمين كانت تتعارض مع رغيات النلى ماورذ في انتفتاء أجرته تام التفتيش 
تفها منة .185 [3 وحة المفتش العام كيروجا 001083 .باسم الملك استفتاء موجزه : هل تطره المسلمين أم نبقييم ؛ وفاهي 
اخجة في كل حالة ؟ ويذكر التقرير (الوثيقة) أنه كان. هناك تلكؤ ء أو عدم رغية حاسية في الطرد : 
4 ماو ,1 .دلا ,د وزدقه,ا ,من دعاولا عل ا«منءأكاناوم[ ,أمنماءةل7 وعارهاكة/] ومااعم م 
عن العنوان الإتجليزني الذي وضعه في للوثيقة راجع حاشية )١(‏ . 
0 107 .مراك ,جره بعلم بر 
ذال 107-108 .مم .اذا 
(77) يقد العثائيين والراقع أن كولز يستخدم الترك بمعنى العئانيين قي معظم كتاية , 
زعن 107 .قم ,لك ,قرة ,كعامق6 .م 
1 أي ميد عليه أفضل الملاة واللام ؛ واللقصود هنا (اللمرث) . 
زه /) 107 .م ,ءوان1/ 


دور المسلمين في إنباك الاقتصاد الإسياني قي القرن السادس عشر وَيداية الفرن السابع عشر بزل 


١‏ ويمكن تفسير حملات العقانيين وسياستهم التجارية بعد سنة 5١6١م‏ كرد فعل فعّال هذه 
الأزمة ؛ سيطرة البرتغاليين على تجارة البهار وتهديد المصالح الإسلامية عامة - فقد أتاح غزو سوريا 
ل ١5‏ عر للعهانيين السيظرة على القاهرة والاسكندرية وبيروت ؛ وهي الموانيء 
الرئيسية في الشرق الأدنى التي تمر تجارة التوابل عَبْرها . كا أن استيلاء العهانيين على جزيرة رودس 
سد 647 ,ام كان أضروريا التستيئ الأتلى للممزات البسخزية بون هنه لاراكو والماسمة التيائية ويد 
بذلت الحكومة العؤانية خاصة في القترة من ١6٠‏ إلى 910١م‏ جهوداً كثيفة لجعل اسطنبول مركزاً 
لتجازة الببار تحت إشراف حكومي ؛ وأن يتم التصدير إلى أوروبا عبر تبر الدانوب ‏ بخيث يكون 
النقل عبر المتوسط إلى الملان الايظالية أقل قيمة . وهذة السياسة أضرت بقدر بالغ بالمتكرين 
التقليديين هذه التجارة » وهم تجار مضر وسوريا والبندقية . وعلى هذا فإن حروب سليمان 
القانوتي ؛ فيما يرى كولز . في البلقان ليس ها إلا تفسير منطقي واخد ؛ وهو أنها محاولاث للسيطرة 
الكاملة على طرق التجارة المؤدية إلى وسط أوروبا عبر نهر الدانؤب ؛ وعلى هذا فإن الفرضّية القائلة 
بأن التوسع العفاني هو الذي أجبر الايبيريين على الخركة الكشفية . فرضية غير صحيحة ولا تصلمد 
أمام نقاش' [الضف ” 

فالروح الصليبية 3 ويس المصالح الحقيقية جي التتي كانت مرك ,القوى :الابتبرية التي يمنا متها 
هنا إسبانيا باعتبارها موضوعاً لهذا البخث . ففكرة استرداد الا راضي التي استولى عليها الكفرة 
(يقصدون المسلمين) كانت فكرة يشعل فتيلها الكنسيون والمتعصبون . وهذه الروح هي التي أدت 
إلى سقوط غرناطة بئة .1441م » أو ماتسميه يعض المراجع الأوروبية ‏ باسم «المملكة المغربية» » 
وبين سنة ١6.5‏ و١11هام‏ كانت التجريدات العسكرية يجرى تسييرها غبر المتوسط إلى مراكش 
(المغرب الأقضى) . ا كانت المواجهة العسكرية البحرية مع الأمبراطورية العثانية في القرن الساذس 
عشر » من وجهة النظر الاسباتية » استمراراً منطقياً للنضال الذي بدأ منذ فترة طويلة » ولم يكن 
بحال أمراً طارثاً يمكن التخلي عنه . وما زاد هذه الروح الضليبية سعاراً » أن إسبائيا كانت تضم بين 
جنباتها عدداً لايستبان به من المسلمين , وكانت الحكومة الإسبانية تخشى أن يؤدي. التوسع العهاني إلى 
تشجيع المسلمين في داخلها على الثورة » وتشجيع الذين تظاهروا باعتناق المسيحية على العودة جهارا 
لدينبم . هذا كان إسراع إسبانيا بخوض غمار الحرب ضد الدولة العناتية وسكان همال إفريقيا . 
زاجعا قٍ بغض جواتبه لهذا البب الداحلي("") , 


ركنن 107-108 ص ,ما1 
زلاا) 124-125 نزم ,.10ا 
ومن المراجع التي تعرضت. للانصالات بين سكان همال إقريقيا ومسلمي الأندلس بار شديد. جدا : 
40م ,(1975 ,ممعاعدل ههه علءابورع510 :000ممآ) ,اأدمرد زم بررواقاا أموطى 4ر رعتعاوم وعايقطت 


1 عيد الرحمن عند الله الشيخ 


وقد حمّل هذا الجهد الحربي المجتمغ الإسباني والاقتصاد الإسباني إجهادات وتوترات متعددة . 
فحملات شارل الخامس ضد الجزائر سنة 1841م ؛ وحملات حيان أندريا دوريا 1 خ-دمة 1 
8 ضد جزيرة جربة 8[6488 سية 15م ؛ قد قذفت إلى حيث لاعودة يالاف الجند 
والبحارة وبسفن خم" مكلفة 3 في سبيل هدف غير واضح .. ولمواجهة هذه التكاليف زيدت 
الضرائب على الطبقات العاملة في إبانيا » بيها ظلت طبقة البلاء مستثاة من هذه الضرائب 
بدرجةكبيرة .. لهذا أصبح الفقر متوطنا في الطبقات الدنيا من المع الأسبافي ي. وعافى: الاقتضيام من 
تخريب ودمار دائمين .. فتدفق كنوز أمريكا في القرن السادس عشر على إسبانيا كان ينبغي أن يكون 
سبباً في إحداث تنمية اقتصادية مزدهرة ومضطردة . إلا أن وطأة الضرائب التي فرضت لمواجهة 
تكاليف الحروب قد حرمت التجاز والنتجين من العملاء الذين أضحت جيوبهم خاوية » فأنى لحم 
بالقدرة على الشراء . ول تكن إسبانيا ما كان يبدو أكثر القوى الأوروبية ثرامً إلا من الناحية النظرية 
فقط ؛ فواقع الأمر . فيما يقول كولز ء أنه « كان ثراءٌ عقيماً غير جد , إذ لم يكن للطبقات المنتجة 
منه نصيب ؛ وإنما كان النصيب للطبقات غير المتجة . ولقد انعكست تعاسة إسبانيا وبؤسها غلى 
توابعها (مستعسراتها) في البحر المتوسط ؛ فكثير من توابعها في الدوسط كانت تقف في خط المواجهة 
الأول في هذه الحرب البحرية قي مواجهة العانيين ؛ بيها حملوا من الشرائب قدراً مساوياً لما كان 
مفروضاً على أهل إسبانيا ذاتها(*") رغم بُعْد أهل إسبانيا نسبياً عن أضرار الحرب البحرية . 

قفي صقلية وجدنا أن آخر نائبين للملك وعما فرانتي جونزاجا 0022888 76713016 وخوان 
دي فيجا 7/683 ع0 ةنال قد فرضا ضرائب تحلية باهظة للإنفاق على الانشاءات الدفاعية الساحلية 
ولانشاء عشر سفن شراعية كبيرة ولدفع رواتب المشاة الاسبان وتدريب المتطوعين ابحليين . لصّد 
الغارات الجزائرية العفانية » وكان المزيد من الضرائب يفرض كلما تضاعف تجاج العثانيين ٠‏ فقد 
كانت الضرائب المفروضة على أهل جزر البخر المنوسط تتناسب تناسبا طرديا مع الاننصارات 
العهانية » فقد. تحملت صقلية ضرائب غير عادية عندما ساد توقع هجوم عغاني في عاب الفشل 
المسيحي الممثل ني هريمة الحملة الإسبائية على جزيرة جربة سنة إع52") , وعندما كان الأسطول 
الاسباني يحتشد في هسيئنا 24655183 لتقديم اتموينات .والغون العسكري لالطة التي كان. الغهاتيون 
ياضرونها سنة ١55‏ كانت الضرائب المفروضة على السكان هي الحل الوحيد لدعم هذا 
المشروع . وني سئة 517١م‏ احتج الرئيس الصقلي ترانوفا 161320178 على فيليب الثاني ذاكراً أن 
جبآية الضرائب قد بلغث منتهاها . وعبّر عن مخاوفه إذا استمرت الضرائب بنفس معدها أن يتزلزل 
أركات الحكم الآسباني. في الجزيرة3” . إلا أن الموقف بدا يتحسن: تسبياً مذ سنة 6لاهامء 


1ن 126-127 .اك .مه بععمك .م 
لون 127-128 .مم مماة1 
(.3 127 .8 ناا 


دور المنلمين في إتماك الاقتصاد الإماني في القرن السادبى عشر وبداية القرك السايع عشر أن 


والتفسير الوحيد لذاك فيما يرى كولر :هو تقلض حجم العمليات البحرية بجدّة في الأعوام الني تلت 
معركة ليبانتو (81) . إلا أن هذا الوضع لم يستمر خاصة وأن السلطان العثاني كان قد صرح بعد هذه 
المعركة قائلا : «إن الكفرة لم يزيدوا على أن تثفواا بضع شعرات من حيتي ولكنها ستنمو من 
جديد»(”0) , 

ولقد ارتبطت حركاث المسلمين الإسبان ذاحل إيبيريا بالانتضارات الاسلامية خارج إسيريا ع 
وقد كان الملمؤن الإسبان يمعنون في ثورجهم كلما وصلتهم أخبار الأعمال البطولية التي كان يقوم بها 
محاهدو البيحر : ققد حدث اضطراب شديد «قام به المسلمون الإسبان في غرناطة أثناء حصار مالطة 
سنة 518 ١م‏ وكان المسلمون الإسبان المطرودون بمثلون عنضراً بارزأ في القوات العفائية انمخاصرة 
لالطة» وقد أدى هذا إلى شك عميق في أجهزة الحكومة الاسبائية » وهذا بدوره أدى إلى أساليب 
القمع والوحشية البالغة ضد المسلمين الاسبان ؛ وهذا أدى يدوره إلى انفجار ثورة إسلامية عارمة 
سئة ١5577‏ . وتحلول عام ١519‏ بلغ عدد المنمردين ٠٠‏ ٠ر١5١‏ »ء وتزامنت هذه الاضطرابات مع 
فترة كانت الحكومة الاسبانية تعاني فيها من مصاعب جمة . فقد كانت القوأت العسكرية الرئيسية 
غائة عن إسبانيا بقيادة دوق ألبا قطاله ,ن غكابا0 في الأراضي المنخفضة ولم تكن القوات البحرية 
المكرسة خفر السواحل قادرة على قمع الثورة أو منع الإمدادات القادمة من الخارج » ولم تنته ثورة 
المسلمين إلآ بعد أن خاض ضده المسيحيون الكنسيون حرباً شرسة صليبية بربرية لاهوادة فيبا في 
خريف سعة ٠/1ه‏ أ : ويبمنا في هذا الصدد مااتخذته الحكومة الاسبانية من إجراءات يغد معركة 
ع التى أشرنا إليبا » إذ تم طرد عدد كبير إلى خارج إسيانيا »5 تم نقل عدد كبير منهم من 
غرناطة إلى متاطق أخرى كقشتالة القديمة واستريمودورا 251560001053 وجاليشيا 0811618وقد أدى 
هذا إلى تصدير مشاكل المسلمين لناطق لم تكن قد عاتت مها من قبل : وكان الهدف من هذا الاجراء 
هو لخلة الكثافة السكانية الاسلامية في بعض المناطق . كا عملت السلطات الاسبائية على قصل 
مسلميها عن حلفائهم في شمال إفريقيا بإبعادهم عن المخاطق الساحلية وتم هذا المنع وطبق فعلاً في 
منطقة الأندلس (مقاطعة أندوليسيا) سنة 184١م‏ » وطبق المنع في بلنسية سنة 1885م . وكتب 
مسؤول حكومي سنة 84 ام في تقرير له أنه «يجب تصئيف كل من المسلمين الاسبان 5م8015 
كأعذاء لنا» يتقصد سواء ادّعوا اعتناق المسيحية أم لا . وقد أدت هذه النظرة بالإضافة إلى الضغط 
الواقع على المسلمين إلى اتخراطهم في سلك المقاومة السرية والأعمال الاتحارية ؛ وهي مائسميه 
المراجع الغربية «بأعمال اللصوصية والجريمة كأسلوب حياة» ؛ وظل الأمر كذلك حتى أعلنك 
الحكومة إفلاسها التام ؛ فتم إخراج المسلمين تبائياً كسياسة لا زجعة فيبا ؛ أو بتعبير أدق إخراجهم 


زأى 127 .و اذ[ 
ركى ال .م ,قال 


و1 عد الرحمن عد الله الشبخ 


كعنضر » سواء اعتنقوا المسيحية أم تظاهروا ياعتناقها ؛ أم كانوا مسلمين ظاهراً وباطناًة؟6» مع هاتبع 
هدا من تقائج الْمّعْنا لبعضها في الصفحات السابقة . 


أثر العؤانيين وحركة الجهاد البحري في توجه أهل جنوه إلى إبييريا » ودور الجنويين في تخريب 
الاقتصاد الإبباني 

أتجه أهل جنوه في بداية الأمر للبرتغال » باحتين عن ميادين للعمل والاستثار غير تلك الني 
فقدوها في الشرق .. فكلما التعشت البرتغال وجدنا بيوت أعمال الأرستقراطية الجنوية 'تنتشر في 
البرتغال » كموّسسة دوريا 10018 وستتريون ع102]ناأمع© وكاتانيو 03013760 وسلفاجو 
0 ,: وسبيتولا 5812013 ثم مالبغوا أن انعشروا في إسبانيا » فأسهموا في عرابها منتهرين فرضة 
انشغال إسبائيا في حروب صليبية لامعنى لها . ويقول كولز ماترجمته «ولقد أظهر البحث ف دور 
الوثائق في إشبيلية كيف أن أهل جئوة كاثوا هم الوسطاء الرئيسيين في النجارة بين إسبائيا والغالم 
الجديد خلال الفترة من ١5٠‏ إلى 87٠‏ ١م‏ باعتيارهم حملة الأسهم غير المعلنين (السرّيين) في بيوت 
التجارة الاسبائية ؛ كا كاثوا هم أصحاب وكالات النأمين البحري والمشتغلين بالإقراض + وكانت 
ملحقات التاج الإسباني في البحر المتوسط كسردينيا والصقليتين قد أصبحت قرص عسل سائغ في 
أقواه الجنويين بفضل انتشار مستوطناتهم التجارية هناك في أواخر القَرن الخامس عشر ومطلع الساؤس 
عضر»(*4).. وفي أسبانيا ذاتها اشيكى أعضاء برلمان قشتالة بمجلسيه 'سنة 374١م‏ من أن تجارة 
الصوف والحرير والصلب والضابون أصبحت كرا على أهل جدوة : وراد التغلغل الاقنضادي لأهل 
جنوه في إسبانيا عندما انفصل الادميرال الجنوي دوريا 10:68 800762 عن خدمة فرتسا . وانضم 
إلى خدمة التاج الاسباني ٠‏ بها كان يحكم في نفس الوقت قبضته على موطنه جمهورية جنوه . وقد 
كان مركز الارستقراطية الجئوية قد تدعم نتيجة استغاراتهم في إسبانيا . وقد كانت الارستقراطية 
الجبوية هي المستقيد الاول من تدفق المعادن النفيسة حاصة الذهب على إسبانيا . ففي ستة مه هام 
تقدمت شركة جريمادي الجنوية 61150803 بمليون سكودي ذهبي أ0نت5 6010 كقرض واحد للتاج 
الإسباني . وقروض كهذه كانت تصحب بتسبة فائدة عالية تتراوح غابين ١ /١4و 1/1١‏ وكانت 
تحسب كقروض طويلة الأجل . وكان الدائتون يستولون على أقاليم ومناطق بأكملها ويمصلون على 
حجج ملكية 13415 واختكارات تجارية وصناعية .. إذا تخلف التاج عن السداد . وف مواجهة تلك 
القروض والصفقات كرر البرلان الاسباتي سنة 557١م‏ وسنة 595١م‏ اغتراضه الذي تقدم به سنة 
دام » احتجاجا على تطفل (الجنويين على الاقتصاد الإسباني) . ووفقا لحساب جرئى سنة 


رع 128 .م :1512 
زكم) 1ذا .م ,.قأظ!/ 


دور المسلمين قي نهاك الاقتضاد الإسبافي في القرث السادى عشر ؤبدابة القرك السابع عشر ١‏ 


65مام دفعت إسيانيا مايساوي 75 مليون دوكية هباشرة إلى الجتويين. لاعادة دفع الديون وهذا 
المبلغ يساوي قيمة المعاذن النفيسة الاسبانية خلال السنوات الست و الآر بعين السابقة على عام 
هلة امل" , 
ولقد أدى خلق. دوريا لغلاقات قوية ورسمية مع إسبانيا » إلى جائب الحاجة الاسبائية الماسة 
للسقن/لللربية التي تبج تسل الدفاخ البنمرتي سبد« العائيين و كان العسنال الافريمق .. كل هذا 
قد فتح فرضاً جيدة أمام أهل جنوه في محال التعاقدات البحرية . فأسظول جنوه بقيادة دوريًا كان هو 
صُمان شارل الخافس للسيظرة ة على شبه الجزيرة الايطالية » كا كان هذا الأسظول يشكل خط الدفاغ 
الأول عن العالم المبيحي ضد (الحجوم الإسلامي) وكانت نواة هذا الأسطول مكوئة من سفن 
يمتلكها دوريا شخصياً وكان يقوم بتأجيرها لاسبانيا . إذن فقد كان دوريا متعاقداً بحرياً جاهزاً وهاماً 
إِذ كان مالكا لاثنتي عشرة سفيئة عندما التحق يخدمة شارل الخامس سنة 577١م‏ . وفي سنة 
دام كان دوزيا يمتلك 79 سفينة 8115© . ولقد. كانت هذه السفن التي يمتلكها دوزيا هي 
التي «اتحكم إيقاع ونبض الجهود الحربية الإسبانية في البحر المتوسط ضد العغانيين في الستوات 
الوسطى من القرن السادس عشر»2"*) . إلى هذا الحد كانت إسبانيا عملاقا فخاريا . وكان دوريا 
مسؤولا عن تنظم رحلات الزيارات الضرورية التي يقوم بها شارل الخامس خارج إسبانيا . وئمة عدد 
اخر من النبلاء الليجوريين (الجنويين) قد سلكوا مسلك دوريا في مجال التعاقدات البحرية » خاصة 
أمر تيجرون ع5ممهءل2 .. وامبريال 3216عمم1 . وجرعالدي . نفلهضة:6.؛ واأوسوديماري 
عنقم 5003لا ؛ وسيجولا 4757018018 , 
وإذا ماوضعنا في اعتبارتا هذه المعلومات الامة عن التغلغل الاي والاقنصادي للجنويين في 
إسبانيا , اتضح لنا 5 يقول كولز , أن الجنويين قد لعبوا دورهم الجديد من خلال وف الإسبان 
من الخطر العثاني . وقام الحتويون يدورهم الجديد هذا عا عن ميادين جديدة بعد أن فقدوا 
مستعمراتهم التجارية ف بخر إيجة والبحر الأسود . وأخيراً فقّد كانت هجمات سكان المغرب والتي 


رمن اذا .م تاذل 
وقد لاحظ الرحالة #ناهع0نا16]0 أن نعظم التجآرة ذاعل إسيانا لابياشرها الإسبان , انظر + 
20-21 .مم ,.كأت .مه ,اللامعوننام]ء2 .31 
وقد بلغ من حدة الأزمة الاقتصادية الإسبانية أن تخصصت فنة من الكتات في متابعتها و تحايلها وعرفوا في الناري الإسياني باسم 
)طم ورغم عدير امهم المبية على تحليلات عليية إلا أن التعصبين والخدفعين ورجال البلاط كانوا أعلى صوتا . الظر : 
20-0 .نزم ,الأفدق كه 6 ذاعء2 ,حمااتسعلز .3ع 
69 .م راك مه متفسةعا .14 
7 .2 ,(1963 ,0011صفآ) ,ارأدمق امارعمام1 ,أوزذااع .11 .ل 
ركم فا .ماك .وم ؤعاه© ,م 
الى 143 ,هعاذا 


١‏ عبد الرحمن عد أله اليخ 


كان يقودها في الأربعينات من القرن السادس عشر برباروسا ذو البأس الشديد : أحد العوامل التي 
ساعدت الجتويين على إحكام قبضتبم على الاقتصاد الاسباني . «لقد كانت كميات الذهب الأمريكي 
الاسبانية والتي كانت تعتبر المورد الرئيسبي والضمان لعظمة إسبائيا تشحن عادة بعد عبورها 
الأطلنطي من إشبيلية إلى الأراضي المدخفضة , ومن أنعورب م]06]دى تدور عبر أورويا الشمالية 
والغربية والوسطى ليتم المقايضة عليبا بالبضائع والخدمات التي تدعم نظام الميسيرج الإسباني . ومنذ 
أوائل السبعينات من القرن السادس عشر أصبح ثمة طريق مغاير يزداة استخدامه ‏ فالمعادن الأمريكية 
النفيسة أضبحت تتقل الآن عبر البجر المتوسط في سفن من برشلونة إلى جنوه . وسيرعان ما حلت 
المدينة الليجورية (جنوه) محل ألتورب كمركز توزيع ضخم . وعلى هذا أصبحت جنوه هي العاصمة 
المالية لأوروبا .. وكان استخدام هذا الطريق مرتبطا بالحروب البحرية الكبرى في البحر المتوسظ .. 
لقد اتجهت معظم موارد الأمبراطورية الإسبائية ذات القيمة إلى هذه الحببة المكلفة . وقد استمر هذا 
الؤضع الاقتصادي جنوه حتى بدأ فيض سبائك الذهب الإسباني الأمريكي يميل للنضوب في العقد 
النالث من القرن السابع عشر»[8") , 
خامة 

لقد حاولنا في الصفحات السابقة . الاقتصار على الأثر الاقتصادي قدر الإمكان لكن حقيقة 
الأمر أن دراضة التاريخ الحضاري ‏ دراسة متشابكة يتداخل بعضها مع البعض الآخر ؛ فَما لأييعد 
كثيراً عن الأثر الاقتصادي للمسلمين على إسبائيا في الفترة موضوع الدراسة , أن التفات إسبانيا 
لحروب البحر المتوسط وضراعها مع العثانيين وغدم اتباعها .سياسة تساع وحكمة مع المواطنين 
المسلمين ؛ قد أدى إلى أن توحيد إسبانيا لم يكن إلا توحيدا شكليا .. فقد كان مجرد زواج فردينائد 
وإيزابيلا ؛ لايعني سوى البداية اثلتف سائر مناطق إسبائيا حول الملكية الوليدة لكن هذا لم يكن ليتم 
دون فترة طويلة من الجهود الادارية الصبورة , إلا أن حروب البحر المنوسط الصليبية قد استنزفت 
الجهد والمال والطاقة والوقت اللازمين لإنجاز هذا المشروع ؛ ما اضطر الحكومة إلى التنازل والتغاضي 
عن كثير هن الامور الداخلية » وانصرفت بدلك عن الاهتام بالوجدة الحقيقية » «فيقيت الوحدة 
محرد واجهة كاذية)(63 , 


زقن 13 حر بمغمة] .4 
4 - 25,83 .مم باتواككعح علد 5 0/اآ ,معضقع] 8 
361-37١‏ .مخ ,اك .ره مأوذااع .14 زر 
26 بت ,عالت .جره ,اجناقعتسباماء2 .11 
نكن 129-130 .جزم رناء .وره عات .م 
راجع أيضا حاشية رقم (5) وخريطة رقم (1) 


دوز ال مسلمين في إنباك الاقتصاد الإسباتي قي القرن السادس عشر ويدابة القرن السابع عكر دنا 


وظل هذا الوضع مستمراً ومؤثرا في تاريخ إسبانيا حتى القرن الثامن عشر('؟) » فيذكر كولز 
أن موظفا إسبائياً كبيراً كتب عن بلده قائلا : «إنه جسم مكون من أجسام أخرى أصغر . أجسام 
منفضلة بعادي بعضها بعضأ . ويناقض بعضها رغبات البعض الآخر . وفي حالة حرب دائمة فإن 
كل ولاية ؛ وكل مجموعة دينية : وكل أصحاب مهنة » ستكون منفصلة عن بقية الأمة ؛ متقوقعة 
على تفسها .. إن إسيانيا الحديئة ‏ يقصد في القرن الثامن عشر ء يمكن اعتبارها جسداً هامداً بلا 
طاقة .. إنها بمنابة كبان شاذ ضخم مكون من كيانات أصغر يواجه بعضها البعض الآخر نظراً لأن 
المصلحة الخاصة لكل منبا في تناقض مع المصلحة العامة»910) , : 

وإذا كان هذا هو وضع إسيانيا في القرن الثامن عشرء فالذي لاشك "فيه أنه نتيجة لأخداث 
قرون خلت(51) , 


المراجع 


أولا : كتب باللغة العربية 

حتاملة : محمد عده : محنة مسلمي الأندلس عشية مقوط غرناطة » عمان . 151/9. 

حتاملة , محمد عبده ؛ التنصير القسري لمسلمي الاندلس . عمان : 198٠+‏ , 

حتاملة ؛: محمد عبدء ؛ التبجير القسري لمسلمي الأندلس ء عمان » 1387 . 

غنان , محمد عبد الله » نهاية الاندلس وتارخ العرب المتصرين ؛ الطبعة الثانية : القاهرة . 1884 . 


و8 بل وظل التأئبر يعد ذلك + قضباع حفب طزبلة من التاريخ الإمبانَ بلا جدوى والحهود المدمرة نمام التفتيش .وعدم دع العناصر 
السكائية 1 كل هذا ترك تأثيرء حتى في إساتيا المعاصرة : ولكن تنم ذلك في إسيانيا المعاصرة يخرج عن تطاق هذا البحثف 
زحة) 130 .مراك بورمروعاآه0 بم 
(41) رغم أني اقنصرت فٍ هذا البحت على الجائب الاقتصادي ؛ ومايمسه سأ وليقاً وحددت بدابة الفرن السادس عكر كيداية له , إلا 
أننا لو راجعنا بع المراجع السايقة عل القرك السناذشٍ غشرء والمعاصرة نه لوجدتا مايؤكذ خسارة إناتيا لعدوٍ كر نن العلماء 
العرب. ال ملمين : كانوا عرة قٍ حنين الدهر , إِدَ هجروها إلى المشرق أو بلاد المعربء نتييجة الاضطهاد ؛ تهاهر المقري 
رت 141١1ه)‏ يقول : «اعلم ... أن حصر اهل الارتال : لابمكن بوجه ولا تحال ؛ ولأيعلم ذلك على الإحاطة إلا علام القيرب 
الشديد أغخال : .ولو أطلقنا عنان. الأقلام فيس عرقاه فقط من هؤلاء الأعلام لطال الكنات وكثر الكلام ,4 - 
انظر : 
المفري ٠‏ أحمد بن محمد المقرى التلسات : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب . حققه إحسان عاس - ييروت : ذار 
صادر . 135548 . جه 5 ص 8 
ولا بأس من مراجعة التراجم التى أوردها ذو الوزارثين : لساك الدين بن الحطبب : رغم أنه ساب على الفترة التى نؤرخ لا إلي 
الفرف الثامن للهجرة) لمعرفة ماكانت ترخر به هذه اليلاد من علماء ملمين . اتظر ٠‏ لسان الدين بن الخطيب : الإجاطة في أخبار 
غرتاطة , حققه مخمد عيد الله عتآن - القاهرة . ط ؟ ء مكسة الحاتي : +1817 . 
والحقيقة أن المراحع العربية الثرائية , كنفج الطيب . والإحاطة وغيرها ء م تركر عل الخوائب الاقنضاذية ‏ وإا اهنست كثيراً 
بالأدب » والشعر على ثحو خاض ٠‏ كا تعرضت: للجوانب السياسية , 


١41‏ عبد الرحمن عيد اله اليج 


عنان » محمد غبد الك , الآثار الأندلسية الباقية . الطنعة الثانية . القاهرة » 1851 . 

كاردياك ؛ لوي المورسكيون الأندلسيون والمسيحيون : امجابية الجبلية . ترجمة الدكتور عبد الجليل اتميمي ؛ تونس ؛ 
مسشورات. امخلة التاريقية المغربية » ١985‏ . 

المثري + أحمد بن محمد المقري التلمساني ١‏ نفح الظيب .هن غصن الأندلس الرطيب » تَحقيقٍ إحسان عيانى + 
بيروت ؛ دار صادر 1١958 ٠‏ , 


ثانيا : وثائق وكتب باللغات الأوربية 


9 .١أه1‏ ,معلمن وزموع.ا بمملأعاياوم1 ,لمعا علمممعتهقم ,كعمدمز5 عل ولتاععىم 

2 .لم8 ,4 منطانا ,ممةأكتناوم! ,كمقعمهورزة عل مانام 

.228 .له ,77 معطنا ,ممةءأكأنوما! ,كمعمملوا5 عل مالاععم 

0 5ه06١1ه-آ‏ ,ترأممق دارا نوع ميرول 4ه ,عتضداقم باعمنمق 

7 00171 نا ,عمملايآ 60 أعممرة(] ابعاجرم// 6 7186 بملنشوةط ,كعزة 6 

9 العممعظ8 وممغبجمل! نبوا ل#اواكمة؟؟ بغع4, 66/06 ع1 مآ «أهمى جا عراع نزااه6 ,قناع تدكا , جتع ماع22 
6 هنما ,لأممق اتارعمم7 .11ل ,امآلاكا 

3 , عفك ةر طنسةع) ,16540 - 1595 ,اشرق زه ءمأاءءل ع ١|‏ د[ نإللناقة ,كذزة|هاقت فزاكرن ااودعم 76 ..4].[ ,كوتالت 


7 ,ععن أ :طنوق ,1800 - [5ة | ««أاممى 1١‏ معووط 0م عملآ! ,.8 لمعتسو 

.560/1 كت فارأاعه2 .8 بنسمااتسسك] 

0 ,تفنحورةمآ .ملوقآ 1700 - 6565| ,ارببالاءع© 17/[6 ع«عاها 71 7 امم ,تضمع18] بالعممكز 

.اللأككع لباق له رهاط ,معط بمعسممع 

باع الاوعظط دعا ,وتظماعمهاتطط ,متكابريه لبه «مايجع ددع ع8 بالأممق كره كمءاره80 736 ,كععفظه ززمع1! ,1.3 
901 

560/71 لت أكغللن نعم 118 . الا عأعيع7 ,سقلمماآ 

,1969 ,0165:0ا0 بالنممك ,ل بطعويويا 

5 ,قمععاءة1 له عل ابرع م5 بجمقرمنآ ,مندمة كره عرمواءىةل] 5300 4. روعاموك بعماعط 

لأ[ ,لمكتل عالرمومعءظ أه لقاكردات1 عطا هأ ,500-1780( ,ع0مم7 اذه/1ا اكتدممد 756 ,مطقع ذامدع ,كدناتلطط 
192 

4 ,بععطة”1 ,لولدمآ ,أمعبمروم واه بأقمكى ا وروماطا 171 ,هوا ,لمعة 


وملعانان 


21103 ب 
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ه قتعناقم 


1 
و/ 


باداحوز 


ه خكانقماة 
#القعالة 


هو ذاء نلق 


6] ,6 ,1665-1700 زعبااقعت© الأمعء نوع بعد يعغزوا غطا دما متمخرك بوعل ,معمقةا 


مراحكز 
الجممارك 
الإسئانية 
في المرن/7١.‏ 


ل قي م 


دور الملسين في إعاك الاقتصاد الا 


لامسباتي في القرن الساوسض عشر 


وبذاية 
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200 اناد ) 1611 عط عميس] زمتمصمع؟] طاقتصدم5 درن أعدمدم] تستاكس 81 غ11" 
إعسادعن) )17 عط أه عمتصملوء8 عل 


طاتقطكة .1 مقتعطةغ]-لكى لطة 
ل 
,اإناكمع دنا هانق ع«اءا بكام شر زه وااناءعة”] 
#آطه نف انمق ,ةا 


485711407 


لم5 نوتعا وستلكباك! عط لع لاعمده ,عارمعم طكتمدم5 عط أمم لضة ,طععسطء ع5 
ع5 دن لأء؛ كمقاءمكتزا لقعم دعسا وعطاه عدوم لمة كنا كام دعا أقظا كا 131 كنذ1 1" 
لالأقاععمة كعلالطاعنة مقعم معاي مز كلمع جاعم لاقم تعتلينى نرع] عررهد 
ععمعة أمه 0زل كل,ه! غانذا للكتمدم5 عطا قط كن (لغ؟ كأمع تحمل 16 اؤامهمة 
ك00ة] نزمقم غقطا كنا املو كأمعدرناعمل لعاكأاطدام ع3" وموتكلنامعع رم تأكباتم )أ 
عا من لحظ كعههلل مدقم ,كع ع لزملد مو مط كعترماعة] أرمقم ,كعدممة؟ مم قط 
متاكناة! غطا تعاكة ركمعمء مط قط دكعمأعباطا ممه كعاومنه نإتتهقذه لمة ,كاضةاأطقظ 
اللقلة عغظا كا مرفاكلنامعء 5دعكتمره1] غهطا علمتطا كمفمماكتط غموره5 ,ممأكاسمتق 

لمنتاوعه طا18 غذا لنلمن لإضرفومعء طكتمفمك5 غ3 كه عمتاععل غط أن عوسى 
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دور وسائل الإعلام في دعم مكانة المعلم اجتاعيا 
حخود عبد الغزيز البدرة» 


مستخلص البحث 

تكالت ظروف عديدة على اليل من مكانة المعلم في العالم الغربي بصفة عامة » وفي 
دول الخليج العربية بصفة خاصة لعل أهمها ولوج مهنة التعلم من قبل أعداد غير 
مؤعلة تأهيلا مناشيا : أو ليست معدة إعذادا نقسيا لممازستها .. صاحب ذلك التوسع 
الأفقي السريغ الذي تطلبته ظروف المنطقة الننسوية مما أدى إلى جعل مكائة المعلم في 
مراحل هاقبل الجامعة أقل ما بجب أن تكون عليه من التقدير والاحترام . ولعلاج هذا 
الموقف. يتطلب. الأمر الاسئعانة بكل الوسائل الممكثة , والتي فن أهمها وسائل 
الإعلام (المطبوعة والمسموعة والمرئية) تلك الوسائل التي لهاءمن التأثير الككبير : 
فهي وأسعة الانتشار وقليلة التكاليف إِذا قيست بتكاليف التربية . وهي متعددة 
التأثير . ولايتطلب الاستفادة من غير المطبوع منها » معرقة بالقراءة والكتابة  :‏ أن 

خا.دالة على مستقبليها لأبا ليست مفروضة عليهم بل يستقبلوتها طواعية . 
هذا فإن توظيف هده الوسائل بكفاءة عن طريق التعرف على خصائص 
وجمهور كل وسيلة منها » ومدى تأثير تلك الوسيلة على ذلك الجمهور : سوف 
يساعد كثيرا على إعادة الاحترام المطلوب المهنة التعليم التي يتطلب أداؤها بكفاءة 

احترامها واحترام المتمين إليبا , 
هذا ماحاول البحث الاجابة عنه , 
مقدمة 
تتحدد قيمة كثير من الأشياء بعدة غوامل أهمها : الندرة والخانة والقدرة على مقابلة الاحتياجات 
الفردية أو الاجتاعية . 

وعثدما كان المعلم نادراً » كانت مكاننه الاجتاعية عالية . ففي القرية قديماً كان المعلم يُدعى 


(*) أمحاق بكلية الترية - جامعة الملك سعوذ - الرياش ء الممِلكَ العربية السعودية . 
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إلى كل «مناضية : وينتشاز ف كل معضلة + وَيُوّسئّط في ككل مشكلة . كان 'نافراً من حيث. العدد 
والاعداد , 

كان إعداد المغلم جيداً » فعلى الرغم من أنه لم يخمل الشهادات المتعارف عليبا فإنه كان 
يخمل شهادة اجماعية بأنه يشغل تلك المكانة عن جدارة + تصل إلى عدم مقدرة أحد على مساءلتها . 
فقد اعتاد الناى قي دول الخليج ألا يسألوا المعلم عما كان يقعله بأبنائهم زلك اللحم ولنا العظم) . 

كان المعلم يد مقابلاً لعمله يتمثل في دمحل جيد ..مقارئاً بمستوى المعيشة في جمعه » وإن لم 
يكن ذلك المقابل مقتنا : فهو نتيجة اقتناع ذلك الججمع يدعم هذا المعلم , ليؤدي واجبه على أكمل 

كان المعلم قادراً على سد الاحتياجات. الفردية والاجتاعية . وكانت التطلعات محدودة 
للغاية ؛ إذ لم تكن تزيد في مخملها عن تعليم الأفراد القراءة والكتابة والعناية بقراءة القران وتجويده 
وقلما طُلِبّ منه تعليم مبادنيء الحساب . ومن ثم كان قادرأ على مقابلة تلك التطلعات بكفاءة » ومن 
لايقتنع عليه أن يدخل الحلبة لينازعه تلك السلظة وأين هو النازع ؟ 

واحترام الذات والمهنة أيضاً » عنصر فعال في أي محال يطرقة الإتسبان ليتخذ منه مهنة . أو 
يحال غمل ؛ و١كتساب‏ معيشة . فمعلم الأمن كان يحترم ذائه يعترّ بها ؛ ومن ثم فَرَض احترامه على 
الناس . بما أدى بدوره إلى احترام التلاميذ له . وكان اختيار المعلم ثابعاً من أقشتاع الناس بمكانته 
وبمقدرته على مقابلة معابير امجتمع التي من أهمها : احترام الذات ‏ واحترام المهتة » والإخلاص 
لذلك . 

ثم بدأ التعليم النظامي يتسع ويتشر أفقياً يشكل سريع : أدى إلى أن نبحث عن المعلم بأي 
وسيلة » مما جعل معايير الاخضار تتغير ؛: وأذى إلى وجو معلم الضرورة . معلم الأمس لم يكن 
مطالبا بإبراز شهادة من معهد أو جامعة ؛ وإنما منحه الجتمع - من خلال معايير معينة » يعتر بها 
ويقدسها - شهادة غير مكتوبة . وكان هن الصعب المساس بمكانته . لأن جميع أفراد امجتمع العاقلين 
كانوا يدعمون مكالئه . 

أما معلم اليوم » فهو من حيث المقابيس المكتوية المقتنة للشهادة أكثر تأهيلاً : ولكنه - لسوء 
الحظ - أقل احتراماً لدتى طلابه » ولذى مواطنيه , وأقل نذرة من سابقه وأقل تأهيلاً عملياً . من 
حيث مواجهة ماهو مطلوب منه . وقد يكون اتجاهه إلى هذه المهنة » لا عن قناعة ؛ وإنما لاعتبارات 
معيشية محضة . فهو إذن لايحترم ذاته » ولايخترم مهنته + مقارثاً بسابقه معلم الأمى » بتفس القدر 
أو قريباً منه . قفي دراسة أجراها فريق من (جامعة الملك معود) أجاب هرة1/ من معلمي العالم 
العرني بأعهم لم ينخرطوا في مهنة التعلم برغبتهم11) . 


١ (‏ ) عد العريز العرور واحرون ٠‏ ظاهرة عزوف الشباب العربي عن مهدة التدريس + تونس , (المنظمة العربية للثربية والثقاقة والعلوم + 
ترس عو آم لكقء 
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وإذا كان من .بين مؤهلات معلم الأمس » الني قبل عل ضوئها ليكون معلماً أنه ترم 
الصفات » محترم التصرفات .. محترم المكائة » يخسب. تصرفاته ويقدرها. فإن معلم اليوم قليل 
الخبرة . صغير السن , كثير الغدد ؛ قليل الاحترام لمهنته » يخرج منبها إلى غيرها عند أقرب فرصة 
2 ع . 

ومعلم الامس كان نادرا : ولكن معلم اليوم : ليس كذلك ؛ فهو إن لم يتوافر من بين 
المواطنين » توافر من بين المتغاقدين من أي مكان آخر يوجد فيه . 

أما المقابل الذي يحصل عليه معلم اليوم فهر مقابل مجر من حيث الكمية فدخل المعلمين في 
دول الخليج ؛ مقارئاً بالقئاث الأخرى . دخل جيد ٠‏ بل إنه قي بعضها أكثر من الجيد . لكنه في دول 
عربية أخرى غير يز على الإطلاق . يضاف إلى ذلك أن مهناً أخرى كالطب واهندسة وبعض أنضطة 
الإعلام صارت مناقسا خطراً لمهئة التعليم في جذب الشباب المتميز . 

تلك عوامل كثيرة أثرت ف مكانة المعلم ؛ أمام نفسه ؛ وأمام تلاميذه : وأمام مجتمعه . فإذا 
أضيف إليبا عامل اخر ؛ وهو عحدودية سلظة المغلم على الطالب. ؛ وجدنا مكانة المعلم توصف يأنها 
غير جذابة » رغم حوافزها المادية . 

من هنا تبرز مشكلة تعزيز مكانة المعلم ء أمام نفسه . وأمام طلابه ؛ وأمام مجتمعه . وثلك 
مشكلة ليست سهلة الحل ؛ لكنبا ليست مستحيلة التحقيق . وإثما يمكن أن تنوافر عليها عوامل عدة 
لتعدل من كبوعها . وهذا مايجب أن تعد له العدة باستخدام وسائل الإعلام الخخلفة » نظراً لضخامة 
المشكلة + واتساع نطاقها . 


الوظيفة الاجتاعية لوسائل الإعلام 

لقد خلق الله الكون لحكمة يعلمها هو . لكنه - سببحانه - علّمنا أنه ما خلق الخلق إلا 
لعبادته فا وما لقت الجن و الإنسَ إلا ليعبدون © (الذاريات : 35) . 

وَإذا كان الإنسان هو ركيزة هذا الكون , فإن الله قد يثَّر له كثيراً من خلوقاته » لتساعده 
على أداء المهمة الأساسية التي أوجد من أجلها . 

لكنه شط » فحرّف كثيراً ثما خلق الله غما يجب أن تكون عليه تلك اتحلوقات . وؤسائل 
الاعلام أوجدها الانسان خدمته . فهر اجتاعي بطبعه ع .يريد أن يعيش فرداً بين مجموعة + ولا 
يتحقق له ذلك إلا إذا تفاهم مع غيره . قالتعاون المثمر بين الأفراد ء لايم إلا إذا استطاعوا أن يفهم 
تعفلهم] بعضا .. 

ووسائل الإعلام متوط بها أن توجد مثل هذا التفاهم . فهي إذن وسيلة وليست غاية . متوقع 
منها أن تقرّب بين الأقراد والشعوب ء لا أن تياعد بينهم . مطلوب منها أن تبني تراثهم وبخاضة 
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الصالح منه لتدميه وتطوره وتنشره . مطلوب. منبا أن تقتبس الجيد من حضارات وتراث الآخرين 
لتقدّمه لجمهورها . مطلوب هنبا أن تكون حارساً لثراث وحضارات جمهورها ضد أي غرو يهدف 
إلى هدم مقوماته . 

وعلى الأخص مطلوب من وسائل الإعلام أن : 

) تقوي الروح المعنوية للمواطن ء بتقوية إيمانه بربه » ووطنه . وتراثه : ومعتقداته‎ - ١ 
. وبخاضة ماهو مستقمم منها‎ 

؟ - تكون وسيلة تقوية لروح التعاون بين أفراد المجتمع الذي تخدمه ‏ تقرب بين متباعديه » 
وتقوي أواصر هتقاربيه , 1 

> - تقوي الايمان بمقدرة المجتمع على تحقيق أهدافه . من خلال تعاون أفراده » مع قدر من 
تكران الذات لصالح المجموعة , 

؛ - تكون وسيلة لتعريف أفراد الجتمع بوظائف وأعمال الأقراذ الآخرين » تمهيدا لتقبلها ؛ 
والنعاون من أجل تحقيق أهداف المجتمع من خعلاها . 

ه - تُطْلع المجتمع على وظائف وأهداف امجتمعات الأخرى . من أجل خلق جو للتعايش 
السلمي بين تلك الغجمعات . 

7 - تحاول الاقباس هما لدى المجتمعات الأخرى من إنجازات حضارية ؛ ف المجالات امختلفة ) 
مما لايتتائى مع الأهداف والمثل الأساسية مجتمعنا . 

٠‏ - تبلور الصورة لدى الافراد ؛ عن الحياة في مجتمعهم بصفة خاصة والمجتمعات الأخرى 
بضفة عامة في جميغ المجالات : الانسانية » والأدبية » والعلمية » والتقنية . 

0 هدا نجد أن وسائل الاعلام تكاد تكون أذدوات تعلم » وتثقيف ء وتطرير ؛ وتسلية » 
وإمتاع » ونسؤيق . على أنه يجب أن نعترف أن هناك كثيراً من الاختلاف حول الوظائف الأساسية 
لوسائل الإعلام . بل يختلف المختصون - أيضأ - حول تغليب وظيفة على الأخرى ؛ عند الكلام عن 
وسيلة من الوسائل . لكن يتفق كثير منهم على أن نشر الأخبار هو الأساس الأول لوجود وسائل 
الإعلام منذ نشأعها . ويتأكد ذلك أكثر فيما يختص بالوسائل المكتوبة والمرئيةة : (إن الغرض الصحافي 
لوسائل الإعلام هو الذي أعطى ا القيمة الاجتاعية . ويمكن أن تقاس درجة إجادتبا لعملها بقياس 
أذائها لهذا الغرض)0) . 

ومند القدم كان الاخبار والتوجيه *ما الغرضان الأساسيان لوسائل الإعلام المكتوبة ؛ حيث لم 
يكن هناك مخال للوسائل المسموعة والمرئية ؛ التي لم تكن قد اتخترعت بعد . ومع تطور المجتمعات 
زيدث وظيفتا التسلية والفسويق للك الوظائف7) . 
(؟ 3م (1970 بوت عرولا ماخ فقا لتدعة1خ ,كوعوط ععم6) ,وماكلوعاء1 ,زبلع) ,لاصقظ عامع 
*) 12.ج (970! .0 8101/11 1(/11) ,برإعاعوة عدم[ 4 ا كاله اعلاةل ,لوول معلا 
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وتختلف أهمية الوظائف باختلاف الوسيلة وقدرجما على أداء وظيفةٍ ما بكفاءة. . إذ يرى فرن 
إدواردز أهمية كل واحدة منبا ء مقارنة بآلوسيلة الني تنشرها كايل0) ء 


الإعلام التويجيه اشية الإعلان (التسويق) 
الجرائد الخرائد التليفزيون الجرائد 

التليفز يون لمات الزاديو التليفز يون 

الراديو التليفزيون اجلات اجلات 

المحللات الراديو الجرائد الراديو 


ومهما كانت مكاثة الوظيفة » هقارنة بالوسيلة الاعلامية , فإنها جمع على أهمية التأثير » سلباً 
أو إتمابا , على الأفراذ والجتمعات . فهي تؤدي إلى تماسك المجتمع » وتدعم علاقات أعضائه ببعضهم 
البعض + وتزيد من فعاليته إذا وجهت توجيبا سليما ؛ وكان القائمون عليبا على درجة كافية من 
المسؤولية . ويمكن أن عيدم أواضر التعاون والتاخي ء وتبث وسائل الفرقة إذا أسبيء استخدامها : أو 
قام عليها اتتبازيون(*) . 

إن التاريخ البشري يتحول شيئاً فشيفاً إلى سباق بين الاتصال والكارثة . فاستخدام الاتصال 
بشتى فروعه استخداماً كاملا أمر أسابي كي نضمن للبشرية أكثر من محرد تاريخ ع ولأولادنا 
مستقبلا امنالة) , 

فالإعلام الصادق المترن بيني علاقات المجتمع » وينور أفرادة ؛ ويجعلهم على اطلاع بمايجري 
حوهم ؛ سواء ني داخل يجتمعهم أو في خارجه : بيه| الإعلام المغرض أو المثير يمكن أن ييث مايشوه 
الضورة ويثير الأحفاد » ويوجج الغرائز . ولنا أن تنصور مذى أهدم الذي يورئه مثل ذلك اللون من 
الإعلام , 

والتوجيه المدروس النابع من المباديء السامية : التي يدين بأ المجتمع ؛ يمكن أن يفوي أواضر 
اجتمع . ويزيد من درجة إبمانه بتراثه » وقيمه » وتاريته » وحضارته . ”أ يوجه أفراده إلى اغتناق 
هاهو نافع . واجتئاب ماهو ضار . ويؤدي مثل ذلك أيضأ إلى تبني كل ماهو جديد ناقغ » واجتئاب 
ماهو هدام ٠‏ بيها التوجيه المسموم يمكن أن يحول المجتمغ إلى مجتمع غريزي . متفكك . لايعرف إلا 
الغريزة والشهوة والأنانية .. ولنا أن تتصور مددى فداحة الخطر عندما يكون هذا هو التوجيه . 


)13 .بط ,أن ,مك ,208:05 .لا 

( ة ) زيدان عبد اليات ب. وسائل وأساليب الاتصال في امجالات الأجتاعية والتربوية والإدارية والإعلامية ١‏ (الفاهرة - مكبة الأتخلو 
المضرية , 4لا5اع) ا ١‏ . 

1 ) اللجنة الدولية لدرامة .مشكلات الاتصال . الغرير التهاني ٠,‏ (جنيف ٠‏ البوشكو: 98و اع ء أشير إليه ب (اليوتسكو 24١‏ 
ص ١١‏ 3 
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والتسلية - أيضاً - سلاج ذو حدين » إن أحسبن توظيفها من خلال وسائل الإعلام ساهمت 
مساهمة فعالة في تعلم وتثقيف المجتمع . ونقل ونشر ترائه الذي يعتر به . وإلا ضارت وسيلة تؤجج 
الأحفاذ ٠‏ بين أفراد ويجموعات الجتمع . وقد توغر ضدور بعض المجتمعات على بعضهم . كأ قد 
تكون وسيلة لإثارة الغرائز . ومتى ثارت الغرائز اتهدم المجتمع . فلاحياة كرية مجتمع بدون أخلاق » 
ولا أخلاق مع سيطرة الغريرة . 

والإغلات كذلك بمكن أن يسهم في تقوية أواصر المجنمع ‏ مع مؤسساته الاجتاعية ؛ 
والثقاقية » والانتاجية . فهو بقدر مايفيد المؤسسة الإنتاجية . يفيد - أيضاً - المستبلك لسلعتها » أو 

ع م ع 1 

خدمتها . وإذا احسن استخدامة فاد المعلن والمعلن : أما إِذا أسبيء استخدامه . فقد. يفيد المعلن لقترة 
وجيزة » لكنه سوف يكون معول هدم على المدى الطويل . وأهم عنصر من عتاصر الإعلان هو 
الضبق . 

ينضح مما سبق ١‏ أن القرد اجتاعي بطبعه ؛ لايعيش متعزلاً إلا إذا سجن ؛ أو إختلت وظائفه 
التي خلقه الله عليها . ؤهذه الصفة تتطلب منه أن ينعى إلى معرفة مالدى غيرة من الأفراد 
والمجتمعات7 , 

ولقد تطور هذا الطبع لدى الفرد إلى وسيلة منظمة ؛ يستخدمها الأفراد . والمؤسسات ؛ 
والحكومات ؛ من أجل الإفادة من أسميتها وفعاليتها . فقد أصبحت. وسائل الاتضال أكبر عون 
للحكومات والمؤسسات على أذاء وظائفها . ما أضبحت بالنسبة للفرد خير زفيق في السفر والإقامة , 
أو في الحل والترحال ؛ وق الريف والحضر . وهنا تجدر الإشارة إلى أن أي نعاون قعال بين الأفراد 
واللجماعات لايم إلا إذا تعرّف كل طرف منهما على الطرف الأخحردة) . 

ومن ثم فإن مرسل الرسالة يجب أن يتعرف على من سوف يرسلها نهم » حتى يصمم امحتوى 
في ضوء قدراتهم ؛ وخلفياتهم : واستعداداتهم . ؟ أنه مطالب بأن يعرقهم بنفسه » كي يظمكنوا 
إليه » وإلى مايصدر مته , 


الإمكانات التربوية لوسائل الإعلام 


وسائل الإعلام من وسائل نقل الفكر من مرسل إلى مستقبل ؛ وهذا مايفعله التربويون . 
فهناك مرسل . وهستقبل » ورسالة ؛ ووسيلة , هذه العناصر الاربعة يشترك فيبا كل من الاعلام 
والتربية . بل إن .مضمون الرسالة قي كل من المهمتين بمكن أن تكون خبراً كاملاً » ويمكن أن تكون 


10 ) عبد الباق ؛ مرجع سابق ) ص 7١‏ 
رحع عدف فرعومهك© 6ه نزقللا لضه قلكة1 ,ممناةء تسناتممره© تقغناالناء عنما ,5عطاى له بامعكمل ,واعذمط 
6ص (1975 باععمعععم لقعدةاباعام] اه عانضلكقه1 اعمعطاغلاء11) ,لاععقعيعع] 


دوز وسائل الإعلام في دعم مكانة المعلم اجتراعيا زذا 


شرا محضاً » كم يمكن أن تكون خليطاً من هذا وذاك . لكن الفرق هو أن الإعلام حَظِيَ بثورة تقنية 
غير محدودة + بينَا وسائل التقنية التربوية لم تتقدم بنفس القدر : وإن تقدمت الوسائل فإن المضمون 
بقي رأكدا . 

ومن ثم فإن لوسائل الاتصال إمكانات تربوية هائلة ٠‏ على الرغم من أن معظم دول العالم لم 
تستغلٌ حتى الآن هذا القدر من الإمكانات + وإن استغلها عدد قليل من الدول استغلالاً تربوياً هائلاً 
هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان على سبيل المخال . فقد أثبعت الأنيات التي 
أخريت على استخدام التليفزيون التعليمي أن التلاميذ يتعلمون منه. بكفاءة أعلى بكثير من الطرق 
التقليدية للتعلم(؟) . 

بل إن الولايات الححدة الأمريكية ة ؛ عل العم من إفكانات مؤسساتها التعليمية ؛ تستخدم 
التليقزيون ليقدم من خخلاله المقررات الدراسية لأكثر من 7.٠١‏ كلية . ونحن في دول الخليج لدينا 
تجارب ممائلة كبرتا (شارع السمسم) ؛ وبرنامج إسلامتك) تقدم من خلاها وجبات تربوية هادفة » 
استوعببا الأطفال إلى درجة كبيرة وأصبحوا يتغنون ببعض شعاراعها . مما يؤكد الانطباع يأن 
استخدام التليفزيون كأداة تعليمية له من المردود التربوي الثنيء الكثير . 

الأغرب من هذا ء أن هناك من يعتقد أن القرن الحادي والعشرين الميلادي سوف يشهد ثورة 
في طريقة التعليم لا تجعل الذهاب إلى المدرسة ضرورياً لكل ظفل ويعتقدون أن وسائل الإعلام سوف 
تتكفل بذلك من خلال إرسال براج للأطفال في بيوعهم . (مجلة أهلا وسهلا)!١٠1)‏ 

وبين هذا التصور المغرق في الخيال ؛ مع عدم استحالة تطبيقه » وبين الافراط في عدم 
الاستفادة من وسائل الاتصال ؛ بما لها من إمكانات واسعة تقع أهمية استغلال وسائل الإعلام » لما 
لها من جاذبية ووجاهة وسرعة تحرك . وديناميكية في التطور . 

فالجريدة تدخل البيث عن طواعية ؛ ويقرأها الصغير والكبير » وفيها من الغث والسمين مايملاً 
صفحاتها . وماهو عث بالنسبة لفرد يمكن أن يكون سميناً بالنسبة لغيره » وهكذا . 

واأمجلة أيضاً تزين رفوف المكتات : لفترة من الزمن . يعود إليبا القاريء كلما أحس بالسأم 

من. الواجبات المفروضة عليه ليجد فيها تسلية ومتعة . وبالتالي فهي وسيلة مطواع للاستخدام 

التربوي إذا أت الاعداد لاستخدامها . 

والمذياع الذي هو كالجتى » يصحبك في الغرقة » وفي الصحراء » وعلى متن الطائرة : في 
السهل والجبل ؛ لايرده جدار ؛ ولاتمنعه ظلام » ولا يحد من خطوته شوك ؛ أو حجارة . هو أيضاً 


: ) حمود البدر ؛ الحاجة إلى مجلس إعلامي تربوي لدول الخليج العرني ء يحث ضمن وقائع مؤتمر الإعلام والتربية (الرياض : مكب 
التربية العربي لدول الخحليج ‏ 614١اه‏ - 1588م) اا ص .1١4‏ 

(:1) «التعلم قي الغد بلا مدارس ولا جابعات» مجلة أفلا وسهلا . العدد الأول السنة العاشرة : الخطوظ الجوية الغربية السعودية ؛ 
جدة 1145اه - 1981م . عن صض 51 2 55 , 


اذا خمود عند العزيز اليدر 


وسيلة مطواع للبراج التربوية » وهو أيضاً لاتاج ممن يستقيله معرفة القراءة والكتابة . 

وهذا الساحر العجيب (التليفزيون) ؛ الذي يحول الخيال إلى صورة حقيقية ناطقة بابعادها 
امختلقة . وألوانها الزاهية . لديه من الامكانات التربوية ء مالا حدود له . 

إذن فوسائل الإعلام هي - في حد ذاتها - وسائل تربوية » يمكن أن تستخدم - إذا أحسن 
أبعبياها. - لكين التربؤيين من" تمفيق أهذافهم + بأساليب حَذَاية » غدئة تأثيراث كبيرة إجداً : 

فهل أدت هذه الوسائل رسالتها ؟ 

الجواب : نعمء ولا . 

قهر : (نعم) إذا نظرنا إلى أن رسالتها الإعلامية .. تعتبر جزءاً من التوجيه والإرشاد » وأن 
القائمين عليها هم أولئك القائمون على وسائل التربية . وإن اختلف الأشخاص . وعن طريق تتسليتها 
تطعم تلك البرائج بأهداف تربوية . 

والجواب (لا) إذا نظرنا إلى تلك الإمكانات المهدرة ؛ والتي تخضع لمسلسلات أكثر مايملاً 
فراغها هر التبريج والإثارة أحياناً . (ولا) : إذا قارنا من يقوم على التأليف والإخراج فيبا ممن ليسوا 
بنفس المستوى المطلوب » بمن يجب أن يخطط لتحقيق الهدف التربوي , 

والجواب (لا) أيضاً . إذا نظرنا إلى أن إهكانات ساحرة وجذابة » تسعى إلى الشاب أو الكهل 

في عقر دار » فيستجيب لزيارتها طائعاً : مختاراً ؛ مستسلما للذاعها وتبرجها أحياناً » أو هاربا إليها 

من جمود وسائل التربية الأخرى . ثم ند أنها لم تستغل الامتغلال الأمثل . 

وبتفضيل أكثر يحسن أن ننظر إلى كل وسيلة هن وسائل الإعلام للتعرف على مدى استفادة 
التربية من إمكاناتها : 


(أ ) وسائل الإعلام المطبوعة 
هناك ميل من الصحافة المطبوعة إلى تغليب مايدغدغ أذواق القراء » ويثير انتباههم . حتى 
بغ 0 1 
وإن قلت قيمته التربوية . ذلك أن اتمويل ياني من المصادر الاغلائية . وقد اعتادت وسائل الإعلام أن 
تخضع للمؤسسات التجارية ؛ مما أدى - في. بعض الأحيان - إلى أن تخضع معويات التحرير 
وسياساته ؛ لمقتضيات مصلحة تلك المؤسسات!١١)‏ , 
والمعان لاييعث بإعلانه إلا إلى صحيفة اجحة + من حيث كمية التوزيع . وهذه الأخيرة 
لاتحددها المستوى العلمي » يقدر مايجعلها تزدهر ذلك الزخم من المادة التي ترضي أذواق أكبر عدد 
هن القراء » بصرف النظر عن ملاءمة هذه الماذة للمستوى المنشوة للرقي يذوق الأمة » وتقديم أغعمال 
تساند التربية في أداء رسالبا . 


زلن بللفظ فكة ععممة1]! امه لا عل8) «ماامع 2671 كعهل1 (ا. بو)غ/أطاىممدروعء 2م ,تعدا 0مة ,للا ,ستسدسود 
48 بم ,(1967 


دور وسائل الإعلام قي دعم مكانة المعلم اجماعبا اا 


ومن بين العوائق التي تحول دون الصحيفة مهما كانت دزجة انتشارها » ودون المسامة 
الجادة في أذاء المهام التربوية , أن القائمين عليبا لم يؤهلوا تأهيلاً يجعل الأهداف التربوية بعض 
اهتاماتهم . بل ربما كان أهم تأهيل لبعض قاذعبم , هو الاتجاه نحو الربح المادي . وهذا وإن لم يكن 
بالضرورة مناقياً للأهذاف التربوية ‏ قهو ليس متوافقاً معها . ومن أجل الخروج من هذا المأزق ؛ 
لابد أن. تكون هناك مواءمة بين الأهداف الاعلامية بصقة عامة . والأعداف التربوية ؛ ختى نستطيغ 
أن تقدم خدمة متوازئة (إن عملية الإعداد التربوي للمواطن » محكم تعدذها » وتشعبها » وأضميتها » 
تحتاج إلى نوظيف وسائل الإعلام ع يا أن وسائل الإعلام من جهة أخخرى - تجد في التربية مجالها ؛ 
الذي ينبغي أن تقتحمه ؛ ابتعادا عن حصر فاعليتها في الترفيه » والتسلية » والتروع)!"2 . 

وبمجرد مقارنة بين الحَيّر الذي يعطي لأخبار الرياضة والقن + وبين مايخصص للأنشطة 
التربوية المبريجة ؛ في مغظم الصحف العربية » تجد دليلاً واضحاً على أن هذه الوسائل لم تفق بعد على 
حقيقة أن الأمر خطير . ويحتاج إلى إعادة نظر . 

اسأل طالباً عن التفاصيل الدقيقة لحياة أحد اللاغبين ؛ تجده ملمأ ببأ » ميطاً بجميع 
تفاضيلها ؛ بها إذا سألته عن حياة أشهر المربين بل ربما عن أقربهم إليه (أستاذه). ع ستجد معلوماته 


(ب) الوسائل المسموعة 

وهي الإذاعة المرسّلة غَبْر الأثبرء أو المواد المسجلة , التي توزع على أشرطة تسجيل . وهي 
كلها وسائل فعالة سهلة الوصول . سهلة الاستعمال : قليلة التكاليف نسبياً . ولكنها من وجهة نظر 
الموضوع الذي نعالجه , لازالت قاصرة في أداء مهمتبا التربوية . ولانعدو الحقيقة إذا قلنا ينها هي 
الأخرى لم تقم بواجبها التربوي. لأسياب » منها : 

أولا : الانفصام شبه الكامل بين القائمين على التربية والقائمين على هذه الوسائل الفعالة . فلا 
الاذاعيوك مو هلون من حيث الإعداد الغلمي 0 ولا من خيث الاإعداد التدرييي للقيام بالواجبي 
التربوي المطلوب ؛ أو المتوقع . ولا التريويون مؤهلون لأداء مهام إعلامية . ومن ثم يعمد الأولون 
إلى حشو براج الإاعة بما لايتواءم مع الأهداف الوطنية للتربية.. ومن جائب آخر ينعي التربويون 
حظهم في غدم وجود وسائل فعالة تحت أيديهم لتحقيق فغالية أكبر للأهداف التربوية . وبين هؤلاء 
وأولتك تضيع المصالح ' 

ثانيا : تعظلب الاذاعة كما هائلاً من المواة المذاغة : لعذد من الساعات تصل في تحملها يوفياً 
إلى عشرين ساعة . وهذا يجعل الفائمين عليبا لامجدون وقناً لوقفة تفهم تجعلهم ينظرون إلى الإنناج 
(؟١)‏ زكي الجابر ؛ من أجل دار للإغلام التربوي فٍ منطفة الخليج ء ححث من مؤتمر الإعلام والتربية » (الرياضى : مككتب التربية الغرني 

لدول الخليج ؛ :.1١ه‏ - 1344م) اص 5 ., 


بل مود عيد العَرير البدر 


التربوي بوصفه مادة فعالة . لشغل جزء كبير من ذلك الفراغ. . ومن جانب. آخر » فإن حاجة هذه 
الوسيلة إلى كمية هائلة من المواد يمعل المربين - لو تحركوا - في موقف يمكنبم من الإسهام في ملء 
ذلك الفراغ بما يحقى كثيراً من أهدافهم . 

ثالشا : وني محال التسجيلات نجد الناحية النجارية الغالبة على تؤزيع هذه الأشرطة تخول دون 
تبني نسجيل وتوزيع أشرطة تربوية هادفة : إذ أن مبدأ الربح والخسارة يجعلهم يطرقون أسهل 
الأبواب : وهو باب استخدام الغرائز كوسيلة للتروي . وأهم ذلك استعمال الأسماء المشهورة في 
محال الفن : ولو أجسن استخدام هذه الوسيلة لأمكن استدراج هذه الأسماء اللامعة للمشاركة في 
أعمال تربوية ناجحة للجمع بين تحقيق الأهداف الوطنية » وتحقيق قدر معقول من الربح . 


(ج) الوسائل المرئية 

تنقسم هذه الوسائل إلى أربع ففات رئيسة : السبيها » والمسرح » والتليفريون . والتسجيلات 
المرئية (فيديو) . فالسيها هي أقدم هذه الوسائل وهي أقلها انتشارا تي الوقت الحاضر لتأثير الوسيلتين 
الأخخيرتين (التليفزيون وأشرطة الفيديو) عليبا . وعنضر الضعف فيبا أن المشاهد يجب أن يسغى إليبا 
وأن يتخصص وقناً ووسيلة انتقال , وأن يلس في مكان مخصص لذلك منق البداية وحتى النباية » وإلا 
فقد ميزة المتابعة . والوسيلة الأخرى التي هن التليفزيون تكاد تكوت عروس هذا العقد من الزمن لما 
تنميز به من إمكانات ٠‏ فهي جذابة مريحة متوفرة + بإمكانها تصوير الواقع بكل أبعاده , وتشاركها 
أشرطة الفيديو في ذلك مع ميزة للفيديو . وهي أنك تعود إليه في أي وقت تشاءء لايحدك وقت 
ولازمن . و 

ومع ذلك فإن إمكاناتها الثربوية لم تُستقل بعد : بل إن هناك تقاعساً كبيراً من طرفي العلاقة 
(التريويين والإعلاميين) في عدم الاستفاذة من هذه الوسائل الفعالة . قي مجال تحقيق الأهداف 
الغربوية:.. لأسباب متا : 

أولاً : إن الإنتاج السيئائي باهظ التكاليف ٠‏ مقارناً بإمكاثات التربية امحدودة ؛ وينطيق ذلك 
على الانتاج التليفزيوني . وإن وجدت الإمكاتات فإن عدم وجود الفتيين المطعمين بالفهم التربوي 
المندفع يحول دوت ذلك . 

ثانياأ : لازال التربويون جترون أساليب تربوية قديمة » بها يتبنى الاعلاميون أساليتٍ 
متطورة ء يلاحقون بها مايستجد من تقنية حديثة ؛ في مجال الاتصال » وكلما تقدم الزمن زادت 
الشقة بين الفريقين . 

ثالئا : إن التأهيل العلمي والتدريبي لكلا الفريقين : يبعده عن التفاعل مع وسائل وتقنيات 
الفريق الآخر » وهذا بدوره يودي إلى إنتاج مناقض لأهداف التربية الوطنية التي يجب أن تسمو على 
غيرها من الأهداف . 
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وباختضار . نحن حنى الآن لم نستثمر هذه الوسائل الاستغار الأمئل » برعم المحاولات المتفرقة 
والمبذولة من أجل الاستفادة من هذه الوسائل المؤثرة . ومع أن جهوداً بذلت ومحاولات جربت ٠‏ 
فإن المردود مخحدود للغاية 05 , 

وتعتبر السيها والمسسرح وسيلتين فعالتين » من وسائل الاتصال المرئية ٠‏ لكتهما تأثرتا تأثرأ كبيراً 
بظهور وسائل الاتصال المرئية المسسوعة الحخديئة : التليفزيون والفيديو ؛ واللتين حولتا تأثير السينا 
والمسرح وفعاليتهما تأثيراً محدوداً . 

لكتبما (أي السيها والمسرح) لازالنا تتمتعان بمقدرة على التأثير وبخاصة لأن من يذهب إلييما 
متعد ذهتياًٌ ونفسياً للتأثر بما عرض قيبما . ومع .هذا فإن التربية لم تستغلهما الاستغلال الأمثل 
لتحقيق أهدافها لأسباب منها : 

أولا : أن المسرح والسيها وسيلتان تجاريتان » في الغالب الأعم + بها الأهداف التربوية تسعى 
إلى تحقيق الصالح العام » حتى وإن كان غير مربح تجاريا » لذا فالمنتج واتخرج والممثل يبحفون عما 
يجعل المشاهد يدفع أكثر ٠‏ ويتردد عدداً أكبر من المرات . 

ثانيأ : لم يعد المخرج ولا انتج ولا الممثل » لكي يقوموا بأدوار تربوية فعالة : وإن تم هذا 
فبجرعات قليلة ؛ وعلى فترات متفاوتة . والسبب أن إعدادهم وتدريهم وجه نحو غايات أخرى ؛ قد 
لانكون التربية إحداها . 

ثالئأ : أهمل التربيون هذه الوسائل لأعها تتطلب مواصفات تأهيلية . تقوم على الموهبة ‏ وعلى 
التدريب الطويل ؛ ما يتطلب تكاليف باهظة نسبياً » يندر أن نجد من:التربويين .من بميل إلى يذها : 

زابعاً : وهذه هي أساس المشكلة : أن التربويين يتعلقون بمُثْل . يعتفدون أنها لاتتناسب مع 
وسائل التاثيرات المشار إليبا » وبالتألي يقود هذا الاحساس إلى الاحجام عن استغلال هذه الوسائل ؛ 
مع تنقية مافيها من شوائب ؛ إن وجدت . 


صورة المعلم العرني في وسائل الإعلام 
يقول الاقتصاديون : إن الندرة والفعالية أساس القيمة . فالذهب غالي التمن لخصائص أهمها 
ندرته . والكمأة» (ني دول الخليج خاصة) تباع بأغلى الأثمان عندما تعرض في أول الموسم ء نظراً 
لندرعها ؛ لكن عندما تكثر تقل قيمتها : 
والمعلم المؤهل تأهيلاً مناسباً يعتبر نادرأ » ولكن ندرته هذه شابتها شائبة دخول عدد غير قليل 
من قليلي التأهيل ؛ مما أهلدر قيمة المؤهل ء فقليل نسبياً عدد أولفك المؤهلين وبخاصة في المرحلة 


(15) وزارة التزببة والتعليم في البجربن , أهمية تأميس دار للإعلام التربوي للأطفال والشباب بدول الخطقة ٠‏ حث ضمن وقائع مؤتمر 
الإعلام والتريية (الرياض ؛ مككتب التوبية العربي لدول الخليج . 04 +١ه‏ - 1584م) ؛ أشبر إليه ب (ترنية البخرين) : ض ١4‏ , 
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الابتدائية التي هي الأساس ء وفيها :العدد الأكبر من الطلاب . إذ يرى. الدكتور الجلال في كتايه 
(تربية اليسر وتخلف التنمية) أنه (يجب تشجيع الأساتذة للتخضص ف التعليم الابتداني و تاهيلهم على 
مستوى الجامعة ٠‏ وذفعهم للاستعرار في مهتبم , عن ظريق احترامهم : وإعطائهم حقهم ؛ مساواة 
بغيرهم)111 . 

وصورة المعلم .في وسائل الإعلام ماهي إلا إنعكاس لصورته أمام نفسه » وصورته أمام 
مجتمعه : فضورة المعلم أمام نفسه مهزوزة : لأن كثيراً منهم ل يطرق مهنة التعليم عن اقتناع » وإثما 
عن اضطرار . ومبدأ (معلم الضرورة) هو الذي أنج هذا النوع من المعلمين الذين لايقدرون مهنة 
التعلم » وبالتالي لايقدرون قيمة المعلم . 

وامجتمع نفسه لايخترم المعلمين . لأنه يرى أن كثيراً متهم لايستحق أن يكون في تلك المهنة » 
فاكثريتهم ليسوا معدين إغذادا تاهيليا لمهتة التعلم . 

ومبدأ معلم الضرورة ؛ جعل الشاب الذي يتخرج من المرحلة المتوسطة ؛ أو الثانوية » ينخرط 
في مهنة التعليم . بعد إعداذ لايريد عن ثلاث سنوات . وهو بهذا غير مؤهل » لا من حيث السن ؛ 
ولا من حيث الاعداد("') . 

وإذا كان كثير من بلدان العالم ينظر إلى المعلم .نظرة إكبار لدوره. الريادي ء فلآن إعداذهم 
لايقل عن المستوى الجامعي . وف كثير من الأحيان لاينخرط في المهئة إلا من هم مؤهلون تربوياً 
لذلك ؛ وربما كانت درجة الماجستير هي الغالبة لدى كثير من المعلمين . 

والدخل - كذلك - يؤثر قي جمعة ومكانة المعلم . فكلما ارتفع الدخل . زادت قيمة ومكانة 
المعلم والعكس صحيح . ولكن في كتير من البلدان العربية ند أن معدل مايدقع للمعلم مقارنا 
بمتوسط الدحل القومي لبلده يقل عما يخص الفرد من ذلك الدخل . ما يجعل المعلم في عداد المحتاجين 
(يونسكو * : 44) إذا ماقيس دحله بدخل ذوي مهن أخرى كالظب والحندسة . 

لذا تجد أن صورة المعلم في وسائل الاعلام لا ترق إلى ماوصلت إليه مكانة ففات أخرى أقل 
تأفيلاً » وأقل دوراً في خدمة الجتمع . كلفتانين ولاعبي ءكرة القدم . 

بل إن العكس هو الصحيح . فبينا يفترض أن دور المعلم دور زيادي مستمر يحافظ على تراث 
الأمة » ويخدد خبراتها ويعد شبابها وصغارها ء تُجد أن النظرة إليه دونية . 

وللتدليل على المعالجة السلبية لصورة المعلم في وسائل الاعلام ع أذكر مُتلين حَيّين . أحدهما 
نشر في الصفحة الأخيرة من جريدة (المسائية) . التي تصدر عن (مؤسسة الجزيرة الصحفية) في 


, ١99 عبد العرير الجلال  ترية السر وتقلف الحمية ؛ (الكريت : علم المعرقة ؛ 14.8١ه - 1388م): ص ص‎ )١4( 
رمعل .26 .م ,(1985 ,معكعملا تفكمء0) ,رماوء !1 امم +71 17 675 (عمع1 كه كناها5. ,علق ةكنال لانه ,هروك‎ 
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الرياض ف عددها الضادر يوم الخميس 4.5/1/4 ١ه‏ الموافق 7١/945/7١م‏ » حيث تناول احد 
الكتاب أحد المعلمين بسبخرية لاذعة . تنم عن عدم تقدير » إن لم تنم عن احتقار . 

والضورة الأخرى لمناقشات دازت خلال العام الدزابي 401/15٠٠‏ 1ه ء وغل صفحات 
معظم الجرائد السعودية » من تعليقات لاذعة » تعقيباً على ندوة عقدت اتعذ عن (الدكتور 
السعودي . ماله وماعليه) . إذ تضرف من خلال تلك الندوة » بعض من طرقوا مال التعلم 
الجامعي , ممن لم يكوتوا مؤهلين لطرقه ؛ بتصرفات أثارت عليهم كثيراً من أفراد المججمع ؛ فاستثمرت 
بعض الصحف ذلك ضد الجميع ‏ 

ويمكن إيراد صورة ثالثة تنم عن عدم ثقة وزارات التربية في معلميها » وني قدرتهم » وذلك 
بعدم إشراكهم في وضع المناهج ؛ وني تأليف الكنب المقررة . بما يؤكد أن صوربم لدى المسؤولين 
لاتؤهلهم لذلك . ونتج عنه معالجات حول هذا الموضوع في متاسبات مختلفة ؛ وني مختلف وسائل 
الإعلام المكتوبة .. تنادي بإشراك المعلم في إعداد المناهج . وتأليف الكتب المدرسية . 

وأذكر أنني كنت منذ فترة في زيارة لأحذ أصحاب المؤسسات التجارية ٠‏ فوجدت عنده من 
توقعت أنني أعرفه ع وعندما سألته عته قال : (إذلك فلان » معلم مسكين) فهو مسكين . لأنه 
معلم . لا لأنه كسيح ؛ أو مُفَعَد . 

وهذا لانعتقد أن صورة المعلم سوف تتجسن في وسائل الإعلام مالم تكن تلك الصورة حسنة 
أمام المعلم نقسه ٠‏ وأمام مجتمعه , 

وصورة المعلم أمام نفسه لاتتحسن إلا إذا امن بمهنته وتفاعل معها : إذا دتحلها عن قناعة ؛ ثم 
أعد نفسه لمواجهة واجباته المستقبلة ؛ ثم تابع تطوير نفسه أثناء ممارسة المهية(13) , 

والمجتمع لايحترم من لايحترم نفسه . كي أن المجتمع يرى أنه ابتلي ‏ بفعة غزت هذا الميدان العزير 
على نفسه وهي غير مهيأة لذلك . فأنى له أن يحترمها . بل هو يحتج على وجودها . 

ومن ثم فإن وسائل الإعلام » وإن كانت تصنع الأبطال أحيائاً . فلن تقعل ذلك إلا عن قناعة. 
ومن الصعب إقناع وسائل الإعلام بشخص لم يقنع هو نفسه بذلك27 , 

ومن أجل أن نصنع من هؤلاء المعلمين - الذين يعانون » ويعاني معهم الجتمع من سوء 
الضورة - أبطالاً : لابد وأن نعد العدة لكي تساعدهم عل الاقتناع بما يعملون أولا . ثم نعد المجتمع 
لكي ينقبل صوربم الجديدة . وهذه هي وظيفة وسائل الإعلام . التي نرجو أن تقوم بها على خير 
وجه . ولن تفعل ذلك إلا إذا أذى التربويون واجببم الريادي في الاسهام الجاد في خطة عملية 
لذلك . 


زحى 80 بحر ,(1967 التق لالصلا ةأتطورسناه© نغازه لا نذاعل1) ,كعماءى 1/1 ععمر عرععهء7 وفم/#! ,عننطامم ,لاأونول 
زا 20[1.م ,(1985 ,تعاقنااءة لله مسق عملا بوعلظ) ,اكه0) نرملم إه عماعاة 77 ,جره ,متعامةامق 
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استراتيجية مقترحة لدعم مكانة المعلم اجتاعياً 

يصف بولياس ويوخ ؤمناهلا همه 5ؤللانام المعلم في كتابهما (أشياء تكون المعلم 
كمنظ) لإمهد ذز بعداعدع1 .)140) بأنه مثل رجل الدولة » يجمع بين أدوار متناقضة ومعقدة . ذات 
بتطلبات كثيرة لايمكن تجاهلها . أوها أن يفهم نقسه ثم يفهم الآخرين . ويعد ذلك له صفات أخرىق 
فهو مرشد وهرب ؛ ثم مجدد, كا هو قدوة ومثل. وهو باحث كا هو ناصح . وصديق 
لتلاميذه . وينظر إليه على أساس أنه مبدع وحافز على الإبداع . وهو خبير؛ ومصدر إهام » وهو 
غير مسعقر , كا أنه قصّاص ٠‏ وهو كذلك ممثل: ومصمم مناظر . وياني مجتمع . وطالب علم 
ومعرفة ؛ وهو مقوّم ومقرّم . وهو مخلص ومنقد : وهو وسيلة لبلوغ ادف : وبعد هذا كله هو 
إننان . 

ومن أجل أن نعد استراتيجية مناسية لتجسين ضورة المعلم . لابد من أن تتأكد من أن المعلم 
العرني أعد نفسه .. وأعده جتمعه + لكي يؤدي تلك الأدوار أو بعضاً من أهمها على الأقل . 

وحتى يؤديها لابد له من إعادة ثاهيل : تاهيل نفسبي ؛ بموجبه يقبل مهنة التعليم عن اقتناع » 
ويؤذيها عن حب ء فإذا ما أحس بأنه فقد هذا الحب وذلك الاقتناع قام بتركها إلى غيرها . 

ولكي نعد المعلم الكفء الذي ينال احترام نفسه ؛ واحترام الآخرين , لايد لنا من افتراض 
متظلبات قد يبدو لأول وهلة » أن فيبا شيعا من التعسف . لكنها ستنفي عن نفسها ذلك » إذا تأكد 
لنا أننا نتعامل مع من .وصضف بهذا البيت : 

قَعْ' للمعلتع .وقتة: البجبل' كاد اللطلم أن ايكون رصولا 
وهذه المتطلبات هي عبارة عن : 

. صفات أو خصائص شخصية ؛ بعضها أسامبي في الانسان , والبعض الآخر مكتسب‎ - ١ 

؟ - صفات أو خصائص مهنية : وكلها مكسبة . 


أولاً : الصفات الشخصية 

ما أن المعلم قدوة . فإنه بؤرة العملية التربوية » تتركز حوله أنظار وتطلعات التلاميذ . لذا 
لابد من أن يكوث المعلم متصفاً بصفات شخصية ؛ أهمها : 

(أ) الخلو من أي عيب تحلقي . يضعف موقفه أمام تلاميذه » ويلحق بذلك أي عاهة تشوه 
مظهره أو فهمه أو نطقه . 

وب) من حيث الإدراك » أن يكون متوسطاً » أو فوق المتوسظ ء لكي يستطيع التعامل 
بذكاء مع المواقف اختلفة الني يخلقها له النلاميد » والتي بعضها مقصود يه إحراجه ‏ 


نح ,(1968 عوغوط لزأأوع اتسنا قمةذنل!) ,5ج181 راردا[ كا مع(ءمه1 4 ,. 1 وعدملا هنرة رم قمؤاان2 
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(ج) أن يتصف بجاذبية » تجعله حسن المظر : مقبول اليكة » من غير مبالغة . 

( د) أن يكون لديه حب الامتطلاع + الذي يمكنه من القراءة ؛ ومتابعة البحث » لتجديد 
معلوماته ..واكتشاف ماهو جديد . 

(ه) يجب أن يكون على قدر من الانزان : لأن أي هرة تؤدي به إلى التصادم مع طلابه ؛ 
وذلك يدوره يفقده احترامهم . فإذا فقدوه فقدت قدرتمم على الاستفادة منه ., 

( و) أن يكون موضوعياً في تفهمه للأشياء . وفي تعامله معها : بصفة عامة » ناهيك بتفهمه 
وتعامله مع مشكلات تلاميذه . 

(ز) أن يكون مستقيماً في سلوكه : إِذ أن أي انحراف فٍ سلوك المعلم يكون خظرا على 
تلاميذه . ومصدر انزلاق لسلوكهم ؛ كيف لا وهو القدوة . 

(ح) أن يتوافر في المعلم القذرة على معرفة الوقت الذي يتكلم فيه : والوقت الذي ينصت 
فيه لأن ذلك يجعل إمكائية الاستفادة منه أكبر » وذلك أذعى إلى اخترامدلة3) , 

(ط) أن يكون له من العمر مالا يقل عن خمسة وغشرين عاما لأن من يقل غن تلك السن » 
غالبا ماتكون لذيه نزعة مراهقة.؛ وئلك من الخطر وجودها في حيط التلاميذ ع خاصة فيمن هو 
قدوعهم . 

(ى) ألا يتصف بأي صفة من الصفات المتبوذة اجتاعيا . كالبخل أو الصلف ء أو التحامل 
أو الأنائية المقرطة » لأن مثل هذه الصفات .ستول دونه ودوث الاحترام المظلوب . 


الصفات المهنية 

لاشك أن من لايقتنع بمهنة لن يتقنها ولن يخترمها . ومن أجل أن تحصل على مغلمين محترمين 
لابد أن نعدهم ونؤهلهم لذلك من خلال : 

(أ) الإعداد المهني : إذ يجب أن يكون كل المغلمين من خريجي كليات التربية » ومن لم 
يتخرج فيبا : يحب أن يخضع لدورة تربوية مكنفة تؤهله لذلك . وليس بدحاً أن نطلب ذلك ١‏ مادمنا 
نريد جيلاً من المعلمين : يخترم نفسه ويحترمه الآخرون . وماذام الحد الأدنى للسن ( سيق القول) 
خمسة وعخرين عافاً فإن هناك فسحة من الوقت: لذلك . 

(ب) إعادة التأهيل : أن تُعَدَ دورات تأهيلية لكل من لم يحصل على مؤهل تربوي . بحيث 
يقطي من نخلالا النقض الموجود في الإعداذ العلمي والمسلكي هذه الفعة » علما يأن التدريس فن : 
يمكن اكتسايه بدرجات متفاوتة1"") , 


(دا) عل عجرة ؛ الأسس العلمية للغلاقات العامة (القاهرة ؛ عام الكتب . 19485م) . ص ص 18 - ؟ه 
دحى 2171 م ,(1967 أمممكا تعكلخ نغازة لا اوع1؟) ,برها ارعفداط 7م[ ب«اامعباوط ,لإعومعة ,عامهك 
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(ج) الاعداد للمهنة : بحيث يكون المعلم معدا لتقبل المواقف امختلفة والمتعددة + التي 
يفرضها عليه دوره كمعلم . فإذا لم يكن مستعداً لكل المواقف المتباينة . فإن نظرته لنفسه ولمهنته 
ستبتر ؛ وسيقل احترامه لذاته وعنذئذ يقل اخترام الآخرين له .5030© . 

(د) أن يكون لديه حبى تنموي للمعرفة : يقوم بموجبه ببناء مكتبته الخاصة ٠‏ أو يغود نفسه 
على ارتياد مكتبة المدرسة ء أو مكتبة المدينة » بشكل دوري يستكشف فيه ماهو جديد في عالم 
المسلمات من جهة : أو ماهو جديد في ميذان تخصصه . حتى لايفاجأ بسؤال من أحد ثلاميده أو 
أحد المواطئين يضعه في موقف حرج 

زه) أن يعد نفسه للقيام بدوره » كرائد من رواد امجتمع : خاصة في قريته ؛ أو مدينته » أو 
خارته ؛ لأن مكانته المستقيلية ستفرض عليه أن يسهم بدرجة كبيرة. في المواقف القيادية . 

(و) أن .يكون معداً للمشاركة في الخدمة العامة ء التي يتظلبها موقفه كعضو عامل في 
مجتمعه » وقد لايتطلب الأمر منه غير المشورة والتوجيه . 

إذآ اجتمعت تلك الصفات للمعلم + وأضيف إليها لم زواتب » .وامتيازات معقولة غ مقارناً 
من هم في مثل مستواه التعليسي . ولككن يؤدون عملاً أقل عناء » بالإضافة إلى بعض الحوافز 
الاعتبارية مثل المكافات والجوائز التي تمنح لمعلم العام . أو أحسن معلم وهكذا » أصبح المعلم في 
وضع يدعو إلى الاخترام والتقدير . 

ومهما يكن فمغلم اليوم يعيش في مكانة اجتماعية تقل عن المستوى الذي كان يجب أن يكون 
عليه » وذلك بسبب اعتبارات أشير إلى أهمها فيما سبق . ومن أجل أن ننقشله من هذه المكاثة تحتاج 
إلى قناتي اتضال إخذاجما تخاطب المعلمين أنفسهم ومن يستذونهم كالإداريين في المجال التعليمي ) 
والأخزى تخاطب الجمهور العام لتغديل صورة المغلم أمامهم : 


قوات الاتصال لتحسين صورة المعلم 


من أجل أن نتقدم للداس بصورة جديدة للمعلم غير التي ألفوها وبنوا حكمهم على أساسها 
لابد لك من التوجه للمعلم أولاً لتقنعه بأن يساعدك على عملية التحول إلى صورة أحسن . 

والصورة المتوقعة لمعلم الغد هي أن يكون عافلاً متزئاً خالياً من العيوب الخُلقية أو الخلقية ؛ 
مؤهلاً تأهيلاً مناسباً , يترم نفسه ويحترم مهنته . فإذا تم هذا نسخطيع أن نتقدم للآخرين بالصورة 
الحديدة طالبين هنهم أن يترموها ويقدروها . 


رذى 67س ,(1976 ,اأمععللا ك5عاتهللت نقناطهسامع) ععاعع10 برماعدم, 0 اماه ,.6 بعاعقلع مر 
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١‏ - الاتصال بالمعلمين أنفسهم 

بعد أن تضع مواصفات للمعلم مينية على الصفات السابق ذكرها ء. لأبد من التوجه إلى 
المعلمين لاقناعهم بتبني تلك الصفات والعمل على اكتساب ماهو مفقود منها لدى المعلم . ثم بعد 
ذلك التوجه إلى من لاتنطبق غليه تلك الصفات أن بترك المهنة إلى غيرها ٠‏ فأرض الله واسعة : 

لعمل هذا تحتاج إلى قترة اتتقال بموجبها نقنع القدماء بسلوك أحد سبيلين ‏ إما التطور 
والارتقاء للمستوى المطلوب . أو الاستعداد لترك المهنة إلى أعمال أخرى تناسب استغداذاتهم 
وقدراتهم , علماً بأن مرحلة الانتقال هذه .سوف تخلق 'تصفية ذاتية عن طريق التقاعد. وتحويل 
الاتجاة . 

وعسلية التحول هذه تحناج منّا إلى براح إعلامية توجّه للمعلمين أنفسهم . 5 توجه إلى القوى 
العاملة الماندة في محال التعليم . 

هذه البراع أشبه ماتكون بمايسمى التوجيه المعنوي الذي يستخدم في مجال العلاقات العامة 
للقوات المسلجة . فكلما ارتفعت معنوية الجند تفانوا في أداء مهماتهم لذلك الوضع . نختاج إلى أن 
نقنع هؤلاء المربين بأن مهمتهم مهمة سامية ا مكانة عالية في قلب الأمة » وأنها ليست أقل من المهن 
الأخرى : وأن من طرقها لغدم. استظاعته طرق غيرها يمكن أن يتأقلم بها ويجبها إذا أخلص لذلك 
وأعد له عدته . 

تؤسس هذه البرائج على خطة طويلة الأجل ؛ أقلها خمس سنوات ؛ وقد تزيد هذه الخطة أيضأ 
تتظلب التقسم إلى خطط قصيرة الأجل ومتوسطة . وهذه الخطط يجب أن تحتوي على نوع وقاني » 
وآخر علاجي . 

فالخطط العلاجية هي أن نعالج الوضع القائم : بإرسال رسائل إعلامية إلى المعلمين ؛ من خخلال 
وسائل الاتضال الختلقة .: المكتوبة » والمسموعة ٠‏ والمرئية » (حسها هو ممضل فيما بعد) من أجل 
إقناغ المعلمين على رأس العمل , بأن مهمتهم تستحق أن يفنوا شبابهم من أجلها . وأن مايؤدونه 
هو في الحقيقة -- عمل . :مردودة عن جميع فعات الشعب » وليس لفنة واخذة؟).. 

أما المخطط الوقائية فهي أن مخطط ؛ لكي غبعل ممن يدل هذا المجال حالياً ومستقيلاً » مقتنعاً 
بأهميته ؛ مستعداً للبذل فيه . ويم ذلك من خلال رسائل إعلامية ؛ تستخذم فيبا جميع وسائل 
الاتصال » مستخدمين تقنية الاتصال الحديثة : التي تميز بين. كل وسيلة وأخرى ؛ طبقا الخصائصض 
مستقبليما(؟"):, 


(55) على عجوة .: فرجع سابق : ض ١١8‏ 
(+؟) حمود البدر وخالد اليف : تركيد ميامات. القبول في التعلدم الجامعي واقتراح براح إعلامبة لإقناع الجمهور يذلك . جحك ضمن 
وقالع الندوة الثائية لرؤساء ومديري الجامعات ف دول الخليج ؛ مكتب الترية العرني لدول الخليج ؛ صن 58 . 


مدا حمرد عيد العزيز آلدر 


واختيار قناة الاتصال يعتمد على نوعية المستقبل . مع مراعاة أن كل فرد من جمهور معيّن » 
هو أيضاً عضو في جمهور آخر . لكن المفيد هو أن تختار الجماغة التي تقغرب صفات الفرد منها أكثر 
من غيرها مع الأخد في الاعتبار أنه لايوجد وسيلة مقضورة على جمهور معين لاتتعذاه إلى غيره . 
لكن قد يكون خطها التقليدي أقزب إلى خصائص ذلك الجمهورة؟') . 


(1) الوسائل المطبوعة . 

لاشك أن إيجاذ يخلة متخضصة . على مستوى الوظن الواحد ء اتناقش قضايا ومشكللات 
المعلمين . يكون الجزء الأكبر من محنوياتها من إتناج المعلمين ستكون ذات تأثير قعال على جمهور 
المعلمين أنقسهم . ذلك أن جمهور المعلمين . وإن كان خليطا من جماهير متعددة + وأنه وإن كان 
جمهوراً عريضاً في الوطن الواحد ٠‏ وف الأقطار الأخرى ؛ إلا أن قامما مشتركاً يجمع بين أفراده » 
ذلك هو الإحساس ينهم يؤذون واجباً واحداً تجاه شباب الأمة » م أنهم يعانون نفس المشكلات 
ويواجهون بنفس التحديات . لهذا قشعورهم بالتقارب. من خلال المهنة لايد هته . ويجلة المغلم 
المتترحة . خير وسيلة للتأثير قي هذا الجمهور(*' . ثم بعد ذلك ننظر إلى وسائل الاتصال الأخرى 
المكتوبة » وهنا لابد أن نلاحظ أن جمهور المعلمين ذو تخصصات متعددة ٠‏ فإذا وجدت. محلات 
متخصصة فمن المفترض أن كل متخصص من هذا الجمهور سيقرأ لنجلة التي تناقش تخصضه . 
قالمعلم المتخصص في علوم الحياة سيقرأ الجلة التي تناقش تلك العلوم » وذلك المتخصص في 
الاجواعات . سيقراً أي مجحلة عبم ببذا المجال .: وهكذا . فالمحلات والصحف العامة والمتخصصة 
الأخرى ها قذر لابأس به من القراء من جمهور المعلمين ء وبالتالي فههي وسائل فعالة لنقل رسالتنا إلى 
الجمهور عامة وجمهور المعلمين خاصة . 


زب الوسائل المسموعة . 

الإذاعة من أهم وسائل الاتضال في العصر الحديث » لسهولة انتشارها : فهي في البيت » 
وني المدرسة + وفي الحقل : وفي الخيمة » وفي السيارة بل هي قي كل مكان ؛. من خلال جهاز 
صغير ؛ قد يصل حجمه إلى خجم ساعة اليد . وهو جهاز رخيص التكلفة في إرساله مقارناً بالعدد 
الذي يصل إليه » وني استقباله . من خلال سيل الإنتاج الذي جعل الراديو من أرخص السلع . 
وهذا فتخصيص برنات للمعلمين , يقوم عليه متخصضون في قضايا ومشكلات التربية عمن لديهم 
حس إعلامي » سوف يساعد على ربط قضايا التربية مع الخمع . إضافة إلى أن ذلك يجعل المعلمين 
5 ) 28 .م ,1972 .ه0© مقلاتضعقا! عذا] ععارولا بمع3ة) ,كممزاماع؟[ ع[أطيرط رن معزيعه, 16 ,اقطاومعغدصضساظ 


ره ؟) .م تمممكا الا تعاره لا بواعل1) ودع || عا ع/آ,/اظ راك ج] كارة أ/داء! عةاطياظ 11 جزه11 ,/2 .1.11 ,لمعادراتا 
78-9 .مم ,(1985 
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أنفسهم - أيَاّ كانت أماكن عملهم - على صلة بالمهنة ومايدور قيبا من قضايا وما يجد فيبا من 
جديد , 

واختيار الغتوى الذي سيرسل من خلال هذا البرنائع . يجب أن يخضع لخبرة تربوية إعلامية 
مشتركة يكون بواسطنها بغيداً عن الاسفاف والجفاف ٠‏ إذ أن الرسالة الإعلامية التي ترسل عن 
طريق وسائل الاتصال . لها وجهان : يجاني يؤدي إلى بناء وتماسك امجتمع . وسلبي يودي عكس 
ذلك030) , 

ووسيلة الراديو تقترب من الاتصال الشخصي المؤثر ع لأنها .تقوم. على مايشبه الأتصال 
الشخصبي » إذ يتم ذلك عن طريق الكلام مما يساعد على إيصال الفكرة لمن لايريد أو لايستطيع أن 
يقرأاا؟) , 

والإذاغة المدرسية ؛ واحدة من الوسائل الني لم تستخدم بعد الاستخدام الأمثل . إذ يمكن عن 
طريق استغار بسيط ؛ تحويل هذه الإذاعة إلى مصدر إعلام وتوجيه فعال ليس للطلاب فقط ؛ وإثما 
للمعلمين أنفسهم . ويمكن أن يم ذلك بأن تكون هتاك لجنة مركرية تخطط وتعد البرائج المشتركة 
للإذاعات المدرسية ؛ توزع على أشرطة لكي تذاع في المدارس في فترات الاستراحة » مع إناحة 
الفرصة. للمناطى للإعداد الي » ما يتناسب مع الواقع انحل . 


(ج) الوسائل المرئية . 

وهي المسرح والتليقزيون والتسجيلات (الفيديو) والسينا . وكلها وسائل فعالة ؛ يمكن أن 
يستخدمها كل جمهور تقريباً إلا من يعتقد أنبا من الملاهي امحرمة » وهذه فئة موجودة بين جمهور 
المعلمين بضفة خخاصة . والمسرج من الوسائل التي يمكن أن تدار .من خلال المدارس . ثعالج فيا 
قضايا محلية على مستوى القرية » أو على مستوى المدينة أو مستوى المنطقة » أو مستوى القطر . أو 
المستوى العربي ؛ أو العالمي . أي أنها وسيلة مطواع ؛ تتدرج من حيث المحتوى .. من البساطة 
المفرطة . إلى التعقيد المفرط ؛: طيقا لدرجة الاجادة : ودرجة المعالجة » ومستوى الجمهور المشاهد . 
وبمكن أن يكون هذه الوسيلة لجنة مركزية ؛ تضع نصوصاً عامة » تعالج قضايا عامة » على أن يترلك 
للمناطق بعض الحرنة في التضرف . وهذه الوسيلة تتميز بأن مابمئل فيبا » يشكل حدثاً حياً : يرأه 
المشاهد. من أناس يعرفهم . 

أما التليقزيون فهو ذلك العفريت العجيب الذي غزا امخيط الاجماعي ؛ بتقل أحدائه ماضيها 
وحاضرها . وفايتوقع من مستقبلها » من خلال شاشة . تعرض لك الصوت والصورة والحركة 


(1) زيدان عبد الياتي . هرجع سابق : ص 17 
(40) جيبات رئس + نظم الاتضال , الإعلام. في الدول النامية (القاهرة : دار الفكر العرلي . 119م) ؛ عن 141 
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باللون والمقاس نفسه وبشيء من الإتقان » ولاتنقصه إلا الرائحة (ولعل في ذلك رحمة) , 

ومن خلال هذه الوسيلة بمكن (إذا استخدمنا الثقنية بإثقان) أن تحصل على تأثير لأحدود له . 
ذلك أن وسيلة التليفزيون والفيديو قد غيرتا من بحرى الحياة التربوية والتعليمية . فلم يعد الان 
مضدر الثقاقة » وتعلم السلوك ؛ يأتي من المدرسة كنصدر أساسي وإنما أصبح التليفزيون (ضرة) 
خطيرة للمعلم'. بل بإضرع): شرسة امال تروضي لاقت + 

ومن ثم لابد من أن توجد براج توجه للمعلم أساساً تنقغه . و تجدد معلوماته وتوعيه بما يبد في 
عالم المعرفة وفي عالم السياسة » كا تتناول قضاياه . ومن خلال هذه البرائح نقوم بإرسال بعض 
الرسائل المتعلقة بجخملتنا الجديدة للرفع من قيمة المعلم أمام نفسه وأمام فواطنيه . 

وإذا رجعنا للوسيلة الممائلة (الفيديو) تجدها وشيلة أكفر طواعية ذات تكلفة رخيضة » من 
حيث الإنتاج ؛ إذ نستطيع أن ننقل بواسطتها إلى المعلم في داره أو في مدرسته مائريد أن نوصله إليه 
من غير أن تزعج به أفراد الجمهور الآخرين ٠‏ فيما لو أرسلئاه .من خلال قناة التليفزيون العامة . 
وهذه الوسيلة يمكن أُيضَأ أن يكون ا لجنة إنتاج مركزية . في داخل الوزارة أو الميعة المسؤولة عن 
التربية » على مستوى القطر , لتنتج براعج عامة » تتناول القضايا المشتركة للتربية بصفة عامة ؛ مع 
مراعاة مانحتاجه من شحنات لتحسين صورة المعلم . توزع هذه البرامج على المدارس والمناطق 
التعليمية . لتبث كوسنائل تعليمية مساعدة ؛ ومعززة لمركز المعلم . على أتنا يجب أن نراعي ترك 
الفرصة للإنتاج اللي : على مستوى المنطقة . أو المديئة » لمعالجة القضايا المحلية » ذات اللون 
الخاص . ولتشجيع التنويع في الإنفاج . 

وف كل هذه الؤسائل . سيكون تأثيرنا محدوداً » إذا لم نراع أن تعاوناً دقيقاً يجب أن يم بين 
المؤهلين تربوياً » والموؤهلين إعلاميا من أجل إنتاج برام فعالة في تأثيرها . جادة في أسلوبها ؛ مرحة في 
عرضها طبقاً للا ينظلبه كل موقف .. إذ لايمكن أن يتقبل المعلم رسالة فيبا إسفاف » وبنفس القدر لن 
يتقبل رسالة فيبا جمود . 


؟ - الاتصال بالجمهور العام 

الجمهور الذي سوف نتوجه إليه للرقع من صورة المعلم هو جمهور المهتمين , والمتأثرين 
بالتعلم والتربية . وهو جمهور عريض » جمهور مختلف المشارب والوايات » جمهور مختلف 
المستويات الاقتصادية والاجتاعية والثقافية والعلمية » جمهور يريد الكثير ولايعمل إلا القليل إذا لم 
ريد جهودة ,. 

بل إن من المفارقات العجيبة أن المعلم في الماضي كان أحد قادة المجتمع » يسترضيه ويثير هيبة 
الكل ويسمع منه الجميع غددما كان يحب مهتته ويحترمها . كانت له سلطة لامنازع لها زلك اللحم 
ولنا العظم) يقوله من يلحق ابنه بالمدرسة احتراما وتقذيرا لدوره الام , 
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من أجل إعادة تلك المكانة إلى المعلم لابد من أن نتوجه إلى جميع فثات المجتمع من خلال جميع 
الوسائل الممكنة : الاتصال الشخصي + الوسائل المطبوعة : العام منها والمتخضصص ء والوسائل 
المسموعة : العام منها والمتخصص + والوسائل المرئية العام منها والمتخصص بالصوزة الجديدة . وقبل 
أن نبدأ هذا الاتصال لابد لنا من وضع خطة متكاملة تكون أساساً وإطارا ا سوف تغمله ) .أن 
العملية من الضخامة والتكلفة بحيث لا تحتمل الارتجال . 

لابد لنا إِدَن من وضع خطة تقوم على حمس مراحل أساسية : 

. التعرف على حجم المشكلة وتحديد مكوناتها وأسبابها وكيفية التغلب عليها‎ - ١ 

+ - تصمم البراج التي نحتاجها كوسيلة لعلاج تلك المشكلة وتحديد التكاليف . 

؟ - تنفيذ تلك البراج وذلك لايتم إلا من خلال وسائل الإعلام التي مرت الإشارة إليها أكثر 
من هرة ثثنايا هذه الورقة . 

- عمل خطة تقويم مرحلية لقياس مذى فعالية تلك البراعم هن حيث امحتوى والوسيلة 
والإطار ودرجة الاستقبال والتقبل ودرجة التأثير . 

ه- غمل الاحتياطات اللازمة لتعديل البزائج كلما وجدنا ذلك ضرورياً .طبقاً لأي 
مستجدات تحدث نتيجة اختيار خاطيء في الرسالة أو الوسيلة أو درجة الاستقبال أو درجة 


العائيردة ") 5 


ولأن جمهورنا المستيدف هو جميع سكان الفطر تقريياً ٠‏ وأن جميع وسائل الاتصال مرشحة 
لأن تستخدمها للتأثير . علينا أن. تتعرف على الجماهير النوعية الي تكون الجمهور العام لنوجه إليبا 
الرسائل المناسبة من حيث : الوسيلة وامحتوى والإطار والوقت . فجمهور التجار قد تكون محلات 
الغرف التجارية وسيلة للتوجه إلييم . وجمهور الأدباء قد تكون المجلات الرفيعة المستوى هي أمحببة 
إلى. نقوسهم وجمهور الشباب من أنسب الوسائل مخاطبتهم الصفحات الرياضية وهكذا . 

ولاينفي ذلك أن توجد براج متخصصة من خلال البرناج العام لكل وسيلة من الوسائل 
العامة التي تستخدم على مستوى القطر . 

على أن هناك جماهير نوعية لايؤثر فيها إلا الاتصال الشخصي والأقناع المنطقي . وتلك هني 
الجماعات اللؤثرة: من فيادات المجتمع . وهذه من القلة بحيث تكون وسيلة الاتصال الشخصية عملية 
ومثمرة مهما كلفت . لأن مثل ذلك الاتصال إضافة إلى أنه يشعر أفراد هذه الفئة بقيتهم يجعلنا 
تتعرف على مايدور في أذهاتهم ؛ إذ لاشك أن لذيبم أفكاراً ستساعدثا في حملتنا العامة . 


برخي 96 .م ,(1966 .ه© لمغاز دعاعقادء عساطمسسادء) ,عمأرماع غ1 عااطيظ 0مم موأامع1رلاطيجهك ,يغ ممكصتذة 1 


للدنا مود عيذ العزير اليدر 


الخلاصة 

إن واقع المعلم اليوم هو واقع غير مْرْضٍ لأن المهنة قد غزاها من لايرغبها + نما طرقها , لعدم 
وجود غيرها من هم غير مؤهلين لتولي مهامها . فصارت مهنة غير مترمة من أعضائها أنفسهم 
وانعكس ذلك على مكانتها بين الناس . ولم يغير من ذلك كثيراً بعض الحوافز المادية التي وضعت 
خاضة في بلد مثل المملكة العربية السعودية بل أدث إلى اجتذاب قات غزعبا رغبة ف تلك الحوافر . 

ومن أجل ذلك صارت صورة المعلم مهزوزة أمام نفسه وأمام تلاميذه وأمام مجتمعه . ولن 
يغير من ذلك إلا الرفع من قيمة المعلم ع وهذا لايتم إلا إذا أعيد تأهيله ليكون لاثقاً بممارسة مهنة هي 
من أهم وأشرف المهن . وهذا التأهيل يتطلب مرحلتين : مرحلة إغادة تأهيل لمن هم على رأس العمل 
رفع متام ورقع مشوجيم ويم في مهتي ... .. (' 

ثم تاهيل من سوف يطرقونا منذ الآن بان نضع حدا أدنى لمن يرغب ذلك مع اشتراط التاهيل 
كو وى 0 

وإذا وضعت هذه البرامع للتاهيل للطارقين الجدد وإعادة التاهيل لمن هم على رأس العمل ؛ 
لابد من أن نضع براعج بموجبها نرفع من صورة المعلم أمام نفسه وأمام زملائه المعلمين والاداريين في 
يحال التربية .. وهذا لايتم إلا باستخدام برام إعلامية مركزة تستخدم فيبا جميع وسائل الاتصال كل 
بحسب قدرته الاتضالية ‏ ثم بعد أن يتم ذلك تتوجه إلى الجمهور العام لتقدم له الصورة الجديدة 
للمعلم الجديدة المؤهل المصقول الذي يؤمن بمهنته ويحبها ويحترمها والذي التحق بها عن قناعة 
وجدارة . 

ولضخامة الجمهور الذي نتعامل معه لعلاج هذه المشكلة تحتاج إلى جميع وسائل الاتصال 
الممكنة وهي باحتصار : 

. وسائل الانصال الشخصيي : الخاطبة والمكاتبة والمهاتفة‎ + ١ 

؟ - الوسائل المطبوعة العامة كالخرائد والمجلات ؛ والخاصة كانجلات والزوايا المتخصصة . 

- الوسائل المسموعة كالاذاعة والأشرظة المسجلة . 

+ - الوسائل المرئية كالتليقزيون والفيديو والمسرج والسيغا . 

ه - الملصقات في المدارس والميادين والطرقات . 

5 - استخدام الهدايا كوسائل إعلامية مركزة تستخدم لنشر رسالة مختصرة . 

/ - استخدام المناسبات المدرسية لعمل زرسائثل إغلامية مركرةلة) , 

م - النشراث التي تصمم من أجل إيصال .رسالة ماف مناسية معينة . 


لقم 23 .م ,(1971 ,طءاللوسصهنهول بعومء8 أعأبمعة1آ1 :عملا نوع1؟) ومأوا اع دوف عا ,مقتمعدم ا 
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وعد الاتصال من خلال أي وسيلة من هذه الوسائل لابد أن تكون صورة الجمهور المستقبل 
0 في ذهننا لنضع له المحتوى الإعلامي المناسب طبقاً لثقافته وخلفيتئه ودرجة التأثير المطلوبة . 

وف كل الأحوال لابد أن يكون هناك تعاون وثيق بين التربويين والإعلاميين من أجل تقطيط 
وإنتاج برا تتناسب مع أبية وخطورة المشكلة , حيث أن المعلم هو أساس التربية ؛ والتربية هي من 
الأمة بمكانة القلب النابض الذي هو أغلى عضو في الإنسان . 

وبعد هذا كله وقبله لآبد لنا من أن نستعين بالله سبحانه في التغلب عليبا . وهي ليست 
مشكلة مستحيلة ولكتبا تحتاج إلى وقث وجهد ومال .وقناعة هنا أولا كأساس لأقناع الآخرين , 

والله ولي التوفيق 


المراجع 


أولا : المراجغ العربية 

البدر , حمود . 4.+١ه‏ - 94 ام : الحاجة إلى مجلس [علامي تربوي لدول الخليج العربي » محث ضمن «وقائع 
مؤتمر الإعلام والتربية . الرياض ؛ مكتب التربية العربي لدول الخليج . 

البدر » حمود , خالد السيف . ترشيد سياسات القبول في التعليم الجامعي واقتراح برا إعلامية لاقناع الجمهور 
بذلك » ببحث ضمن «وقائع الندوة النانية لرؤساء ومديري الجامعات في دول الخليج» , الرياض » مكتب 
الثربية العربي لدول الخليج , 

«التعثم في الغد بلا مدارس ولا جامعات» . مجلة أهلا وسهلا , العدد الأول » السنة العاشرة . الخطوط الجوية العربية 
العودية ؛ حدة . 4.5 اعه/19/5م , 

الجابير . ركي 6 4+4 اه - 1544م ٠‏ من أجل دار للإعلام التربوي في منطقة الخليج » بحث ضمن وق قائع مؤتر 
الإعلام والترية ؛ الرياض ؛ مكتب التربية العرني لدول الخليج ‏ 

الجلال . عبد الغريز + :4 اه - 40 ام تريية الِسر وتخلف الحمية + (الكويت ؛ عالم المعرفة) , 

العزوز . عبد العزيز الحمد + ١548+‏ (مشرف) ظاهرة عزوف الشباب العرني عن مهنة التدريس ؛ تونس ء المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم . 

اللجنة الدولية لدراسة مشكلاث الاتصالات - التقرير النباني ؛ حنيف . اليوتسكو . 1418م , 

رشتني . جيبان . 1375م . نظم الاتصال , الإعلام في الدول الناهية ؛ القاهرة , الفكر العربي . 

عبد الباتي . زيدان + وسائل وأساليب الاتصال في امجالات الاجتاعية والتربوية والإدارية والإعلامية , القاغرة » 
مكتبة الأتجلو المصرية . 181/4م ‏ 

عجرة . على » 151١م‏ ؛ الأسس العلمية للعلاقات العامة . القاهرة : عالم الكتب . 

وزارة التربية والتعلم قي البحرين 1ه - 884 ام , أهمية تأسيس ذار للإعلام التربوي للأطفال والشباب بذول 
المنطقة . مث ضمن «وقائع مؤتمر الإعلام والتربية» , الرياض ؛ مكتب التربية العرني لدول الخليج ‏ 


1 حمود عبد الغرير البدر 


ثانيا : المراجع الأجبية 
0 ,بن سفللتجعدال! لصة جدع 1 عع" تعره لا بجع1؟ _مماكتندعاء7 زلع) عام© ,عمق 
972] ,.ه© تهاانممعة]] ع1 :عار لا مكل« عممااواء 1 عزاطيرظ كزه عوذاءعم,2 786 ,.لقطامع صمنا8 
1985 ,00 أمررهك/1 . /ل[ اوه لبد !1 , _وهاع | عرزا عام ««7اكب قم[ كاده الماع ؟[ عأإطيوط عدزا ولع ,اط .11ل ,لمافيراظ 
اأع#معيم؟| عرااع عجرهه2 تزه بره/8] هده عناعه7 ,ارقنامء]1ل0717©) انان 12ج[ ,.فععطاة 0هة ,,تأمعوه1 ,تاتعادم 
1975 بلتمقعوع أوسبمابامعنم] أه عغلاناخئط ,عععطاعة1]11 
.0 .© محماظ 11الا ,ؤبنات1 ,نزاءاءه3 عء7[ مأ وااممعيلمل ,معلا ,كلعتووسلط 
.1976 ,اعلا كوم انق :كساطاسداه© ,عزاعهه7 عو«اعدمع0 ,ورعطات لمة ,6 ,عاعمممس 
.1985 ,فاكناط5 لقة مه«ننلو ارملا بوعل أينه عزدا زه بعلم 77 ,ممه ,دعاولاده 
1967 , أصمنها تععالمخ عاتولا مع1! ,اندلا «عهن1ل عم ابواامم ك8 إعسلع5 رعاوهظ8 
1967 ,لاتق اتنا قأطاحمناه0 تعازه لا نم11 عولاععم 11 ععمر ورعلاعمء7 11/86 ستاعم ,ةاتفو 
,تلأعاامنة 9ن[ ,غ5ه81 أإنامعكة]! بعاعو لا بواع 11 وماك نامع نلك ,. »ا ,تقومعدم ا 
8 ودع22 لزاتقيع حلونا فمقللم] :نماعمتكه816 ,,كعان!!7 نرجهالز غا «واعمه7 4 .د ,عصاملا قمة رخ عقالانم5 
1985 ,معقع هلا ناعمع0 .ماهم ذم4 116 ([ا وإعراعمة1 كه عبنه51 ,علقلسنال لمة ,قعقة 
خلة ععوعقتآ عاتملا بع ا1 رارةؤلوعاطلدرزمع جعمك8 اا (1ز/اأكممووةي8 رؤكلء) :1 إلا بك ان لمه .لآ بمتمدعاع؟ 
1967 ,لام 
.1966 .م احع]/ز دعامقط© :كناطامنام ,.كارم1اناء 1 عزإجاباظ هارت 110ه11 601111 .15 امقماممهة8 
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أو ععناوععط [دأع50 عذا) عصتصع طاعدع )5 سنوتلء81 عطا 4ه علم] ع1 
«عطعدة 1 عط 


لم8١‏ الى جأعمةآسلطف4 .11 


1 لع ]زه برنايعه ,وددع ورم 
ةكف هناةق3 ,المونزة!1 ,بوكر ةنا نم3 ع1 
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أت عتإتاءةوم عط أه عمنمع لمع عطا نغ لعاناامتمم عامط ورماعة؟ غه رعطاسنام خف 
لا كعأهاك كآنا 6ت عط ها لة (للدتعمعع للمن نه طفعم عطا ما ممأددع )مم عمتطعمع] عط 
لتطقما عطا معط كفقط كرماعة؟ غكعط) إن أمقارهمسا أكمدم عطا ومقطعع] , كماد نموم 
كه أ نذا كة كم طعدع) لعقتلقسن زاطكايد دنقعا ما مملكع/ممم عمتاعمء! عط له وا 
امم عرة مط ومتووع]ممم كنلا هذ عمعارملل؟ كومديعم عدرمز عنه معطا )عم علا 
عمذمت لماممع معط لأمةء عطا كز جواغ8؟ معظامضخ .مز غ8 زه غ5 ازلادء نومامء ووم 
عطأ م لعا مسا متعنذا1 ,قغعة ع ذلأ زه أضع جومماء عل غذا) سم لع البؤعء: طءنط 9 ممه 
بالنوع دف .كاعاوع! رتاىع اتمسدعمم مه وبعلاعمع] أن عوتئوعمم عط) أه عمتمعدوعا 
طاعنطب أععموع: لمة مماتوعععممة عذا عوأعمع أمم ول ولعبوعا1 عمعط؛ مه جعطعهع 
-قدا معطأ أععررم نغ لعمن عط لانمل ممعم علطتعومم الم .عتتمط لامك برع 
مآ طلا أه مسمتتقغ ممع امسا لمة عدن عط وا طتعنطابى أه أسمتوممس! أكمى عط دسمك 
قتعم ممتأقدمم]صا عط غه عكن ع1 .(لقعناة ,أقسكان؟ أمصم) متلعم متتممرم؟ 
كز علتعمءمجعما لمة لمعءممع لزه طامط مععط مقط علأقطا مذ أععلع أمعمع ه مقط كدط 
علطا أه وأععلع عط ,عاملمعطسسظ1 _وماأقعدانك ؤهن كاكق لحنكب ع زط نع «ناممعجدر 
ممم عط ده أمععك ,لمة عتأطنام علطا مه كممنامء طتامم نإعممر مقط قلعم 
عع اننا .عمتاقنه امد عمأافدع زه عولك [سممما د عمندوع؟ أمم مل برعل ,ولع 
عتاطمم عطن ذه لعومممة ماعط 301 عه عورم مدكلة عنلا عأقط قنلعم عط ممم 

لااتتمامدلله؟ لعامعععة عية زعطا بوعطاق 1 


لمجملا د ومتناعما قنلعغم غطاغه تقعم“ثزمام عامناوعله غطا بعرم]عرعمط1 

عظنام غطل؟ هه عفمع ناكما عغظ آه لمعات غطا عم للغاه غة مق مدع نط أمطاس أه عولء1 

كة بمتطعةع] كه ممأكيع]همم عط عه أععموع؟ لعمنوعل عط عمماقعم مأ ماعط التد ع زا 
لاء5 ونطا صن عمتلءه؟ عمد مطى عومط 5ه أأعبد 


أمعمتارعم علطأ كه عمروؤ ععوىمة أغطعند طعلطه كأمامم عط 4ه عمرمء عد عدع1]5 
تلع اطمعم 


بجلة جامعة الملك عبد العرير : الآداب والعلوم الاتساتية :م 61١‏ ص ص ١9+‏ - 144 زمء؛ أع/ديةام) 


الأحكام النقدية عند جيل الرواد الأوائل في الأدب العربي السعودي 


عمر الطيب السامبي(”) 


مستخلص البحث 
ف هذه الدراسة المتواضعة حاولةٌ لجمع شتات المعلوماث التي توضح نشأة اللمارسة 
النقدية وتطورها في الأدب العربي السعودي على أيدي أدباء الجيل الأول من الرواق . 
وهي استكمال الجهود من سبقوا في مضمار تحقيق التكامل تتاريخ الأدب الغرني 
السعودي تي نشأتة في جميع ممالانه الأبداعية ٠‏ والتقدية . 


مهسا 


إن المقصود يجيل جيل الرواد الأوائل ف الأذدب العربي السعودذي الحديت هم , أولنك الأوائل سن الأدباء 3 
الذين ولدوا ونشأوا في العهد الذي سبق قيام المملكة العربية السعودية ؛ ثم ازداذ تفتجحهم الأدبي . 
الج باو ان تأستتح بتوحيدها دولة الممبلكة العربية السعودية » فالت 


لييم مقاليد الأمور في التوجيه الأدبي » والإنتاج : إبداعاً وكتابةٌ وتأليفاً وتحزيراًء ودرا ؛ في 


جر اخلط ب ارم 


وقد ظهرت دراسات متخصصة جادة ؛ في جواتب متغددة في التراث الأدني لذلك الجيل : 


في النغرة") ..والشعر(" .. والدراسات الأدبية العامة(5) » وتاريخ الأدب!؟) ء والصحافة© ؛ إلا أن 


أمناذ مشارك ؛. قنسم:اللقة العرنية . كلية'الآداب والعلوم الإثساتية , جامغة الملك عد العزيز , جدة , المملئكة العربية السعوؤية 
محمد عبذ الرحض الشا ء النثر الأذني قي المملكة العرية السعوذية ١8٠‏ - 1448م ؛ (الرياض :١11ه/:4هام)‏ , 
عد الرحم أبر يكر , الشعر الحديث في الحجاز , 

* عبد أله عبد البار ؛ التيارات الأدبية الخديئة في قلب الجزيرة العربية ؛ (القاهرة : فاه ١م)‏ 

* عمد بن سعد بن حسين ء الأذب الحديث في عد , 

»بكري شيخ أمين ؛ الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية . زييررت ١‏ اه 15107م) اص 

»مر النظبب اللاي . دراسات في الأدب العرلي علق مر العصور مغ بحث بالأدب الغرتي السعودي ١‏ (جدة » عل ٠١‏ , 
مدعا سكام . 

« عناك حافظ ؛ تطور الصحافة في المملكة العريية السعوذية. ج ١‏ ,(جدة »د . تع ج #زجدة ١‏ تلعاعا/ :وام , 
* محمد عيد الرحمن الماع + الصحافة في الحجاز : دراسة وتضوص . (الرياض ؛ 51+ اها | لادام) . 


تفط 
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مجال النقد .. والأحكام النقدية في التراث الأدبي لذلك الجيل لم يحظ بدراسة جادة مستقلة حختى 
الآن ؛ حسيرا علي امخاض م «الجتقي على التقضي الدقيق . 

وهذه الدر اسة أقلّم بها هنا إسهاماً علمياً متواضعاً » أفنح به باب البحث الجاد في هذا الميدان 
لهام من ميادين دراسة الأدب العربي السعودي : في القرن الرابع عشر الهجري . 


تصور عام 

إن تحديد موضوع هذه الدرامة بالأحكام النقدية . وليس بالتقد . أمر مقصود ٠‏ فهو يعبر 
عن حقيقة ممارسة النقد في تلك الفترة » بل وماثتلاها قي كثير من الأحيان . فالوثائق المطيوعة 
والمدونة عن أدب تلك الفترة لا تكشف عن تقد أدبي متخصص كان بارس ائذاك » بل تدل على 
وجود أحكام تقذية غامة ‏ كانت تصدر عن 'المشتغلين بالأذب انذاك في أساليب غدة ؛ يمكن تحديد 
أكنرها شيوعا في : 

(أ) أحكام نقدية مطلقة على الأدت القديم والمعاصر . 

(ب) هجوم أو تقريظ للأعمال الأدبية المعاصرة . 

(ج) محاولات نقدية مبنية على الذراسة لبعض الاعمال المعاضرة . 

وسوف. تحاول في النقاط التالية تقديم تصور واضحء هن واقع دراسة نراث ذلك الجيل 
للأساليب. التي كانوا بمارسوتها في إصدار الأحكام النقدية . 


أولا : الأحكام النقدية المطلقة 

إن ظروف الحياة أذكث روح الحماس في أولتك الأدباء .الشبان - انذاك - وجعلت 
طموحهم يتخطى خدود ها ألفوا . وماكان بين أيديهم : قتطلعوا إلى ماهو أفضل «وحيث أن معظم 
هذا الجيل الجديد من الأدباء قد أدركوا في أولى مراحل نشأتهم الفترة الطاشفية التي سادها جو من 
الاضطراب السياسي ‏ فإنه يبدو أنهم قد تأثروا بروح هذه الحقبة » وتعلموا كيف تستخدم الأقلام 
في ميدات الجدل والعراك . ولذلك.أصبح من الواضح عندما نشروا أول إنتاجهم في مطلع العهد 
السعودي أنبم قد ورئوا تلك النغمة الحماسية التي سيطرت على المقالة04) . 

وأول كتاب ظهر في تلك الفترة لمؤلف واحد + حمل نتاجه مستقلاً عن غيزه ٠‏ هو كتات 
«خواطر فصرّحة» الذي أصدره محمد حسن عواد » ر حمه الله ٠ف‏ سنة هاه (15855م)2» 


15 محمد عيد الرحمن الناعم ؛ الث ... ؛ مرجع سابق » صوبامء: 


الأحكام التقدية عدذ جيل الرؤاء الأوائل ني الأدب الغربي المعودي نفنا 


وهوافي محمله مجموعة من الآراء التقدية الشجاعة » كتبها موف بخماسة ؛ متجدياً بها كل هاكان يراه 
تخلفاً : ولكن كييراً من الأحكام النقدية التي مارسها العواد في «خواطر مصرحة» كانت أحكاماً 
مطلقة غير ذقيقة ولا متأتية » وغير مصحوبة بدراسة تحليلية تؤيدها . ومن أمثلة تلك الأحكام 
المعللقة على بعض كتب التراث القديم والحديث حديته في كتاب «خواطر مصرحة» عن «البلاغة 
العربية» إذ كتب علها يقول : 
«تلمّستها في جواهر الأدب فرأيتها تبعد 7881 + 184 مرخلة , 
تلمّستها في مولد البرزنجي فرأيتها تتلكأ متسكعة منغترة . 
تلمّستها في البردة والهمرّية فرأيتها تمثبي على استحياء . 
تلمّستها في كتب الأشياخ فأجابني الكتب أنْ ليست هنا . 
تلمّستها في المقامات فإذا هي لحوم ناضجة ء ولكتها من حيوان غير مأكول اللحم ؛ 
تلمّستها في كتب السّعد والجرجاني قرأيتها تحشرج على فراش الموت . 
تلمّستها في شعر المولّدين فإذا هي عجوز ثمطاء في .زي حستاء . 
تلمّستها في المعلّقات فإذا هي منجم يحوي ذهباً في جنادل وصخور . 
تلمّستبا في الجرائد فَإِذا هني خروق بالية وأديم ممرّق .. 
وأخيرا تركت البخث .. ثم عدت .. فوجدتا : 
وجدتها رعداً يقصف من لبرات ! لقرآن . فوقفت حاشعاً أمام معبدها : 
وجدعا القأ يلمع في أمقالات. بعض. كتاب نوريا + فهرزت يدي .وصافحتها. 
وجدما ورداً ذابلاً في مقالات بعض كتّاب مصرء قهتفت ها مبتسماً . 
وجدتها في. شعر المتنبي ينبوعاً يحاول الانفجار فلا يستطيع . 
وجدتبا في نظرات المنلؤطي عروساً تزف ولكن يلا طبول . 
وجدتها في الريحانيات موجة تصعد وعمبط . 
وجدعبا في كثير من شعر وكتابة مسيحيبّي ليئان تُسلس عن قيادها . 
ثم وجدتها في مترجمات فولتير وموليير وشكسبير وبايرون وجوته فقلت : واهاً مجد شغراء 
العرب») , 
ففي هذه المقالة القضيزة أطلق العواد سبعة عشر حكمأ تقدياً مطلقا متعجّلاً : لاتسنده دراسة 
موضوعية » ولا يقوم على تحليل منطقي ؛ ولا استنتاج يوحي بالإقناع » بل هي أحكام تعميمية 
حماسية مريجلة:ء تسعة .نيا سابية. .يدو يها التجتي على كثير من ,مضادن الثرا العرلي .بلا يرز 
نقدي سلم : والأحكام الهانية الأخرى إيجابية » تميّر في معظمها لبعض الأدباء العرب المعاصرين من 


1غ محمد حسن عواد , خواطر غصرحة . ض ص ©5؟ - ؟ 


11 عبر الطب الساتي 


الذين ساروا على نبج الأدب الغربي . كا عَبّر في بقيتها عن إعجابه بالأدب الغربني في مترجماته . دون 
أن يحدد ماأعجبه ؛ ودون أن يذكر القِيّم الفنية التي بتى غلى أساسها حكمه . «وفي الحقيقة أن المرء 
لا يلك إلا أن يشعر بأنَّ الكاتب قد اقتقر إلى الحصافة النقدية . ذلك أنه قد أنكر القمم الفتية في 
المعلقات' وشغر ودين امن أال بشار:بن يد واي كواس وأ تمام ابن الروفي .عل خين أصبخ 
الثناء على طوائق من الأدباء المعاصرين . ومهما يكن , فإنه يدو وأن هذه الأحكام النقدية لم تبن 
عل نظرة تأملية عميقة ء بل أتت نتيجة لما لدئ الشباب من اندفاع فطري ؛ وميل طبيعي إلى الأشياء 
امحدتّة من أجل جدّعها وغرابنبا»( , 

وليس العواد وحده الذي أطلق مثل هذه الأحكام التقدية المرتجلة من بين أدباء ذلك الجيل » 
فقد سبق كتابه «#خواطر مصرحة» ف الصدور بنحو سنة » كتاب آخر حمل مجموعة من اراء عدد 
من أدباء ذلك الجيل وشعرهم ؛ وهو كتاب «أدب الحجاز» الذي قام بجمعه محمد سرور الصبان في 
سئة 4 4١ه‏ (1537م) الذي كتب تقديم ذلك الكتاب . وضمنه أحكاماً نفدية مظلقة » لم تقم 
على درامة تحليلية استنتاجية مقنعة : مثل قوله عن أدب الأجيال السابقة وحالة الآذب في البلاد في 
الماضي الذي سيق جيله أَنّه : «قضى بها سوء الطالع هذه الأمة وهذا الوطن أن يككون علم الأدب فيبا 
غريباً . والأديب مبتدذلاً»0*) فهدا حكم خطير على أجيال بكاملها » وعلى حالة الأدب والأدباء في 
البلاذ في عهود سابقة » أطلقه الكاتب في تعميم مطلق لاتدغمه دراسة » ولايؤيده استنتاج . 

وفي «أدب الحجاز» أحكام أخرى مشاببة » تقلل من شأن العهود السابقة في الأدب بصورة 
تعميمية مظلَقَةٍ خالية من التأمل والدراسة الحقيقية لأدب تلك الأجيال » م كتب محمد جميل حسن 
مخاطباً أبناء جيله . قائلاً لهم : «لماذا لاتنبضوت وتنبذون عهد الآباء القدماء 25١049‏ والكاتب في 
حكمه هذا الذي سجّله في مقالة بعتوان «المناجاة» في كتاب «أذب الحجاز» يحكم على عهود الآباء 
القدماء بمطالبته أبناء جيله بنيذ تلك العهود في «مضتبم : دون أن يقم حجّةٌ نقديّة منطفيّةَ لذلك » 
معتمداً على الحمانس الجديد فقط قي إطلاق الأحكام ونكران القيم الفنية لأدب الأقدمين » م سار 
مغظم من أسهموا في تأليف ذلك الكتاب على مثل هذا التبج في إصدار الأحكام النقدية المطلقة » 
وبصفة خاصة عن حالة الأدب في البلاد في عهود الأجيال السايقة . «وقد رق معظم المسهمين في 
كناب (أدب الحجاز) حالة الأدب في يلادهم يطريقة أو بأخرى . وذلك حيغا كانوا يبدون أساهم لما 
أضيب به متمعهم من تخلف حضاري . أو تأخر فكري»11!) . 


(8) محمد عيذ الرحمن الشاغ , الثر ... , مرجع سابق » ضن 8م 
(4) محسد سرور الصبان . أدب الحجاز : ص ه , 

(1) محمد سرور العاث ؛ المرجع الابق د ص *8 . 

, 89 محسد عبد الرحمن الشاعم » الثثر ... , فرجع سابق . ص‎ )1١١( 


الأحكام النقدية عند جيل الرواد الأوائل قي الأدب العرني السعودي يفنا 


وف كتاب آخر أصدره ناشكة ذلك الجيل في سنة هه ١ه‏ (15810م) بعنوان : «نفغات من 
أقلام الشباب الحجازي» ضم مجموعة من نتاجهم النثري والشعري : وقام بجمعه كل من : هاشم 
يوسف الزواوي : وعلي حسن فدغق . وغبد السلام طاهر الساببي . ند مجموعة أخرى من 
الأحكام التقدية المطلقة : ولكن كثيراً منبا كان موجهاً إلى معاصريهم . مثل رأي غبد الحميد 
مشخص الذي افتتح مقالات ذلك الكتاب بمقالة بعنوان : «نحة سريعة عن الأدب الحجازي» قال في 
مسعبلها ؛ «نتحدث غن مضتنا الأدبية » وعن الأدب والأذباء » حديث المُعْمدّين بها طنا من أمبا 
نبضة قوية منظمة تقودها شخصيات حرة بارزة فنخطيء وثغالي ونبعد عن الصواب مضللين أنفسنا 
في مهامه الخيال»57١)غ‏ ثم يقول ؛ وكأنه يريد إثيات ذلك » ولكن بلا دليل ولا أي شاهيد على 
مايقوله : «أنا لا أقول إنه ليس بيننا أدباء » ولكن مع الأسف أغلب أدبائنا اليوم مقلدون . لا 
مبتكرون ء وليت المصيبة على التقليد » لهان الأمر ء وفي الغالب لابد لكل مبغديء من التقليد ! . 
بل المصيبة في السرقة التي يفخر أولئك السماسرة من أدعياء الأدب. بأخذها من بين طيات الكتب 
وأعمدة الجرائد . وهذا شأن كل من لم يفهم من الأدب معناه » ولم ينذوق من طعمه إلا 
الحتالة(5) , 

وفي هذه الأحكام اتبامات خخطيرة يؤجهها الكاتب. لمعاصريه تؤجيباً تعميمياً مطلقا في أكثر 
من ثلاث صفحات من صفجات الكتاب الذي تغيرت فيه » ذون أن يثبت هايقول بدليل من نص 
ينبت فيه حقيقة هارمى به معاصريه الاخرين من «تقليد» و«سرقة» » بل اكتفى ببذا الأداء الخطابي 
الحماسي ف إطلاق أحكامه النقدية التي تحمل كثيراً من النجني . 

وف كتاب «نفثات من أقلام الشباب الحجازي» نماذج أخرى كثيرة على هذه الممارسة 
الحماسية الساذجة في ميدان إصذار أحكام نقدية تعميمية مطلقة في تلك الفترة . فكما كان حكم 
عبد الحميد مشخص سلبباً مطلقا على بعض معاصريه ٠‏ وإيجابياً تقريظياً على بعضهم الآخر . فإن 
كاتباً آخر من كتّاب هذا الكناب هو عبد المجيد شبككي كتب مقالةٌ مشاببة جداً لمقالة عبد الحميد 
متشخص ؛ ومارس قبا بالأسلوب نفسه إضدار أحكام نقدية مطلقة ؛ سلبية تارة على بعض 
معاصريه » وإيجابية تقريظية على البعض الآخر منهم تارة أخرى » دون أن يذكر أسماء من يعنييم » 
ودون أن يستشهد بتاذج من نضوص يحللها : ويستنتج منها حكمه , فظلت أحكامه خماسية 
اندفاعية كأحكام عبد الحميد مشخص » ققد كتب عبد الجيد شبكشي تحت عدوان «أذب الشباب» 
يقول : «فقي الحجاز أدياء عصريون لا يُجارَوّن . وفي الحجاز شعراء مجيدون لا يُحَاكْوْن»41١)‏ ولم 


1 هاشم زواوي واخروت ؛ نفثات هن أقلام الشباب الحجازي ؛ ض ٠‏ 
ل هاعم زواوي وآخرون ء المرجع السابق » ص 7 . 
زوع هاشم زواوي واخرون ؛ المرجع السابق ؛ ض ١١‏ 


١‏ عت الطتية النناسقي 


يذكر بالتحديد أسماء من يعنيهم من,. الميدعين «العضريين» ولم يستشهد بتاذج من أدبيم الذي 
«لايجارى» ٠‏ وأدببم الذي «لاياكى» بهنب تعره . فلت أركؤة عقمة لآن. أحكامه. مبيمّة 
وعامة مطلقة ؛ لاتمثل بغز بقل تيد نجيئعة بابزوس امن لغيه 

وربما أمكتنا تفسير مواقف بعض المسهمين في كتاب «نفئات من أقلام الشباب الحجازي» 
وهم ناشئة ذلك الجييل : بأنها محاولة مقصودة ء أو غير مقصودة . للانتقام من المشرفين على كتاب 
آخر ضدر متزامناً مع كتاب «النفغات» في ستة همه (ه (19810م) وهو كتاب «وحي 
الصحراء»!*' الذي حمل نتاج من هم أكبر سنا من أبناء ذلك الجيل » ولم يسهم فيه أحد من ناشفة 
ذلك اليل ؛ فأصدر هؤلاء كتاب «نقئات من أقلام الشباب الحجازي» إثباتا لوجودهم . قتصدوا 
فيه بالأحكام المطلقة للانتقاض من شأن بعض معاصريهم ) وتقريظ رصفالهم من الشباب أو الناشعة 
انذاك . كأ فعل عبد الحميد مشخص في مقاله بعنوان : «خة سريعة “عن الأدت الحجازي» وم فعل 
عبد أمجيد شبكتي في مقالته عن «أدب الحجاز» التي خنمها بقوله : «فإلى الشباب الناهض أقدم 
أدب الشباب. الناهفض © أوحاه إلٌّ الضمير والإالهام»2270 ولكنه في الحقيقة لم يقدم سوى تلك 
الأحكام العامة المطلقة بلآ. نصوص ولا ذليل أو استشهاد على مايقول . 


ثائيا : اهجوم والتقريظ 

أما الضورة الثانية من صور الأساليب التي مارسها أدباء تلك القترة في إضدار الأحكام 
النقدية فإتها كانت أيضاً مشوبةٌ بروح الحماس والاندفاع » ولكن تتجلى فيبا بوضوح مظاهر الجَدَل 
والعراك والخصام العنيف ثارة ؛ والمديم والاسراف في الاطراء والتعبير نالعاب تارة أخرى + 
بتحديد لاتعمم فيه ولا ابام ٠‏ «بل صَارٌ الأدناء الناشعون أنفسهم يتراشقون باللسنة حدّاذ » حيث 
أخبذ بعضهم ف نقد ما أنشأه زملاؤهم ؛ أو بالأحرى في تلمّس مافي هذا الإنتاج الأدني من معايب 5 
ولقد حفل هذا العقد الرابع (من القرن الهجري الرابع عشر) بالمعارك الادبية التي لم يشب معظمها 
لخلاف حول مغاهم نقدية ؛ بل كان ذلك يسبب الاغراض الشخصية » والنزغات الذاتية»(229 , 
ويبدو أن أدباء ذلك الجيل كانوا متأثرين في عراكهم وخصوماتهم بما كانوا يطالعونه في الصحافة 
المصرية : إذ كانوا يقرأون «المبياسة الأسبوعية» و «المقنطف» و «الحلال» - وبخاصة في عهودها 
الأولى - يا كاتوا يلتهمون «الثقافة» و «الرسالة» ويتابعون ياهتام بالغ المعارك الأدبية التي نشيت 


(12) صدر كتاب «وحي الضحراء» ني طعة ثانية في سنة 28 4١ه‏ (1845م) في ملسلة الكتاب العرني السعودي عن «مؤسسة 
عجانة» بجدة ولكن في صورته التي ظهر بها في طبعته الأصلية الأول في عنة ددطاه ز/ا15م) , 

(1) هاعم رواوي واخرون ؛ مرجع سايق :ص 1 . 

(19) محمد غيد الرحمن العا , النثر ... ع مرجع سابق : ض + * 


الأحكام النقندية عند جيل الرواد.الأوائل في الأدب العربي السعردي هن 


بين الرافعي والعقاد ؛ أو بين طه حسين وحصومه : أو بين أحمد أمين وزكي ميارك » أو بين تلامذة 
مدرسة كل من أولعك الأدباء أو غيرهم . بل كانوا ينقسمون شيعاً وأحزابا ».هذا يناصر طه 
حسين . وهذا يناصر الغقاد : وهذا هن مدرسة الرافعي وذاك هن مدرسة الزيات»5(0١)‏ ومن باب 
المناصرة والتعضب كان أولئك الأدباء يبالغون في المد والإطراء ؛ كا كانوا يتبادلون الحجاء . ولقد 
سجل بعض أولئك الأدباء اعترافهم بأن النقد بينم كان «مهاترة وتشهيرأ»(؟1) م قال أحمد عبد 
الغفور عطار ف رده على نقد حسين سرحان لديوان «الخوى والشباب» للعطار . كا أن العطار تفسه 
يبالغ في الإطراء والتفريظ وهو ينحدث عن محمد حسين هيكل وكتابه «حياة محمد» إذ يقول عنه : 
«وأحسبني لا أغالي إذ قلت : إن (حياة محمد) خير كتاب يحوي بين دقنيه السيرة. الثبوية » 
فالمؤرخون من قبل . وفي وقنتا هذا لم يوققوا في الكتابة عن حياة محمد ؛ كا وفق هيكل العظم»1') 
ورغم محاولة العطار إبعاد صفة «المغالاة» عن تقريظه هذا » فإن حكمه : بأن كتاب هيكل هذا خير 
الكتب في موضوغه ء قديناً وحديثاً . على الإطلاق .هو عين المغالاة والمبالغة في الإطراء البعيد عن 
مقاهم التقذ الرضين الموزوك , 

ومن أمثلة تلك المغالاة في المدي والتقريظ كذلك ماكنبه أحمد عبد الغفور عطار أيضا عن 
ديوان «من وحي المرأة» للبشاعر المصري عبد الرحمن صدقي ؛ قائلاً : «وأكاد أجزم بأن ذيوان 
صدتي هو الديوان الوحيد الذي أجمع أصحاب الفكر والبيان على تقديره والإعجاب به ولم يتفرقوا 
فيه شيعاً » والإجماع حجّة » فليكتب أسم صدتي في قائمة كبار الشعراء : فإنه لشاعر كبير 
مطبوع»!1') , فكيف يقرر العظار أن ديواناً واحداً لشاعر واحد هر كا قال : «الوحيد الذي أجمع 
أصحاب الفكر والبيان على تقديره والاعجاب به» . إنه إسراف ظاهر وواضح في المدح والتقريظ » 
لايقوم على أساس نقدي صخيح » فلو سلّمنا بما قاله العطار بأن «الإجماع حجة» فكيف نتأكد من 
أن ديوان «من وحي المرأة» للشاعر عبد الر من صدتي هو الوحيد الذي تم الإجماع «على تقديره 
والاعجاب به» بين دواوين الشعر العرني على مر العصور . إنه حكم لايقبله العقل ولا تجيزة موازين 
النقد : فهو اندفاع تي الإطراء , صاحب الحجاء والملاحاة الني تبادها أدباء ذلك الجيل . وأسرفوا فيبا 
ماما يا أسرفوا في مديحهم وتقريظهم . 

ومن معارك ذلك الجيل في الجدل الذي وصل إلى حذ الحجاء العنيف » والتي ظهرت على 
صفحات جريدة «اصوت الحجاز» انذاك كانت الملاحاة الشعرية بين العواد وشحاته وأنصار كل 


(18) عيد الله عيد الجبار » مرجع سابق ؛ ص #؟١ ‏ 

ز19) من مقالة نشرها أحمد عبد الغفرر عطار في جريدة «البلاد السعودية» في مبنة 1>57١ه‏ م أعاد تدرها قي كاب «المقالات» ل 
التسة غاتا ص 11/4 - 

.ع أجمد عبد الغقرر العطار : المقالات.: مرجع نابق: ص ١9.٠‏ , 

1؟) أحمد عيد التفور العطار ؛ المقالاتعء مرجع سابق: ص 6ر1 


م1 عمر القيب الساسي 


متبما .. ثم الحرب النقدية في (البلاد السعودية) بين السباعي والعطار حول قصة (فكرة) 
للسباعي»551) . 

وقد أساءت الحرب النقذية الحجائية بين حمزة شحاته والعواة للعلاقات الشخصية بينهما : 
وسجل العواد ذلك فيما بعد في قصيذدة بعنوان «عتاب» نشرها في ديوان «نحو كيان جديد» . وقد 
اعترف محمد حسن عواد ف قصيدته تلك بذنبه في تحويل النقد إلى هجاء وملاحاة تشبه النقائض ؛ 


وطلب من حمزة شحاتة العفو والسماح فقال : 


«أخي» حمرة كيف الوشاة علي ؟ 
امَامِيك إن زادت عليك حمافتي 
إلى أن قال * 

ومهما تلججى ذلك الج بيننا 
فلا تشدد الخحبل الذي مد بينا 
وساع وأنت المرئجى من تواضلت 


وكيف تحررّانا السّحيف. المذبذَب 
تجكل من إن شام .يرمق ويفطت ؟ 


البناء المطلنب 
الصداقة أكدذب 


شيج للد 
ولاتعتبرني 2 في 
أواصره واصفح فإلي مذنبي(””) 


والعوّاد » زحمه الله . كان مرة أخرى طرفا ني معركة هجومية ضارية ٠‏ باسم النقد » خاضها 
ضد عبد القدوس الأنصاري . رحمه الله .. «تلك المفركة الني نشيت عندما اتتقد محمد بحسن عواد 
قصة قصيرة نشرها عبد القدوس الأنصاري يعنوان «مرهم التنامي» ع فقد أثار هذا التقد حفيظة 
الأنصازي ومؤيديه » وإنقلب النقاش إلى حرب كلامية طال أمدها ‏ وأشد أوارهاا؛؟) . وف تلك 
الخرب الكلامية الضارية بين العواد والأنصاري ؛ ومؤيدي كل منبما » بلغ من عنف اهجوم » في 
بعض الأحيان ؛ أن امتخدمت غبارات وألفاظ نابية وجارحة ٠‏ مثل قول العؤاد عن الأنصاري 
وأثباعة في تلك المعركة : «ورأي الناس على صفحات .صوت الحجاز أوخالاً من أقذار الذهن 
الكليل . ليس من كرامة النفس . ولا من كرامة الفكر أن تننزل إلى الانجابة عنبا»(*”) . ومالبنت أن 
استاءت هيئة تحرير جريدة «صوت الحجاز» لتلك الملاحاة التي اتخذ أصحابها من صفحات تلك 
الخريدة ميدانا لممارستها باسم النقد » فمتررت هيئة تحرير الجريدة التوقف عن نشر تلك الكلمات 
النارية » وقد تم الإعلان عن ذلك القرار في كلمة ياسم انخرر في العددٍ رقم (©8) من جريدة 
«صوث الحجاز» في (57/11/5١ه‏ - الموافق 1874/9/19م) . 

وييدو أن محمد خسن عواد لم يتراجع عن مواقفه المتشددة في تلك المعركة » ولا عن عباراته 
القاسية والموجعة ضد عبد القدوس الانصاري : إذ إن العواد قام بجمع تلك المقالات مع غيرها ؛ 


(55) عند الله عبد الخبار : مرجع سابق »ص ١19‏ . 

(5) محمد حن عواد ؛ قصيذة '«اعتاب» في ديوان «نحو كيان جديد» . ض 5١1١‏ - 
(54). محمد عبد الرحمن الشاعع ؛ الكثر ... : مرجع ضابق . ضى +4 

(ه5) جديدة ضرت الحجاز غدد لثم + 5؟/م/؟قعاه (؟١/؟١/؟؟ق1ام):‏ 


الأحتكام النقندية عند جيل الرواد الأوائل في الأدب العرني السعودي م 
وتشرها في كاب مستقل بانمه أضدره بعد مضني سيغة غشر عاماً على ثلك المغركة + وخمل ذلك 
إلكتاب عنوانت : «تأملات ف الأب والحياة ٠‏ فصول وأبعاث متفرقة كتبت من م 11 
إلى سنة 8ه "1ه .» وطبع ذلك الكتاب في سنة ١ه‏ (:140غ) في مطبعة الغالم العرني 
بالقاهرة بحصر . 

وهن تلك العبارات القاسية التي أعاد تشرها العواد في كتابه غن الانصاري ومؤيديه خول 
قصة <مرهم التنابي» قول العواد : «إن الغثاثة ولوائح التلاشي وسعة الدعوى التي يشمثر هنها 
الباحث في قفزة ذلك النفر الضئيل من (...) الذين زجوا بأنفسهم في صف الكاتبين ستعلن عن 
نفسها عندما تبدأ هذه الأدمغة الجوفاء في الهُوِيّ إلى يؤرة الإفلاس العقلي»(7؟) . 

وفي سنة 1ه (151417م) نشبت معركة أخرى بين أحمد عبد الغفوؤر عطار وحسين 
سرحان ؛ بدأها السرحان بشن هجوم على كتاب «المهوى والشباب» وهو ديوان شعر للعطار صدر 
في ذلك العام . وتصدى العطار بالرد على حسين سرحان ؛ ولكن هذه المعركة كانت أقل عفأ من 
معارك العواد والأنصارى السابقة . وأعاد. العطار نشر ردوده على حسين سرحان في كتاب 
«المقالات» . وكان حسين سرحان + كعادته في تقليده للمازني ٠‏ يصدر أحكامه التفدية في أسلوب 
ساخر . وقد أشار العطاز إلى ذلك » مستبجناً تلك الطريفة ؛ بقوله : «والأسناذ السرحان - م 
طهر لي اليوم - قد بعد عن النقد وقوانينه » وما أبعد روحه الخفيفة عن النقد الذي يفيد ويضع 
الأشياء قي مواضعها ( 0 ) وأراد الأستاذ أن يتظرف.وأن يتجنى ٠‏ ولكنه أكثر العجني حينا نبد إلى 
عامل المطبعة مستهزئاً مستأسداً . وهو يريدني أنا - لا عامل المطبعة - ليكبدني ويغيظني - غلى 
طريقة التساء - وها أنا ممن يبالون هذا اللون من الاغاظة وان كان الأستاذ يم به كيرا , 

وكتب حسين سرحان مقالاً بأسلوب السخرية والتبكم . وكأنه يرد به بطريقة غير مباشرة 
على العطار » مستخفاً به » وتهمه بتعجله في نشر ديوائه » وذلك تحت عنوان : «النشر والشعر 
وأشياء أخرى» قال فيه السرحان : «وقد اجتزت هذه المراخل » وأنفي في الرغام ؛ وإن كنت ؛ 
وماأزال أعتقد أني في أواخر هذه المراحل الأولى التي تجمع دائما بين السخف والغثائة والثقل . وقد 
لامح أديب لنفسه أن يعترف بذلك ٠‏ ويريد أن يقول - بالفعل أو بالكلام - أنه أصبح الآن في 
رأس الذروة » ولكن ذلك لايعنيني . فإئه ليس أحمق ولا أجل ممن يغالط في الواقع الذي يكاد يفقأ 

وبعض أدبائنا الآن يحسب أنه تصدر القافلة لأنه نشر له ديواناً أو الى كتاباً » وهذا الحسبان 
يقوم على شيع كبير من الوهم والهرج وقصر النظر»(9© , 


(55) محيد حسن عرام : تأملات في الأدب واطياة . ص 1٠١5‏ . 

ةا أحمد عبد الغفون عطار : المقالات : مرجع سايق ؛ ص 115 

4 جريدة «اليلاد السعزدية» عدد رقم 448 قف م حادني الأولى 1513ه , ثم أعيد لشره في كناب «من مفالات حخسين 
سرحان» وصدر قٍ سللة «كناب الشهر» عن النادي الأدني في الرياض .سنة 4٠٠‏ 1ه (:134م) ض 8ه ومايعدها : 


ارا عسر العطيب السامبي 


وق سنة 81/٠‏ 1ه (131م) أصدر عبد السلام طاهر السامني » رحمه الله كتاب «شعراء 
الحجاز في العصر الحديث» الذي حمل بين دفنيه مجموعة من تراجم كثير من الذين مارسوا نظم 
الشعر آنذاك مع نماذج من شعرهم . وقد تصدى لنقد ذلك الكتاب بما حمله من تماذج » بأسلوب 
المحجوم الذي كان مألوفاً انذاك 5 عبد الفتاح أبو مدين » الذي ندم فيما بعد على ماضمنه نقده من 
هجوم مقذع . فأعاد نشر نقده فيما بعد في كتاب «أمواج وأثباج» بعد أن حذف منه عبارات 
اهجوم . وقال ني الامش عن السبب الذي دعاه لذلك : هذه دراسة كتبت بين عامي ١٠717اهاو‏ 
١*٠ه‏ هذا الشغر » وحين أزمعت جمعها في هذا الكتاب . خذقت متها هالايصلح » في رأبي » 
اليوم » وعدل فيبا شيء من خط .. وأنا أؤمن بالنقد الحادف السليم , وأ المهاترات » والسخف . 
وماحذفته من هذا النقد . لايشرفني إثباته : فضلا عن الاعتزاز به » لآنه كتب في فترة مهاترات 
تافهة)92؟') , 


الغا : المحاولات النقدية المبنية على الدراسة 

إن الإنصاف يقضي بالإقرار بتوفر حسن النية قي تفوس أولئك الرواد الأوائل » الذين كانوا 
يججبدون بالفعل في غحاولة ثمارسة النقد الحادف لتنشيط الحركة الأدبية ؛ .ولكن طموحهم تارة ؛ 
وعواطفهم ثارة أخرى . كانا يؤثران في محاولاتهم تأثيراً سلبياً سيئاً في أغلب الأحبان . 

ولكن مخاولاتهم الاجتبادية في النقد على أسس الدراسة والتحليل كانت تظهر » حتى في 
خضم معاركهم الكبرى . وبين عباراتها الملنببة » وجملها المشحوئة بكلمات الحجوم العنيف . 

فالعواد : وهو أشهر امخاصمين وأكثرهم عنفاً في معارك ذلك الجيل ؛ كان يضمن عجومه 
العتيت. وجهاث: نظز قذية :تتم عن ورعىي.وإدراك بوبتعة: إطلااخ + ,بل وغن, حضافة » ,عطث "علا 
للأسض جمله الحجومية العنيفة » وعباراته الجارخة . فهو في معركته مع عبد القدوس الأنصاري 
ومؤيديه حول قضة «مرهم التنأبي» » وبعد أن يصب جام غضيه عليهم » يعوذ إلى رزانته وهدوئه » 
ويقدم تفسيرات نقدية تحليلية تبين سبب رفضه تلك القصة من الناحية الفنية البحتة . فهو في إحدى 
مقالاته النارية تلك يقدم ستة أسباب تقدية وجيبة . هي : 

. اتعدام الحو الفني‎ - ١ 

؟ - .فصر النظرة إلى النفس الانسانية . 

+ - بعدها عن حمائق علم النفس . 

4 - المقاجأة البشغة في اتتقال الأخلاق . 

ه - خلوها من الخيال الممناز : 


ردى عبد الفاح أت مدين : أمواج واتباج . ض 1 ء 


الأحكام انتندية عدد جبل الرواد الأوائل في الأدب العرني السعودي عا 


- البلى والبرود والتفاهة0"") . 

ولكن محمد حسن عواد + حتى قي تفسيراته النقذية المبجية هذه ينفعل في بعض الأحيان » 
ويعود إلى عبارات التجري » ا فعل في ختام حديئه عن «المفاجأة البشعة في انتقال الأخلاق»(51) 
وفي ختام حديثه عن «خلوها من الخيال الممتاز»(21) على سبيل المثال حين هذد وتوعد منفعلا : بعد 
أن فسر وشرح بمنبجية معقولة . ا 

وفي السبب الأول الذي رفض به العواد قصة <مرهم التناسي» قدّم بمنبجية نقدية شرحا لا 
يعتيه بالجو الفني في القصة ؛ فكتب برزاثة وهدوء يقول : «فالجو الفني للرواية » إنما هي المعلومات 
والبيانات التي يجب أن يعرفها القاريء عن زمان الرواية ومكائبا وطقسها والشخصيات الذين 
يتحدث عتبم الكاتب فيها ؛ والظروف السيئة والحسنة التي تحيط بهم ليتم للكاتب إعطاء فكرة 
ناضجة عن الموضوع الرواتي الذي يعالجه » وليكون التأثير فيما يدعو إليه أدعى إلى أن يتقبله 
القاريء . وهذا هو الفرق بين الرواية وبين النادرة والفكاهة والحكاية التي تقصد. منبا الموعظة 
القصيرة»:7"") , 

ويمضبي العواد قُدُماً قي منبجيته بدعم وجهة نظره النقدية هذه بالاستشهاد برأي أديب عالمي 
شهير . فيقول : «قال الأديب الفرنسي العظم «الْفُوننَ دي لَامَارْتِينْ» في مطلع روايته الخالدة 
«روفائيل» : إن. من الأمكنة والأجواء والساعات والفصول والظرؤف الخارجية مايتصل سلكه 
يخبات القلب ومشاعره + حتى التخال الطببعة: جرءا من النفس ع والتفس جرخا من الطبيعة م فإذا 
فصلت المسرح عن الروآية » والرواية عن المسرح ذيل المشهد . وضوّلت الفكرة ٠‏ والممفحت 
العاظفة . جرد «ريتيه» من شواطيء بريطائيا الصخرية , «والام قرتر» من أندية السواب الكثيفة » 
و «بول فرجيني» من غوارب الماء المشبعة من الشمس » وجبال المارن الناضبة من الحرارة ء فإنك 
لاتكاد تفهم فن «شاتوبريان» ولا «جوتيه» . ولا «برناردن دي سان بيير» .. هذا هو الجو الفني 
اللازم. للقصة ؛ فليقهمه جيداً من تحدثه نفسه بكتابة الروايات)540) , 

وحمزة شحاته » رحمه الله ».وهو الطرف الثاني في إحدى المعارك الضارية التي تبادل فيبا 
ال هجزم والهجاء مع محمد حسن عواد ؛ يقضي الإتصاف أيضاً بالإقرار بأته كانت له مواقف نقدية 
هادئة رزيئة اجعبد فيها في تناول نعض الأمور ومعالجتها محجج معقولة ومناقشة معتدلة وبروح 


.8 جريدة ضوث الحجاز غدد رقم لم تي 63/4/54 ١غ‏ (19/18/+1إم) ثم في كتاب عسد حسن عراد + تأملات ... : 
مرجع صابق ؛ صن “ص 1١‏ -- 115 

(1م), المرجع السابتى ه سن ١١١‏ 

(5خ) المرجع الابق , ض 11 , 
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1614 عمو اللي الساسي 


سمحة . «وفٍ أوائل العقد الخامس من هذا القرن ذار حوار أدبي بين عبد الله عُرَيْف وحمرة: شحاتة 
حول مدى تأثر المشاهد بالمنظر الجميل ومدته . وما يثير الانتباه أنه لم يكن في هذا الحوار مايمت 
بصلة إلى تلك المعارك الكلامية الحامية التي نشبت في الثلاثينات . ذلك لأنها قد اتسمت بالاعتدال » 
والترمت اداب المناظرة . فقد ألقي حمزة شحاته محاضرة عامة في مكة المكرفة عام ٠54١م‏ . قال 
فيها ؛ إن إدمان النظرة إلى صورة جميلة يفقدها شيئاً من تأثيرها » فإذا تجدد إليها النظر » وارتوى 
الحس فقدت مقدرتها على التأثير : وإنك لتلقى المنظر يلقاك بألف معنى أول ماتلقاه ٠‏ فماتزال 
نفسك دائبة في تحليل معانيه حتى تنتبي بها إلى الإصفاء والافلاس»*9! . 

وعقمب عبد الله عريف » رحمه الله » على محاضرة حمرة شحاتة ؛ هر كرا ف تعقيبه ونقاشه على 
هذه الفقرة من المحاضرة «وقد اعترف بأن في رأي شحاته شيئاً من الصدق ٠‏ ولكنه أذ عليه ميله 
إلى أن يعزو جمال المنظر إلى عتصر عَرَضِْي خارج عنه : ألا وهو حواس المشاهد»70 . «وتكمن 
أهمية مقالة العريف هذه في ظريقة تناوله للموضوع . حيث أنه لم يلجأ - حين وجد نفسه غير مؤّمن 
بقول شحاته - إلى ما اعتاده بعض زملائه من نقد لأذع وهجوم على من يخالفون : ولكنه بدأ 
ناقداً مخلصاً في بثه عن الحقيقة » وناقش بطريقة ممتعة تخلو من التعالم والادعاء» 79) . «وحينا رد 
حمزة شحانة على مقالة العريف هذه وصفها بأنها قد تضمنت : نقداً دقيقاً ومناقشةٌ هادئة , ثم أخذ 
في الحديث عن نظرته الني وجه العريف إلا التقد ». فوصفها بأنها لم تكن سوى فكرة ساقها 
الاستطراد عفوا»72) . «ولم يبد شحاته متعصبا لرأيه » بل إن نقاشه قد اتسم بالهدوء والرزانة 
والسماحة . وقد لايوافقه الباحث في وجهة نظره . ولكئه لايستطيع أن ينكر ما لتقاشه المتزن من 
قوة آسرة : وما تي آرائه من إحكام وتماسك  ,‏ لايملك إلا أن يعجب بروحه السسحة وأسلوبه 
المعبر الجميل . ولم يصبح النقد في يده سلاح هجوم » بل كان أداة لتبيان أسرار الفن . ووسيلة 
للتأمل الجا . وذلك ا في قوله حين يناقش بإخلاص : «... وأي شيءٍ في الحياة تبقى له روعة 
جماله » وجدة معناه ف تقوسنا وأبصارنا بعد فهمه واستغراقه , والتزود يخير مافيه وأجمله ؟ إنا لو 
نظرنا إلى الوجود لما أصبنا مغناه إلا في الانسان . ولو اتمسنا معنى الإنسان لما أصبناه إلا في الزمن 
الدائب. ‏ والزمن ليس إلا إحساسننا بالحركة والتحول. ؛ ولو وقف كل تبي في أعيننا لأيريم مكانه لما 
كان الجمال . .ولا كان الشعور بالسعادة .. مامعتى مظاهر الوجود في ذاتبا » مامعتى الجدول 
المترقرق . والحقل المهتر : والبسمة المنظلقة . والجبل القام » والبدر المشرق ٠‏ والليل الساجي ؟ 


زه) محمد عبد الرحمن الناح , النتر .... هرجغ سابق » ص صن 514 - 35 ؛ وجريدة «صوت الحجاز» عدد رقم 411 ؛ 
طلقم ءاه زرالرل: نحن , 

(1>) المرجع الايق » ص هه 

(290) المرجع الايق . ص 37 

(4خ) المرجع السابق ‏ ص ص 5ه - 0ؤ ‏ 


الأحكام التقندية غند جيل الرواة الأوائل قِ الأدب الغرني السعودي ينا 


أليست حقيقة معائيبا في نفس الإنسان ونظرته وشعوره. ؟ وما كُنْهُ هذه الحقيقة ومعانبها في نفسه إلا 
أعبأ جزء من الزهن المتغيز وساعاته المتجددة . فالمغاني تنسب إلى مظاهر الوجود من قبيل التغليب ٠‏ 
وإلا فهي في حقيقتها معان أنفسنا وصور أفكارنا ومشاعرنا وتأثراتنا . وعب أنني رجل أكمه 
الذوق » فماذا تكون معاني هذه الضورة في نفبي ؟ أو هَبْ أنتي فلاح يقضبي حياته بين حقوله وعلى 
ضفاف جداوها المنسابة » أفتكون معاتيبا في نفسبي ودخائل فكري هذا الجمال المعبر الأخاذ ‏ الذي 
ينه الشاعر ويساجله . ويناغيه العاشق ويناقشه » ويحدثه الفيلسوف ويستنطقه ؟ أم أمها تكون 
عتدي رمز الككد » وضرورة الإنتاج والنّصمَبِ للعيش وضروراته القاهرة9(6© , 

ورغم أن الجدل قد طال حينا أصبح لكل من المتخاصمين نصير يشايعه ؛ فإن النقاش قد 
احتفظ بتلك الروح الموضوعية الادئة التي سادت جوه منذ البداية » ولم تفقد المناظرة سمة النقد 
المنضف البتاء في أي لحظة من اللحظات . 

«وإن هذا التفاش الذي تبودلت فيه وجهات النظر .بطريقة موضوعية متزنة لبعيد كل البعد 
عن ذلك النقد المنحيزء والحجاء الذي حفلت به الأيام الأولى من هذه الفترة .. لقد تطور النقد 
الأدني السعودي في ناية هذه الحقبة » فتحول إلى بحث جاد عما في العمل الأدني من قم فنية ؛ 
وعناصر جمالية»1**) . 

وأحمد عبد الغفور عطار.؛ وحسين سرحان ؛ كانت لكل منهما اراء نقدية مينية على الدرس 
والتحليل والاستنتاج : حتى في المعركة الحامية التي دارت بيتبما حول ديوان «الهوى والشباب» ٠»‏ 
والتي سبقت الإشارة إليبا . ولكن عبارات الانفعال والتقريع . والتبكم والسخرية » غطت - 
للأسف - بتشويشها على تلك الآراء النقدية التحليلية الموزونة . وتدخل أحمد عبد الغفور غطار في 
المناظرة النفدية التي دارت على صفحات «صوت الحجاز» بين حمزة شحاته وعبد الله عريف 6 
وأسهم فيبا بمنطق معقول » وبموضوعية معندلة لاتخرج عن حدود الأفكار المطروحة للنقاش ؛ ومن 
ذلك قول أحمد عبد الغفور عطار : «والفرق بين النظرئين ظاهر ‏ فحمزة يلقي نظرته على الصورة 
الفنية وهو كالجائع المنبوم أو الظاميء اللاهث . فتشبع عواطفه ويرتوي بإحساسه مها . ثم بعد ذلك 
لايقف غندها . فقد شبع وارتوى . ومنيث بالإفلاس والإصفاء . فيمضي أو ينتقل إلى صورة أخرى 
تكون أكمل وأقوى وأعظم حقولاً بالمعاني » وهذا ما تعمله النفوس القوية . 

ولكن الأستاذ عُرَيفاً يتقدم إلى الصورة الفنية نفسها فيلقي نظرته إلا قائعاً بمظهرها وبما تحبوه 
من لذة ومتعة يسيرتين : فهو بالطبع يجد قيبا ذخيرة من المعاتي يخيل إليه أنها لاتنفد . وكأنما تتوالد 
و لحفظ يخلودها . 


ةا المرجع السابق . ص ص 5 - 34 ؛ وجريدة ««دضوت الحجاز» عدد رقم .45 في ١+/إاإقهع‏ اه (51.0/7/18ام) 
(2) المرجع السابق . ص 58 


15 عبر الطيب الاسي 


ورأينا يكاد ينفق مع رأني الأسناذ حمزة . نرى أن الصورة مهما -حفلت بالمعاني فالنفس المحسة 
القوية تدركها وتتغلغل فيا . ولاتزال تتناولها حتى تنفد , وهنا تصيح هذه النفس في غتى عن هذه 
الصورة لأنها اتمت مافيبا من معان وتتطلع إلى أخخرى ؛ ودليلنا فيما تذهب إليه التجديد المستمر » 
والتغيير الدائم . والتطور جزء من نفوسنا » فهي تسير على سنته ؛ وكلما رقت درجة لاتقف.عندها 
وقفة التعب العاجز ء بل تغادرها إلى أعلى أو #ببط لتضمن الحركة والبقاء والتجديد » فالحياة حفيلة 
بمعان وصور وأشكال لاناية لها البتة » والزمن جزء من الحياة عظمم ؛ والتغير سئة الزمن + والتطور 
قاعدة الحياة . 

فتحن إذ نقف عند صورة من الصور ونبها عواطفنا وإحساسنا ومشاعرنا ولاتريد أن ثريمها » 
أو قيدتنا » أو أطلنا الوقوف. عتدها ؛ أو الخننا عن طلب غيرها ٠‏ قإنما نحن متخلفون عن موتكب الحياة 
الذي مايفتاً سائراً في .طريقه مادام ني الكون قلب يخفق ؛ أو تجم يلالا أو صن يبتر , 

إن إطالة الوقوف لدى ضورة: ماليس دليلاً على حقوها بشتى المعالي وشتى الضور أكثر مما 
يدل على فقر هذه النفس وجمودها وضعفها ؛ حيث ترى الري من هذه الصورة وماتحنوي من معان 
والانتقال الى غيرها فجبعة ألمة لاتطاق ؛ غير عالمة أن الكون مملوء بالصور والمناظر التي يكاد يضيق 
عنبا العد)3١4)‏ , 

وهكذا حافظ العطار على اعتذاله وأبدى اراءه ؛ المؤيدة لوجهة نظر حمزة شحاتة ٠‏ برزانة 
وخصافة وفي جدل منطقي سلم » وبروح سمحة ؛ وفي أسلوب شيق جذاب آسر ؛ تجلت فيه صفة 
الناقد الذي يبحث عن الحقيقة بموضوعية وتجرة . 

ويعد أن وضعغت الخرب العالمية الثانية أوزارها : وهداً أوارها »+ عادت الصحف السعودية إلى 
الصدور في توثب للمستقبل » ونضج أكثر وضوحاً في الإنتاج الأدني ٠‏ وتمارسة النقد والأحكام 
النقدية برزاتة وموضوعية بعيدا عن المهاترات والحجوم والائفعال , 

ففي شهر النحرم فن ستة 758١ه‏ كانون الأول (ديسمير) 1546م صدر العدد الأول من 
اجلد السادس من محلة (الدبل) بعد توقف دام زهاء أربعة أعوام بسبب قلة الورق وندرته وغلاء تمنه 
أثناء الخرب العظمى . .وأراد صاحب الخبل رحمه ابلّه أن يستبل هذا العهد بلون. جديد من أساليب 
الممارسة النقدية الحادة التي يبارى فيبا أدباء البلاد ؛ فاجرى اسعفتاء بين الأدباء بعتوان «هل يصلح 
أذينا للفصدير ؟» ويقصد بذلك الانتشار خارج المملكة العربية السعودية ب وتوالت إنجّابات. الأذباء 
الني ناقشوا فيها بمتبجية أسباب قوة الأعمال الأدبية التى تحقق ا الانتشار . وأول جواب نشر كان 
من -حسدين سر حان وقال فيه : «أما الأسلوب في أدبا فهو يختلف. بين المانة والسلاسة .ولا يبط 
عبن هذين إلا في أدب بعض الناشئين والشداة على أنه في طريقه إلى القوة وامكن . وأما الروح فهي 


[41) خريدة «رصوت الحجاز» عدد رقم 451١‏ ف 53/؟/ذهع١ه‏ (514.//4إم) تم كاب «المقالات» ض ض ,8 - 6ه . 


الأحكام التقدية عنذ جيل الرواد الأوائل قي الأذب العرني العودي 7م١1‏ 


تتفاوت بين اللطافة والعمق وبين السنداد في الرأي أو المقاربة إليه » وليس بحم على الأديب أن 
يحتفظ - دائما - بمستوى واحد لايعدوه ولا يسف عنه . قطالما قرأنا لأعلام الأدباء كالمازني والعقاد 
وطه وغيرهم أشياء لولا تواقيعهم عليها لشككنا في أن ينزلوا بعد تحليق . ويخطئوا بعد توفيق ٠‏ إلى 
ذلك الحد العجيب .. ارسموا للأدب تبجه : ووفروا وسائله » وشجعوة » وصدروه بعد ذلك5976) , 

وفٍ ذلك العدد نفسه من «المبل» بدأ نشر دراسة نقدية .جادة مطولة كتيبا حمد الجاسر 
وصحح فيبا مابدا له من أخطاء في معاجم الأمكنة بجزيرة العرب على أسس علمية سليمة » وني 
مبجية مستقيمة وأضحة(2؟) , 

ومن 'الاجابات التي .نشرت على استفتاء «الخبل» وتجلت فيها مقدرة نقدية تحليلية إجابة 
عبد الله عبد الحبار التي نشرت في العدد الخامس من «المبل» ف ثلك السنة ؛ وقد جعل مدخلها 
تديد خصائص الانتشار وأسيابه 5 والتي لخضها تحت عنوانٍ (الأدب الحي) بقوله : «الأدب الحي 
هو الذي يتتخطى حدود الزمان والمكان فيخلد في الصحائف والصدور ؛ ويعيش في أفواه. الناس » 
ويعبر القفار والبحار والحواء فإذا هو تي الشرق إن ولد في الغرب ؛ وإذا هو في الغرب إن ظهر في 
الشرق + على جمالاً : ويديع رأياً » ويوجه فنة + ويقيم أمة » ويقعد أخرى . ويظل التأدبون على مر 
الأجيال عاكفين عليه يدرسونه » ويستمتعون به ؛ ويستلهمونه » ويتكهنون إسراره ؛ ويقلدونه عن 
وعي وعن غير وعيء لأنه يحمل في طياته عناصر الخلود كلها » أو جلها . من قوة الشخصية , 
وسمة الحيوية » ونرعة الابتكار ٠‏ وعسق الفكرة . وإشراق الخيال ؛ وصدق العاطفة » وروعة 
الأسلوب» . 

وعَلى هذا الأساس المبجي ناقش عبد الله الجبار بعد ذلك إمكانية «#تصدير» أدبئا وانتشاره في 
رزائة نقدية وموضوعية . وعلى هذا المنوال توالت إجابات الادباء السعوديين على استفتاء «المثيل» في 
نقاش موضوعي جاد ؛ وعلى أسس منبجية ؛ وفي اجتهاد واضح . وهذه صورة من صور النضج 
التقدي عن أذياء ذلك الجيل بعد مراحل كثيرة من التجربة مروا بها من قبل . 
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الأحكام القدية عند خيل الرواد:الأوائل في الأدف المرتي البعودي لحل 


تع لن1! أن ورععصولط 'ولعدظ عطا كه كعصنكت ]1 مصأ كممتأهسله 19 لدع نمت 
دنطةك4 أالسدك 


أكهو-لة طعجة]-ل4 عد 
086 ااع لاسا عاطق ار إن غارع ةا "دورء 0 ,مووع[وم[ عاماعوكس ا 
,111710171165 انه كاك [ه تزاانه ]1 
بقأطو كف نانده5 ,الماقع[ بوتكرء شدلا عتممانن طم و1 


ساك اليل 


ملم غه جعمعام عقي اثل عط تعطاعيهه)] انام بغ أموعكاة أكعنمم ٠‏ 5 ؤنط1 
مماطدهخ نومك مز جبمنعم)م لمعلقء أه أوعمججاعع3 لررة عمل ع سمطدمعهطا 
-مدة غ] .وتععومام أه ممافبعمعع 851 عط كه كعسسوة مدعنا عط نؤط عمنطمع )انا 
ع ألكلء اعم ملررمع د آه موناه تادعم عط أو لاع عذ(نا مزكممقء وعتلمدع عطاائمعمعام 
عاق لموع اتامعى ماران اله متعقق تزع رلوع اديع انآ مقأاطوجخ ألسمى اه بورماكتط 

قعمعذامء ادع 


مملة جامعة الملك عد العزير : الآداب والغلوم الإنسائية ؛ م 1: ص ص 551-199 زم + أه/ددؤام) 


المغالطات والأخطاء التاريخية في كتاب الدكتور كال الصليبي «التوراة 
جاءت من جزيرة العرب» دراسة نقدية 
عبد المنعم عبد الحلم سيذ(*) 


مستخلض البِحثك 

إن الأدلة التي قدمها الدكتور الصليبي في كتايه «التوارة جاءت من جزيرة الغرت» 
لإثبات أن أرض البعاد عند التبود هي بلاذ عسير وليست فلسطين ؛ تعنمد كلها على 
تحريش الأسماء العيرانية للمدن الفلسطيتية من ناحية :. وأسماء المد. والمواقع العسيرية 
من ناحية أخرى ؛ لكي تتقارب مع بعضها . 

ولقد انكشق هذا التحريف بوجه حاص في الفصل الذي يضمه الكتاب 
بعوات «مسار حملة شيشائق» ١‏ لوجود وثائق تاريتية وأثرية لهذه الحملة لاتحتمل 
التشكيك أو التحريف . ولتبين جهل الدكتور الصليبي بأغلب هذه الوثائق من 
لاحية' . .وبالوثائق الأخرى الني “تتضل بها من ناحية أخرى . 

فمد اوٌعى الدكتور الصليبي أن خملة القرعون شاشتق كانت في عسير ؛ ولم 
تكن في فلسطين ٠‏ وأت أسماء المدث المدوّنة على آثاره ليست لمدن فلسطينية (5] أثبت 
علماء الآثار المصرية والفلسطينية) ؛ ولكن لمدث ومواقع في عسير ؛. وعلى هذا 
الأساس تتبّع .مسار هذه الحملة بين مناطق غسير . واتّبع في لك طريقة نقلها من 
كتاب عالم اثار إتمليزي يدعى «كتشن» (الذي تتبّع مسار حملة الملك شاشنق في 
ميدائها المنطقي وهو فنسطين) -- دوت أن يشير إلى هذا النقل - يآ تقتضى الأمانة 
العلمية -- بل إنه حاول اتمويه على هذا التقل بإدخال يعض التغيبر على المسار الذي 
اقترحه كتشن مما أدى إلى الكثير من التخبط والتضارب لايمكن أن يقبله عقل أو 
عنطق !! 

أما جهل الدكتور الصليبي بالوثائق التارعنية والأئرية ففد تنن بوضوح عدم 


(* 2 أحاة التارغع القدبم والآنار . كلية الآذاب والعلوم الإنسائية , جامعة الملك عبد العرير ء جدة ع المملكة العربية السعودية 


دلجلا 


كن عبد المعم عد الحم سيد 


معرفته بحقيقة تاريخية سجلتبا هذه الوثائق ؛ وهي أن هناك ثمائية من القراعنة مسبقوآ 
الملك شاشنق في تسجيل نفس أساء المان الفلسطيئية التي سجلها هذا الملك ؛ وأن 
هؤلاء القراغتة تركوا الكثير من الآثار الثايتة زمثل أطلال المبالي كالقلاع والمعايد) 
والمتقولة (مثل الأواني. والجعارين وغيرها من الآثار الضغيرة) في هذه المدن 
الفلسبطيئية » ومازالت أغلب هذه الاثار موجودة ف أماكنبآ حنى اليوم ٠,‏ مما يعثبر 
ذليلاً حائعاً على أن الأسماء التى سجلها هؤلاء الفراعنة هي لمدن في فلسطين وليست 
في عسير . وهذه الحقيقة التاريقية ذات الطابع الإتجالي. تتأكد يحقيقة أثرية ذاث طابع 
سلبي ٠‏ هي أنه لم يعثر حنى الآن على أي أثر فرعوتيٍ ثابت ؛ سواء في أي مرقع من 
المواقع التي ادعى الدكتوز الصليي أن الملك شأاتتق غَزَاها أو مر بها أثناء حملته 
المرعومة في عسير : أو حتى في أي منطقة أخرى في عسير كلها , 

وكل هذه الأدلة التارينية والأثرية تدحض رأي الدكتور الضليبي بأن حملة 
الملك شاشق كانت على بلاة عببير ؛ ومن ثم تيدم الأعانن الذي نى غلية آازاءة 
الشاردة التي مؤداعا أن عسير وليست فلسطين هي أرشض الميعاد عند. اليبوة - 


مبذ أن شير كتاب الدكتور كال الصليبي باللغة الانجليزية بعتوان 07// »6872© عابانظ 776 » 
5 هله آ ,أططئلة5 [ه2دصقعلا نوما ن«مزطم47, وترجمته العربية المعنونة «التوراة جاءت من جزيرة 
العرب»)(1) التي راجغها ونقحها بنفسه 5 هو مثبت على ظهر الغلاف مندّ أن نشيرا عام 548١م‏ ؛ 
0 ع 01 5 - 
أثار ذهشة كبيرة في الأوساط التاريخية والأثرية . ذلك أن المبررات التي قدمها في كتابه لاثبات ارائه 
ليس لها أي سند من الناريخ أو الاثار » بل يشوبها الاقتعال اللغوي والجغراني . 

وعندما تصفحت الكتاب المذكور وترجمته العربية ؛ إستوقف التياهي الفصل الذي عنوانه 
134-23 .121 جانهأ !لعجي 11م (عءد5 11 زه برره«1/6«6 2716 أو «مسار خملة شيشانق» فقد 
وجدت فيه مغالطات واضحة : بل وللأسف أخطاء تازيخية ضارخة ؛ لايصح أن تصدر عن باحث 
مسؤول يشغل مركزاً أكادعياً مرموقاة") ؛ إذ جعل الدكتور الصليبي هيدان هذه الحملة في بلاد 
عسير » في غرب المملكة العربية السعودية » دوت أي اتحتبار للحقّائق التاريخية المدعمة بالوثائق الأثرية 
الني لاثقبل الشك والتي تثبت أن حملة شاشيق هذه كانت في فلسطين وليست في مكان آخر . 

ومن الواضح أن الذي دقع الدكتور الصليبي إلى هذا الإغفال للحقائق التاريخية هو تحمسه غير 
المتيصر لاثنات رأيه الذي دار كتايه حوله يأن أرض الميعاذ عند اليبود هي, بلاد عسير وليست 


9 تال سليمان الصليي ؛ التوزاة جاءت من جزيرة العرب ٠‏ ترحمة عفيف الررّاز » مراجغة وتتقيح المؤلف ء بيروت , ظ ؟ ؛ 
م 


1 1) علمت أن الدكتور كل الصليي يشئل منصب «رئيس قسم الآثار» بالحامعة الأمريكية تروت 


المغالطات ,والأخطاء التارعية ني كتاب الدكتور كال الصليي «التوراة خاءت من حزيرة الغرب» دراسة تقدية 1 


وشاشئق هذ(" هو أحد فراغنة مصرء وقد حكم مصر بين عامي هوف 4؟ة قبل 
الميلاو. وسَْنَ حملة على فلسطين وسجل أسماء المدن الفلسطينية التبي استولى عليها على جدران معبد 
الإله امون بالكرنك9؟) بمدينة الأقصر في صعيد مصر . 

والسبب الذي جعل الدكتور الصليبي يختار الفرعون شاشيق من دون فراعنة مضر جميعاً 
ليجغل من أسماء المدن التي ذوَنها هذا الملك. في معبد الكرنك مادة لادغائه بأن «عسير» مي أرض 
الميعاد , وليست فلسطين - أن شاث : شئق قد ورد ذكره في أسفار العهد القديم!*» , وبالتحديد في سفر 
الملوك الأول (أصحاح 4 عدد 178 -55) وق سفر أبار الأيام الثاني (أصحاح عدذ 1 - 
5) + بأنه استولى على المدن الحصينة في مملكة بوذا » وهدَّدَ أورشليم عاصمة المملكة ؛ وذلك في 
السنة الخائسة من جتكم الملك. «رستيعام». مللك بوذا .بواء بن الملك سليمان الحكم وخليفته . 

فقد ادعى الدكتور الصليبي بآن هذه المدن لاتوجد في. قلسطين 5 هو متعارف عليه بين 
علماء الاثار المضرية والفلسطينية » بل وك هو هعروف لدى كافة الباحفين في تاريخ الشرق الأآدنى 
القدبم. - .وإئما توجد في بلاد عسير » في غرب المملكة الغربية السغودية + ولا قي ذلك إلى قائمة 
أسماع المدث التي سجلها الملك شاشنق نق عبن جدرآن معيد امون بالكرتك (شكل ١ )١‏ (شكل ع) 
مخاولاً إثبات أن هذه المدن تقع في عسير غن طريق التقريب بين نطق أسمائها وبين نطق أسماء بعض 
المان والقرى في منطقة عسير » واستخدم في هذا التقريب أساليب ملتوية منها حذاف مقاطع من 
بدايات و تهايات الأسماء المصرية القديمة لهذه المدن (المكتوية باطيرو غاب غليفية) » أو إسقاط حروف من 
وسطها ؛ أو إضافة كررقن البلا فلا كوه بس جل ةين ااه المدن وبين أسماء المواقع 
العسيرية التي اقترحها الدكتور الصليبي . 

ورغم أنني علمث من الاخوة أبناء عسير أن الصليي حَرّفَ أسماء المدن العسيرية أيضِالة) . 


( + ) الكتابة العربية التي تطايق كثابة اسم هذا الفرعون +الميروغليفية هي «شاشائق» وقد كنب امه في التوراة (وبالتحديد قي أسقار 
العهد الفدجج كا سندكر بعد) «شيشق» أي بالياء بذلا من الألف .وبدوت خرف البون ؛ وقد اضطلخ الباحدوك العرب عل كتابة 
اسمه بالعربية «تاشتق» . وسوف الستخدم هده الكتابة في دراستنا هده لأنها أقرب إلى نطق الاسم الأصتي , 

و 4 هله الاسماء منقوشة بافبروغليقية في شكل قائمة عند مدخل الوابة المعروفة يأسم «ايوابة االوبسطيين» التي تخترق الجدار الجنولي 
لمسد امون يالكريك وشككل )١‏ وترجع تسمية «البوبسظيين» إلى اسم المدينة الثي يعست إليها الملك شاشتق ء خلفاه من علوك 
الأسرة النانية والغترين الفرعولية وهي «بوبسطة» وتوجد أطلاها بالقرب من مديئة الزقازيى الخالبة في شرق الددلها . 

21 ) استخدم الذككور الصلي كلمة «التوراة» بذلا من #العهد. الفديمن الواجب استخدامها لأن النوراة بالتعيير الدقيق تشمل الاسفار 
الحمسة الأولى فق (من التكوين إل الغدية) .. ونظرا لأ كبيرأ من الأسقآر التي وردت. قيها أسماء المدن الفلسظيية + تببست من 
هده الأسفار الحسة. فسوف تستخدم عبارة «العهد القديم» لأنما تعمل يع الأسقار (من التكرين إلى ملاخي) © عو 
معروف : فضلاً عن أن اتير بيبا وبين كلمة «التوراة» سوف يساعد قٍ تخديد المواقغ الجغراقية ؟! سنذكر بغد 

5 أتاء رحلة لي إلى «حميس مشيط» وماحوها في أوائل العام الحجري (/+ 4١ه)‏ لدراسة بض النقوش القديمة ولتحقيق بعض هذه 
الاحماء . 


31 عبد المنعم عبد الحم سيد 


إلا أنني. سأكتفي بإظهار التحريف في الأسماء المصرية القديمة معتمداً على الوثائق الأثرية الني لاتقبل 
الشك . تارك مهمة إظهار التحريف في أسماء المدن والمواقع العسيرية هم . 

لقد تجاهل الدكتور الصليبي (أُو بالأحرى «جهل» "ا سنئيت ذلك ) الوثائق المسجلة على 
الآثار المصرية ء فلو أنه رجع إلى هذه الوثائق . لعرف أن أسماء المدن التي سجلها الملك شاشنق على 
جدران معبد الكرنك9) . سبق أن سجلها تمائية من الفراعنة الذين سبقوه + وأوهم الملك تنمس 
الغالث (2لم ١‏ - 1:89 ق . ع) : ثم الملك أمنحتب الثاني ١4.5 - ١+1(‏ ق . م) ثم تنمس 
الرابع (م.14 - 1838 ق . م) ثم أمبحتب الثالث (17865 - ١888‏ ق ..م) ثم حورمحب 
١١95 -1١854(‏ ق.م) تم سبتي الأول (1794- 78؟١‏ ق .م ثم رمسيس الثاني 
زة/ا؟١‏ م١15‏ ق . م) وأخيرا الملك رمسيس الثالك (848 1١‏ - /إه 11 ق , م(0 , 

وكان الملك تحتمس الثالث (الذي سبق عصر الملك شاشنق بحوالي خمسة قرون) هو أول من 
ابتكر الطريقة الخاصة يكتابة أسماء هذه المدن الأجنبية التي فتجها » وعنه أحذها هؤلاء الفراعنة 
جميعاً ٠‏ ومتهم شاشتق . وتتلخض هذه الطريقة في كتابة اسم المدينة داخل مستطيل بيضي مسيّن 
الشكل . يرمز إلى السور المحصّن الذي حيط بالمدينة » وفوق هذا المستطيل رُسم النصف العلوي من 
جسم أسير :موثوق الذراعين من الخلف (شكل + وشكل *).. وكان المكان المفضل لكنابة ‏ هذه 
الأسماء هي. الجدرات الخارجية للمعابد ؛ خاصة واجهات مداخلها (الصروح) والفناء .وقاعات 
الأعمدة من الخارج (شكل .)١‏ 

إننا لو أخذنا برأي الدكتور الصليبي بأن الأسماء المدوّنة في سجلات الفرعون شاشتق هي 
أسماء مدن وأماكن في عسير وليست في فلسطين » فمعتى هذا أن هؤلاء الفراعتة الغانية الذين سبقوا 
الملك شناشيق في تدوين نفس أسماء هذه المدن , قد سبقوا الملك. شاشئق أيضاً في غزّو عسير » وؤليس 
في غزو فلسطين ٠‏ وبناءٌ غليه » علينا أن تلغي من الوجود الآثار الوفيرة التي تركها هؤلاع الفراعئة في 
فلسطين . والتي مازالت أطلالها قائمة حتى اليوم . وبغضها في المدن التي غزاها الملك شاشتق © 
سنذكر فيما بعد . وفي المقابل . علينا ألا نلقي بالا إلى خلو مناطق غسير خلواً تاماً من أي اثار 
فرعونية ؛ حتى ولا محرد نقش على الصخر ؛ رغم أن ذلك يخالف تمامأ غادة الفراعئة + عندما كانؤا 


(1) المعروف بين الباحثين في الاثار المصربة القديمة أن كلمة «الكرتك» تطلق عل مجموعة من المعابد الفرعوية من بيتها معبذ آمونة 
رالدي يطنق عليه أحانا «الكبير» لأنه أكير عدم المعابد) . ولكن كيرا عاتتخدم كلسة «الكرئك» بمعثى (معبد) من باب 
الاختصار . 

8 ) نكرت هذه القرائم في مراجع عديدة أهمها + 

44-85 .كام (1906) 1 .اأولا ,كعك «مموع؟! إمعأعمام/منرعظا ,ععاانكا حمطا ا ٠>‏ 
.1906-9 ,عااكمارلزط 8ل عل اعلاريمارل) ,عطاع5 .ع ٠‏ 
(1936-1954) للآاعت آلآ ولو لا ,أضبوظ ,اقم ,ع0 ,معمعاداكء أن تإازكع ونا » 


المغالظات والأخطاء التارعية في كتا الدكتور كال الصاسي .«التؤراة جاءت من جزيرة العرب» دراسة نقدية 1 


يرتادون أية مناطق خارج مصر . وهي حرصهم الشديد على تسجيل ذلك الارتياذ زسواء كان 
لغرض خري أو سلمي) في .تلك المناطق إما بتشييد الباتي بها مغل القلاع والمعابد » أو بإقامة اللوحات 
التذكارية والماثيل » أو حنى بمجرد النقش على الصخر ء والدليل على ذلك تلك الآثار الوفيرة التي 
ترحر يبا بلاذ الشام وبلاد التوبة والسودان . 

بل الأكثر من ذلك ٠‏ علينا أن نغفل تماماً - إذا أخذنا برأي الدكتور الصليبي بأن جملة الملك 
شاشيق كاتت على بلاذ عسير وليست على فللسطين - غلينا أن تغفل تاماً وثيقة ذامغة للملك ساشنق 
نفسه وجدت في فلسطين في إحدى المدن التي سجل هذا الملك اسمها ضمن قائمة المدن التي غراها ؛ 
وهي مديئة «محدو» الواقعة جتوب شرق حيفا » هذه الوثيقة هي أجزاء من لوحة محفور عليها اسم 
الماك شاشسق يوضوح (شكل 5) : وقد بين من دراستها أنها على غرار تلك اللوحات التي اعتآد 
الفراعنة إقامتها في المناطق التي كاتوا يغزوتا لتخليد اتتصارامم فيها . 

والغريب في الأمر أن الدكتور الصليبي جاول إنكار أهمية وجود تلك اللوحة كدليل على حملة 
الملك. غلى فلسطين.. فادعى أن .وجودها لايدل بالضرورة على ذلك (ص ١75‏ من الطبعة 
الإنجليزية) » وأن اقتصار الدكتور الصلييبي على إنكار أعمية هذه اللوحة دون غيرها من الآثار التي 
تركها الغراعنة الآحرون الذين سجلوا نفس أسماء المدن التي سجلها الملك. شاشئق + يدل على عدم 
علمه بشيء عن هذه الاثار » وبالتالي يذل على عدم معرفته أصلاً بأن هناك ثمائية من القراعئة سجلوا 
نفس أسماء هذه المدن على اثارهم قبل الملك. شاشئق . 

والأمر الأشد غراية ع أنه في الترجمة العربية لكتابه (الثي راجعهأ ومّحها بتفسه) . حذف كل 
مايتصل بهذه اللوحة ؛ فلم يذكر عنها شيئا من قريب أو من يغيد (ص 7.1 - 77١‏ من الترجمة 
العربية) » وهذا دليل واضح على عدم ثقته في معلوماته وارائه » وسوق نرى أمثلة أخرى لعدم ثقته 
هذه » ليس في الاختلافات بين الطبعة الإنجليزية والطيعة العربية فقط . بل في تناقضات غديدة في 
المعلومات التي في الطبعة الواحددة , 

إن الذي يقرأ الوضصف التفصيلي لمسار خملة الملك شاشنق قي كتاب الدكتور الصليبي وطريقها 
الدائري الدّي يخترق «عسير» شمالا وجنوبا . قد يعجب بالدكتور الصليبي لدقة هذا الوصف 
وخصب الخيال في آن واحد ؛ فهو يأخذ بيد الملك شاشتق من مصر هبحراً به إلى ساحل المملكة 
العربية السعودية . حيث يرسو في ميناء الليث » ويعد أن يجعله بخضع عدة مدن أو أماكن في منطقة 
الليث يتجه به نحو الشمال إلى منطقة الطائف ؛ ثم يعود به نحو ظهير منطقتي القنفدة والبرك التي 
يدعي الدكتور الصليبي أنها في وسط أرض يبوذا (ص ١17‏ من الطبعة الإتجليزية) ومن هناك يجعله 
يخثار طريقه تمو الجنوب إما بالطريق الساحلي أو بالطريق الداخلي بحذاء حافة الهضاب ؛ وبعد أن 
يرك له قرصة للاستيلاء على العديد من المذن يأخذه إلى الموقع المسمى «آل شريم» في منطقة التّماص 
(التي يدعي أنها أورشلم) ولكنه لايعطيه فرصة الاستيلاء عليها (وسوف نذكر سبب ذلك فيا 
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بعد) ؛ وأخيراً يصل الدكتور الصليبي بالملك شاشتق إلى جيزان حيث يتركه يستولى على مزيد من 
المدن والمواقع » ويعد ذلك يعود يه شمالاً إلى منطقة الليث » ولكنه لايخرمه من الاستيلاء على العديد 
من.المدن أيضاً حتى تنتتبي عملته , 

لعل الذي يقرأ هذا الوضصف الدقيق لمبار خملة الملك شاشئق في ربوع بلاد عسير 5 ضوره 
الدكتور الضليبي ؛ قد يُعجب بدقة وصفه وخصب خياله ء ولكن إعجابه لايستمر ظويلا عندما 
يعلم الحقيفة » وهى أن الدكتور الصليبي لم يأت من عنده بشْبيءٍ وإنما قلد طريقة مؤلف آخخر في 
وصف مبار خملة الملك شاشتق تقليداً يكاد يكون حرفياً » هو عالم الآثار الإنخليزي «كينيث 
كتشن» الذي ألف كتاباً في تارعع العضر المتأخر.من التاريخ المصري القد(؟) .خصص فيه فضلاً 
لدراسة قائمة الملك شاشتق وخط سير خملته(١23‏ قي ميدانها الحقيقي بطبيعة آلحال » وهو فلسطين , 

وقد استسح كتشن من دراسته لنظام كتاية أسماء المدن في قائمة الملك شاشتق ؛ أن الملك بدأ 
غزو فلسطين بالاستيلاء على غزة » ثم زحف نحو الشمال في اتخاه أورشلم حيث أخضع عدة مدن ثم 
هدد أورشلم » ولكنه لم يحول عليب1١')‏ (وتقليد الدكتور الصليبي لكتشن واضح هنا) ٠‏ لأن الملك 
رحبعام استرضاه ٠‏ بتقديم هدايا تمينة من نفائس المعبد والقصر الملكي ‏ 

بعد ذلك يتتبع كتشن خط سير شاشنق نحو الشمال » مسترشداً بنظام أو ترتيب أسماء المدن 
كا سجلها شاشنق على جدران معبد الكرنك . ورسم هذا النظام أو الترتيب. شككلاً بيائيآ05 ؛ 
وخريظة57١)‏ استعان في تحديد مواقعها بالمقارثة بين الأسماء الحيروغليفيةة؟١)‏ للمدن الفلسطيئية وبين 
أمماتها العبرانية . 

وعندها لاحظ كتشن أن بعض المان بعيدة عن خط سير الجيش الرئيسبي الذي قاذده شاشتق 
بنفسنه .. بحيت ,يستتحيل أن يكون شاغنق قد أخضعها بنفسه ء افترض أن شاشنق أرسل إلى هذه 
المدن البعيدة قوات فرعية أو تجريدات 805665 51ة؛ ووضح مسار هذه القوات بالنسبة للمساز العام 
للجيش الرئيسي على خريطة أخرى (وهي متشورة هنا تخت رقم ١‏ المقارتتها بالخريطة الني رسمها 


الدكتور الصليبي) . 
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إن الل ل د ين الراك لكر 

كن .434 .موعت .0أم1 

0-7 المعروف أل #اتخبرو غليقية» تطلق غلى إحدى الكتايات التي دوثت بها اللغة المضرية القديمة ,.وقد استخدمت أماماً للكنابة على 
جدرات المعايد , .وبالتالي ولت يبا قوائم أحماء المذن الأحنية التي سجلها الفراعنة الذيئ ذكرناهم .قيس سيق (ايتداء من تحمس 
النالث حتى شائع) ولدلك سستخدم هذه الكلمة في هذا العى 


المغالطات والأحظاء التارعنية ني كباب الدكنور هل الصلسي «التوراة حاءت من جريرة العرب» درامة نقدية كل 


بهذا الأسلوب العلمي السلم تتبع كتشتن خط سير حملة شاشنق على فلسطين حتى أقضى 
نقطة وصل إليبا ثمالاً بتفسه (أي بالجيش الرئيسي) وهي مديئة «مجدو» حيث أقام اللوحة التي تخلد 
انتضاراته (شكل 40*00 . وقد اقترض أنه وصل إلى هذه المدينة يأحد طريقين : إما بالطريق 
الداخلي : أو بالطرنق القريب من الساحل77© (وتقليد الدكتور الصليي لكتشن أو ثقله شبه الحرني 
عنه واضح هنا أيضأ) . 

وأخيراً . خلض كتشن من دراسته الدقيقة لقائمة شاشنق ؛ بأن الملك عاد من نحدو بالطريق 
القريب من الساحل ختى رفح وهنها إلى مصر 1" . 

ومن المؤسف ء أنه رغم هذا النقل شبه الحرفي لطريقة . كتشن » فإِنْ الدكتور الصليبي لم 
يشر في كتابه إلى هذا النقل » أو حتى إلى أنه استعان بكناب كنشن في درامة مسار حملة شأشنق 15 
تفرضه الأمانة الغلمية » بل على العكس , أشار الدكنور الصليبي إلى كتاب كتشن في أحد الهوائش 
يأنه أحد المؤلفات التي أساءت تأويل السجلات الطبوغرافية المصرية المتعلقة بحملة شاشنق ضد مدن 
عبوذا !! (ص ١54‏ ,هامش ١‏ هن الطبعة الإتجليزية وص 5١17‏ عاهش ١‏ من النرجمة العربية) . 

وييدو أن الدكتور الصليبي أراد أن يغطي موقفه كناقل عن غيره ؛ قحاول أن يغير في طريقة 
كتشن بن جعل شاشنق يقود بنفسه جميع الحسلات وليس حملة الجيش الرئيسبي فقط تاركاً المدن 
البعيدة للجملات الفرعية كا اقترح كتشن ؛ فكانت النتيجة أنه جعل شاشدى يققز هنا وهناك بين 
المدن والأماكن المتباعدة في عسير جيئة وذهاباً أو ذهاباًٌ وعودة (بما يشبه الحولات المكوكية إذا 
استخدمنا تعبييرات عصرنا الحاضر) . ومثال ذلك عتد وصفه لمار ملة شاشنق في اتجاه الجتورب 
(ص ص ١+8 - ١07‏ من الطبعة الانجليزية و١٠١7‏ - 7١8‏ من الترجمة العربية) إذ يقول : إن 
شاشيق توقف هنا وهناك لغزو المناطق الجبلية صعوداً باتجاه السّراة » وأغار على المواقع التي ذكر 
أسماءها بالترتيب التالي : «الخفر» في منطقة القنفدة - «المرداء» في منطقة المجاردة - «الدبش» في 
منطقة حلى (وقد قدم لهذا الموقع بديلاً هو «الستودة» في منطقة القنفدة) - «أم مناحي» في منطقة 
القفدة - «ال جبعان» في منطقة المجاردة - «الروحان» في منطقة القنفدة (وقد قدم بديلاً له هو 
«خيران» ف وادي إضم) - «الغمدة» في سراة غامد (وقدم بديلاً له هو «ال دغمة» قي رجال 
ألمع) - «الرون» في منطفة حل - «مقدى» في منطقة القنفدة - «يدر» في منطقة بني. شهر - 
«المراكة» في منظقة القبفدة - «حومان» في منطقة القنفدة (وقدم بديلين له هما «ال حومان» في 


[16) انشرت هده اللوحة لأول مرة في : 
7 ل ل 1 تلان 
7-9 .8" لمة 12-16 ,(1929) 
وكم  446١‏ .يم ,ناك ,جره متغطء)1ك1 ىما 
0 مكنا 
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منطقة بلسمر و «حومان الظهرة» في منطقة عايل) - «عرن» في منطقة القنفدة (وقدم بديلاً له هو 
«ال عران» في منطقة بني شهر) - «البرمة» في منطقة القنفدة (وقدم بديلاً له هو «ابران» قي جهامة 
رهران) . (راجع الخريطة رقم © والشكل البياني الملحق بها) . 1 

بعد ذلك يجعل الدكتور الصليبي . الملك شاشيق يعبر الجرف ويتقدم للهجوم على «ال 
شريم» ف منطقة الفاص زوهي أورشلم - في زأيم) ومنها يتجه إلى «الفترة» في منطقة رجال ألمع 
(وقدم بديلين لهذا الموقع هما «الدفرة» في قنا والبحر و «الدفرة» أيضاً في جيل فيقا بمنطقة جيزان) . 

إن الذي يتتبع هذه المواقع على الخريطة لايكاد يصدق أن الدكتور الصليبي يعلم أن وسائل 
المواصلات السريعة امألوفة في عصرنا لم تكن معروفة في العصور القديمة » وإلا فكيف يمكن اليش 
جرار قوامه ألف ومائتي مركبة وستين ألف فارس (وهو عدد جيش شاشنق 5 ورد في العهد القديم 
(أحبار الأيام الثاني )١ : ١‏ - كيف يمكن هذا الجيش الجرار أن يتنقل بين هذه المواقع عبر مسافات 
شاسعة : وفي مناطق عسير الحبلية ؛ وليس لرة واحدة بل لعدة مرات جيئة وذهابا » شرقا وغربا 
وثمالاً وجنوباً ؟ إن العقل لابمكن أن يتصور أن يستولى جيش على موقع في منطقة ؛ ثم يغادرها 
للاستيلاء على موقع آخر في منطقة أخرى . ثم يعود للمنطقة الأولى للاستيلاء على موقع آخر » بل 
وأت عكرر ذلك غدة مرات !! وإلا فكيف يمكن تفسير ذلك المساز لجيش شاشنق في منطقة عبير 
كا يدَعي الدكتور الصليبي » كيف يمكن تفسير إمكان انتقال هذا الجيش من منطقة القنفدة إلى 
منطقة المجاردة في الشرق ؛ تم إلى منطقة حلي في جنوب القنقدة . ثم عودته إلى منطقة القنقدة . ثم 
اتجاهه إلى منطقة امحاردة للمرة الثانية ؛ ثم رجوعه إلى منطقة القنفدة للمرة الثالئة !!! ثم كيف يمكن 
للعقل أن يقبل أمراً أكفر غرابة ».وهو انتقال جيش شاشنق الجرار من القنفدة إلى سراة غامد في 
الشمال .. ثم عوذته إلى منطقة حل في جنوب القنفدة . ثم إلى منطفة القنقدة مرة أخرى . تم إلى 
منطقة بني شهر عند سفوح جبال السروات في الجنوب الشرقي ؛ ثم العودة إلى منطقة القنقدة للمرة 
الخامسة !! ثم يقفز الجيش منبا فوق جبال السروات إلى «ال شريم» في منطقة الماص ء ومنبا يقغز 
قفزة أخرى إلى متطقة رجال ألمع في أقصبى الجنوب !! 

والأمر الأشد عجباً وغرابة » تلك البدائل التي قدمها الذكتور الصليبي للموقغ الواخد » 
والتي لايمكن إيتجاد تفسير لا يقبله العقل ه بل تعناق مع أبسط مباديء المنطق . وسأذكر مثالاً واحدا 
لها . هو الموقع المسمى «ال دغمة» في منطقة رجال ألمع ؛ أني في أقصى جتوب عسير ؛ الذي قدمه 
الذكتور الضليبي كبديل للموقع المسمى «الغمدة» في سراة غامد وض 7١١‏ من الترجمة العربية) أي 
في شمال عسير فكيف يمكن لعقل أو منطق أن يقبل إمكان وجود كائن فرد (وليس جيشاً جرارا) في 
مكانين متباعدين مثل هذا التباعد في وقت واحد !! (راجع الخريطة رقم ؟ والشكل البياني الملحق 
ب ء 
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لاشك أن هذا التناقض والتضارب فيما قدمه الدكتور الصليبي عن مسار حملة الملك شاشنق 
سبيه مخاولته إحداث يغض التغيير في طريقة كتشن حتى يغظي عد.ى نقله ها دون أن يبه إلى هذا 
التباقض وذلك التضارب . 

قلنا » إن الدكتور الصليبي عمد إلى تريف الأسماء الميروغليقية للمدن الفلسطينية التي سجلها 
الملك شاشنق لكي تطابق أو تقترب .من الأسماء العسيرية : ولبيائ هذا التحريف + ولاثبات أن هذه 
المدن توجد في فلسطين , وليس في غسير . كا اذّعَى ٠‏ فقد اتتقينا من بينها المان التي تجتمع فيبا 
المميزات التالية (أو أغلبها) : 

أولا : أن تكون أسماؤها قد وردت في قواتم القراعنة الذين سبقوا املك شاشنق . وخاصة 
املك تخقمس الثالث الذي كان أول من ابتكر طريقة تسجيل هذه الأمفاء » كرا ذكرنا . 

انأ : أن تكون هذه المدن قد وجدت بها اثار من عصر هؤلاء الفراعية : أو بعضهم ؛ أو 
على الأقل أية اثار فرعونية . 

ثالناً : أن تتشابه أسماء هذه المدن (لميروغليفية). مع الأسماء التي أطلقها عليها العبرائيون أي 
الغي وردت ف أسقار العهد القديم . 

رايعاً : أن يكون هناك تابه مابين أمفائها الخالية (العربية أو, غيرغاع وبين أسمائها 
المبروغليفية . 


١‏ - روبانيٍ 

هي المدينة الثانية التي استولى عليها الملك شاشدق بعد غزة في رأي كتشن40 "2 (وقد قلده في 
ذلك الدكتور الصليبي . فجعلها المديئة الثانية التي استولى عليبا شاشنقى بعد الليث ( ص ١5‏ من 
الطبعة الاليزية) , 

وقد ورد اسم «روباتي» في قائمة الملك تحتمس الثالث(5١)‏ . وفي العهد القديم وردت في سفر 
يشوع (اصحاح ١5‏ عدذ )5١‏ باسم «اربيت» ويرى البعض أن موقعها الحالي هو قرية «ربعة» أو 
«تل ربعة» الواقع إلى الجنوب الغرني من بيسان بحوالي خفسة عشر كيلو مترأة*2) . بها يرى اخرون 
أنها ربما تكون «بيت ثمش» الواقغة إلى الغرب من القدس!'") . وقد وجدت ما اثار فرعونية؟") , 


رقن .435446 ملاع جره بتعطعاكز كر 

زعم .785,105,م لاء جره غلاعة .ا 

وى .906 عم ,1970 ,ممقعتدكت ,زعارواءاط عافاظ ,مقدلا ."| العاح 

1 +) .جك مر .لام جره بتعطعان] .مكر 

زلفةا كتبدع" عاحام زلهمةأذا مامروط أمعلعمك إن “ررامره عمفاطاظ أهعاامميهممه7 ,ككفالا .+1 بت ععممم .8 
372 .م ,(1975) 11 ءالولا ,لئه0+1 
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وقد حرف الدكتور الصليبي الاسم الهيزوغليفي «روباتي» إلى «ربت» ثم «ربط» لكي يقربها 
من الاسم العسيري «رياط» (في الطبعة الاجليزية. ص )١75‏ و «الرباط» (في الترجمة العربية 
ص .ة8١)‏ مدعي أنها في تبامة زهران . أو في وادي الشافة إلى الجنوب من الأولى . 


؟ -“تاعد 

عي ا التي استولى عليبا شاشيق أثناء اتجاهه نحو الشمال50) وقد ورد اسمنها 
في قائمة الملك تحتمس الثالثة+'2 واسمها في العهد القذيم هو «تعنك» (سفر يشوع ١17‏ : ١١اء‏ 
)١5 : 1‏ ومكاما الجالي «تل تعنك» الواقع على بعد ثمانية كيلومترات جثوب شرق هدينة 
«مجحدو»2"*1 (تل المتسلم الحالية جبوب شرق حيفا » بخوالي ثلاثين كيلو متراً) : ولقد غغر في «تل 
تعنك» على اثار فرعونية0 "© , 

وقد حرف الدكتور الصليبي الاسم الميروغليفي «تاعنكي» إلى «كعنت» أي بقلب حروف 
الكلمة لكي يقربها من الاسم العسيري «كعنة» أو «الكعنة» الني يقول إنها في عبامة زهران 
(ص ١77‏ من الطبعة الإتجليزية » وصس.5١؟‏ من الترجمة العربية) ‏ 


* - شاي 

هي من الملان الشمالية أيضاً ؛ وقد ورد اسمها في قائمة الملك تحمس الثالك(179) , واسمها في 
العهد القديم «شوثم» وقد ورد في سفر يشوع 1:15 ١8‏ وحمزكيلٌ الأدل 8 : 4 والملوك الأول 
١‏ : 5 والملوك الثاني 4 : 8 .0” . ومكانبها الحالي قرية «إسولام»50) الواقعة جنوب شرق مدينة 
الداصرة يحؤالي عشرة كيلومترات . 

وقد حرف الدكتور الصليي الاسم امير وغليفي «شائمي» إلى «مشني» أي بقلب حروف 
الكلمة مدعيا أنها «المشنية» رص ١07‏ من الطبعة الإتجليزية) في سراة زهران . ثم عدّها إلى 
«مشنية» في الترجمة العربية رص :١5؟)‏ مع أنه من المفروض أن يحدت العكس . أي تضاف أداة 
النعريف إلى الأسماء الواردة في الترجمة العربية ..وتحذف من الطبعة الاتجليزية ٠‏ وذلك على أساس 
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المغالطات والأحطاء التاريخة ني كتاب الدكتور كل الصليي #التوراة جاءت من جزيرة العرب دراضة نقلدية نا 


النبج الذي سار هو نفسه عليه ؛ ولكنه عكس الوضع هنا ء ولايعرف السبب قي ذلك إلا أنه التخبط 
في المعلومات ؛ نتيجة عدم ارتكازه على أني أساس جغرافي أو تاريخي هذه المعلومات ؛ وهذا التخبط 
واضح من التعليق الذي أضافه في هامش الصفحة على هذا الامم ؛ إذ قدم بدائل ماعدة شرقا 
وغرباً وشمالاً وجنوباً كمواقع للاسم شائمي «ستومة» في رجال ألمع (أي في أقضى الجنوب من عسير) 
أو «تشام» وربما «النشمم» (في رأيه أيضا في. منطقة جيزان (أي في أقضى جنوب المسلكة العربية 
السعودية) ء أو «ذي تشام» في منطقة بلسمر (أي في منفصف المسافة تقريياً بين سراة غامد في 
الشمال ورجال ألمع في الجنوب ولكن في. شرق جبال السروات) ؛ (ص ١١5‏ من الطبعة الإنجليزية 
وض 5١١‏ تمن الترجمة العزبية) . 

إن هذا العباعد الشديد بين المواقع التي اقترحها للاسم «شائي» » يرجح أنه نسي أنه يجدد 
خط سير حملة حرببة يجب أن يمر بمواقع متقاربة وإلا تنافى الأمر مع العقل والمنطق . 


4 - بت - شنري 

وهي من المدن الشمالية التي استولت عليها قوات شاشنق (الخريطة رقم )١‏ + وقد ورد اسمها 
في قواتم ثلاثة ملوك قبل شاشتق هم تحنمس الثالث1؟1) وسيتي الأول!*؟) ورمسيس الثاني(" . وقد 
وكريتر بت شبري في العهد القديم باسع «تيت شاته وذلك: في مواضخ علايدة مناه سفر ينوج 
٠57‏ وضموئيل الأول ١8-٠١ : 5١‏ وصموثيل الثاني ١؟‏ : ١5 - ١7‏ . والموقع الحاللي 
ذه المدينة هو مدينة «بيسان» الواقعة على الضفة الغربية لنبر الأردن جنوب حيرة طبرية بمحوالي خمسة 
وعشرين كيلو مترأ : (وتعرف أطلال المديئة القديمة باسم «تل الحصن») . 


وقد عقر بين أطلال مدينة بت شنري أو بيت شان على اثار كثيرة من عصور القراعنة الذين 
ذكروا امها في قوائمهم قبل شاشنق . وهم تحتمس الثالث . وسيتي الأول » ورمسيس الثاني ؛ 
وكذلك من عصور الفراعنة الآحرين ؛ إذ كانت المديئة مقرأ للحاميات المصرية المرابطة في شفال 

فمن عضر الملك تنمس الثالت كشف عن بقايا مغبدين أحدهما في همال المدينة والآخر قي 
جنوبها ؛ كا كشف عن معايذ ترجع لعصر الملكين سيتي الأول ورمسيس الثاني + وعن لوحتين 
أقامهما هذان الملكان في المدينة تخليداً لانتصاراتهما . 
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على عبد العم عد الحلم سيد 


ومن عصر الفراعنة الآخرين كشف عن معايد ترجع لعضر الملك أمنحتب الثالث ؛ وعن بقايا 
قلغة كانت مقراً لإقامة الخام المصري للمدينة في عصر هذا الملك . وأمكن التعرف على بعض معالمها 
كاخازن والمطابخ والحمامات , ا كشف. عن بقايا قلعة أخرئى ومعبد من عصر الملك. رمسيس 
الثالث . وبين أطلال هذه الآثار الثابتة الكثيرة غ) كشف عن أنواع متعددة من الاثار المنقولة (مثل 
اللوحات الصغيرة الخاصة بالافراد والماثيل الضغيرة والأواني والجعارين)7"") .. 

وقد ذهب الدكترر الصليبي إلى أبعد مدى في تحريق الآأسم الميروغليفي «ابت شنري» » ققد 
أسقط تماماً الجرء الأول «يت» ثم قلب الجزع الثاني «شنري» إلى «شريني» لكي يقربه من الاسم 
العسيري «شريائية» » وهو لايكتقي بكل هذه التحريفات . بل يقدم تبريراً لها يكشف عن جهل نام 
بالموضوع وبمجازفته بالتصدي وإبداء الرأي في محال لايعرف عنه شيا » وهو مال الطبوغرافية 
المصرية القديمة التي يدعي - للأسف. الشديد - أنها تعرضت. لسوء التأويل من جانب الباحثين » 
وأنه - أي الدكتور الصليبي - قد قام بتصحيح هذا التأويل الخاظيء !! (ص ١75‏ من الطبعة 
الانجليزية وض ٠١7‏ من الترجمة العربية) . 

إن التبرير الذي يقدمه لاسقاطه المقطع «بت» من كلمة «نت - شنري» هو أن كلمة 
«يت» معناها «معبد» في الأسماء الواردة في قائمة شاشدى ٠‏ وأنها تسقط دائمأ من الصيغ العرية لهذه 
الأسماء (صض ؟١؟‏ هامش ه من الطبعة الإنجليرية) . ولا أعرف من أين أتى الدكتور الصليبي بهذه 
المعلومات ؛ فالمعروف لكل باحث في الطبوغرافية المصرية القديمة أن الكلمة امير غليفية التي معناها 
«معبد». هي «بر» (وليست «بت» "م يدعي الدكتور الصليبي) وقد ورذت يبهذا المعنى في مغات 
الأسماء الجغرافية المصرية القدية7”. ومعروف أيضاً أن كلمة «بت» التي تأتي في أول الأسفاء 
الجغرافية سواء في قائمة الملك شاشتق أو غيره أو حتى في سائر الأسماع الحغراقية المصرية القديمة » هي 
نفس الكلمة السامية «بيت» والدليل على ذلك أن جميغع الأسماء الجغرافية المضرية المسبوقة يبذه 
الكلمة هي لمواقع في سوربا وفلسطين!4" أي في بلاه سامية , 

أما عن موقع الاسم «شريانية» الذي خرج به الدكتور الصليبي من عمليات البتر والقلب 
التي أجراها في الكلمة الفيروغليفية «بت - شتري» + فيدعي أنه تي وادي رائية (ص 117 من 
الطبعة الاتجليزية) ثم عاد فغير الاسم في الترجمة العربية (ص ٠١‏ ؟) إلى «شريان» (قائلاً أنه يطلق على 
قريتين في منطقة الطائف إحداهها هن قرى بني مالك والأخرى من قرى بيسان) .. وهكذا يسير 
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المغالطات والأخطاء التارغية ي كاب الدكتور كل الضليبي «التوراة جاءت من جزيرة العرب» ذراسة نغدية ين 


التنافض والتضارب في كتاباث الدكتور الصليبي ؛ ولا حاجة لنا لذكز أسباب ذلك » فقد ذكرناها 
فيما سبق . 


8- ووحبي 

هي من المدن الشمالية التي غزتها قوات شاشنق (الخريطة رقم )١‏ وقد ورد الاسم في قواتم 
الملك تحتمس الثالث(*7) . م ورد على لوحة الملك سيتي الأول التي أقامها في مدينة «بيسان»8/) , 

وقد ذكرت «روحبي» في العهد القديم باسم «رحوب» (سفر العدد 5١ : ١‏ وصموئيل 
الثاني 5٠‏ 86) . وموقعها الحالي قرية «رحاب» الواقعة جتوب مدينة بيسان9") , 

وقد افترض الدكتور الصليبي ثلاثة أماكن متباعدة كمواقع للاسم الميروغليفي «روحبي» 
كعادته في التخبط والتضارب في. مغلوناته . ففي الظبعة الاتجليزية حدذ له موقعين . أُولهما «وادي 
رحبة» الذي يقول إنه مجموعة قرى في عبامة زهران » وثانيهما هو «رحبة» في وادي إضم 
رص 157) » وف الترجمة العربية أضاف موقعاً ثالث بعيداً تماماً عن هدين الموقعين هو «الرحبة» في 
منطقة القنفدة (ص )5١١‏ , 


5- مكدي 

هي أقصى مدينة وصل إليبا الملك شاشنق ثمالاً في خملته على فلسطين (على رأس الجيش 
الرئيسي بها أرسل قوات فرعية توغلت غهالاً كا يرنى كتشن . الخريطة رقم )١‏ . وقد أقام شاشنق في 
هذه المدينة اللوحة التي سجل عليبا اتتضاراته (شكل ه) وكان ارتفاعها الأصلى حوالي ثلاثة أمنار 
وهي دليل خاسم على أن حملة شاشيق كانت على فلسطين » وليست على غير » مإ يدعي الدكتور 
الطلض . 
وقد ورد أسم «فكدي» في قوائم الملك تحتمس الغالثة؟”) م ورد على اثار الملك سيتي 
الآول . وبالتحديد على خدران المعبد الذي شيذه في منطقة الراديسية قي صحراء مصر الشرقية('؟) , 

وقد ذكرت «مككدي» في العهد القديم باسم «محدو» في مواضع كثيرة منها ؛ سفر يشوع 
5 535 ؛ وسبفر القضاة ١‏ : /ا؟ وسفر الملوك الأول 5 : ١١‏ والملوك الثاني ١‏ : /ا؟ . 
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”> عد المعم عند الحلم سيف 


وقد وجدت بين اطلال المدينة اثار من عضر الملك رمسيس الثاني ع 15 كشف عن بقايا قصر 
يرجع لعصر الملك رمسيس الثالث )410‏ 

وتل مدينة جدو الذي يحوي البقايا الأثرية يعرف باسم «تل المتسلم» . وتقع مدينة «يجدو» 
خلوبة. شرق يفا خوالي يخحّة وعهرين كيلويهعرا . 

وقد ادعى الدكتور الصليبي أن «مكدي» هي الموقع المسمى «مقدي» الذي يقول إنه في 
منطقة القنفذة » ثم كعادته أيضا حدد مكانين اخرين بعيدين عن منطقة القنفدة هما «المغدة» في 
منطقة الطائف و «شعيب المقدة» في وادي إضم قائلاً إنهما موقعا «مخدو» النوراتية (ص 1717 من 
الطبعة الانجليزية وص 5١5‏ من الترجمة العربية) . 


/ا - عرنا 

طبقاً لرأئي كتشن ع فإن هذه المدينة الوافعة إلى الجنوب الغرني من «امجدو» . هي أول مدينة 
أخضعها شاشنق قي طريق عودتهة”؟) ؛ وقد قلده الدكتور الصليبي في ذلك ؛ قجعلها من المدن التي 
استولى عليبا شاشنق في طريق عودته من وادي إضم متجهاً تحو الجبوب ؛ وادعى أنها الموقع المسمى 
«عرين» في منطقة القنفدة .تم ناقض نقسه كالمعتاد عندما أضاف امماً آخر يعيداً جداً عن الأول هو 
«ال غرات» في منطقة بني شهر ص ١834‏ من الطبعة الانجليزية. وص 5١7‏ من الترجمة العربية) . 

وقد ورد اسم «عرنا» تي قائمة الملك تحتمس الثالث7؟!) والموقع الحالي ل «عرنا» هو «خرية 
عارا»(؟؟) وتقع إلى الجنوب الغربي. من مدينة محدو . 

وقد ورد في التوراة اسم قريب من «عرنا» هو «غيران» (سفر العدة 75 : 85) ء ولكنه 
ليس اسم مكان ؛ بل اسم أحذ الأجداد التي انتسبت إليه العشيرة المسماة عشيرة «العيرانيين» .وقد 
أخطأ الدكنور الصليبي عندما اعتبره اسم مكان ٠‏ قل يرد هذا الاسم في أحد أسقار العهد القديم 
التي تسجل أخبار بني إسرائيل بعد دخوهم فلسطين واستقرارهم فيها » وإطلاقهم أسماء أجدادهم 
على مدنها ومواقعها , وإنما ورد في أحد أسفار التوراة الذي يروي أخبارهم قبل دخوهم فلسطين ع 
(وهذا السبب تسبناه إلى التوراة لا إلى العهد القديم) » وعلى ذلك فلا يصح اعتباره أسم مكان ء 
وبناء عليه فإن الدكتور الصليبي قد جائيه الصواب في تحديد مواقع لهذا الأسم ؛ لأنه يكون بذلك قد 
سبق. الاحداث التاريخية . 
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المغالطات والأخطاء النارينية في كناب الدكتور كال العفي «التوراة جايت مر خريرة العرب» دراسة تقدية 


هذه الكلمة ليست اسم مدينة أو مكان كا اعتقد الدكتور الصليبي ؛ وإئما هي نفس كلمة 
(«تحدل» الكنغانية الأصل و معناها الأصلى «ابرج مراقبة» » ثم استعملت بمعنى «قلغة» أو «#حخضصن» 
وكانت تضاف إلى أسماء المذن لتعني حصن المدينة ؛ ومازالت توجد في فلسطين أسماء مدن أو أماكن 
مسبوقة يكلمة «مجدل» مثل «مجحدل بني فضل» الواقع جنوب غرب مدينة نابلس بحوالي اثتى عشر 
كيلومترا . ومثل «محدل عدر» الواقع جئوب غرب بيث لحم بحوالي ستة كبلومترات » و«مجدل 
تابا» الواقع إلى الشرق هن يافا بحوالي خمة عثشر كيلومتراً . 

وقد وردت أسماء هيروغليفية لمدن ومواقع مسبوقة يكلمة «مجدر» في سجلات الملوك الذين 
سبقوا الملك شاشتق مثل تختمس الثالث ورمسيس الثالثة3©؟) , والمقصود بال «در» أو القلعة(ة؛) 
المدكورة في.قائمة الملك شاشين الأول ٠‏ قلعة أو حصن مديئة «شكمم» العبرانية ومكائها ال حالي الموقع 
المسمى «ربلاطة»4"7) بالقرب من مدينة نايلس حالياً » وقد وجدت في هذا الموقع اثار من عصر 
الدولة الحديثة القرغونية » وخاصة من غصر الأسرة التاسعة عشرة()) . 

ونتيجة لاغتقاد الدكتور الضليبي الخاطيء بأن «مجدر» هو اسم مدينة أو مكان ؛ فقد ادععى 
أنبا المكان المسمى حالياً «مقدر» في وادي إضم (ص 15٠‏ من الطبعة الإنجليزية وص 714 من 
الترجمة العربية) . 


و يحم 

تقع هذه المدينة إلى الجنوب من «اعرتا» المذكورة سايق وقد امتولى عليبا شاشتق في طريق 
عودته (طبقا لرأي كتشن)132!) , وقد ورد الاسم «يحم» في قواتم الملك تحتمس الثالك(:2) , واسمها 
العبراني «يحمي»4*17 . ومكانما الخالي «خربة يما» أو «تل عبم»("* , 

وقد ادعى الدكتور الصليبي أنبا المكان المسمى خالا «#وحج» في تاحية المسارحة في ظهير 
منطقة جيزان (ص ١54‏ من الطبعة الإنجليزية) أو في منطقة جيزان نفسها رص 5١7‏ من الترجمة 
العربية) , 


زم .21.م مكلا .اع مه معتطسوى .خم 

زح .47فشر298 .مر .اك يمه ممعطعائظ بحهكر 

عم .375 يق ملآلا ماك .مه ركؤماط.ظه ممه ععدمط 8 

1 ,خهانطال 

زع .ثقة ,م .اك ممه ركوماة :5 لسة ععاعهط .8 ,رومع 1 هيز 
زدة) .784,68 طملاا لاه يمه بعطع5 كر 

تنم ,171 بم للا .مه بمعتطاسةت كر 

ربعم .436 ,ص ماك ممه نمع طعال؟ من 


٠‏ - شوكا 

تمّع هذه المدينة جنوب «يخم» السابقة . وقد ورد انها لاس وكا» (بالسين لا بالشين) في قوام 
الملك تحتمس التالث7”©) . وقد ذكرت «شوكا» أو «سوكا» في العهد القذيم باسم سوكوه» (سفر 
صموئيل الأول 17 1١:‏ , والملوك الأول 4 : )٠١‏ ؛ ومكامما الخالي الموقع المسمى «خربة شويكة 
الراس»(4*) ثمال مديئة «طولكرم» الحالية بقليل . 

وقد خرف الدكتور الصليبي الاسم «#شوكا» أو «سوكا» إلى «سيك» ثم قلبه إلى «كوس» 
أو «الكوس» مدعيا أنه اسم موقع في ناحية المسارحة » ثم اقترح موه انر ادعى أن اسمه «كيس» 
أو «الكيسة» قائلاً إنه في. ناحية العارضة وص ١١9‏ من الطبعة الإنجليزية وص 7١84‏ من الترجمة 
العربية على التوالي) , 

من العرض السابق لبعض أمماء المدن التي مسجلها الملك شاشيق على جدران معبد الكرنك 
والتي حدد الدكتور الصليبي مواقعها ف بلاد عسير : يتبين استجالة ذلك ؛ لأن هذه الملان توجد قي 
فلسطين بالادلة الاثرية التي لاتححمل الشك ؛ وهي الأثار الثابتة والمنقولة التي عثر عليها في المواقع 
الحالية لحدة المدك: قي فلسطين ؛ سواء من عضر الملك شاشتنق .نفسه » أو من عصور الفراعنة الذين 
سبقوه + والدين سجلوأ نفس أسماء هذه المذن غلى اثارهم . أو من عصور الفراعنة الآخرين , 

وني مقابل هذه الادلة الآثرية الحاسمة تي المدن الفلسطينية » لايوجد ني الاماكن التي جددها 
الدكتور الصليبي في عسير - أية اثار فرعونية ثايتة أو مثقولة , وهاه المفارقة الشاسعة تتضح من 
المقارنة بين الموقع الفلسطيني لمدينة «بت - شنري» المذكورة في قائمة شاشنق ؛ وهي مديئة 
«بيسان» الحالية ‏ وبين المواقع التي حددها الدكتور الصليبي في عسير ء وهي «شرياتية» تي وادي 
رانية » وشريان من قرى بسي مالك في منطقة الطائف وشريان من قزتى هيسان ف متنطقة الطائف 
أيضا - فلا يوجد أي أثر فرعوني ثابت (مثل أطلال المباني ونقوش الضخور) في أي موقع من هذه 
المواقع : وقد ثيت ذلك من اليحوث الأثرية الشاملة التي أجريت حديثا في عسيرا**) . 

ورغم التحريف الذي أدخله الدكتور الصضليبي على الأسماء اغيرو غليفية + لكي تطابق الأسماء 
العسيرية537). قإن بعض الأسماء القلسطينية الخالية أقرب إلى الأسماء الميروغليفية من الاسماء 
زعهة) -87هقا سن لالا راق يه ,عطزعو ا 
زعم 67عامت ركقة ,ماه قرم بمعقك )ا .مهمعز 
(هه) عد عمليات المح الأثري.الدقيقة التي قامت با إذارة الآثاز والخاخف. بالمملكة الغرية السغودية لمنطقة عسبر ؛ والثي عارت 

حلاخا على آثار وتقوش من عصوو متفرفة : فإنما ل تغدر في هذه المنطقة عال أثر فرعوني واحد ثانت أو منقول رراجع : «أظلال» 

جرلة الآثار الغريبة. السغووية . القدد الحابن 1381/١11١‏ . عن عن 8 - [ه), 
23) سبى أن ذكرت أن الاحوة م أبنك عسير اخبروتي أنه حرف الاسماء العسيرية: .. هذا والمقصود +التمير «عسيز» في هده الدرامة ؛ 

المدلول الحتراق هده السسية للا اتقسمم الإذاري الذي يتتلف عئة بعض الشيء لأنه يم سراحل غسير لامارتي هكة المكرية 


وجراق 


المغالطات والأطاء التاريعية في كاب الدذكتور يال الصليي «التوراة جاءت من جريرة العرب» درأمية 'تقدية ا 


العسيرية » فمثلا الاسم الميروغليفي «تاعتكي» أقرب إلى الاسم الفلسطيني الحالي «تل تعنك» من 
الاسم العسيري «كعنة» أو «الكعنة» الذي اقترحه الدكتور الصليبي ؛ والاسم المبروغليفي «بت 
شئري» أقرب إلى الاسم الفلسطيني الحالي «بيسان» من الاسم العسيري «شريان» أو «شريائية» . 
والكلمة امير وغليفية «يجدر» أقرب إلى الكلمة الفلسطينية الحالية «مجدل» من الاسم العسيري 
«مقدر» . والاسم المير و غليفي لايحم» أقرب إلى الاسم الفلسطيني «يهم» من الاسم العسيري 
ل«وحم» . والاسم ارو غليفي «شوكا» أقرب إلى الاسم الفلسطيني «شويكة» من الاسم الغسييري 
«كوس» أو «كيس» . 

إن الذي يلاحظه أي باحث في كتابات الدكتور الصليبي هذه ؛ أنه حصر نفسه في أضيق 
نظاق في مقارنته للأسماء العسيرية : سواء بالأسماء الميروغليفية أو بالأسماء العبرائية (التي يسميها 
بالنوراتية) مما يخالف تماماً أصول الدراسة والبحث العلمي : وذَلك هو السيب في التجاوزات 
والأخطاء الناريخية الكتيرة التي اتزلق إليبا : وهذا الانخصار واضح بوجه خاص في دراسته للأسماء 
لهيروغليقية بقائمة الملك شاشنق ؛ التي لم يرد فيها اسم المنطقة الشاملة التي كانت مالا لحملة 
شاشنق ؛ وهو الاسم «عسير» أو حتى اشم الجزيرة العربية أو أحد مشتقاته (مثل «أرييي» الذي 
ورد في السجلات الآشورية إلقريية في الزمن من عصر الملك نشاشق)!"*) , وقد يقذم لذلك تبريراً 
مرتخلاً هو أن هذه الأسماء ربما ضاعت ضمن الأجزاء المهشمة في قائمة الملك شاش , والرد على 
ذلك أنه كان من الواجب دراسة نقوش الملك شاشنق الأخرى وعدم الانحصار في دراسة هذه القائمة 
فقط . فلو أن الدكتور الصليبي اتبع الأسلوب العلمي الصحيح ٠‏ ودرس هذه التقوش . لغدل عن 
هذه الآراء الشارذة التي تسبيء إليه وإلى الباحثين في التاريخ القديم » ذلك أنه كان سيجد الأسماء 
الهيروغليفية لسوريا وفلسطين في سياق لايد محالاً للشك بأن خملة شاشتق كانت في فلسطين » 
وليست في الجزيرة العربية . فقد ورد الاسم الميروغليقي لفلسطين وهو «خارو»0**) فوق قائمة 
الجرية التي مجلها هذا الملك على جدران معبد الكرئنك نفهةة*) . كإ ورد الاسم الميروغليفي 
لسوريا وفلسطين (الشام عامة) وهو «رتنو»17) ني نص على تابوت كاهن يدعى «خوري» جاء فيه 
مايفيد أن والد حوري هذا » رافق الملك شاشتق الأول ف حملنه على بلاد «رتنو»(53) . 

وقد يتساءل قائلاً ؛ ومايدرينا أن الأسفاء «خارو» و «رتنو». هي أسماء لفلسطين والشام 
وليست أسماء لبلاد أخرى ؟ والرة على ذلك أن هدين الاسمين وردا على اثار كنير من الفراعدة الذين 


رلا .223 م ,اعلولا 1926-27 ,وومعاات ,ارو |نزناه8 لاه مابركوق كرت 05زمع6] اارعاع مل بالاطوعع#عنايا 10.12 
رقم 151١‏ يم ,لاا ,اه .مره متعتطاناوت 11 

زرحى .723-124 بجح لاا .اولا ,1906 ,موق 0 ب,امنزعط ره كك رمعء1 ادعاء م1 ,لغاقف 8 .1ز.ل 

حك ١1كا‏ قررالل باك عنم ,ععتطاناون .كر 

زنى) ..تاعامم 348 ,مملاآىناء بره ,تعتخمععظ ,11ل ,304 عامم 299 ماع بمه ممعاع كم عر 


ىم ؟ عبد المنعم عد الحلدم سيف 


وجدت لحم اثار في فلسطين وسوريا(؟) ابتذاء من عصر متقدم من التاريخ المصري القدم ؛ 
وبالتحديد مند عصر الأسرة الثانية عشرة الفرعونية (. ٠٠.٠١‏ . .197 ق . م أي قبل عصر الللك 
شاشنق يمالا يقل عن ألف عام . 

وف مقابل هذا الورود المنكرر للأسماء الهيروغليفية لسوريا وفلسطين على الآثاز المصرية منذ 
مرحلة متقدمة من العصر الفرعوني ختى أواخره . 7 يرد على هذه الآثار طوال العصر الفرعوني 
كله . أي اسم للجزيرة العربية أو لاحدى مناطقها ابتداء من الساحل الشرقٍ خليج العقبة شمالاً ختبى 
ساحل الغمن جنوباً أي كل الساحل الآسيوي للبحر الأجمردة , 

بل إن الاسم الذي يدل على العرب وبلاة العرب في السجلات القديمة وهو «أريسي» والذي 
ورد لأول مرة في في النصوص الاشورية التي ترجع لعام *88 قبل الميلاد(؛*) أي في وقت قريب جداً 
من تاريم حملة الملك شاشنق (حوالي عام 315 فى . م) » هذا الاسم لم يرد على الآثار المصرية التي 
ترجع للعصر الفرعوني نفسه على الإطلاق ؛ بل ورد على آثار العصور اللاحقة لهذا العصرء 
و بالتحديد عصر الاحتلال الفارمبي (5؟.ت - #8 قى ..ع) وعصر ملوك البظالمة آليوتان زه .+ - 
٠‏ ق . م .0ه وذلك في قصة شعبية دوتث بالديموطيقية على البردي ؛ وهي تنسج هالة من 
الأساطير والبطولة على أحد الفراعنة المذعو «يدي ياسث51) (الذي حكم مصر حوالي عام هلالا 
ق. . م) » ويرجح الباحثون من دراسة لغنها أنها ترجع لعصور الحكم الأجنبي هذه . وأن المصريين 
ألفوها في تلك. العصور ليسترجغوا. بها مجدهم القديم إبان حكم الفراعنة » ملوكهم الوطببين , 

إن عدم ذكر الاسم «أريبي» أو أية أسماء لبلاد العرب على الآثار التي ترجغ للعصر الفرعوئي 
نفسه »ع يدل على عدم وجوذ صلة مباشرة بين الجزيرة العربية » وبالتحديد بين الساحل الاسيوي 
للبحر الأحمر ؛ .وبين مصر إبان ذلك العصر ؛ أو بعبارة أخرى يذل على أن المصريين أو القراعنة لم 
يرتادوا هذا الساحل بأنفسهم , وهذه الحقيقة تتضح لنا بوجه خاص عندما نقارنها بالانصالات 
المصرية المنكررة بل وشبه المنتظمة مع الساحل الافريقي للبحر الأحمر , فقد دون الفراعنة الذين 
ذكرناهم ؛ وأوهم الفرعون تحتمس الثالث أيضاً - دونوا أسماء مناطق ومدن الساحل الإقريقي للبحر 
الأخمر وظهيره على اثارهم بنفس الطريقة التي دونوا بها المدن الفلسطينية والسورية : .وقد تبين من 


زكى .369-396 .ملالا ,بان جره ,ككه1/1 1 نسمة عموط8ر 
5 عبد العم عبد الحلم منيد : «الحزيرة العرببة ومباظقها وسكابا في التقوش القديمة ني مصر : الندوة العالمية الأولى لدراسات ثاريج 
الجزيرة الغرية . الكتاب الأول , الرياض 14108م.. عي ن 9م - مق 
وذِلِك على المكس تماماً من الأسماء الجعرافية ناطق ومواقع الساحل الإفريقي للنخر الأخمر التي دوا الفراغنة على اثارهم 
يوقرة وجتفصيل دقبق بما يدل عل كثرة ارتياد المصريين هذا الساحل , (المرجع السايى عاض 11) 
زعت .223 .مم1 راك يمره بالأطفع اع .طبم 
(53) غعدالعم عد الحلم. مرجع بابق : ص ++ 


المعالطات والأحضاء التاريعية في كتاب الدكتور كال الضليبي «التوراة جاءت عن جزيرة الغرب» ذراسة ثقدية حل 


دراسة ترتيب هذه المدن ومن أحماء المناطق التي تندرج تمتها . أن هذه المناطق والمذن تقع على 
السباحل الافريقي لليحر الا حمر وني ظهير هذا الساحل(23 . 

وعلى ذلك ؛ ونناء على هذه الأدلة الأثرية :التي تنفي حدذوث أي اتصال مباشر من جاب 
القراعنة .مع الساخل الآسيوي للببخر الأمر . فإن. ماذهب إليه الدكتور الضليبي من عيور الملك 
شاشتق لليحر الأخر واتروله غند ميناء الليث ميشه + أمر مستعرب بل يثير الاستحفاف ع لا يسيم 
به من ارتجال ورجم بالمعلومات . قفضلاً عن استحالته للأسباب التي ذكرئاها , لاتوجد أي إشارة 
في نقوش الملك شاشئق إلى قيامه بحملة بخرية إلى أي منطقة حتى فلسطين نفسها(”") , ولم يكن 
تسجيل الحملات البحرية من الأمور التي يغفل الفراعنة عن تسجيلها » بل كانوا يخرصون أشد 
الحرض على هذا التسجيل يكل التفاصيل سواء بالكتاية 1 فعل ,الملك تحتمس الثالث في خولياته 
المعروفة على جدران معبد الكرنك(08) ء أو بالكتابة والرسسوم التفصيلية ما فغل الملك رمسيس القالكث 
في تسجيل حملنه البحرية على جدران معبده في مدينة هابو غرب الأقصرا5" , وكلتا الحملتين كانتا 
على الساخل السوري الفلسطيني » ولم تكونا - شأن سائر الحملات البحرية التي قام بها القراعنة 
الآعرون - على الاحل الآسيوي للبحر الأحمر . كا ادعى الدكتور الصليبي بالنسبة لجملة الملك 
شاشيق . 


المراجع 
أولا : المراجع العربية 
سيد ء عيد العم عبد الحلم ء «الخزيرة العربية ومناطقها وسكانها في النقوش القديمة في مصر» حث متشوز قي الكتاب 
الأول الصادر عن «الندوة العالية الأولى لدراسات تار الجزئرة العربية» » جامعة الرياض ؛ كلية الآداب » 
لاو اه (لال/اة )3١‏ , 
باننسية لبيالات كتب الدكتور العليبي تشرتاها قي بداية هذه الدرامة » ولكن نتشر هنا بياناتها الكاملة ليسهل على 
القاريء الرجوع إلا . 


85 ,غمرة© مقطغقصمل ,ومقوما ,متطسيك ومممم عدم علطا8 786 ,لقوهعا , تطزلمه 


لخى ‏ 1916 مامه بأممنجاع) أارع ندال عا ولرروعه5 عاوادن ,0 معاركق أاعل ماه رومعء0 هنا , الأعتهمدنده؟ .18 
115119 مم 

زع 293-300 ممم ,ناك عجره ,معطءتعم ىعر 

ردت ..376 .11.472 .لك بمه ,لعاكةغ8 ار 

زفت ,74-75 ,لالآراك .مه ملعاكدعرظ, ال 


511 عبد امعم عبد اععين سيد 


الضلسي : يل سايمان ؛ التوراة جاءت من جزيرة العرب : ترجمة عقيف الرزاز ؛ الطبعة العرية الثائية : مراجعة 


وتتفيح المؤلف ؛ ييروت ‏ 1545م . 
ثانيا : المراجع الأجبية 


19060 , معدت ,امبرو زت قل «معع] بممعدطل ,11ل بلمافقممق 

-أ. كاهلا ,علمصته)| اق عدم لاما كد هد ولغ زاء؟] نكارمزامعإأطناظ #لنقلاهما أمنضول 0 , موقعتراء كن نراتى لاملا ,مومعنة6 
(1954عقة19) لماموط عاتاكقطد ةا غ1 ينثا .للا بكعام 1م12 11[ وعنممع] ,اا 

(1939) 10.4[ ,كممائم] مس ردره #انالكم| افلدعا0 نومعاق6 ,امل عودجم فر [ه كةامايهنامعندع م1 بتعطفاع 

-[ كغدرة 1" ,كعلاوت م جاو ممقلم ععاجا عا كدرمل كنتمعلدرق دعنان اا /قه مقع كدرمم قعل ععلقارورملاء2 .لط ,ميعتتامن 
75 ,ياعتامطموو0 يرماىء/١‏ رغااغ2 66 (1925-1931 عن موتازلع '! غل رمالووع زملماعم) ,]الا 

1973 .عغأكمتصمة لا ,لمفاييى؟]؟ .8 0ك1100-6) ,امروتا مآ نماعع] عنمالعرمعادا 1130 مز .فعا بمعدعةكا 

1926-27 , موشعتطا) ,بمتممابرطه8 قصه ماءنرعئل زه علرمععء]] امعاعمصق .2 لعتمقط ,التتامععاعسا] 

1906 ,1 .اول بععد ,معوع]] اق أومامامييع؟ , حقكلاة ‏ /لا .رعالتكة 
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امُغالطاك و الأخطاء التارعية في كنات الدكتور كال الصليبي «التوراة جاءت من جريرة العرب»؟ دراسة بغدية 
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نت ن 
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.م وسيم 

5 ادا ساد 


)١( فكل‎ 


غخطط لا الغرني من معيد امون الكبير بالككرئك لتوضيح الأماكن التي سجل فيبا الفراغنة قوالم أسماء المدن 


الأجتبية التي استولوا عليبا ؛ وهذه القواام هي كايلي خسب الترقيم الموضح في الرسم : )١(‏ قائمة الملك شاشنق 


الأول . (؟) قائمة الملك رمسيس الثالي . (©) قائمة اللك أمتحتب الثاني (بين الصرحين الرابع والخامس انظر الصورة 
شكال 5).. (غ) قائمة الملك تحسى الثالث (عل واجهة الصرجح الخامس) . (ه) قائمة أخحرى للملك تحتمسى الثالث 
(غلى واخهة الصرح السادس) . (5) قائمة الملك سيتي الأول . (7) قائمة ثالثة للملك تختمس الثالك وفي ك5 
القوائم لأنها جوتي على بده اععاً للمدن السورية والغلسطيئية . (8) قائمة رابعة للملك محنمبى الثالتُ (للمدن 


الورية والفلسطيبية: أيضا) 


حلفا 


شكل (؟) 
جانب من قائمة أسماء المدن السورية والفلسطينية التي استولى عليها الملك تنمس الثالث في حزوبه . وهو 
يوضح الطريقة التي ابتكرها هذا الملك في تسجيل اسماء هذه المدن على جدران معيد امون بالكرئك ؛ والتي أخذها 
عنه الملوك الذين أتوا بعده ومنهم الملك شاشنق (الشكل التالي). 


شكل (") 
جانب من قائمة أسماء المدن الفلسطينية التي استولى عليها الملك شاشنق في حملته على فلسطين وسجلها على 
جدران معبد آمون بالكرتك (انظر شكل )١‏ وأغلب الأسماء هي نفس الأسماء الواردة في قائمة الملك تحتمس الثالث , 


المغالطات والأخطاء النارعفية في كتاب الدكتور كال الصليبي «التوراة جاءت من جزيرة العرب» دراسة نقدية 011 


شكل (4) 

صورة لأحد الأماكن التي سجلت عليه أسماء المدن 
الأجنبية بمعبد آمون بالكرنك وهو الجدار الواقع بين 
الصرحين الرايع والخامس بجوار مسلة الملكة حتشبسوت 
الظاهرة في الصورة. وقد مسجل هذه الاسماء الملك 
امنحتب الثاني ابن تحتمس الثالث و خليفته . ويشير الواقف 
في الصورة إلى مدى ارتفاع المستطيل البيضاوي الذي 
يحوي اسم المدينة وإلى نسبة أحجام هذه المستطيلات إلى 
حجم الإنسان . 


شكل ره) 

الجزء المتبقي من اللوحة التي أقامها الملك شاشنق في 
مدينة مجدو القديمة الواقعة جنوب شرق حيفا » والتي تعتير 
وثيقة أثرية حاسمة في إثبات أن حملة هذا الملك كانت في 
فلسطين ولم تكن في عسير كم ادعى الدكتور الصليبي : 
وهي عل غرار اللوخات التي كان الفراعنة يقيموتها ف 
المناطق التي يغزونبا لتخليد انتصاراءهم فيها . 


51> عيد العم عبد الخلم سيد 


شكل (5أ) 
جدول بأسماء بعض المدن الفلسطينية التي وردت في قائمة الملك شاشنق وني قرائم الملك تحمس الثالث + 
ووجدت بها آثار فرعوئية , والأسماء العبرانية لهذه المدن وأسماء مواقعها الخالية ني فلسطين + ثم التحريف الذي أدخله 
الدذكتور الصليي على الأسماء للترية القذيمة لتقترب في. نطقها من الأسماء العسيرية التي اقترحها لا . 


اها الس 
الاسم المصري الا قائمة اسم موقعها الحالي | تحريف د الاسم العسيري 
رقم | القديم للمدينة الملك شائنق م _- اسيها العيراني في فلطن لانم 2 الذي اقترحة 


روناسي 
لللنلك 


تاعيك 
دامحسمه 


تتام 
دمالة امرماك 


ملاحظات 

: المراجع التي وردت فيها الأسماء الميروغليفية.مدكورة في الدراسة التي قدمتاها لكل اسم‎ - ١ 

؟ - الخروف اللاتينية أسفل الاسم عي الدلالة الصوتية 08ناق,عاذاكةنهم7 للاسم كا ورد في قائمة الملك تحمس 
الثالث نقلاً عن قاموس جوتيه (.مهه»0 .16 ب#لطاندده) 


المغالطات والأخطاء التاريتية في كناب الدكتوز كال الصليي «التوراة جاءت من جزيرة العرب» دراسة تقدية 


شكل (اب) 
تابع أسفاء المدن الفلسطينية التي حرقها الدكتور الصليي .. 


روحجيى 
انهه 


ىو 


لا 


>_5235 


عد المعم عد الجلم سيد 
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/ / / / 1ط أ ر/ 
/0 سعط عد / 
.8 ومن ,ا وماق ام مبوتفقمصصة ممتمتعلدم عط او عميامك ,ع جام 
خريطة رقم )١(‏ 
الخريطة التي نشرها «كنشن» في كتابه لتوضيح مار خملة الملك شاشدق في فلسطين + ويلاحظ أنه حدد قيها 
مسارين أحدهما للجيشن الرئيسي الذي كان الملك شأشنق يقودة بنفسه (المحدد يأشكال السهام ذات الخطوط التصلة) » 
والآخر للقوات الفرعية أو النجريدات التي يسميها 606665 «5ه7 والتي ارسلها لإخضاع الماطق البعيدة عن خط سيره 
(الخدد بالسهام ذات الخطوط التقطعة) . 


المغالطات والأخطاء التاريخية في كتاب الدكتور كال الصليبي «التوراة جاءت من جزيرة العرب» دراسة نقدية 1 


انا خخ ألن 8 #أخلم © 6811511 11زآ1 


اإقا»/م ؤم ٠١‏ 


انكة 16 - ١‏ لموجيه58 أن بموصماة ه15 0ل هوكزا 


خريطة رقم (؟) 
الخريطة التي نشرها الدكتور الصليبي في كتابه لمسار حملة شاشنق في عسير » والتي يلاحظ فيها النقل عن 
خريطة كتشن (الخريطة السابقة) » وني محاولته اتمويه على هذا النقل ؛ حذف الدكتور.الصليبي مسار القوات الفرعية 
التي أطلق كتشن عليبا 10508 1351 وجعل الملك شاشنق يقود الحملة بنفسه في جميع مراحلها بين مخلف مواقع عسير 
فادى ذلك إلى التضاد والتضارب في اتجاهات الحملة بشكل يتنافى مع العقل والمنطق ؟آ يتضح من الخريطة الثالية 
(خخريطة رقم ؟) والشكل البياني الذي رسمناه من واقع وصفه لمسار حملة شاشتق . 


7116 


خريطة رقم (”) 
الخريطة المنشورة في الترجمة العربية لكتاب الدكتور الصليبي والتي أثيت عليها مسار حملة الملك شاشنق في 
عسير (ص117) ويلاحظ اختلاف هذا المسار كثيراً عن المسار الذي رسمه في الخريطة المنشورة في الطبعة الاتجليزية 
(السابقة) ؛ وهو مثال من الأمثلة الكثيرة على تردده وتذبذب معلوماته نتيجة عدم وجود أي أساس هذه المعلومات » 
والذي يتتبع وصفه لهذا المسار , قي مرحلة واحدة فقط من مراحله (ص  )1١8- 5١١‏ يجد اختلافاً كبيراً بينه وبين 
الخط الذي رحمه لهذا المسار على هذه الخريطة : ولتقريب هدًا الموضوع إلى ذهن القاريء . ققد رقمنا المناطق على 


المغالطات والأخطاء التاريغية في كاب الذكتور كال الصليبي «التوراة جاءث من جزيرة العرب» ذرآسة تقدبة دلق 


خريطته بحروف أبجدية (أ.. ب ؛ ج ..) ؛ ثم وضحنا أسماء هذه المناطق في مستطيل إلى جائب الخريطة (وبعضها لم 
يشبته على الخريطة كاهر ظاهر) ؛ في مستوبات أفقية ورأسية راعيئا فيها العلاقاث المكائية النسبية بين هذه المواقع قدر 
المستطاغ , (على أساس خخطوط الطول والعرض على وجه التقريب) + وكتبنا تحت اسم كل منطقة أرقام المواقع التي 
٠‏ تتدرج تمتها طبقا لوصف الدكتور الصليبي (وهذه الأرقام في الحقيقة هي التي رقم بها علماء الآثار أسماء المدل والمواقع 
ف قائمة الملك شاشتق ) . 

والأرقام المكررة بين المواقع .هي البدائل التي اقترخها الدكتور الصليبي للموقع الواحد » .ومثال. ذلك الرقم 
(15) يتكرر بين منطقة «سراة غامد» ومنطقة «رجال ألمع» . وهذا معناه أن الملك شاش التقل من الموقع رقم (8؟) 
(ق رأي الدكتور الصليبي) وهو الممى «الروحان» في متطقة القنفدة أو جيران في وادي اضم . إلى احد مرقعين 
يملان رقما واحدا مما الموقع المسمى «الغمدة» في سراة غامد أي ف أقصى الشمال ؛ أو الموقع المسمى «اذروة آل 
دعمة» في رجال المع ٠‏ أي في أقصى الجنوب !! (ص 5١١‏ من الترجمة العربية) ثم بعد أن يقفرّ الملك شاشنق يجيشه 
هذه القفزة الهائلة من أقصى غرب عسير إلى أقصى شماها أو إلى أقصنى جتوبها : يرجعه الدكتور الصليبي بففزة أخرى 
لانقل هولاً عن الأول إلى منطقة «حلى» قٍ غرب عسير لكي يعزو المرقع رقم 1 !! » فأي عفل أو منطق سليم يقبل 
هذه الأفكار الغرية الشاردة ؟ 

لقد اقتصرنا في رسم خط سير الملك شاشنق طبقا لوصف الدكتور الصليبي على اعتيار كل مجموعة مواقع قي 
المنطقة الواحدة + بداية لانطلاقته حتى لايشوه الشكل فيصعب على القاريء متابعته ‏ فكانت هذه الخطوط المتداخلة 
الخشابكة الني تمتذ من أقصى همال عسيز إلى أقضى جنوبه ؛ ثم تعود مرة أخرى إلى أقصى الشمآل , ثم تمتد من أقضى 
الشرق إلى أقضى الغرب ٠‏ ثم تعود مرة أخرى إلى الغرب وغكذا . م يوضح الخط المنصل على الرسم ؛ أما خط 
اللتقطع فيوضح مسار شاشنق بين البدائل التي قدمها الدكتور الصليببي للموقغ الواحد 5 ذكرنا . 


عاطزظ ع1“ عاموظ 5'تطتلوك5 ]0 كأاسه! لو 3م1115 لتنه دسمتادقء كتوله1 ع1 


عد المغم عد الم سيد 


اللن56 لمع تام ىد 'نمتطقعة تدمع عدردنب 


لعجد5 ستلة1] امسقطم4 مسعده]8 لمقطل 
به فادعمإعجك نه ررس إكناط لتعاعارق إن «مدوع[ةم][ 
ركع [اآتنم ةنال[ لتنة كام ف إن نزالناءة 1 
ماطه ”لك امناهق ,قمعل , للاأكرع دلا مأعوانتقطمف ع1 


اوقا لئيلة 


قتنا العوظ م1 عاممظ نط مز لعامغفع,ىم أطتاذ؟ افصسمعا ع طعنطف معممعلنيك عط1 
مأعامخ :مأ انط عمتاععلو7 مزأمم كوبا "لمآ لعساورمءط” و"بوعاء 1] عطا أقطء عا 
نه متام تاأكتطمد؟ عطا مه بإلمتقهص لعلمعمعل عععمعل تبك عفعط)  -‏ فأطقرة السك 
-اكم ع8ا لتة بتتممعتره مه عمتاك لخظ أن معصيقه ععهام افع أأطلظ عط أه مه تأمنصم 
م بالمعتاكسورما! تعتمقه عععطا أمرققه ه؛ ,أعقم ععطاه عطلاده كعلدم ععهام مقر 

ععرلات اعمع 


نعانعع؟ زأمهعك كز ممناق باعتتره5 لمة ممتام نموم عتاكتنج انا أت لمطاعلم 15ل 

-134 ,مرم) “1105 لمع عل ممطقع داق عط ات ومقععمعة] ع5" مع انلام معام وجء غطا مذ 

هاف لمعنعهامعةتاععة مملل زره كاكعم ممتازلءميع خرطا أه عولع مما زناه غم؟ , (142 
ناد للاماذاء أقص قمة عمتاأكعلق2 مز ععقام عامه] )أ أهطا أوع1اة نإأعاناامؤوطة واعتطب 


لزنا ناكف ما ععهام عأومم؟ وم(اتللءمع لمم طفعظ5 عط أقطا كعمسناككة أطللة5 :13 

لعنطه كعك عط كآه زوم براعممععنط مأ) كعمهم مفنام زوع المععمة عط عمممقلة 

نه "لمرو عل عوطس“ عل زه كالة عط نه لغلومععم لاه معمع نووم عأومطوعراو 
عاكث مأ فعملهم عمقام عرومو مغ ,علقورة] 


, ملام متاككة قاط ععادااعء طعتط اعة؟ أقعمماكتط مم اه غتقاؤقوى كز زئلة5 .12 
عا أن أطي نزط لعل ممع مكلة عنعي9 ععغصهم ولك عتخام زاوم غئط عميغط أقطا 1.6 
كه كع معلباء لمعووه امعمظععة أمظا قمة ,ورمدععءعلعمم ع الومطوؤعا5 أه كطمقعمطم 
عمق كننا1 !لزمد مهتمقعغلة5 عط مه برها لأناد بإتطتاعة لبكععقعم لمة صهتتلتم عتعطا 
-منزعع] أمعاعمة كه عممعقطة عطا .ع1 رعمه عااتموع مه برط معاء لل قعاممع دأ عه معنا 
عمننا عطأ سم] ععطاك ,عتقخ غه لهذا غط) حممع؟ كع نا أناوتامد لقة كتمع مناممم مون 
عه , زعلمماكعطك عمتلباعما) كعمقصدرات معطا لعلومععء مطبه كطممعدطط عط 1ه 
أعامطب عه لدتعم عتوممعقطط عطا نمع 


86 معط 15 غ1 كنم لبعتك لأعمععاى كز زطتلد؟ .126 نط موقتام مسنككة ععطاومسم 
كومععة مم1اال عم عامتلنامقام عاط طلت لعاتمة علدمطفعظ5 أها؟ وعم ,دكدة 'رأمديرة 


المقالطاث والأخطاء التازيغية ني "كاب الدكور كال الصليي «التوراة جاءت من جزيرة العرب» دراسة لغدية 


كام اهناء كنظ كلمعبع: لعتط ا امناوععة مف إطاتآءلة غة معلومها لمة معد لع عر 
22 معطا طلوناهطالة ,م ,'زاااتاعة لقكقم تتوتامووع امععمة غطاغه لمدمواعدط 
مهنا الاتاعة أونمار 6 واللمع]ء؟ كالغ ساممم مقتاموع] عطا مه كلومعع) 5نامعع مونم 
عة تأعبى ما عممعمعاع: عاوضاكة أمم مزعق ط) رمعو 880 عا )ه وعرمطة ممعلككر عا 
لزمة عرلتل:معة) (بعمرموم لمعم عتدمةعقطط) هممعم عتاكقمز5 عطا مك لتنا 
أه ذل 0مباط ممعم أمدمء ع تاماقم وان طاا بد عمتادعة ,جم وعد مع غط؛ زه ومآكؤمه 
عاعماة ة أمم ,لمقأءعنماا 5]ز لمة اعدف معد 120 ممعكرلة عذا أه قعمقمءععقام 

+ 121115اللقمم عتاكقة 18 غظآا هه دتنععه أكقمع علاواكخ 15 أت عورقم عمدام 


حتنا 15 كازة ف]طقعم عد اأممعل ”زتالعف عتن لمك معجمم0 تمع اعمة عط ,رعنرمء رمل3 
عمه .8 853 زممع)) كلت أمنلوم1 مملرككم عطا نه لعلممعع؟ فمة كتمة) اطهط 
عداعنك ,عاقل تغاقاة اثكمن كمع لررعممم مدتام جوع غط ومعتععت خمن مأل بلكلعدن 
بع.] (332230) لممغم عأفورن1ن)5 عط زه (ز 8.6 525-332) لممتمتصومل ققلمعم عل 
-8؟ أععمزل نمم وعلساععع طاعتط ]عه خر .لمعم عتاعدم2] علطن عومماء عطا وعلق3 
.قعو لعآ عل اه أكدق موتطدعق3 عط ممه عطمدعمطط عذنا وععبواعط متطكومنةا 


ديفا 


محلة جامعة الملك عبد العزير : الآداب والعلوم الإنسانية .م ا ص ص 513-795 (11428اه/11قام) 


الخيل ودورها في الجهاد وحركة الفتح الإسلامي إلى نباية عهد الخليفة 
عمر بن الخطاب 
صلاخ التيجاني حمودي(”) 


معتخلص البحث 

يهدف: هذا البحث إلى دزامة نشأة وتطور قوة الفرسان الإسلامية في عهد الرسول 
يله » وإلى باية عهد الخليقة عمر بن الخطاب ؛ أي الفثرة من سئة ١‏ ه إلى سنة 
اها 

لقد عرف العرب الخيل منذ وقت طويل في الجاهلية ؛ وكانوا يعتمدون عليبا 
اعتمادأ كلياً ني حروبهم الداعلية ؛ وبلغ من حبهم وإكرامهم للخيل أنهم كانوا 
يفضلوما على أبنائهم أحيانا , 

أما في ظل الدعوة الإسلامية فقد. كرّم الله سيحانه وتعالى الخيل بذكرها ف 
القرآن الكريم : وأمر المسلمين يارتباطها للجهاد » وذلك في قوله تعالى : فإ وَأُعِدَوا 
هم ما استطعثم من قَوٌةٍ ومن رياط الخيل تُرهِبونَ به عدوٌ الله وعدوٌ كم واخرين من 
ذونهم لاتعلمونهم الل يعلمَهم 4 . 

كا أن. الرسول عَيه جعل, نصيب الفارس من الغنائم التي يمصل عليها 
المسلمون من أعدائهم ثلائة أضعاف. مايحصل عليه الراجل ؛ أي الذي تقائل على 
رجليه ؛ وذلك تشجيعاً للمسلمين لاقنناء الخيل .. ولككن على الرغم من ذلك فإن 
بدأية تكوين قوة الفرسآن الاسلامية كانت بسيطة وبطيئة جداً » يدأت بقرسين.فقط 
في غروة بدر الكبرى منة ١ه‏ : واستمر المسلمون عدة سنوات + ولم يزد عدد 
خحيلهم عن يضع عشرات ؛ وذلك بسيب الظروف الاقتصادية الصعبة التي كانت مر 
بها الأمة الاسلامية . ويزوال بعض هذه الظروف بدأت فو القرسان. الإسلامية في 
الازدياذ المطّرد بحتى بلغت غدة آلاف قرس في تباية عهد الرسول مه واستخرت 


(*) أستاذ مساعد ؛ تسم التاريج . كلية الآداب والعلوم الانائية » جابعة املك عبد العرير : جدة 


قفق 


غ:؟؟ صلاح التيجالي حردي 


في الازذياد خلال غهدي أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب : مما كان له أكبر الأثر 
في حركة الفتح الاسلامي . 


هيد 
كان لفرق الفرسان المسلمين دور بارز في الجهاد وحركة الفتح الاسلامي في داخل شبه الجزيرة 
العربية وخارجها : عندما تقدمت جيوش المسلمين نحو الشام ومضر.والعراق وبلاد فارس فاتحة , 
فمع بداية حركة الجهاد التي بدأت الأمة الإسلامية خوض غمارها مندّ السنة الثانية للهجرة في غزوة 
يدر الكبرى : بدأ الرسول عَْلَةِ في تكوين قوة هن الفرسان تنفيذا لأمر الله » ولما جاء في القران 
الكريم من قوله تعالى : .فإ وَأْعِدُوا لحم ما استطعكم من قَوَةٍ ومن ربا الخيل تُرهِبونَ به عدوٌ الله 
وعد رم واخرين من دونهم لاتعلموتهم لله يعلمْهمٌ 1(4) . ولعل أقوى دليل على ازتباط هذا الأمر 
بالجهاد أن هذه الآية الكريمة في سورة الأنفال نزلت. بعد غروة يدر مباشرة() . 

واهدف من هذا البحث هو تثبع نشأة قوة الفرسان الإسلامية وتطورها خنى أصبحت قوة 
صارية لاتفل في فعاليتها عمأ يعرف في وقتنا الحاضر بسلاح اللدرغات : 5 أصبح ا من التظم 
والامتيازات المادية ماترخر به كتب الفقه الاسلامي التي تعالجح الجوائب الحربية59) , 

ونظراً إلى أن معظم البلاد التي فتحها الملمون ثم فتحها في عهد الخليفة عمر ب بن الخطاب » 
مستبي جمانا غن :دور ألخيل في انهاه وحركة الفضح الإضلائي يناية مغلاقة عم بن الخطاب » رضي 
الله عبه , 

أما الجوانب التي سيعالجها البحث فتشمل الحديث باختصار عن أهمية الخيل عند الغرنب قبل 
الإسلام ؛ ثم تكريم القران الكريم للخيل ؛ والآيات التي وَرّدْ فيبا ذكرها ٠‏ كذلك الأحاديث النبوية 
الشريفة التي وردت في تكريم الخيل . ثم نتحدث عن بذاية تكوين فرقة الخيالة الإسلامية » ونتابع 
تطورها من خلال غزوات الرسول َه . 

وتنتقل بعد ذلك إلى خلافة أي بكر الصديق ثم خلافة عمر ب بن الخطاب لمعرقة الدور الذي 
قامت به الخيل في الجهاد.وحركة الفتح الإسلامي , 


دع سررة الأنفال ؛ الآية 5 , 

؟1) * تمد بن جرير الطري . جامع البيان عن تأويل القرآنت. ج ٠ ٠١‏ (القاحرة :. مكتة مصطفى ااني الخلبي + 
ف اغع/1 5ش ام) ا ص ص 1؟ - ]2 ؛ 
« أبو عيد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي + الجامع لأحكام القرآن ,جد 4 ؛ (بيروت + دار إحياء. الثرات . ظٍ + : 
مخوام) ) ض 7851 . 

(؟). عل مبيل الخال كب : الشيباني والسرحسي وابن قدامة . وكعب الأخاديث المستخدة في هذا اليخث - 
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فترة ماقبل الإسلام : أهمية الخيل عند العرب وحبهم نها 

لاحاجة لنا هنا أن نتحدث بإسهاب عن بداية معرفة العرب للخيل أو مدى حببم ا ؛ إذ أن 
الشعر الجاهل يعبر عن ذلك أصدق تعبير ء فمن جهة نهد أن الكثيرين من علماء المسلمين » ويخاصة. 
اللغويين منهم ؛ قذافى ومحدثين ؛ قد أسهبوا قي الكتابة عن الخيل0؟؛ : م أن طول الحديث هتا 
سيخر جنا عن موضوعنا الذي نحن بصدده . ألا وهو دور الخيل في الجهاد وحركة الفتح الإسلامي . 
ولعله من المفيد في هذا المجال أن تورد تماذج لما كتبه بعض العلماء والياحثين عن مكانة الخيل عند 
العرب . 

كتب ابن الكلبي0*) قائلاً : «كاتت العرب ترتبط الخيل في الجاهلية والاسلام معرفةٌ بفضلها . 
وماجعل الله تعالى فيها من العزّ » وتشرفاً بها » وتصبر على المخمّصّة واللأواءلة» وتخصتها وتكرمها 
وتؤثرها على الأهلين والأولاد : وتفتخر بذلك في أشعارها وتعتده لها» . 

لقد استائرت الخيل بحب العرب منذ أقدم العهود , لما تؤديه من خدمات يعجز عن أدائها 
سواها : لذلك كانت عنايِبم بها عناية شديذة ؛ واهتامهم بتربيتها اهتاماً بالغ » ففيها من خصال 
الشرف واللمنافع والعناء في السفر والحضر ؛ وني الخرب والسلم ؛ وني الزينة والبباء ؛ وني العدة 
والغتاد ٠‏ فاليس في غيرها من الحيوان) , 

كذلك كتب الجزائري1*) يقول : «إن العرب لم تكن تحب شيئاً وتكرمه كإكرامها للخيل » 
لم كان هم فيها من الغر والجمال + لأعبم كانوا يرون أن لاعرٌّ إلا بها . ولا قهر للأغداء إلآّ بسيببها » 
وما جاءهم الرسول عَيْتّهِ ومدحها هم الشرع اجتمع لهم فيبا حبان ؛ حب من جهة الشرع ؛ وحب 
من جهة الطبع . فلأجل هذا كانت عندهم كقطع الأكباد ويحفظونها ولو بضياع الأولاد ؛ حتى كان 
الرجل يبيت طاوياً ويشبع فرسه ء ويؤثره على نفسه وأهله وولده» . 


(غ ) فخلا كتب.؛ اليل الأصمعي .وألي عبيدة والخطيب الامكاتي ؛ والحيوات للجاحظ وحياة الخيوان الكيرى للدميري وغيرها . 
(8) أبو المندر هام بن محمد بن السات بن الكلي , أنساب الخيل في الجاهلية والإسلام وأخبازها , تحقيق أحمد زكي ياعا » 
(الفاهرة : الدار القومبة للطياعة وانشر . 15145م). صن ص 5- 7 , 
[ة) المخمطة ؛ المحجاعة (يحد الدين محمد بن يعقؤب الفيروز أنادي : القامرس المحبط + ج 7 ؛ (ييروت : المؤستة العرية للطباعة 
والتشر . النعاه]1هؤام)ء ص 7315 . 
اللأواء : الشدة وضيق المعيشة ؛ وقيل القحط (أبو الفضل مال الدين بن مكرم بن منظور ؛ لسان العرب ؛ ج 18 زبيروت - 
دار عادر : 4/ا اهاعم ؟١)‏ : ضض /؟؟ 
ون أبو عنان عمرر بن تحر الجاحظ ؛ كتاب الحيوان , ج /اء تحفيق عيد الام هاروك : [القاهرة ؛ مكتبة مصطفى اليالي الحلبي - 
ط ع ا لام اهل ةام) ب ص ١؟١1؛‏ 
كامل سلامة الدقنى : وصف الخبل في الشعر الجاهلي . (الكريت .: دار الكتب الثعانية : 786اها/ة1وام) و ص 5 , 
(.م) محمد .بن عبد القادر الجزائري . عقد الأجياد في الصافنات الجياد . (بيررت : المكتب الإسلامي اط + ى #ع اها/195م) ؛ 
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كاله صلاح انبجاني حمودي 


إن «البيئة بكل ظروفها السياسية والاجتاعية والاقتصادية فرضت على العرب أن يكونوا أمة 
خربية : واستلزم هذا تقديس أدوات قنالهم وعلى رأسها الخيل التي عبزم القوم » وتحلب الغنيمة ع 
وتنجي من الضيق ء وترقع أحساب من صر في الحرب»99) . 

لم يكن حب الخيل هو الصفة الوحيدة التي لازمت العربي ؛ فد «اشتبر العرب مندذ قرون 
طويلة جداً بجيادهم الممتازة . وأجودها الخيل النجدية » وموطنا الأصلي نجد . وتمتاز برأسها 
الصغير : وعتقها المقوس . وظهرها المستقيم » وذيلها المرفوع المموج , وحوافرها الصلبة الصغيرة » 
وشعرها الناعم ؛ ومفاصلها المتينة ؛ وصدرها المنسع ؛ وقوائمها الرقيقة الجميلة » وهي قوية جدا 
وسريعة » وتلوح على وجوهها علامات الجد » وهذه الصفات التي تتحلى بها ترجع إلى هواء نجد 
الجاف وقلة أتواع الاغذية فيبا » والخيل النجدية نموذج للجصان الكامل للركوب والسباق»200 . 

من كل ماسبق نستخلص أن الخيل التي كانت تحظى بحب العرب وفائق عنايتهم منذ عهد بعيد 
قبل الاسلام » أضبحت تجد في ظل الأمة الإسلامية تكريماً معنوياً ومادياً يفوق في عظمه ماكانت 
تحظى بة-من- حب عند العرب في الجاهلية “فال انب مكبجع القران الكرض جا وطورة ينها 
من أحاديث نبوية شريفة . فإن الرسول عَيُّْهِ وخلفاءه من بعده وضعوا من النظم المالية في تقسيم 
الغنائم ماجعل المسلم الذي يقتني فرساً ويجاهد عليه ينال ثلاثة أضعاف مايئاله المسلم الذي يقائل على 
رجليه : وهذا ماشتراه فيما يعد : ونيداً الآن بالحديث عما ورد في القران الكريم والسنة البوية 


الشريفة عن اليل : 


تكريم القرآن الكريم للخيل 

ورد ذكر الخيل في خمس اياث في القران الكريم , لعل أكثرها ارتباطاً بموضوع الجهاد ايان ؛ 
الأولى قوله تعالى : «إ وَأْعِدَوا هم مااستطعم من قَوةٍ ومن رباطٍ الخيل ُرجبون يه عدوٌ الله وعدرم 
وآخرين من دوتهم لاتعلمونهم . الله يعلمهم 1١0‏ . 

أما الآبة الثانية المرتبطة بالجهاد فقوله تعالى : ل وما أفءَ الله غلى رسوله منهم فما أَوْجْفتُم عليه 
من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلّط رسله على تمن يشاء والله على كل شيع قدير 01004 , 

وقد ذكرنا أن الآية الأولى قد نزلت بعد غزوة بدر التي حقق المسلمون فيها أول انقصار على 
الشرك والمشركين . بالرغم من تفوق أعدائهم في العدد والعدة : فقد كان عدد الكفار من قريش 


(3) كمل سلامة الدقى : مرجع سابق . ص 75 . 

م انظر : نورجي مودي القيبي + كتاب.الحيل لأتي سعيد عيد املك بن ثريب الأعمعيء مملة كلية الآداب .ع ١1١‏ دوخذو1ا 
ضر ص 585 - 741 ؛ (بخداد - مطبعة الحكرمة د ./اواع)ء كامل سلامة الذقس ؛ فرججع سابق » ص ص 5١ - "١‏ 

15 سورة الأنفال , الآية .+ 

415 سوزة الحشر ؛ الآية 2 ١‏ محمد بن جرير الطبري ٠‏ جافع .. : مرجع سابق » ج78 ض ص 58 - 71 . 


الخيل ودورها في الجهاد وحركة الفتح الإسلامي إلى عباية عهد الحليقة عسر بن الخطاب ينذا 


يتراوح مابين تسعمائة إلى ألف رجل'!؟') فيبم ماثة فارس!؟ , بيها كان عدد المسلمين لايزيد غن 
ثلائمائة وبضعة عك ١9!‏ ولايمتلكون إلا فرسين("1) , 

وقد كانت غزوة بدر أيضاً أول غزوة أمدّ الله فيبا المسلمين بالملائكة يقاتلون إلى جانيم » وقد 
شاء الله أن يرى المسلمين قوة الخيل وأهمينها في القتال ليكون ذلك حافزاً لمم لاقتنائها . فجعل 
الملائكة يقاتلون فرساناً على ظهور الخيل229 . 

أما الآية الثانية ققد تزلت في غزوة بني النضير وفيبا نزل حكم الفي(218 حيث أن الرسول 
َيه حاز عل عنائم بني النضير دون قتال , وأصبح له بذلك حى النصرف في الفيء » 6 اتضح 
العرق بين الغيء والغنيمة!؟١1)‏ 1 

ونعود الآن فنذكر ماتبقى مما فيه ذكر للخيل في القران الكريم . فمن ذلك قوله تعالى : 
والخيل والبغال والحميرٌ لتركبوها وزينة ويخلقٌ مالاتعلمون 7#" وقوله تعالى : #8 زُيْنَ تابي 
حب الشّهَواتِ من النساء والبنينَ والقناطير المقنطرةٍ من الذهب والفضةٍ والخيل المسوّمة والأئعام 
وَالحْرْثِ ذلك متاح الحياةٍ الدنيا والله عبده حَُسْنٌ الماب ا 


1 عمد بن عبد الملك بن هشام : اليزة النبوية : جد ١ ١‏ تحفين نصطفى القا واخرين . (القاهرة : دار الكتوز الأدية ': 
دع نعءدص 451١١‏ 

* آبو عبد اله محسد بن سغد ‏ كتاب الطيقات الكيرى , ج ؟ ؛ (بيروت : داز صاذر 6 1955م ناض هلاء 

١ ض 555 ؛ ابو عبد الله محمد بن سعد ؛ المرجع السابق بج ؟‎ ١ ١ عمس بن عبد الك بن هشام : المرجع السابق . ج‎ )1١14( 
تضق مارمدت جوتر. (أكغورد ! مطعة جابعة‎ : ١ ض.ه!ا. 5541 محمد ين عسي الواقدي : كناب المقازي . جه‎ 
١ ؛ ص 54 ؛ محمد بن جرير الطيري ؛ تار الرسل والملوك ؛ ج ؟ + (القاهرة * دار المغارف :د . ت)‎ )١377 4 أكسقورد‎ 
. 1/17 ص‎ 

(18) محمد بن غيد الملك بن هشام , المرجع السابق . ع ١‏ . ض 7١5‏ + أبو عبد الله حمد بن سعد , المرجع السابق : ج ١‏ ع 
ع 

(15) محمد بن عبد الملك بن هشام ء المرجع السايق ؛ نفس الصفحة ؛ بحمذ بن عسر الواقدي » المرجع السايق ؛ ص 50 ١‏ ابو عبد 
الله محمد ين معد ء المرجع السابق .ص ١‏ 

(1) محمد بن عبد الملك بن عشام ٠‏ المرجع السابق ..ص 351 ؛ +38 ؛ أبو عبد الله محمد بن سعد ؛ المرجع السابق .ص 315 ؟ 
سورة الانفال , الآبة 4 (فال تعال ؛ إذ تستقيكون ربكم فاستجاب لكم أتي ممدم بألف من الملائكة مردفين) أي يبع بعضهم 
يعضا (أبو عيد الله محسد بن أحمد الأنصاري القرطبي ؛ مرجع مايق : ج 4 + عى .57 4 يمد الدين محمد بن يعقوب الفبروز 
أبادي » مرجع سابق , ج ‏ . ص /181) , 

(18) الغيمة : ماأصاب المسلمون عنوة بقغال وفيه الحسس , و أريعة أخماس لمن شهدهااء والفيء - ماصوححوا عليه بغير قتال وليس فيه 
خمس.ء هو لمن سمى الله في الآية 3 من سورة الحشر : محند بن جرير الطبري + جامع .. : مرجع سابق اج 1 ؛ ص ص ١‏ ب 
4:ج" اض1070١,‏ 

(15 قيما بخص بالغنيمة ققد نل حكمها في قوله تعالى (واعلموا أثما غنسم من شيء فإن لله نخسه وللرسول ولذي القري والثابى 
والماكين وابن السيل) سورة الأتفال ‏ الآية 41 

5 سورة التحل , الآية م . 

3 سورة آل عمران ؛ الآية ٠4‏ ؛ أما الحيل المسوّعة : المرسلة وعليبا ركياتبا , وقيل الخيل المسوعة هي التي عليها انيما والمسومة , 
وهي العلامة : والخيل المسومة ؛ المرعية (أبو القضل جمال الدين مسد بن مكرم بن منظور؛ مرجع سابق) ج 17 ؛ 
ض قاع : 


18 خلاح التيجالي حمودقي 


والمعنى في الآايتين متشايه . فالخيل هنا تدخل فيما أنعم الله به على الانسان. من النعم . 
أما الآية الخامسة الثي ورد فيبا ذكر الخيل فهي قوله تعالى : © واستفزز من استطعت منهم 
يصوتك واجلب عليهم بخيلك وَرَجِلِكِ ثِ وشارُهم في الأموال والأولادٍ وَعِدْهم ومايَعدُهم العْنيظانُ 
إلا غروراً 08 
وكا هو واضح فإن هذه الاية تتحدث عن موقف إبليس من الإنسان ؛ ولسنا في حاجة 
لتحليل معناها , لانه خارج عن موضوعنا . 


الأحاديث النبوية الشريفة في تكريم الخيل 
ورد الكثير من ن الأحاديث البوية ة الشريفة التي تنحدث عن الخيل وأهيتها للجهاد » و حض 
المسلمين على ارتباطها » وماأقره الرسول عه من الامنيازات المادية للقارس , وسسكتفي هنا يذكر 
الأحاديت التي ترتبط بموضوع البحث . أي مايتعلق منها بالجهاد » ونصيب الفارس من الغنيمة » 
وبغض الأحاديث الأخرى المتعلقة بالخيل . كإسقاط الصدقة عدا . وحبتن معاملتها » والافتام بها : 
فمن الأحاديث النبوية التي تحض المسلمين على الاههام بالخيل والرفق بها ماجاء عن الرسول 
يي أنه قال : «ارتبطوا الخيل . وامسحو بنواصيها وأعجازها»(”") وعنه مزه أنه قال. ؛ إن المنفق 
على الخيل في سبيل الله كباسط يديه بالصدقة لايقبضها»0*') وروي أيضاً أنه «لم يكن شيء أحبٌ إلى 
رسول الله يه من الحيل »91*16 : 
وإكراماً للخيل فقد. منع الرسول عَيْه المسلمين من قص نواضي277 الخبل . فقد جاء في 
الحديث الشريف : «لاتقصوا تواصي الخيل قإن فيها البركة ع ولاتِرُوا أعرافها فإئه إدقاؤها » 
ولانقصوا أذنابها فإنها مذابها»592 . ومن هذا الحديت الشريف يضح لنا أن الرسول َع كان 


5 سورة الإسراء ؛ الآية 34 : هنالك اينات أخريتان لم يرد اسم الخبل فيبما صراحة : وإنما ربظ معناهما بالخبل ‏ ففي سوزة ص ؛: 
الآية ١‏ في قوله تعالى (إني أجيت حب الخخير عند ذكر رلي حتى توارث بالحجاب) . ذكر أنه (أي تبي الله سليمان) لا بالخيل 
وبالنظر إليها حتى: فانته صدلاة الغصر . ويضيف ابن قية [ابن قنيبة الديتوري ٠‏ كتاب. المعاني الكبير :اق أسباب المعاني . ج ١‏ 
(بتروت : ذار النبضة الحديئة . د . ت) ؛ ص 898] قائلا والعرب لكثرة انتشاعها بالخيل تسميها بالخير (انظر : أبو الخذر 
هشام بن محمد بن السائب. بن الكلبئ ؛ مرجع سابق . ص 15) . كدلك قمر قوله تعال (والعاديات ضيحا .,) يأن العاذياث 
خيل تعدو والضيح صوت يرج من حلوقها عند العدو زاين قنية الديترري + مرجع سابق + ص )١9‏ , 

وى أحمد ين ختيل ؛ المنند اج 4 رييروث : المكب الاسلامي. ط 4 +1 اها3238 ام ص 7516 . 

فى المرجع السابق : ص 1/8١‏ 

زمعع) المرجع الابق : ج ه .٠ص‏ 07؟ 

(55) تراعبي : جمع تاصية , وهي قصاص الشعر ي مقدُّم الرأس (أبو الفضل حمال الدين محمد بن مكرم بن متظور ؛ مرجع سايق + 
جد قا ص لاك 

(9؟) أحمد بن حل . مرجع سابق : ج 4 ناض 388 


الخبل ودورها في الجهاد وحركة الفتح الإسلامي إلى عباية عهد الحليفة عمر بن الخطاب يل 


يوجه المسلمين لعدم تغبير أشكال خيوهم » وتركها على حاها لأن في قض أذتابها وأعرافها إضعافاً لها 
وإذلالاً . 

كذلك من المسائل التي أكرم الرسول عه ببا الخيل أنه منع أن مُثزرى080 الجسير على الخيل » 
فعن على بن أني طالب أنه قال : أهديث لرسول الله يله بغلةٌ » فقانا يارسول الله لو أنا أنزينا الحُمَر 
على تحيلنا. فجاءتنا بمثل هذه : فقال رسول الله عله : نما يفعل ذلك الذين لايعلمون5*3) . 

المعروف أن المسلم يؤدي الزكاة عن أنعامه بما في ذلك الابل الني استعملت أيضا للركوب في 
الجهاد . ولكن نظراً لأهمية الخيل وقدراتبا الحربية ققد رُفعت غنبا الصدقة » وأغعفي صاحب الخيل 
من الزكاة » فقد روي عن الرسول ع2َثُهْ قوله : «إن الله تجاوز لككم عن صدقة الخيل)7:01 . 

لم ينته تحفيز الكسلمين لاقنناء الخيل للجهاد عند هذا الحد , أي بإعقائها من الزكاة ٠‏ بل إن 
الرسول مُه أوضح للمسلمين أثهم بارتباطهم للخيل يكسيون الأجر المعنوي : أي الثواب من عند 
الله » والأجر المادي أي الغتائم التي يحصلون عليبا من أعدائهم ؛ فجاء الحديث الشريف في هذا 
المعتى : «الخيل معقود بنواصيها (أو في تواصيهام الخير إلى يوم القيامة . الأجر والمغنج»(5) , 

وأتبع الرسول عه القرل بالعمل . فجعل نضيبَ الفارس ثلاثة أضعاف الراجل ؛ أي الذي 
يقائل على رجليه ؛ وهذا هاسنيحئه بتفصيل فيمايلي : 


بداية تكؤين قوة الفرسان الإسلامية ونصيب القارس من الغديمة 
غلى. الرغم من اقتناع الرسول تَرْةِ بأهمية الخيل : وتشجيعه المسلمين لاقشنائها بفضل 


و64 الَو الوثيان : ويثري الحمر عل الخيل أي يحملها عليبا لنسلى (أبر الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور ؛ مرجع 
سابق ؛ ج 18 اص 5١1؟)‏ 

(14) أحمد بن حبل . مرجع سايق . ج ١ ١‏ ض 1288:1٠١١‏ , 

رع راجع : أحمد بن حيل . المرجع السابق ع ص 14 ١84 6 ١4ه :317851351 11١21851‏ ؛ الفاسم بن سلام 
أبو عبيد ء. كناب الأموالٍ . تحقق وتعليق مسد غليل هرانى ؛ (القاهرة + دار الفكرء طل وب موع اه ةلاوام).: 
في ض 17م - 237 ؛ يغقوب بن إبراهم أبو بوسفاء كتاب الخراج ١‏ تحقيق وتعليق محمد إبراعيم البنا ء (القاهرة . ذار 
الإصلاح لمطيع والنشر والترزيع .8ه 1#هاة/ا؟ ام) . ص ص 1538 - 17١‏ ؛ وق رواية عن أبي يوسب عن أبي حبعة تقول 
إن في الخيل الائمة مدقة ذينار في. كل فوس : والناسم ؛ الذاهب غلى وجهه حيث شاء ؛ والائسة : كل إبل ترمل ترعى ولا 
تعلف في الأمبل ٠‏ وفي الغالب المقصود بألخبل الساائمة هنا التي يتاجر فيا صاجبأ ؛ انظر كذلك محمد بن عيد القادر الجزائرتي ٠»‏ 
مرجع سابق ؛ ص 894.. 

(61) أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضّل بن ببرام الدارمي :سن الدارفي . ج ؟ ء كتاب الجهاد ء (ييروت:؛ داز إحياء 
السنة'النبوية ب د .تع + ص 2١١‏ + ورد غدأ الخديث يقس المسى ولككن يدون أن يذكر قيه للفظا «الأجر والمغسم» عند + مالك 
ين انس ؛ الموطأ ‏ كناب الجهاذ » إعداد أحمد راتب عرموش ء (يروت : دار الشائى . ط م ١‏ 104١ع/1ئمفام)‏ ؛ 
ضى 281 ؛ سلينان بن الأشعث. أبو داود . سنن أبي داؤد . ج * كاب الجهاد . تقيق محمد عي الدين (القاهرة ؛ دار الفكر 
للطياعة والنشر والتوريع :. 48٠‏ ١م)‏ مى ؟5 + شهاب الدين أحمد ين على بن مسد بن على الكثائي العسقلاني نن حجر ؛ قتح 
الباري بشرح صحيح البخازي . ج ” كتاب الجهاد . (يروت : دار المعرقة »م . ث) ١‏ ض ص 4ه -20 . 


ليف صلا اليجاني مودي 


ماسيجدونه من ورائها من حوافز معنوية ومادية » إلا أن تحقيق هذا الهدف كان يواجه بعض 
المصاعب ..فالمعروف أن اقتناء الفرس وإعدادة إعداداً حربياً بكل مايحتاج إليه من سلاح وعدة » 
والعتاية به وبطعامه وشرابه أمر لايتبياً إلا لشخض ميسور الخال لا يتكلفه ذلك من المال ؛ وحتى 
عند قريش ء التي كانت تتمتع بقراء واسع من تحخارتها ‏ لم تكن الخيل إلا عند أهل القوة منهم؟") . 

أما المسلمون فقد كانوا في بداية حياتهم في المدينة قي وضع هالي صعب لايمكنهم من تحقيق 
أحلامهم » وكان المهاجروت الدين هاجروا من مكة إلى المديئة يصفة نخاصة يعانؤن من الققر الشديد 
لأ هاجروا من مكة هربا بديتهم » .وتركوا كل أموالهم وممتلكاتهم هناك ؛ وماالماحاة(7) التي 
عفدها الرسول عله بييبم وبين الأنصار إلا تنظيماً مالياً يقوم بمقتضاه الأنصار تمساعدة المهاجرين في 
سكنهم ومعيشتهم إلى أن تنتبي هذه الظروف الصعبة . ولذلك فإنه من الصعب على المهاجرين قي 
مثل هذه الأوضاع أن يرتبطوا الخيل للجهاد . 

أما الأنصار فعلى الرغم من أنبهم كانوا في. وضع اقنصادي أفضل ٠‏ وكاثوا بمتلكون الديار 
زالزارع إلا أن اقتصادهم كان يقوم على الزراعة . ولذلك اتحصرت المنافسة الداخلية بينيم على 
الأرض الزراغية » وكانت كل حروبهم التي دارت بيهم قبل الاسلام يسبب هذه المشكلة1؟') 
واعتمدوا في معظم هذه الخروب غلى: الحصون والاطام(*") مما قلل محاجتهم إلى الخيل . ومما يؤكد 
عزفا علا نيلم يمرا امل 21 فا عل الاق الانلامية :ا مجضيع ازا مي باه 1 لقزوابت 
والسرايا التي خاضها الرسول يَتهِ والمسلمون . 

كانت أول خيل اشتركت في الجهاد قرسين(7) لإثنين من المسلمين في غروة بدر . أحدهما 


(؟5) محمد ين عسر الواقدي : مرجع سابق : ج أ . ص 98 . 
(+) قامت المؤاحاة بين المهاجرين والأنصار على الح والمؤاساه وأن يتوارئوا بعد المماث ذون ذوي الأرحام » واستمرت كذلك حتى 
ألغيت المزاريث على المؤاخاة وردت إلى ذزي الأرحام بعد غزوة بدر إراجع ؛ أبو عبد الله محمد بن سعد + مرجع ضابق » جح 1١‏ 
ص 764 ١‏ أبر جمير عند بن حيب + كتاب احير زبيروث : داز الآفاق الحديدة ؛ د ,اث)غ » ض ١1لا]‏ , 
(4؟) انظر ؛ نور الديئ أبو:ال بن عبد الله المهوذي , كناب .وفاء الوفاء. بأخيار دار المصطفى , (القاهرة > مطبة الآذاب ٠‏ 
7اه ثغو٠‏ ص ١1:50 ١5١56‏ 
+155 .م ,(1956 ,توغ 1م ولع نقك , لتدكلاه) ,قارأمه 1ل اه م16 م1 ,نوكا .ااا 
21م ,(1889 ,لاا الع4! بوتاعظا) ,دعازعطعوعملا قدلا مجع 4ق ,رعدنتةطاء/لا 5بكات( 
زه) الآطامة : جمع أطمة وهؤ الحصن : أما عن جروب الأوس والخررج فقد تحدث عنها ابن الانير ني كتابه وعز الدين أبو الحسن على 
ابن محمد بن الأثير الكامل قِ الشاريخ . ج ١‏ ؛ يروت : دار صادر للطباغة والشر ء وم 1ه/47 ام) وص ص ؤه؟ - 
6 
5م عع ابن عشام زحمد بن عبد الملك بن هشام ؛ مرجع سابق . ج 1 :ص 133) للمسلمين بوم بدر 'ثلاثة أفراس ذكرها بأسمائها 
وهي - السيل قرس لرتد بن ألي مرتد الغتوي ء ولشرحة (أو ستنحة) للمقداد بن عمرو , واليمسبوب قرس الرزبير بن العوام . أما 
الواقدي (تحمد بن عسر الراقدي : مرجع سايق .. ج ١‏ :ص 7؟) وابن سعد (ابو عبد الله محسد بن معد فرجع سايق ؛ 
ج ؟ .اص 1378 4؟) :قعل الرغم من اتهما ذكرا الرواية التي تقول بوجود ثلاثة أفراس إلا أهما رحا وجود فرسين لرتد 
والقداد - انظرك كدلك : محمد بن جرير الطبري . تاريخ .. . مرجع سابق , ج ؟ . ص 4لا . 


الخبل ودورها في الجهاد وحركة الفتح الإسلامي إلى اية عهد الخليفة عمر بن الخطاب ضرفا 


مرئد بن أب مرئد الغنوي797) والفرس آلآخر للمقداد بن عمرو الببراني(58) . حليف بني زهرة » 
وكلاهما من المهاجرين . وعلى الرغم من أن قريشاً اشتركت في هذه المعركة بقوة كبرى تفوق كثراً 
عدد جيش المسلمين . وبخاضة خيالتهم التي كانت تضم مائة فارس ءإلا أن المسلمين استطاعوا أن 
يققوا اتتصارأ كبيراً كانت له نتائج إيجابية في تغيير أوضاعهم السياسية والاقتصادية واحربية . فإلى 
جاتب الغنائم التي حصل عليبا المسلنون في بدر(؟") ؛ قإن الآمر بارتباط الخيل وإعدادها للجهاد ؛ 
نل » كا سبق أن ذكرناء في. سورة الأنفال . يعد غزوة بدر . 

وتقول إحدى الروايات إن الرسول عَيْتهِ . عددما قسم غنائم بذر » أعطى الفارس سهمين 
والراجل سهماً ٠‏ وإنما كان يوم بدر مع المسلمين فرسات وسبعون بعيراً.. قفي هذا دليل أنه يسهم 
للفرس دون غيره من الببائم » وهذا لأن الارهاب الذي يحصل بالخيل لايتصل بغيره(:؛» وبذلك 
يكون الرسول ظإ قد وضع نظاما فضّل بمقتضاه الفارس على الراجل » وفي ذلك تشجيع للمسلمين 
لاقتناء الخيل وارتباطها للجهاد . ولكن يدو أن هذا النظام لم يطبق تطبيقا عمليا وثابتا إلا بعد غزوة 
بني قرَيظة في السنة الخامسة للهجرة ففي حديئه غن غزوة بني قريظة ذكر اين هشاء(!؟) أن الرسول 
كله «أعلم في ذلك اليوم سهمان الخيل ؤسهمان الرجال : وأخرج منها الحُمْس ؛ فكان للفارس 
ثلاثة أسهم . للفرس ستهمان ولفارسه سنّهم , وللراجل من ليس له فرس ‏ سهم » وكانت الخيل يوم 
بسي قريظة متة وثلاتين فرسأ , وكان أول فَيْءٍ وقعت فيه السهمان وأخرج مها الحُمْس فعلى متها 
ومامطى من رسول الله َه وقعت المقاسم : ومضت السنة في المغازي» . والنص هنا صري في 
تحديد بداية العمل بهذا النظام » ويبدو أن هذه اليداية أزتبطت بنمو عدد حيالة المسلمين ٠‏ قلأول مرة 
منذ نشأة الأمة الإسلامية يكون للمسلمين مثل هدًا العدد من الخيل ؛ وهو ستة وثلاثون فرساً . أما 


(80) كان مرئد بن الي مرئد الغترى حليقا الحمزة بن عبد المطلب ؛ شهد درا وأحذا ؛ وقتل يوم الرجيغ شهيدا , وكا أميرا في هذه 
السرية , وذلك في صقر على رألى سنة وثلانيى شهراءغى مهاجر رسول الله مه إلى المدينة (أبو عبد الله محمد بن .سعد ٠.‏ مرجع 
سابق » ج ” . ض 18) 

زم كان.القذاد بن عمرو من أوائل المسلميى وكبار الصحابة ء أسلم ميكرا وهاجر إلى المدينة. واشفرك مع الرسول عله ن, جنيع 
غرواته » وقد روى أن «أول من غدا يه قرسه في سيل الل المقداد» ٠‏ وذلك في غزوة يدر . توفي المقفاد لي خلافة عهان بن عفان 
منة +8 ه وهو ابن سبعين ستة أو غبوها (أبو عبد الله محمد بن معد . مرجع مابق.؛ ج " ناص ص 151- 156). 

[59) اتقرذ الواقدئي (محمد بن عمز الواقدي : مرجع سايق , جد ١‏ .ص )١١5‏ يذكر رواية تفول أن.المسلمين عنموا من قريش يوم 
بدر عشرة أفراس .؛ ولكن يبدو انه مى الصعب الأخد ببذه الرواية لأن المسلمين حدى غزؤة أحد سنة +ه لم يكن لديهم أكثر من 
قرسين ؛ وإن كنوا فد غتموا هده الخبل بالفمل . فكان لابد أن يركبوها أ غزوة أحد , 

ل همس الدين السرعسبي :كناب الوط ء ج ٠ ٠١‏ (يعروث ؛ ذار المعرفة ع ط © وفع اهم لاذام) .ص 11 ؛ محمذابن 
حجري الطبري . جامع , ؛ مرجع بابق . ج ٠١‏ وض 55 , 

(اغ) محل بن عبد المنك .بن هشام + مرجع سابق : ج 7 ..صض +781 ؛ أيطا : أبو عبد الله محمد بن سعد » مرجع سابق . ج 1 ١‏ 
ص 44 + محمد بن جربر الطبري ١‏ نارم .. . مرجع سابق . د ؟ ,ا ص اذه 


ضف اد 
صلاح البجالي مودي 


في غزوة بدر ققد كان عدد الخيل اثنين وماجرى فيها من تفضيل أصحاب الخيل كان بغرض 
التشجيع » خاصة إذا تذكرنا أنهما أعطيا سهمين ‏ بها أصبح نصيب الفارس مند غزوة بني قريظة ؛ 
وني جميع الغزوات ثلاثة أسهم . وقد ظهر هذا بصورة أوضح في غزوة حير في بداية عام /اه ؛ 
ولتي ارتقع فيا غعدد خيالة اللبين إل غاتي قارس2477 » وقد أجمع المؤرخون والعلماء (ماعدا أني 
حنيفة) على أن الرسول َه جعل للفارس يوم خيبر ثلاثة أسهم من الغنيمة وللرجل سهماً5!) . 
قفي هذا المعنى كتب الشيباني يقول : «وإذا أصاب المسلمون الغنائم فأحرزوها وأرادوا قسعتها فغلى 
قول أني حديفة يُعَطى الفارس سهمين » سهما له وسهماً لفرسه . والراجل سهماً وقال : (أي أبو 
حنيقة) لا أجعل سهم الفرس أفضل من سهم الرجل المسلم » وهو قول أهل العراق من أهل الكوفة 
والبصرة . وعلى قول ألي يوسفن50!) ومحمد (بن الحسن الشيباني) رحمهما الله . للفارس ثلاثة 
أسهم :.سهم له وسهمان لفرسه ‏ وهو قول أهل الحجاز وأهل الشام . قال محمد (بن الحسن 
لعبياي) : وليف هذا نايل البسعة عل الادخي.ء <إن. السننين. لالبنطران لتر ينا ابعطياق 
للفارس ٠‏ فيكون في هذا تفضيل للفارس على الراجل . وذلك ثابت بالإجماع . ثم هو يستحق أحد 
السهمين بالتزام مؤونة فرسه والقيام بتعاهده . والسهم الآخر لقتاله على فرسه ٠‏ والسهم الثالث 
لقتاله ببدنه . وقال : أرجح هذا القول»(5؟) . 

ويتفق مع الشيباني في هذا الرأي أيضاً ابن قدامه الذي قال : «ان أكثر أهل العلم على أن 
الغنيمة تقسم للفارس فيبا ثلائة أسهم . سهم له وسهمان لفرسه وللراجل سهم ؛ واختلف أبو 
حتيفة مع جماغة العلمام فقال للفرس سهم واحد حيث أن الرسول عَيقهِ قسم خيير على أهل 
الحديبية ٠‏ فأعطى الفارس سهمين ؛. وأعطى الراتل ٠‏ متهم : وقياس القرس على الآدمي غير 
صحيح ؛ لأن أثرها في الخرب أكثر . وكلفتها أعظم ؛ فينبغي أن يكون سهمها أكار ‏ إلا أن يكون 


5١‏ محمد بن عبد الملك بن هشام ؛ الموجع النايق : ص .8+ : مد بن عمر الؤاقدي ؛ مرجع سابق , ج ؟ » ص 086 ! أبر 
عبد الله محمد بن سعذ , المزجع السايق ».ص ١١١ , ٠١٠‏ 1 في رواية أخرى يذكر ابن سعد وض ١<‏ 1) انهم كانوا تلائمائة 
قارس ٠‏ أو (ض )١١4‏ غائة فارس ٠.‏ ولككن الرواية الأول أكثر قبولا ؛ قعل .ذلك يتقق حميع أتؤرخين 

(؟4) انقق على هذا جماعة العلماء ؛ انظر + ابو محسد عبد الله ين عيد الرحمن بن الفضل بن برام الدارسي . مرجع سابق :ج » ١‏ 
ص ص #858 -- 415 ؛ سليمان بن الأشعث أبو داود : مرجع سابق , + 7 . ص ص هلا - 75 + شهاب الدين أحمد 
ابن علي بن محمد بن غلى الكتاني العقلاني بن حجر . مرجع نابق . ج لا كتاب المفازي ؛ ص 486 : ج 8 كناب 
الجهاد : ص 0 ؛ أحمد بن ختيل : مرجع سابق . ج 7 غاص 5 0 4:15:43 وج 4 ١ض‏ 158 > ابو الحين ملم 
ابن الحجاح ؛ الجامع الصحيح : ج © كتاب الجهاد والسير , زيروت : دار الافاق الحذيدة »د تع ض 151 ؛ مالك بن 
أنس ١‏ مرجع سابق . ص 305 . 

4ع أبر يوستق :اهو يعوب بن إبراهم : صاحب ككتاب الخراج وقاضي قضاة الخليقة الساسي هارؤف الروشياد + 

رمق سد بن الجن الثياتي : شرح كتاب الير الكثير : جه" . تحقيق صلاح الدين المتجد ؛ (القاهرة + مطيعة مصر ؛ 
لام : صضاض قحم - ك81 , 


الخيل ودورها قي الجهاد وحركة الفتح الإسلامي إلى نباية عهد الحليقة عمر بن الحظات واين 


فرسه هجيناً[7؟) فيعطى سهماً له وسهماً لفرسه4!2) , 


مهما يكن من 'أمر إن غزوة خيبر شهدت تطورا كبيزاً ف غدذ خيل المسلنين » وتأكيد بحق 


الفارس في الحصول على ثلاثة أضعاف مايحصل عليه الراجل من الغنيمة . ولابد هنا أن تتساعل عن 
أسباب هذا التطور السريع في عدد خيل المسلمين في غزوة خيبر في بداية سنة /اه ؛ بينا كان هذا 
العدد في غزوة بتي قريظة في أواخر سنة هه ء أي قبل عام تقريباً , لايتجاوز سة وثلاثين فرساً » 
بالقياس إلى الفترة مابين غزوة بدر في سنة ؟ه إلى ماقبل غزوة بني قريظة في سنة هه حيث كان 
المسلمون بمتلكون عدداً قليلاً جداً من الخيول .. ولعل أول هذه الأسباب ماحدث في غزوة أحُد . 
قفي هذه الغزوة لم يكن مع المسلمين سوى فرسين ء فرس للرسول 2َُْهِ وفرس لأبي بردة بن نيار 
الحارثي . بيها كانت قوة قريش من الفرسان تتكون من مائني فرس!*4) , وقد جغلت.قريش قيادة 


الف 


لهذ 


لمك 


رقع 


أوضح الشياني (المرجع السابق : ص )84١‏ الفرق بين أنواع الحبل الغتلفة ققال إن الفرس هو اسم للفرس العرني والعردوث 
للفرس الأعجمي أي الفارسي الأصل) والحجين مايكون الفحل عربيا والأم من أفراس الغجم . والعرف أن تكون الأم عربية 
والأب أعجمي (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور ؛ مرجع سابق : ج 4+ ص )758١‏ . ولعله من المفيد أيضًا 
أن تضيف هنا ماذكره ابن هشام (حمد بن عند الملك. بن هشام ؛ مرجع سايق ج ؟ :.ض .58 أنه يوم خيير عرب رسول 
الله عه العرني من الخيل وهجن المجين. , ويضيف المزائرتي (تحمد بن عبد القاذر الجزائري ؛ مرجع سايق . سن 9©) أنه جفل 
للغرني سهميئ وللهجين سهما . وعن أني. موبى أنه كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عه : إلا وجدئا بالعراق خيلا عراشا دكا 
قماترى ياأمير المَؤمِين في سهماما + فكتي له : تلك البرافين , فما قارب مها اتعتاق (أي اللقيول العربية الأصيلة) قاببعل له سهما 
واحدا والغ ماسوى ذلك . كذلك قال مالك (مالك بن أنس + مرجع سايق ».ص +50) + لا أرى البراذين وأهجن (جمع هجين) 
إلا من الخبل . لأن الله نبارك وتعالى قال في كتابه (والخيل واليغال والحمير كر كبوها وزينة) ٠‏ فأنا أري البراذين والهجن من الحبل 
إِدَا أجارها الوالي .. «اتى كلام مالك» , والحفيقة إن الإئسات بشاك قٍ وجود برادين قي غزوة عيبر أسهم لها الرسول يله , 
بدليل أن أباموسى عندما فتح المسلمون العراق وؤوجدوا هذا انوع من الحبل أشكل عليه الأمر وم يدر أبهم ها أم لا. ثما جمله 
يكتب. في ذلك للخليفة عسر بن الخطاب - (انظر أيضًا ؛ محمد. بن غمر الوافدي : مرجع سابق . ج ؟ » ص ض 588 - 
5 . كذلك جاء في كياب الممالي الكبير لأبن قتية (ابن قنية الدنيوري . مرجع سايق :ص 158) مايل 

« ... ووى أل عمر بن الخطاب ره الله لما شك في المئاق فجن دعا سلمان بن ربيعة الباهل يطست. من ما قزضعت 
بالأرض ثم قدم اليل فرسا فرسا فما ثتى منبا ستبكه قشرت بحغله هجيدا ومأشرب ولم بشن متكه جعله عنبقا وذلك لأن في أعناف 
الميجن فصر فهى لأتتال الماء على تلك الخال حتى تتني ننابكها وأعناق العناق طوال» ‏ 

انظر كذلك : نوري حمودي القيسي , مرجع سايق » ص اص 5م58 - 814+ وف رواية أخرى.عن أني قدي (ألي قبية 
الذنوري , فرجع ساق : ض ص .1548 )١73.-‏ أن «أؤل من عِرّبِ العراب وجل من وادعة مدان ؛ أغارت اليل قضيحت 
الغدو وأبطأت الكوادن فجاءت ضحى ؛ قأسهم العراب وترك الكوادن وكتب إلى عمر بدلك فقال عمر < هيلت الؤادعي أمه : 
لقد أذكرلي أمرا كنت لسيه ٠‏ وكتب إليه أن َعم ماصتعت , 
عوفق الدين أبو عيد الله أحمد بن محمد بن قدامى + المغتي + ج 8 (الرياض + مكسة الرياض المديثة ب 14-1ه/83ةام)0 
عمن.. صن ١‏ 4لا - 4.89 . 
محمد بن عبر الواقدي ؛ مرجع سابق . ج ١‏ ٠ض‏ 715 ! أبو عبد الله محمد بن سعد . مرجع سابق . ج 5 .ا ص 8م ١‏ 
محمد بن جربر الطيري + تارج .. : مرجع سايق : ج ؟ ؛ ص ض 4+ه - ٠.8‏ , 
محسد بن عبد الملك بن هشام : مرجع سايق : ج 7 ء ص 75 + محسد بن عمر الواقدي ء المرجع السنايق ».ص 7١5‏ ؛ أنو 
عيد الله محمد بن سعد : المرجع السابق : ض 57 + محمد بن جرير الطبري : المرجع الستابق . تفسى الصقمحة 


زا 5 
: صلاح التبجالي مودي 


خيالتها خالد بن الوليد : وعكرمة ابن ألي جهل(:6) وخاول الرسول َيه أن يجن من خطورة تخيالة 
قريش قوضع الرماة خلف ب لاني وقال القالدعم عبد الل بن جيم : «إنضح عتا الخيل بالتّبل قلا 
يأتونا من خلفنا إن كانت لنا أو علينا » وائبت مكانك لاندّتيّنَ من قِبَلكَ»(01) غير أن غالبية الزن 
خالفوا أوامر الرسول عَرلتُهِ وتركوا مكاتهم في الجبل جرياً وراء الغنائم جما أعطى خَحيّالة المشركين 
افوص لأ توه للمسلمين شرية موجعة من الخلق + ما كاذل كر أن في اتداات اللو 
لرإبجهة خزيض جحي السااع + ففي الغروة التي تلت ذلك وهي بدر الإرحد 1 سه لاعت الاجم 
المسلمين عشرة أفراس!"*) . وف غزوة المريسيع ,ني سئة هه ارتفع هذا العدد إلى ثلاثين فرساً1؟6) ثم 
إلى ست وثلاثين فرساً في غزوتي الخندق وبني قريظة » من نفس العام , 

وبعد الانتباء من غزوة بني فريظة بعث الرسول عه سعد ابن زيد الأنصاري . أخا بني عبد 
الأشهل بسبايا من سبايا بني قريظة إلى تحد , فابناع لحم يبا خيلاً وسلاحاة؛*) ولاشك أن هذا كان 
سبباً آخر لارتفاع تحدَدِ خيالة المسلمين إلى مائتين في غزوة خيبر كا ذكرنا من قبل . أضف إلى ذلك 
أن الرسول يَيَهِ حرص أن تكون تلك الخيل من تجد لجودتها وصفاتما الحميدة الي سبق أن تحدئنا 
عنبا في بداية يثنا هذا . 


محاولة بعض المسلمين تحقيق أكبر قدر من الغناام 


كان للنظام الذي وضعه الرسول عَيِقُهِ بتخصيص ثلاثة أسهم من الغنيمة للفارس أثره الذي 
تمثل في محاولة بعض المسلمين بتحقيق أكبر قدر من الغنائم » وذلك نباصطحاب أكثر من فرس إلى 
ميدان القتال » ويبذو أن رغبة الرسول عَقَةٍ في استرادة أعداد الخيل جعلته قي بعض الأجيان يهم 
للشخص الذي يصطحب معه فرساً آخر أربعة أسهم لفرسيه » وسهماً له » وبذلك يرتفع نصيبه من 
الغنائم إلى خمسة أضعاف الراجل : ويبدو أن ذلك أغرى الكثيرين باصطحاب أكير عدد تمكن من 
الخيل ء ولكن الرسول عه كان لايسهم للرجل فوق فرسين ٠‏ كا ذكر ابن قدامةلة*) . ولكن يبدو 


:8) محند ين عيد الملك بن هشام , المرجغ الابق ) تمن الصمحة ِ محمد بن عمر الواقدي : المرجع السابق + مس 55 ! أبر 
عد اله محمد بن سعد المرجع السابق : ص ص 4١‏ - 46 ؛ محمد بن خرير الظبري ؛ المرجع السابق .ص 5.1 ,. 

(51) محمد بن جرير الطبري . المرجع السابق + تفن الصفحة . 

(كة) أنو عيد الله محمد ين متغد ؛ مرجع شابق + جد 7 .وض وه 

(+ع) المرجع السابق ؛ من 77 . 

(4*). محمد بن عبد الملك بن خشام : مرجع 'سابق , ح ؟ . خى 445 ؛ محمد بن جرير الطبري ١‏ تارح ,, . مرجع سابق , ج ” , 
ص ص ١ؤه‏ - اقه 

ودءع) موتق الدين أبو عيد الله أحمد بن محمد بن قدامة . فرجع سابق , ج م ء ض 429 


الخيل ودورها قي الجهاد وحركة الفح الأسلامي إلى نباية عهد اخليقة عمر بن الخطابت ”25> 


أن هذا لم يحدث أيضا » وإن حدث قفي حالات عاهة:: الأ العلماء واحدثين ن اتققوا على أن 
الرسول عَيّْه لم يكن يسهم لأكثر من فرس واحدلة©© . 

مهما يكن من أمر فإن جعل نصيب الفارس ثلاثة أسهم كان كفيلا بأن يؤدي إلى ارتفاغ 
أعداد الخيل بصورة سريعة ومذهلة في الغزوات التي تلت غزوة خيبر » وهي غزوة فتح'مكة في سدة 
4ه وغزوة تبوك في سنة 5هاء على النحو التالي * 


فتح مكة 

كان عدد خيول المهاجرين والأنضار وخدهم دون سواهم ٠‏ تمائيماثة فرس في هذه الغزوة » 
متها ثلاثمائة للمهاجرين و+مسمائة للأتصاز .. أما القبائل الأخرى فقد كان لبني مزينة مائة قرس + 
ولأسلم ثلاثون فرساً : ولجهينة خصون فرسأ ء وليني سليم تسعمائة فرس ؛ وكان الأخيرون جميعهم 
فرسانا7*) . 

ورغم أن المصادر لاتمدثا بأعداد يل جميع القبائل الغربية الننبي اشتركت في فتح مكة » إلا أن 
الإنسان يتوقع أن تكون عدة كلاف بالقياس | لى عدد المشتركين في فتح مكة . وهو عشرة الاف 

ومع أن المسلمين لم يحصلوا على غناتم عند قتحهم لمك ٠‏ إلا أن الرسول عفقه , أردد أن يؤنجد 
مرة أخرئ السك بإعطاء القارس ثلاثة أسهم من الغديمة ء أو لعله أراد بذلك أن يغري خيالة قريش 
للانضمام للجهاد مع المسلمين + فقد روي ابن سعد أن الرسول عَييلهِ لما دخل مكة جاء الزبير 
والمقذاد بفرسييما فقام رسول اله بيه يبمسح الغبار عن وجوههما بشوبه وقال : إني جعلت للفرس 
سهمين وللفاربن ,سهما .. فمن تقضنهما 'نقصه الله20*؛ . 


غزوة تبوك 7 
أما في غزوة تبوك فقد بلغ عدد الخيل قمة ارتفاعه في عهد الرسول ييه . فقد اشترك في هذه 
الغزوة عشرة آلاف فارس ؛ بيغأ كان عدد المشتركين في غزوة تبوك جميعهم ثلاثين ألفآلة*) .. وكان 


(57) محمد بن عمر الواقدي , مرجع سابق . ج ؟ , ص 188 ؛ مالك بن أنس ؛ مرجع سايق ع ض 5.5 + أبو الحسين مسلم 
أبن الحجاج : هرجغ مابق.. ج 8 كتاف الجهاد واليرة ..ص +15 ؛ شهاب الدين أحمد بن علي بن حمد ين علي الكاني 
العسقلاني بن حجر . مرجع سايق + ج :4 كتاب الجهاد ؛ ن 7 ؛ موقن الدين أبو عبد الله أحمد ين محسل بن قداءة : مرجع 
سابق , ص 11010. 

زلاه). محسد بن عمر الواقدي : المرجع السابق ؛ ص ١٠م‏ ا صن ص 5١م‏ - 43 

(4) أبو عد الله محمد بن عد , مرجع سابق . ج ”3# ,ا ض 1١4‏ , 

[وت) محمد بن عمر الراقدي : مرجع سايق . ج 7 + ص ١11‏ ؛ أب القاسم على بن الحسن بن عساكر . تاريح مدينة دمشق ‏ 
ج 7 : لحقيق عسلاح الدين المنجد ؛. (دمشى ! المجمع العلمي العراق . ١/ااه/١51ؤةام) ‏ ص 115 :. 


كرف صلاج التيجاتي حمردي 


العالبية منهم من القبائل العربية الى انضمت حديئاً إلى الأمة الاسلامية ؛ وكانت هذه أول مرة يظهر 
فيبا جيش للمسلمين بمثل هذا العدد من الفرسان والرجال في هده الجهات التي كانت توالي دولة 
الروم البيزنطيين في الشام . ولاشك أنهم هم الذين أشارت إليهم الآية الكريمة : 8 وَأَعِدُوانهم 
مااستطعم من قوةٍ ومن .رباط الخبل ُرهبون به عدوٌ الله وعد رم وآخخرين من دونهم لاتعلمونهم الله 
مهم 004 . 

وقد كانت غزوة تبوك آخر غزوة قادها الرسول عَيَْهِ بنفسه إلى تلك الجهة ‏ وقد مهد بها 
الطريق أمام خلقائه لتوجيه الجيوش لفتح تلك البلاد ونشر الدعوة الإسلامية » وسنرى قيما بعد 
كيف لَعِبِتٌ خيل المسلمين دورا بارزاً في هذه الفعوحات : 


ترتيبات أخرى مرتيطة بالخيل 
أولى هذه النرتيبات كان اتخاذ الرسول علاق - جمَّى الثُقيع١7)‏ مرعى ترعى فيه خيول المسلمين 
المرتبطة للجهاد دون سواها من البائم ء أي أنه. خظر يحظر فيه الرعي لغير هذه الول . وفي ذلك 
فائدتان ١‏ أولاً ضمان وجود الكلاً الكاني خيل الجهاد . ومن جهة أتحرى فإن وجود هذه الخيول في 
مكان واخد يجعلها في جالة استعداد مستمر عند الحاجة إليها للجهاد » وقد روي عن الرسول عله 
قوله : «حمى النقيع نعم مرتع الأفراس يُحمى لحن وَياهَدٌُ بهن في سببل الله00(6) وقد استمر هذا 
النظام معمولا به طيلة عهد الخلفاء الراشدين : 


شعار الخيل 


كان .من عادة الرسول عَِلِّ أن يتخذ شعاراً للحرب والقغال في كل غزواته وسراياه. الني 


0 لعل المقضود بقوله تعالى #واخرين من دوتهم .:» الروم أبا لأن إخدى الروايات (تحمد بن جرير الطبري ٠‏ جامغ ,. ؛ 
ج 1١‏ ؛ ص )2١‏ تقؤل إِنْ الفرس هم اللفصزدون بذلك : وطالا أ دولة الروم ومن جاورها من قبائل الشام كانت معادبة 
المسلمين ؛ فلا ماتع من أن يؤحذ هذا عليهم بالقيان أيضآ : خاصة وقد أفزعهم دنو الرسول عَيْتَه نهم في غزوة ثبرك (انطر ؛ 
محمد بن عسر الواقدي , المرجع السابق ؛ ص )1١١54‏ : هذا ومن جهة أخرى ققد ذكر (تخمد بن جرير القرطبي ؛ مرجع 
سابق : جد 4 ؛ من 8*) قي إحدى الرواياث صراحة بِأنِ المراد بدلك فارس والروم . 

(51غ) انظر + أحمد بن حل ؛ مرجع سايق » ج 7 ؛ ص ص 8ه - 150 + القاسم بن ملام أبر عيد ؛ مرجع سايق ؛ ط ١‏ ؛ 
ص 585 6 8لا*8. أما النقيخ فهو 6 5 ذكر [يأقوت. الخموي: معجم الللدان. جه (ييروت : دار صادر) 
اها 1 ووامب ص ص اذلع - .كه جا 0 ليله ؛ وله هناك متجد يقال له 
مُفُبْل وهو من ديار مزيئة : ويين التقيع والدينة عشرون فرسخاء وقد ذكر يافوت أن هذا غير تقيع الخصمات الذي حماء اخليفة 
عسر بن الختطات لخيل المسلمون ؛ ومتعوذ للحديث عته في حينه , 

(3) يافرت الحسري ؛ المرجع السابق ١‏ ص 7١17‏ . 


الخبل وذورها قي الجهاد وحركة الفتخ الإسلامي إلى تبانة عهد الخلفة غمر بن الخطات ينذا 


يبعتها' : فمخلاً كان شعارهم يوم بدر «أحد أخدع00 ؛وكان شعارهم يوم د «امك أمثع03 
أها في غروتي الخندق وبتي قريظة فقد كان شعارهم «حمّ » لايُنْصَّرون»1*0) + وفي غروة المريسيع 
كان شعارهم : «يامنصور ء أُمِت أُمث427706, وهكذا . 

أما الخيل فقد اتخذ الرسول لَه لها شعاراً أيضاً ء فد ذكر ابن سعد أنه في سبة 5ه أغار 
بعض الأعرات على سرح الرسول عَكُهِ فجاء العبريخ فنادي ؛ الفزع الفزع7"7) . فنودي ؛ «ياخيل 
الله اركبي» .وكان أول هانودي ببا80© . 


خيل الرسول عه 

كان للرسول مُه حخيله الخاصة به . والتي كانث لاستعماله الخاض في غزواته . وقد كان 
أول فرس ملكه رسول الله ميته » فرساً أبتاعه بالمدينة من رجل من بني فزارة بعشر أواق(9© » 
وكان اسفه عند. الأعرابي «الضتّرس» : فسماه .رسؤل الله عله «السَلبُ» . فكان أول ماغزا عليه 
نا ليس مع المسلمين يومئذ 'فزس غيرة ء وفرس الأبي بردة بن نيار يقال له «مُلآوح» . وكان 
الستلب أغرٌ محجلا طلق المين3*؟! , وكان للرسول عَبُهِ أيضاً فرس يدعى «المُرْتجز» » وإنما سمي 
المرتجر لحسن صهيله9"'0 . وكان للرسول عه ثلاثة أفراس أخرى هي «لّا» + و «الظرب» 
و «اللُحيف» فأما لزار فأهداه له المقوقس (عظم القبط بمص ».و أما اللحيف فأهداه له ربيعة بن 
أبي البراء. .. وأما «الظّرب» فأهداه له فروة بن غمير الجذامي + وأغدى تمم الداري لرسول الل عل 


(55) محبد بن عيد الملك ين عنام : مرجع سابق + جد ١‏ ا ص 4؟5. 

4 المرجع السابق ‏ ج ؟ ؛ ض 588 , 

ره المرجغ السنابق : ص 5١5‏ . 

(37) المرجع السابق . صن 5941 

(31) الفوّع عبو الاغاثة (أبو الفضل جمال الدين مخمد بن مكرع : فرجغ سابق . ج 8 . ص 201 . 

(18) أبر عبد الله محمد بن سعد ١‏ مرجع سابق ؛ جد ١37‏ ص ١ ١‏ انظر كذلك سليمان بن الأععث أبر داؤة : كناب الجهاد ؛ 
مرجع بابق » ج " ء ص ص 55 5١-‏ 4 انظر كدلك ؛ أبو الفضل جمال الدين جممد بن مكرم بن منظور ؛ مرجع سايق ٠‏ 
ج 11 داس 51١‏ وقد ذكر أت المراد يقوله : «ياعيل الله أركبي» «يافرسان خيل الله اركبي» على حذف المشاف .وهو فن 
أحن اغغارات وألطفها . 

(34) 0 الأراق ٠‏ جمع أوفية وعي رنة سيعة منافبل ء وقبل رئة أربعين درعما , (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظرز ؛ مرجع 
سابق : ج ٠١‏ : ص 05 ؛ انظر [عسد بن كامل الصاحبي الناجتي + الحية ف أسماء. الخيل المشهورة في الجاهلية والإاسلام : 
تحقيق حاتم صالم الشامن زيروت + مؤسسة الرسالة » ط ؟ : 4:5 اها/ه ارام ,) : ص لاغ . 

4100 أبو عبد الله محمد بن ميعد . مرجغ سايق . جه 1 . ص ص 485 - .149 . 

(81) أبو عبد الله محمد بن زياد بن الأعراني . كتاب أسماء خيل العرب وقرسانها , تحقي محمد عيد القادر أحمد (مصر ؛ مكتبة النبضة 
المضرية . 5 -114غ/15414م) . ض ص 4/< :م . 


لقنا صلاح التيجاني مودي 


فرساً يقال له «الورد»(؟") » وذكر الطبري أن للرسول يِه فرساً يقال له «اليَعُسؤبِ25296 . وقد 
أضاف. ابن الأعرابي فرساً اخر للرسول َه يقال له «ذو اللّمة16") وبذلك يكون عدد الخيل التي 
كان بمتلكها الرسول عَم ثمانية أفراس 


ملخص عدد الخيول في الغزوات والسرايا في عهد الرسول عه 


سج جا ا موص > كك 


ابن سعد : الخجرء ب ضفحة ١7١‏ ع 4؟ ء أبن هشام : 555/1 

ابن سعد - 5/5 و اين هشآم + 13/5 

ابن سعد : 88/15 

اين سعد : 15/5 

اين هشام : 1414/١‏ 

ابن سعبد : 4/5ل/ا ١‏ ابن هشام : 5114/5 

ابن سهد - ؟/ذة/ا 

أبن ,سغك > 7 

ابن معد : 518/5 512198 ]1١‏ ع ابن هشام ! 756./7 , 
١16‏ 

أبن سعد ع١‏ 

لثم للمهاجرين والأنصار فقط) الراقدي ' ٠١١/١‏ اتير 

ابن اسهد 1 ١33/1‏ 

أول .غيل دعنلت إلى .تلك البلاد (ابنن ستعد © 139/5 
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هه 
57 
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عهد الخليفة أني بكر الصديق 
استقاد الخليفة أبو بكر من قوة الفرسان التي كونها الرسول عه تي تثبيث .دعام الأمة 
الاسلامية بعد أن كادت تعصف بها الفتن الداخلية المتمثلة في ردة معظم القبائل الغربية وخروجها 
طاعة الآمة الإسلامة ز وبيد آم التكل كيل متهن يا عاق أبن بكر في عطاك القية 
نحو العراق والشام لفتح تلك اليلاد ونشر الدعوة الاسلامية .. وكان أول عمل حربي اشتركت فيه 


(11) أبو تمد الله محسدا بن سعدء مرجع سايق : جد 1 ؛ صن +14 » محند بن جرير الطيري . تارع .. . فرجع سابق . 
عن صن 11/75 - 174 ؛ محمد بن كامل الصاحبي التاجي ء مرجع سايق ص 5 + 4ه : 9ه 

(07) عسد بن خرير الطبري ؛ تاريخ ...: مرجع سايق ٠‏ ص ص +97 - 194 , 

(074 أبو عد الله محسد بن زياد ين الأغراني + مرجع سايق » ض ض و/ا- أبو الندر هنام بن محمد بن السائب . مرجع 
سايق ب-ص 5٠‏ دادكر أن «زدو اللسة “قرس عكاشة ين بحسن الأسدتي ؛ رعا أعظاه له البي عه » كذلك ذكر محمد بن كامل 
الصاحبى الناحي . مرجع سايق :م صن +3 --5 : أسم فرسين رين نيما للرسول يه .. مما المقدام ٠‏ والدجيب , 


الخبل ودؤرها في الجهاد وحركة الفتح الاسلامي إلى نباية عهد الخليقة عسر بن الخطاب لكين 


خيالة المسلمين في عهد أني بكر حملة أسامة بن زيد إلى مُؤْئَةاة؟) . وهي الحملة التي كان الرسول 
عَيَْهِ قد أعدها قبل وفاته » ولكن المّنية عاجلته قبل إنفاذها » فأنفذها أبو بكر » وكان جيش أضامة 
يتكون من ثلاثة الاف رجل مغهم ألف فرس(7") . ولاشك أن ظهور هذه القوة من الرجال والخيل 
في ثلك الجهات بعد وفاة الرسول عَُهِ مباشرة أثبت لأعداء الإسلام أن المسلمين لم يضعفوا بوفاته . 

وكان للانتصار الذي حققه أسامة في مؤئة أثر كبير قي رفع الروح المعنوية للمسلمين فتضدوا 
لقتال المرتدين بقوة وخزم ؛ وقد ساعدت الخيل المسلمين في سرعة تحركهم وانقضاضهم على 
أعدائهم , وقد اشتهر من القادة في هذه المرخلة خالد بن الوليد الذي كان له دور كبير في القضاء غلى 
الفتن , وبخاصة فتنة بني حتيفة في العامة بقيادة مُسَيْلِمَة الكدّاب .. بعد ذلك أمر أبو بكر خالد 
ابن الوليد أن يتوجه إلى العراق ٠‏ وهداك أيضاً استطاع خالد بفضل الخيل التي كانت معه أن يحقق 
انتصاراتث حاسعة وسريعة . ومع أن المصادر لاتمدنا بالأرقام التي توضح أعداد خيل المسلمين في 
فتوحات العراق في هذه المرحلة المبكرة ‏ إلا أنبا في الغالب كانت قوة لايستبان ها . قفني هذه الأثناء 
كان المسلموت أيضأ يقاتلون الروم في الشام ؛ وأراد أبو بكر أن يمدهم بالمزيد من القوات فكتب إلى 
خالد بن الوليد في العراق : «أن اتضرف بثلاثة الاف. فارس فأمدٌ إخوائك. بالشام .والعجل 
العجل»371): ولا بد أن يكون خالد قد ترك مجخموعة من الفرسان ليحافظوا على مكتسبات المسلمين 
في الغراق . 

وكان لفرّق الخيالة الإسلامية دور بارز في الانتصاز الذي حققه المسلمون في معركة اليرموك 
التي وقعت بين المسلمين والرؤم في سئة 1ه بعد جيء خالد بن الوليد إلى عناك21"! والمعروف أن 
أبا بكر توفي أثناء هذه المعركة وتولي الخلافة من بعده عمر بن الخطاب . 


تنظيمات ألي بكر الخاصة بالخيل 

سار الخليقة أبو بكثر علق نقس السياسة التي اختطها الرسول عَيكه قي الاهتام. بالخيل » 
وتشجيع المسلمين لارتباطها للجهاد . فمن ذلك أنه أبقى على حق الفارس في الحصول على ثلاثة 
أسهم من الغنيمة(75).. واتفذ الخليفة أبو بكر أيضا إجراءٌ آخر يوفر بمقتضاه الخيل والسلاح لمن يريد 


(75) 2 مؤتة ٠‏ قرية من قرى البلفاء في حدود الشام . وقيل مؤتة من مشارف الشام وبها كانت تطيع اليوف (ياقوت الحسمري . مرجع 
مابق ا ع 8) دض 5١١‏ , 

(05) أبو القاسم على بن الحسن ؛ مرجع سابق , ج ١‏ داص 458 , 

(9707) المرجع السابق و ص 5١‏ . ْ/ 

(04) المرجع الابق . عن 158 ؛ ذكر محمد بن حرير الطيري : نار .. : ج * . مرجع سابق . ص 7414 ؛ أن فرسان الروم بوم 
اليرموك كانوا ١٠م‏ ألف فارس , 

(0) أبو الفاسم علي بن الحسئ بن عساكر . هزجع سايق ٠‏ ص 1+8 


54 لاح التجاي خردي 


أن يجاهد من المسلمين ولابملك فرساً أو سلاحاً ؛ وذلك أنه . وبمشورة الصحابة » جعل سهم ذوي 
القربى في الخيل والسلاح( 4 أني أنه أصبح يوجه الخمس لشراء الخيل والسلاح . وكان هذا 
الخْمْسٌ من كا ل غنيمة يجعل للرسسول عله به يتصرف فيه كيقما شاء » وققاً لمأ جاء في القرآن الكريم 
واعلموا أتما غيمم من شيء فإن لله مُحمْسَهُ وللرسول ولذي القربى واليتامي والمساكين وابن 
السبيل (41) , 

وكان لابد من إيجاد المرعى المناسب خيول المسلمين بعد أن. كفرت وازدادث أعدادها , لذلك 
حمى الخليقة أبو بكر الأبرق8717) . وهو المعروف بأبرق الربذة852) . لخيول المسلمين + وترك سائر 
بلاذ الربذة للناس ؛ ثم عاذ وحماها كلها لأتعام الضذقة يسبب قتال وقع بين الناس .وأضحاب 
الصدقات3؛*) ؛ أي المشرقين على جمع الصدقات . 


عهد الخليفة عمر بن الخطاب 
شهد عهد الخليفة عمر بن الخطاب قمة حركة الفتح الاسلامي حيث اكتمل في عهده فتح 
العراق وفارس والشام ومصر الع صب حب وفرسانهم دوراً بارزأ في هذه الفترخات » 
الشيء الذي يلمسه الانسان من .بعض الأخبار المتفرقة عن هذا الدور أو أنضبة الفرسان من الغناكم » 
وإنه .من المؤسف هنا أيضا أننا لانخذ في المصادر إحصاءات أو أرقاهاً تبين أعداد هذه الخيل إلا في 
حالات قليلة » ولكنبا مع ذلك تعطينا فكرة عن مدى مساهمة الخيل في حركة الفتح الإسلامي . 
تولى عمر بن الخظاب الخلافة في الوقت الذي كان المسلمون فيه يقفون على أبواب معركة 
اليرموك الخاسمة . وبعد أن انتصر المسلمون في هذه المعركة أرجع الخليفة عمر الجيش الذي جاء به 
خالد بن الؤليد مدا لجند الشام من العراق إلى هناك .. ولكنبا لم تكن المرة الأخبرة التي تساعد فيبا 
مجموعات من خيالة المسلمين الموجودة في العراق في فتح مدن الشام » فقد ذكر الطبري أن عمر (بن 
الخطاب) كان قد اتخد في كل مصضر على قدره خيولاً من فضول أموال المسلمين عدة .. فكان بالكوفة 
من ذلك أربعة الأف فرس ؛ فلما وقع الخبر لعمر كتب إلى سعد بن مالك (الذي كان على خيش 
العراق) : أن اندب الناس مع القعقاع بن عمرو وسَرْحَْهم من يومهم الذي يأتيك فيه كتالي إلى 


6) شم الدين الرحسبي ؛ مرجع سابق.ء ج ١١‏ : صن ١4‏ 4 محمد بن جرير الطبري . جامع .. : مرجع سابق ؛ ج 11١‏ 
ص ا . 

1م سورة الأتقال , الآيهة 41 . 

(81) الأبرق . موضغ كاتت بداوقعة بين أهل الرذة وألي كر الصديق . عات من متارل ين دييان قغلييم عليه أبو كر لما ارندوا وجمله 
حمنى لحيؤل المسلمين (ياقوت الحموي . هرجع سايق + ج ١‏ ؛ ص 38) . 

85 الربئة, من قرى المدينة على ثلاثة أيام على طريق الحجاز (ياقوت الحموي ؛ المرجع الابق . ج ".ا ص  )4‏ 

(84). محمد بن جرير الطبري ؛ تارع .. . مرجع سابق . ج ” ١‏ ع 5148 . 


الخيل ودورها في الجهادٍ وحركة الفتح الإملاني إل عباية عهد الخليفة عمر ين الخطاب لينف 


مص » فإن أبا عبيدة ين الجراح) قد أحيط به»(*2 . وبذلك تكون الخيل قد ساعدت على سرعة 
تحرك المسلمين مابين العراق والشام متى ماظهرت الحاجة إلى إمداد الجيوش الفاتحة هنا أو هناك . 

أما قي جببة العراق فقد كان خيل المسلمين تجربة جديدة وعثيرة مع الأفيال التي استعملها 
الفْرّس قي حربهم ضد المسلمين . قفي موقعة الجسر(7* مثلاً , «عندما نظرت الخيول إلى الله عليبا 
النحل والخيل عليها التجاقيف077) رأت شيعا متكرأ لم تكن رأت مثله . فجعل المسلمون إذا حملوا 
عليهم لم تقدم عليهم خيوهم , وإذا حملت الفرْس على المسلمين بالفيلة والجلاجل(8) فرقت خيوهم 
وكراديسه(5*) ورموهم بالنشاب» , وقد استشهد أربعة الاف من المسلمين في هذه المعركة("*) . 

وف معركة القادسية سنة ١ه‏ واجه المسلمون أيضاً بعض المشاكل من الفيلة ألتي كان 
يركبها بعض القرس في قتالهم » .ولكن المسلمين استطاعوا أن ينتصروا في هذه المعركة انتصاراً حاسماً 
انذقعوا بعده بجيش يتكون كله من الفرسان تحو عاصمة الفرس فاسثولوا أولاً غلى مدينة بهرسيرد!؟) 
ثم عَبَّروا نهر دجلة بخيوهم إلى الجائب الشرتي ؛ قاستولوا على المذائن عاصمة دولة الفرس » وكانوا 
جميعهم فرساناً ليس قيهم راجل93؟) , وقد أصاب المسلمون. بعد الاستيلاء على المذائن غنائم كثيرة 
15-7 بلغ سهم الفارس اثبي عشر ألف درف 359) أما في يوم غباوند , الذي أطي ذلك. في سنة 


زقم) المرجع اللسابق . ج 4 . ص ص 1ه - 6ه , 

(45) كانت في شعياك سنة 7اعٍ 

ولام النخل نوع من الحلى.: أما التجاقيف فواحدها تقاف ٠‏ هي من الات الحرب توضع عل الفرس يتفي با كالدرع للإتنآن (أبو 
الفضل جمال الذين محمد بن مكرم بن منظور : فرجغ مابق , ج ١١‏ . ض 7٠89‏ و جدوةء ض :5), 

(88) الجلاجل » جمع جلجل ؛ وهر الجرس الصغير الذي يعلق في أعناق الدؤاب وغيزها (أبو القصّل عمال الدين محمد بن مكرم 
ابن منظزر ء المرجع السابق : ضن )١127‏ . 

(84) ور لفظ كرذوس (الجمع كراذيس) . محمد بن جرير الطبري . تاريح .. ؛ مرجع سابق , ج 7 د نس صن 75535 - 2837 .في 
حديئه عن معركة اليرموك التى خاضتها الملنون بقياذة خالد :بن الؤليد ضد الروم ؛ فذكر الطبري أن خالدا «اخرج قي تعبية لم 
تعبها العرب قبل ذلك » فخرج في ستة وثلائين كردوساً إل أربعين . وقال : «إن عدوم فد كغر وطغى وليس في النمية ثعبية أكار 
ف رأي العبن من الكرافيى» , وقد قسر (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور : مرجع سايق ؛ ج 5 ؛ 
ص و ١ )١‏ لفظ كردوس نقوله : هو الخبل العظيمة ٠‏ وقبل القطعة من الخبل العظيمة» ؛ ولككن لعله من الطريف أن نضيف هنا 
التعريف اللي أورده مود شيت خطاب في تث بعنوان : فجيش الروم أيام الفتح الإسلامي):, (مجلة المجمغ العلمي العراق . 
امجلد 51 . ص داع ١‏ تقد ذكر أن «الكراديس جمع كردوس وهي كلمة يوتانية معرية استغعملها العرب وفعناها ١‏ آلف 
حندي.ء والكردؤس يشاب الوحدة في لظم الحديث» . 

6 محمد بن جرير الطبزي ؛ تاريخ ..» مرجع صانق ؛ صن 431 ؛ عز الدين أبو المحين على بن محمد بن الاثير : مرجع سايق » 
جدا "باص ص 8" - 41460 . 

(51) انظر محمد بن جرير الطبري : تارم .. ؛ مرجع سابق . ج 4 . ص ص ه -- 84 + مبرسير كانت تشكل مأيعرف بالمديبة الدليا 
من غاصمة القرس المذائن .و كانتت علل الجالب الغربي لبر دجلة بها كانتت المدائن القصوى الثي. قهها قصر كسررى في. الحهة 
الشرقية .من دجلة (محمد بن جرير اتطبري ؛ المرجع السابق ؛ ص م) 

ركة) المرجع السابق ) ض 73١‏ , 

(+9) المرجع السابق , بقن الصفحة , 


557 صلاح البجاني حمردي 


هه فقد كان سهم الفارس ستة آلاف درهمة؛*) , وأصبحت هذه الغتائم حاقزاً كبيراً لكثير من 
القبائل العربية للاشتراك في الجهاد بخيلها ختى بلغت خيل المسلمين أقصى بلاد قارس ثمالاً ويلاد 
الشام .» وأقصى أرض مضر جنوياًةة؟) , 


ترتيبات الخليفة عمر الخاصة بالخيل 

كا قعل الرسول عه وأبو بكر من بعده . اغتم أيضأ الخليفة عمر بخيل المسلمين : ووقر لها 
المرعى المناسب , فحمى لا التّقيع المعروف بنقيع الخضمات ؛ وهو من أودية الحجاز يدفع سيله إلى 
المديية(57) ويقال إنه غير النّقيع الذي حماه الرسول عش لخيله بالقرب من المدينة » 15 سبق 
ذكره. ولعل الخليفة عمر اختار مكاناً أوسع للخيل لازدياد أعدادها » وكانت هذه الخيل يشتريها 
الخليقة من مال الحُمْس ويحبسها في سبيل الله » ويحمل عليبا من يريد أن يقاتل كفارس » وليست 
لديه المقدرة على اقتناء فرس ٠‏ فككانت الدولة تعيرة الفرس الذي يقاتل عليه » ويكون «سهما الفرس 
الحبيس لمن غزأ عليه»577) أي أن الفارس يحصل على السهمين الخاصين بالفرس وسهمه على أن يظل 
الفرس ملكاً للدولة » ولذلك كان الخليفة عمر بن الخطاب يَيِمْ (أي يعلم) هذه الخيل في أفخاذها 
بعبارة «حبيس ف سبيل الله»87*) . ويقال إن الخليفة عمر كان يحمل على ثلاثمائة فرس كل عام[؟5) , 
أي أنه يضع هذه الخيل الخاصة بالدولة نحث تصرف السلمين , 


الخلامة 
التقى حب العرب للخيل منذ الجاهلية مع ماجعله الله لهم فيها هن الخير في ظل الدعوة 
الإسلامية » فبدلاً من أن كانوا يستعملونا في الإغارة على بعضهم بعضأ » جاء القرآن الكريم فأمر 
المسلمين بارتباط الخيل للجهاد ؛ وجعل لهم فيبا ثواب الدنيا وحسن ثواب الاحرة ؛ فاضيح للفارن 
ثلاثة أضعاف مايناله الراجل من الغتيمة . وهم في ذلك أيضأ الأجر من الله سبحانه وتعالى لقتالهم في 
سبيله وإعلاء كلمته , 


(45) المرجع السابيقء ص +18 

ودة) هالك إشازات كثيرة على اشتراك خيل المسلمين في فتح مضر ؛ انظر مثلاً «أبو الفاسم عبد الزحمن ين غيد الله بن عيد الحكم» ؛ 
قتوح مصر والمغرب ؛ تحفيق عبد الخعم عامر (القاهرة : لجنة البيات الفرني 10531م) ؛ ص ص لام - غم . 

باقوت الحبوي , مرجع سابق » ج 68 ؛ ص 5:١‏ 

3107 موقق الدين أبو عبد الله أحمدٍ ين محمد بن قدامة : مرجع سابق . ج 8 : ص 595 - 

(53) أبو عبد الله محمد بن سعد ؛ مرجع سايق ١‏ ج 8 : ص 7.3 

(59) الموجع السابق » ن 0.؟ 


الخبل ودورها في الجهاذ وحركة الفعح الإسلامي إلى تباية عهد الخليفة عمر بن الخطاب رايا 


وقد بدأت قوة الخيل الإسلامية بداية متواضعة في غزوة بدر الكبرى في السسة الثاثية للهجرة 
بفرسين فقط , واستمر الرسول عَيْهِ يعمل على زيادة يل المسلمين بكل السبل الممكنة » رغم 
الصعوبات الالية التي كانت تواجه الآمة الإسلامية . واستطاع المسلمون في غزوة خيبر في الستة 
السابعة هن الهجرة أن يدركوا بصورة عملية وواضحة أهمية الخيل في الجهاد وفي. جلب المكاسب 
المادية ؛ فقد بلغ عدد خيل المسلمين في تلك الغزوة مائتي فرس . ثم استمرث أغداد الخيل في ازدياد 
مطرد خلال الستوات القليلة التي تبقت من حياة الرسول عه حتى بلغت الاف الخيل . 

وكان الخلفاء الراشدون + وبخاضة أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب » من أكثر الناس إدراكاً 
لأهمية الخبل قي الجهاد ؛ فعملا على جعل جيوش المسلمين تتكون في معظمها من الفرسان . كا أنبما 
حافظا على الامتيازات التي منحها الرسول عَم للفارس . وبذلك استظاعت جيوش المسلمين 
بفضل الخيل أن تكتسح بلاد العراق وفارس والشام ومضر في سرعة مذهلة . وأصبحت للمسلمين 
قوة ضارية من الفرسان يَخْشَى بأسها كل أعداء الإسلام . 

وبدراستنا لهذا الموضوع تكشف لنا جانب هام من جوانب الحضارة الإسلامية في مجال 
الحرب : وازداد يقيننا بأصالة هذه الحضارة النابعة من القراتن الكريم والنة النبوية الشريفة , 


المراجع 


أولا : كتب باللغة العربية 

ابن الأثير ٠»‏ عر اللدين أبو الحسن غلى بن محمد , ألكامل في القاريخ . ١‏ جزءّ . بيروث . دار صادر للطباعة والنكر.. 
م رمام وام 

ابن الأعرائي ء أبو عبد الله محمد ببن زياذ ٠‏ كتاب أسماء خيل الغرب وفرسابا ‏ تحقيق مخمد غبد القادر أحمد . الطبعة 
الأول ٠‏ عفر ؛ مكتبة اليضة المصرية » 4:4 اغ/غ1958ام. 

أبن حبيت . أبو جعفر مخمد ٠:‏ كناب انير . ييزوت . ذار الآفآق الخديدة لإد . تغ . 

ابن حجر . شهاب الدين أحمد بن على بن محمد بن علي الكناني العسقلاتي » فتح الباري بشرح صحيح البخاري ؛ 
٠‏ جرع ء بيروت ؛ دار المعرقة (د - ت) . 

ابن تحتبل ؛ أخمد . المسيد ٠‏ الطبعة الرايعغة + 3 أجراء ٠‏ يروت ؛ المكتب الاملامي : 1زه لاقام 

أبن سعد . أبو غبد الله محمد , كناب الطبقات الكبرى . + أجراء » بيروت .دار صادر ٠155م‏ , 

ابن عبد الحكم ؛ أبو القاسم عيد الرحمن بن عبد الله » فتوح هضر والمغربه ؛ تحقيق عبد المنعم عامر ؛ القاهرة » لجنة 
البيات العربي 1551م . 

ابن عساكر ؛ أبو القاسم علي بن الحسن + تاريخ هدينة دمشق ؛ الجرء ١‏ ؛ تحقيق صلاح الذين الحجد ء دمشق ٠‏ 


المجمع العلمي العربي ؛ 1/١‏ اه 1981م . 


7122 صلاخ التيجاني مودي 


أبن قنية الدينوري .. كناب المعاقٍ الكبير في أسياب المعاني : الجزء الأول ؛ بيروت ٠‏ دار النبضة الحديثة » 
زد. نع . 

أبن قدافة ٠‏ موقق الدين أبو عبد الله أحمذ بن محمد, المغني . الرياض 6 مكتبة الرياض الحديثة : 
أ. 4 اهطراوؤام. 

ابن الكلبي ؛ أنو المنذر هشام بن محمد بن السائتء أنساب الخيل في الجاهلية والإسلام وأخبارهاء تحقيق: أحمد زكي 
ياشاء القاهرة ٠‏ الدار' القومية للطباغة والكر 1555م , 

ابن منظور ؛. أبو الفضل جمال الدين محبذ. بن. مكرم ؛ لمان العرب .. .16 «جرءا + يتروت.؛ دار صادر 
علا ذهدزة هوام 

ابن هام ؛ محمد بن عبد الملك . السيرة اللبوية : ؛ أجزاء في محلدين . تحقيق مصطفى السقا واحرين » القاهرة » 
دار“ الكتور الأدية ٠‏ (قار ت) : 

أبو ذاوذ » سليمات بن الأشعث . مئن أبي داوة.. + أجراء في مجلدين: تحقيق محمد حي الدين» القاهرة ٠‏ ذار الفكر 
للطباعة والتثر والقوزيع ': 58م . 

أبو عبيذ , القاسم بن ملام. كناب الأفوال, الطيعة الثانية. تحقيق وتعليق: محمد خليل هراس , القاهرة داز القكر 
مقع امه 1910م . 

أبو يوسف + يغقوب بن إبراهم ء كتاب الخراج ؛ تحقيق وتعليق محمد إبراعم البنا » القاهرة . دار الاصلاح للطبع 
والنشر والتوريع . مق اع/191ة ام . 9 

الجاحظ ؛ أبو عثهان عمرو بن بمر: كتاب الحيوان ؛ الطبعة الثانية: ٠‏ أجزاء؛ تحقيق: عبد الام هارون ‏ القاهرة: 
مكتبة مصطفى البلي الحلبي ٠‏ 817 اه/534ام . 

الجرائري ؛ مخمد بن عبد القادر ؛ عقد الأجياذ في الصاقات الجياد , الطبعة النانية ؛ برروت ؛ المكتب الإسلامي » 
اا هوام ؛ 

خطاب ؛ محمود شيت .. جيش الروم أيام الفتح الإسلامي + مجلة المجمع العلمي العراقي ‏ المجلد 71 ؛ مطبعة المجبع 
الغلمي الغراق . 511/81+31ام .ا ض 1155 

الدارمي . أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفل بن يبرام ‏ ستن الدارمي . جرءات » بيروت ء دآر إحياء السنة 
الموية ء (د . تع . 

الدقى ؛ كامل سلامة , وصف الخيل في الشعر الجاهلي . الكويت ؛ دار الكتب الثقاقية : 48 ذهاره17ةام ‏ 

السرحسي . من الذين ء كناب المبسوط . الطبعة الثالثة', .+ جزعاً :في ١١‏ مخلداً » بيروت » دار المغرقة ؛ 
املع 1 ه/م أ ةام , 

السمهودي ؛ نور الدين أبو الحسن بن عبد اللّد : كناب وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى ؛ القاغرة , مطبعة الآداب ؛ 
7ه ١‏ 

الشيباني + محمد بن الحن ؛ شرح كتاب السير الكبنر . الجزء النالث ؛ تحقيق صلاح الدين المتجد ‏ القاهرة ؛ غطبعة 
عضر 0 +5ؤ9طام. 

الضاحبي الناجي : محمد بن كامل . الحلية في أسماء الخيل المشهورة في الجاهلية والإسلام , تحقيق : حاتم صالح 
الضامن ؛ الطبعة الثأئية + بيروت : مؤسة الرسالة ع 8.8 إ١ه/ه‏ م ةم , 


الخيل ودورها في الجهاد وحركة الفتح الإسلامي إلى نباية عهد الخليقة عسر بن الخطاب نا 


الطبري , محمد بن جرير , جافع البيان عن تأويل القران , الطبعة النالئة . 7٠‏ جزءا : القاهرة : مكنية مصطفى 
الياني الخلبي : 4/8188 13م , 

الطبري ؛ محمد بن جريز . تاريخ الرسل والملوك . ٠١‏ أجزاء ؛ تميق محمد أبو الفضل إبراهم ؛ القاهرة.؛ دار 
المعارف ؛ (د .ات) . 

الفيروز أبادي . مجد الدين محمد بن يعقوب ٠‏ القاموس اغيظ ؛ 4 أجزاء ؛ بيروت + المؤسسة العربية للطباعة 
والتشر؛ 1/ااها/كهوام. 

القرطبي , أبو عبد الله محمد بن أحمد الانصاري ؛ الجامع لأحكام القرآن , الطبعة الثالية ؛ 5١‏ جزءا في 1١‏ 
محلدات » بيروت ؛ دار إحياء التراث , 1958م ء 

القيسي , توري حموذي 1 كتاب. الخيل للأصمعي . أني سعيد عبد الملك بن قريب + مجلة كلية الآذاب ؛ العدذ الثاني 
عشر ء 1355امء بغداد . مطبعة الحكومة , ./181م , 

أبن أنش ...مالك ؛ الموطأ .. إعداد أحمد راتب. عرموش . الطعة الثامة.) يروت + حار الفانس »؛ 

اه]/64وام, 

مسلم ؛ أبو الحسين مسلم بن الحجاج ء الجامع الصحيح : 6 أجراع قي + يخلدات ؛ ييرؤت ؛ دار الآفاق الخديدة » 
(د باتع 

الواقدي + محمد بن عمر + كتاب المغازي + * أجراء ٠‏ تحقيق مارسدن جونز ؛ أكسغورد » مطبعة جامعة أكسغوره ؛ 
م , 

ياقرت الحموئ ) شهاب الدين أبو عبد الله :» معجم اللدات ؛ ه أجزاء . بيروت.) دار “صادر ؛ 
ونغااع/64موام. 


ثانيا : كنب بلغات أوزيية 
956 ,كمع71! ار ارتم ةا ,غ01 ,810[8 اه مادم اط ا للا اعوالا 
1889 متافظ , لاا ع3 ,معازعاعوءرةلا ملا اماق ,كنانادال ,معوسةطلاء/1 


لاا 


كع نا 00 ) عتدمه 1و1 عط هسه لقطتل عط سأعلم1 5)ز مه ارعلدندهن) استادن34 ع1 


حلا اشجاني حمردي 


النامتدب]] أممع 81-1 طقلوة 
15101 كزه ادبع "ممع تنا ,«مككة زوع ااماكاوقام 
1115| 210 كارك كزت «إاأناعة 1 
ألننهق ,امنا [ ,(اأى مارلا ماممامطف ورك 


485117 


عه عفالحامم-موعن]؟ امتاكسكآ غطا أت انغ تمه اعنع0 كمه عذق عط وم اعاعة] علعلعة 115 
عا أت ند غطا اأظا كقتمدتقطل8 أعظاممعط عط؟ زه عمنا غط؛ مره ,لمق علا 
ها 2عمعازعطا ومع غ1 ,لامتادء لممععدعطا , طقبيه 11ل ا وقممنا* أه عتمنامناوع 
وها رامه طلته لعمماة تاعتطبة ععوممغى116 سمستلكن84! ع5 .11.مىم 23 عمعر عا 
ولعاء تن ععطوسم كاز اتامب لعففععما براكسمسستاممق ,علة8 أه عاالقط عطا)ة وعدرمرا 
اع امطكتام جومععة 1115 .ومعبر معع )1 مدلا كدعا معلمةوسهجط) أه ؤكمئث؟ 0غ لعممسز 
أ لمدممطسط] أعطممءظ ع برط لعنوناتلما كعمنعدعم متماوع بر لعاورءاعمعة كور 
105 وعسمط عوععومم 0) دو أأكنا8! عطاعه] عامعسعمرةئنامعمع أقثامى أه صدرم) عط 
كأكعناوممن عتوررهاذآ] عط له عسنا عط برط لفط ممتمبووء ستاكطة ع5 لقذئاك ع 
لعقكتاتم ه كد علمء أمقممجما من لعردام لععمما رصماكا أه لمعرم عطك لمة 
مواكمع اكت عتلمسقاكا ذا أت عامة) أمتكرومتصا مه 15 ,عؤبلام غه ,كتط]" ععهمم 

لمهأكع هصن قكرة على عط للنامطة دء ترز 


مجملة جامغة الملك: عبد العرير : الآداب والملوم الانساية : م 6١‏ ص ص 14١-740‏ (1144اه/14ةام) 


انقضاض عنيزة على جند خورشيد باشا وحصاره لها (صفر 784 اه) 
محمد ثثيان النيان*» 


مستخلص البحث 

بتعرض هذا البخث.لوقعة حربية حدثت بين مديئة غنيزة وخوركيد بآشا. أحد قواد 
محمد علي البارزين , وقد تلى هذه الوفغة حصار للمديئة من قبل جيشه , وتعتمد 
هذه الدراسة على مصادر أولية أصيلة كالوئيقة التركية الني تحوي تقرير خورشيد 
باشا عن هذه الحرب , هذا التغرير الذي بلاخشك يعتبر مصدرا أساسيا أشارت إليه » 
وأبرزته هذه الدراسة لأول مرة , إذ لم يكن معروفا عن هذه الخرب سوى ماروته 
المصاذر التاريية امحلية فقط , 

وهذا البحث ماهو إلا محاولة لدرامة هذه الحادثة وإلقاء الضوء على مآأحاط 
بها فن غموض قي بعض الجوانب ؛ لاسيما في أسبابها ونتائجها . 

وطبقاً لما رواه خحورشيد قي تقريره , فإ هذه الحرب التبت بالتسليم » ولكن 
من ححلال هذا البحث ؛ أبعت الحقائق التاريخية أن هذا القول غير صحيح » وهذا 
ماروته المصاذر النجدية وَتَيْدُ بالتناقض الواضح في تقرير خورشيد 'تفسه وماحواه 
عن تقاط ضعب أخترق 3 


بعد أن خخشيت الدولة العهانية من .مناقسة الدولة السغودية الأولى ها . والتي أحكمت سيطرتما على 
معظم بقاع شبه الجزيرة العربية » أوعزت إلى واليها في مصر محمد علي بشنّ حرب على الدرعية : 

ولكن بعد الحملات الأول١١)‏ التي أرسلها هذا الوالي ». يلاحظ أنها توقفت لغترة من الزمن ؛ 
ربما لانشغاله في تكوين دولة خاصة به » وعدم تمكنه في نفس الوقت من اسعمرار السيظرة على وسط 
الجزيرة » والتي قد تُحُدَ من مهماته خارجها . 


(*) أمتاة مساعد . قسم التارخ ؛ كلية الآداب والعلوم الانسانية ‏ جامعة الملك عيد الغزيز : جدة + المملكة العربية السعودية:. 
1) عثل خملة عطرسون وخمنة إبراعم باشا . 


اا محمد اثيان الديان 


وبعد فترة التوقف تلك ؛ والني أتبى فيبا كثيراً من مهمائه الخارجية غاد إلى الجزيرة العربية ؛ 
ولكن هذه المرة لأهداف خاصة به . وبشكل أكثر دهاء وخداعا ؛ إذ وضع على رأس الحملة , 
يجانب إسماعيل اغا : خالد بن سعود لنيقئه من تواربه السابقة بأن الناس في تجد لاتلين قناتهم لام 
أجنبي + واغتقاداً منه أن هذا سيذلل الصعاب أمام الحملة . ولكن النتيجة كانت غعكسية ؛ واهرعمة 
فادحة9؟) , 

هذه الحزيمة » مع التقارب الذي تم بين الإمام فيصل وبين الوالي العهاني في العراق7) ضد 
العدو المشترك . محمذ على كانا هما الدافعين الرئيسيين لارساله حملة جديدة تحت قيادة خورشيد 
باشا2) . 

وتأخذ الحملة في مسكلها الطريق التقليدي : ينبع - المدينة - الحناكية . وتغادر الحناكية في 
اليوم الغالث من شهر صفر سنة 554١ه‏ . متجهة نحو القصم . لتقطع المسافة قي سبعة عشر يوما ‏ 
حيث تصل إلى مشارف عبتيزة في العشرين من نفس الشهر : وتعسكر هناك خارج البلدة ؛ وماهي 
إلا أيام قلائل . حتى شيت حرب عنيفة بينبا وبين تلك البلدة هذه الحرب هي موضوع هذا 
البحث . 

تعد هذه الحرب أول ملك واختبار لقوات خوركيد باشا ولاسيما أنها حدثت في الوهلة 
الأولى من وصول هذه القوات إلى نجد وإلى القصم بالذات . كا أنها تعد واحدة من الملاحم الني ذاد 
بها سكان وسط الجزيرة عن كيانهم : وجزءاً لايتجزأ من هذا التاريخ الحاسم . كذلك من الأمور 


(؟ ) , عن خملة إسماعيل وبخالد وهرَينبا , انظر الوثيقة التركية رقم 914 حمراء (المرقق العرني) ؛ محفظة 51 » دار الوثائق القومية - 
عايدين ‏ مؤرخة قي +4 جمادى الأولى +156ه ‏ (تعمم مرسل لأهالي مد بشأن هزيمة [سماغيل وعالد) , نفس الوليقة (مرققع 
(خظاب مريل لالد بن سعوع بآن لابتألر بالمزية) : الوثيفة التركية .رقم 1 + تحفظة +55 » دار الوثائق القومية - عابدين + 
مؤرخة في 7١‏ رمضان +2؟1١ه‏ , (نتعرض من بين مواضيع أخرى لهزية خالد وإسناعيل) , غثان بن عبد الله بن يشر عنوان 
امد في تاريخ تجد . بج ؟ تمقيق الشيخ عيد الرخمن بن عبد اللطيف الى الشيخ . ( الرياض : دارة الملك عبد العزير : ط 4 
عمواهم عخدام).؛ ص ض 1< زهل.ء 

([ 5 ) الوثيقة التركية رقم 571١‏ خمراء (المرفق العرني «هة) محفظة 514 : دار الوئائق. القومية يعايدين » مؤرخة في ؟؟ شعيان 
اي . إكتاب:غي على باشا ؤالي بغداد إلى الإغام فيل حتول العمل عل 3عيمه وتعسائدته د خالل ين ميغوة. ون عغه) ؛ 
الوثيقة التركبة رقم 553 (المرقق العربي) ؛ غفظة 554 ؛ دار الوثائق القومية بغابدين ؛ مؤرعة لي 14 عرم 1ه . روهي 
كنات من الإمام قيصل إلى خخورشيد باشا بشأت اتصالانه يعلي باشا وإلي بخداد) , عيد الله الصالح العثيمين : تاريخ المملكة الغربية 
السعودية ؛ (الرياض ١‏ +4:-11ه/81ةام). سس ص 9ع - .11 , 

4 هز نحمد حورشيد باغا قائد ألباتي. مستعربٌ حاة إلى مصر صغيراً وتعلم ف مدارسها المدلية ثم العسكرية وكاث في حملة محمد على 
ناشا التي أرسلها إلى الححاز أولأ ثم أرسله عرد على هذه المرة الأخيرةةإلى جد تقوية لجائب خالد بن سعوه وإسماعيل آغا اللذين 
أزسلهما محمد عل باشا إلى تحد قبله أي فيل ررشيد وقد عنده محمد على بعد ذلك وكيلاً للجهادية ‏ يمصر ثم عيته مديراً 
للدقهلية ؛ وتوي حورثيد باشا الذكورة بالتصورة سبة '5568١ه ‏ 
عنياك بن عد الله بن بكي ء مرجع سأبق . ج 7 . ص 167 اء عاش الممحقق الشيخ عيد الرحمن بن عيد اللطيف .ال الشيخ) . 


القضاض غنيزة على جند خورشيد باشا وحعاره ها وصفر 181اه) 545 


التي تدخل ضمن نطاق أهمية هذه الحرب : الاحتال الكبير في أنها السبب الكامن الذي أبطا 
بختورشيد خمسة أشهر كُينة عن مهمته العاجلة . 

ولكن مع ذلك فالخادثة هذه لم تدرس من قبل الباحفين على الإطلاق وكل هاذكر عنها » هو 
هامش صغير في كتاب الدكتور عبد الله الصالح العثيمين (تاريخ المملكة العربية السعودية)0©» , 
وماكتبه صلاح الدين الختار ماهو إلا نقل يكاذ يكون حرفياً يا هو مدون عنها في (غنوان المجد) 
للمؤرخ عفان بن بشر مع خخطأ في النقل سيشار إليه في مكانهلة» , 

وتفرير خورشيد باشا في الوثيقة التركية » مصدرٌ أولي أشارت إليه » وأبرزته هذه الدراسة 
لأول مرة : إذ لم يكن معروفاً عن هذه الجرب سوى ماروته المصادر التاريخية الحلية فقط . 

وهذه الحرب ؛ كا سيأتي ذات شقين : قتال داخل عنيزة » ثم حصار لا من قبل جيش 
خورشيد . وتبرز أهمية الوثيقة بالنسبة للبحث . في تغطينها للشق الآخر , (الحصار) ٠‏ والذي 
قصّرت فيه المصادر النجدية » وبذا تكمل الصورة لهذه الحرب في شقيها ‏ 

وهدا البحث ماهو إلا محاولة لدراستها . وإلقاء الضوء على ماأحاط بها من غموض في بعض 
الجوانب . ولاسيما في أسبابها ونتائجها » وماتتبت إليه . 

والمصادر التاريخية المتوفرة » والتي كتبت عن هذه الحادثة » تتباين بعض الشبيء في تأريخ 
حدوثها . فالوثيقة التركية تشير إلى أن خورشيد باشا وصل إلى عنيزة في اليوم العشرين من شهر 
صفر سئة 54١١ه‏ ء وأن هذه الحرب اندلعت بعد ثلاثة أيام من وصوله ؛ وبالتحديد يوم الثلاثاء 
«ووصلنا في اليوم العشرين من الشهر إلى عنيزة امنين سالمين » قنصبنا الخيام في المعسكر . ارج 
البلدة » وبعد ذلك بثلاثة أيام ..» 2 , 

ويقول المؤرخ محمد بن عمر الفاخري «وفيها (54؟1١اه).‏ سار حرشد باشا من المدينة 
فوصل إلى عنيزة لعشر يقِينَ من صفر . فبعد نزوله بأيام حصل متافرة وجرت بينهم وقعة»*) ومن 


(.ه) ونص الامش هو : «(؟) وقد حدنت بين خورشيد وأهل عنيزة مشكلة قدل بسيبها تسعون رجلاً من جندة ومسون من أهل تلك 
اللدة» ص 511 . 

(3) صلاح الدين انخار . تاريخ المملكة العربية العودية في ماضييا وحاضرها . ج ١‏ (يررت : دار مكنة الحياة د طد 1١‏ + 
هلاه وام) . ض ص 43؟ - 54107 ؛ عثان بن عبد الله بن بشر ى مرجع سبق ٠‏ ص ص 154-158 . 

(107) الوثيقة رقم 5١4‏ ؛ زرقاء ١‏ محفظة 514 + دار الوثائق القومية - عايدين + مؤرحة آي + ربيع الأول 4ه ر(ثقرير مرقوع من 
عورشبد باشا يشرح فيه وقائع تحركه من المدينة - الحناكية وحتى عنبزة) ٠‏ وقد أشير إل. هذه الوثيقة اختصاراً ب «تفرير 
خورشيد» . وقد وردت هذه الوثيقة ضمن الوثائق التي نقلها عبد اأرحمم عبد الرحمن من وثائق عابدين : انظر عبد الرحم ؛ عبد 
الرحمن عبد الرحم . من وثائق شبه الجريرة الغربية في عصر محمد على . جد ١‏ (174اه - 855١1ه/ؤةاخمام-‏ 
+ ممم (النوحة : ؟54.05١ه/م؟مواع)؛‏ ص ص موه - 5:4 + عذ الرحيم عبد ال حمن عبد الرحم ٠‏ محمد غلي وشبه 
الجزيرة العريية ء (القاهرة : 1401 اه/1341م) , ص ص .7051-7 , 

(م) محند بن عمر الفاحري ٠‏ الأخبار النجدية : تحقبق الدذكور عبد الله بن بوسف الشبل ء الرياش : جامعة الامام محمد بن سعود 
دان)ء ض 14 . 


1 محمد ثيان الحيان 


هذا يتضح مدى تطابق الروايتين فيما يتعلق بتأريع وصول خحورشيد إلى عنيزة » ومدى تقاربهما في 
تأريخ بداية هده الحرب . 

ورواية المؤرخ غنان بن بشر فيبا بعض الاختلاف الطفيف عن هاتين الروايتين إذ يقول : 
«وفي آحر صفر أقبل خرشد باشا من الحناكية بعساكره ... ونزل يلد عنيزة ... فلما كان في أول 
زبيع الأؤل ثار الحرب بين أهل عنيزة وعسكر خترشد»11) ومن هذا ينضح أن ابن بشر قد أرخ قدوم 
خورشيد إلى عنيزة باخر شهر صفر مطلقاً دون تحديد دقيق . كا هو في تاريخ الفاخري أو في الوثيقة 
التركية . وعَيّنَ اليوم الأول من شهر ربيع الأول كبداية لتلك الحرب ء معخالفاً ببذا التأريخ ماجاء 
بالوثيقة التركية ومارواه الفاخرئٍ وبقية المؤرخين النجديين الآحرين كاين عيسبى("'2 وابن 
بساء(١0؟‏ . وغلى كل فالفرق بين هذين التأريخين أيام لاتريد على الثلاثة . 

أما المدة التي استغرقتبا تلك الحرب أو بالأحرى الحصار ؛ فالوثيقة التركية تحددها كالاتي : 
«وهكنا أسفرت عن الحصار الذي استقرت نار الحرب فيه يومين وليلة22026 ويقول ابن بشر : «ثم 
ار الحرب بين أهل البلد والعسكر نحو ثلاثة أيام6(؟1) وهاثان الروايتان متفقنان تقريباً . 

أما القاخري وبقية المؤرخين النجديين قلا يعينون مدة محددة لفترة الحرب أو الحصار + 
ولايذكرون شيئاً عن هذا .. ولكن توحي روايتهم وتسلسل الأحداث التي ذكروها بعد ذلك أن فترة 
الحرب كانت قصيرة . وهذا يتفق مع رواية ابن يشر وتقرير خورشيد بالوثيقة التركية . 

وخلاصة القول أن هذه الحادثة جرت في العشر الأواخر من شهر صقر » واستغرقت مدة 
لاتتجاوز بحال من الأحوال ثلاثة أيام .. ولا أدل على ذلك من تأريم تخرير الوثيقة التركية » والني 
حوت تقرير خورشيد باشا عن هذه الحادثة والمؤرخة في + ربيع الأول 54؟1ه , 

ولتنبع بجريات تلك الحادثة ومحاولة رسم صورة لما فإن المصادر التاريخية المتوقرة تعطي انطباعاً 
بان هذه الحرب. كانت على هرحلتين : 


الأولى 
مباغتة أهل عنيزة لعساكر خورثشيد في داخل البلدة » في السوق . وقتل الكثير من هؤلاء 
العساكر . وتتبع وطرد الياقين متهم خارج أسوار البلدة . والذي سيشار إليه بوقعة السوق . 


زة) عنان بن عبد الله بن بشرء مرجع سابق . ض 158 , 

)٠١(‏ إبراهيم بن صالح بن عيى . ناريخ بعض الحوادث الواقعة قي تيد ووفياث بعص الأعيان وأنسابهم وبناء بعض البلدان زمن 
٠ءلاه‏ : ٠714١اه)‏ (الرياض : دار اخامة للبحث والترحمة والنشر د . ت) ؛ ض ص 1175 - 1514 . 

5 عبد الله بن ممد الام . تحقة المشناق في أخبار نجد والحجاز والعراق . نسخة خطية : تقلها عن الأصل امحقوظ للدى ورئة 
المؤلف ١‏ نور الدين شرية عام 51/8 اه ء ورقة ١12+‏ , 

(15). تقرير حور يد . 

(+1) عنآن بن عبد الله بن بشر ؛ مرجع سابق » ص 154 ؛ 


اتفخاض عيرة على عند حور شيد باشا وحصاره ها عفر 4ه١اه)‏ ه15 


قيام خورشيد بحصار عنيزة وإعلان الحرب عليبا وهي نتيجة طبيعية بعد البطش يجنرده . 

وتجمع المصادر على أن الشرارة الأولى للقتال شبت في وسط عنيزة وبالتخديد في السوق + 
حيث كان .بعض العسكر يتسوقون . ويقول خورشيد عن وقعة السوق هذه : «نزل جندي من 
الترك إلى السوق + فنشب بينه وبين بدوي نزاع من أجل كرم ؛ فانترع الجددي غدارته من خصره ؛ 
وأطلقها على البدوي قأرداة » فسرعان مااستل الحاضرون من أهل البلدة ‏ سيوفهم وقتلوا مطلق 
الغدارة . وهكذا شرع العراك بين من كان بالسوق من العساكر ؛ وأهل البلدة ؛ فما زالوا يتبارزون 
بالسيوف والغدارات . حتى هلك من الفريقين بضعة رجال ‏ ثم طرد الأهلون باتي العساكر من 
البلدة » وغلقوا أبوايبا)2؟') . 

وبجانب السبب » الذي سيناقش فيما بعد ؛ يقهم من هذا الوصف مايل : 

- مكان الوقعة : وهو السوق . 

؟ - أن القتال .خحفيف والوقعة بسيطة . 

- أعداد القتلى من كلا الطرقين قليلة » وتوحي بالتقارب . 

؛ - تعقب وطرد بقية الجند من البلدة » وإغلاق الأبواب دونهم . 

ولكن ماذا يقول المؤرخون النجديون المعاصرون عن هذه الحادثة ؟ يصف. عنان بن بشر وقعة 
السوق هذه بمايل : «وظهر يجبى(12) من البلد وقصد حرشد في حيمته ء فلما أراد الدخول عليه 
أخذ سيفه قواويس الباشا علق العادة أنه لايدخل عليه أحد بسلاح » قهرب خادم يحبى الذي معه إلى 
البلد ؛ وقال : أميركم قتل » وكان جملة العسكر في وسط البلد يبيعون ويشترون ؛ فنبض عاديم أهل 
البلد ؛ وقتلوا كل من وجدوا منهم إلا رجلاً دخل بيت أو دكاناً فأخقاه صاحبه . فسمع الباشا 
الصيحة في البلد . فقال ليحبى : إن بلدم حدث فيها شمطة » وغمض رجل ليحبى فرمى عياته 
وهرب إلى البلد . فعارضه في طريقه رجال من العسكر هاربين منبا » وهو في شدة الركض ؛ فرموه 
بالبنادق . فسلمه الله تعالى » ودخل بلده فإذا قد قتل فيبا تسعون رجلاًع131) , 


(14) تقرير تحور شيد . 

(18) تول يمى السلم إمارة غنيزة في شعبان عام ,/5؟١ه‏ , بعد قضائه على غيد الله بن مد الجمعي أمير عتيزة من قبل إبراهعم باشا + 
والذي أخرجه أهالي البلدة بعد رخيل الياا . وعيترا بدلا عند محمد بى جسن الحمل أميرأ عليهم ..وعددها أنى حون نلك إلى يد 
عام +++ ١ه.قشى‏ غلل أمير عنيزة محمن بن حسن الحسل ء وأغاد عبد الله الجسعي إل الامازة , وبعد قدوم حسن يك أبو ظاهر قي 
عام +75 1ه إل عد . وحربه لعثيزة : وبعد أن دحرته المدينة وطردتة + / سيأ ني هذا البحث ء قام يجى السليم بغل الأعير 
من قيلهم .. عيد الله الجمعي . وتول الإمارة في عبرة وبابع الإمام تركي لي غام. 1714ه . وامتمرت إمارته حتى عام 
لاه ١ه‏ . عندما قل في وقعة يقعاء صيرا . عثان بن عبد الله بن نشر . مرجع سابق. ص 489 . +459 453١‏ وج ؟ 
ص ص.52 . 1١94٠‏ ابراهم بن صالم بن عينى) هرجم نايق) ض2:١:‏ 1859: هدا, 

139 عفان بن عبد الله بن بشراء مرجع سابق ؛ ج *# :ا ض ص 1512 - 1514 , 


5 يحمذ ثثان العتيان 


وعلى عادتة موجزاً » يقول محمد بن عمر الفاخري ء عن هذة الوقعة : «حصل منافرة 
وجرت بينهم وقعة من غير قصد قتل فيها مقتلة من العسكر نحو تسعين»21"7 ورواية المؤرخ إبراهيم بن 
عيسى قريبة من رواية الفاخري «خضل بينه (خورشيذ باشا) وبين أهل عتيزة قنال من غير قصد ء 
وقتل من العسكر نحو تسعين ومن أهل عنيزة عدة رجال»240 . 

أما المؤرخ عبد الله بن بسام » فيصف قتال السوق هذا بكلمات قليلة وبسيطة «فقام أهل 
عنيزة على من عندهم من العسكر فقتلوهم في وسط البلد .. وقتل في هذه الفتئة من العسكر نو 
تسعين رجاا)(15) , 

ويمكن أن نسعنتج مما أورده هؤْلاء المؤرخون مايل : 

, ضراوة وقعة السوق هذه وشذتما على جند خورشيد‎ - ١ 

؟ - هرب باق العسكر هن عنيزة بعد تعقبهم وطردهم . 

؟ - عدهد القتل من جند خورشيد كبير» تسعون قتيلا . 

- عدة القتلى من عنيزة لم يذكره سوى ابن عيسبى «عدة رجال» وهذا يدل على أن العدد 

ه - إن مكان الوقعة وسط البلد في السوق . 

ويلاحظ هنا أن رواية هؤلاء المؤرخين تنفق مع رواية خورشيد في ثلاثة أمور وتختلف عنها في 
أمرين » أما أوجه الانفاق فهي : 

. في عدد القتلى من عئيزة » حيث اتفقت رواية ابن عيسى مع ماذكره خورشيد‎ - ١ 

. تعقب وطرد بقية العسكر إلى خارج البلدة وغلق الأبواب‎ - ١ 

© - مكان الوقعة وهو السوق . 

وأوحنه الاخبلاف هي : 

. الاختلاف في وصف الوقعة » ومدى ضراوعها » أو بساطتها‎ - ١ 

؟ - عدد القثى من جند خحورشيد . 

قتفربر خورشيد عن قتال السوق هذا + يعطي الانطباع ببساطته وقلة خسائرة «شرع 
العراك .. فمازالوا يتبارزوت بالسيوق والغدارات : حتى هلك من الفريقين بضعة رجال» . فيضعة 
رجال من القتلى » نتيجة معقولة لوقعة بسيطة ؛ لاتعدو أن تكون عراكا » ومبارزة بالسيوف 
والغدارات ولا يتوقع المرء غير هذا , ولكن خورشيد بعد روايته المببمة هذه عن الخسائر » يستطرد 
مر قائلا : 
)1١1(‏ محمد ين عسر الفاخري ؛ مرجع سابق ؛ ص ١171‏ 


إدلهة ابراهم بن صالح بن عيسى : مرجع سابق ؛ ص 159 
(15) غبد الله بن مسد الام . فرجع سابق : الررقات ١*4 4 ٠‏ 


اتقطضاض عنيزة على جند خورشيد باشا وحصاره لها زصقر 81؟1ه) يننا 


«ثم طرد الأهلون: باقي العساكر من البلدة » وغلقوا أبوابها» . وهنا تختلف الصورة » قطرد 
بقية العسكر ع وإراجهم من البلدة » وإغلاق الأبواب دونهم ء نتيجة لاتتناسب مع قتال 
بسيط بالإضافة إلى هذا التناقض . في رواية خورشيد نفسها . مناقضتها » فيما يتعلق بعدد قتلى 
جنده ء لرواية المؤرخين النجديين المعاصرين » تسعون قنيلا - بضعة رجال من الفريقين . وأمام هذا 
الاختلاف لايسع المرء إلا أن يتحقق في الأمر ملياً بغية الوصول إلى الحقيقة » وهنا يتوجب الغودة إلى 
الوثيقة مرة أخرى . 
ففي المراحل الأخرى من القتال : والتالية لوقعة السوق هذه دأب خورشيد في تقريره على 
تضخم أعداذ القتلى من أهل عنيزة إلى حد المكات بيها قتق جيشه لايتجاوزون الاثني عشر . أما هنا 
وفيما يتعلق بخسائر وقعة السوق + فإنه يخقصر جداً » ويُجمِل ويُعْفْل ذكر الأعداذ إغفالاً تامأ على 
خلاف مافعله في المراحل الأخرى من الحرب . فطريقة ذكره لقتلى الوقعة . بالشكل الذي أوحى 
بقلة عددهم ؛ وربما بتساويهما لدى الطرفين » مع ماقاله المؤرخون التجديون عنها ؛ مؤْشْرٌ على أن 
الهزيمة في جيشه هذه المرةٍ ثقيلة والقئلى كثيرون . وهذا يتناسب ويتمشى مع عبارته «ثم طرد الأهلون 
باقي العساكر من البلدة ء وغلقوا أبوابها» ء فهذه العيارة بحد ذاتها تدل عل هزيمة جند خورشيد 
هزيمة ساحقة . تلاها تعقب وطرد لمن لم يقتل منهم , ولو أن الأمر لم يتعد . كا قال خورشيد بضعغة 
رجال من القريقين ع لأصبحت نتيجة الوقعة متكاففة » ولما لاذ جنده بالفرار . وأغلقت دونهم 
الأبواب . وقولنا هذا يبسجم مع رواية المؤرخين النجديين . فابن بشرء م مر ء يقول : إن أهل 
عنيزة. قتلوا جميع من ظفروا به من جند خورشيد إلا رجلاً دخل في حماية صاحب بيت أو دكان 
فأحفاه : أو من هرب . فالقتال كان عنيفاً وقوياً وبالتاللي كان عدد القتلى كبيراً : تسعين رجلاً وهن 
السياق يقهم أن ابن بشر يقصد تسعين رجلاً من رجال خورشيد » وهو ,مانص عليه الفاخري 
صراحة : وهو الرقم الذي ذكره كل من ابن عيسى وابن يسام 5 تقدم . 
وهنا تبرز نقطة جديرة بالنقاش وهي إجماع هؤلاء المؤرخيين على ضخامة الخسائر في جدد 
خورشيد والذي عل مايبدو » حاول إخفاءه : وإجماعهم أيضا ء بما فيبم خورشيد ؛ على ضالة عدد 
خنسائر عنيزة في هذه الوقعة . فما السر في ذلك : وهو قتال ضار كا صوره ابن بشر يتوقع أن تكون 
حساتره غيرة .فى “كلذ الجانين. 8 
يبدو أن السبب وراء هذا أن وقعة السوق كانت عبارة عن هجوم كاسح من قبل أهل عنيزة 
على جند خورشيد » الذين فوجهوا وأخذوا على غرة » وبشكل مباغت ٠‏ في قتال لم يستعدوا له أصلاً 
وف بلدة يجهلون اتجاهاتها » وطرقاتها ومداخلها ومخارجها . وأصبحوا في موقف المدافع الهارب أمام 
خصم مهاجم تساعده الظروف انحيطة ؛ ثما جعلهم في موقف صعب أمام غليان أهل البلدة الذي 
ضعقوا لنبأ قتل أميرهم غير المتوقع ؛ والذي أغضبهم وحَوَل عنيزة إلى طوفان وثورة عارمة ؛ عصفت 
ؤْلاء الجند وأيادت جلهم انتقاماً للأمير وتشفياً من هذا العدو . 


ينا محمد ثيان التنيان 


وهدا التعليل قد يفسر لنا لماذا كان غدد القنلى الذين سقطوا من أهل عنيزة في وقعة السوق 
هذه قليلاً مع شدتها إلى درجة أن الموّرخين النجديين لم يعيروه انتباها : عدا ابن عيسى ء الذي اتفقت 
روايته مع ماذكره خورشيد . 

وكنتيجة طبيعية لوقعة السوق هذه : والتي كانت وطأتها شديدة على جنده ؛ طوق خورشيد 
عنيزة وحاصرها . والمؤرخون النجديوت لايذكرون هذا الحصار ولا يورذون عنه شيئا » عدا ابن 
بشر » وابن بسام » وباستثناء مانص عليه ابن بشر صراحة من حصار لقصر الضبط » خارج عنيزة ؛ 
فحتى هذين المؤرخين لايشيران بشكل مباشر إلى أي حصار لعنيزة من قِبَل هذه القوات ومن خلال 
روايتيبما لايفهم أن خورشيد. حاصر عنيزة فعلاً » إلا استنتاجاً من السياق أو استتباطا لبعض 
العبارات كا في (عئوان امجد) إذ يقول ابن بشر : وهو ني معرض حديثه عن أمير عتيزة (يحبى السليم) 
وكيفية تسلله وهربه من معسكر خورشيد إلى بلدته » بعد علمه باندلاع القتال فيها «وغمض رجل 
ليحيى قرمى عباته وغرب إلى البلد . فعارضه في طريقه رجال من العسكر هاربين منها ... ودخل 
بلده .. ثم عيضت العساكر على الخشاحيش والحطاطيب03© في من كان خخارج البلد فقتلوهم ع 
وحصروا أهل فصر الضبط المعروف خارج عنيزة .. ثم ثار الخرب بين أهل البلد والعسكر نحو ثلاثة 
أيام176") فابن بشر هنا ؛ لم ينص على حصار مابشكل مباشر وصرحح ؛ سوى حصار قصر الضبط . 
ولكن روايته هذه أو عباراته » توحي أن هناك حالتين : حالة داخل عنيزة » وحالة خارجها فالعسكر 
الهاربون من عنيزة يلاقون أميرها مقبلاً . وهو في شدة الركض » ويحاولون إطلاق النار عليه » ولكنه 
«دخل بلده» . وهذه إشارة من ابن بشر إلى أن الخطر زال عنه » وأئه بلغ مأمته يدخوله يلذه التي 
هزب منبا الجند مطروداً . وأوصذث بواباتها بدليل أن جند خورشيد في المعسكر » الذين وضلهم 
الخبر بماجرى على زهلاثهم داخل البلدة , وثار عضبهم . لم يجدوا أمامهم سوى من هو خارج هذه 
البوايات والأسواز ١‏ قفتكوا بهم «اثم خبضت العساكر على المشاحيش والحطاطيب في من كان خارج 
البلد فقتلوهم» وقول ابن بشر بعد ذلك : ثم ثار الحرب .. ال إشارة واضحة للحصار . 

وابن بسام يقول : «وهرب الامير يحيى إلى البلد فدخلها ولما علم العسكر الذين خارج البلد 
بما صار على أصحابهم الذين داخل البلد قاموا على من وجدوه خارج البلد من أهل عنيزة 
فقتلوهم»("') وماقيل عن رواية ابن بشر ينطبق على رواية ابن بسام هده . 

4 ومن هذا ينضح أن ذكر اللحصار لم يرد صراحة في روايتي هذين المؤرخين ٠‏ وإنما يفهم 
(-1) الحشاحيش : هم من يدهب إلى خارج البلدذان للحصول على العثب والكلاً وجمعه 

أما الخطاطيب : فهم الخطايوك , 


زاليلةا عفان بن عبد الله بن بشر : مرجع صابق . جد ؟ ١‏ صن 134 . 
(51) عبد الله بن محمد ايام . مرجغ سابق ء الورقات 175 : 14 


انقضاض عنيزة عل حند جور شيد باشا وخصاره لها (صقر 1514 اع) 2 


وعلى عكس هؤلاء المؤرخين تعطي الوثيقة التركية - يا سيأتي - وصفاً واضحاً ومفصلاً 
هذا الحصار "ا ورد في تقرير خورشيد . 


ولكن كيف بدأ الحصار ؟ 

بعد. هرب بقية جند. خورشيد . الفارين والناجين من وقعة السوق ٠‏ إلى خارج البلدة » 
وتمكن الأمير يحبى من التسلل خارج معسكر خورشيد ؛ متبعاً الخيطة والخذر إذ ترك عباءته موهماً 
خورشيد أن الأمر لاينعدى حظات ويعود . ولكنه لايعود إليه بل إلى عنيزة التي يدخلها وقد أخذ 
مقاتلؤها والمداقعون عنها » من الرماة وغيرهم . أماكتهم في أبراجها وخصونها توقعاً للخطر 
المرتقب . ويقول خورشيد عن هذا التأهب : «ثم طرد الأهلون بتي العساكر من البلدة » وغلقوا 
أبوابها » وبدر المبادرون إلى ينادقهم » فما راعنا إلا أن رأيناهم » يحتلون السور ويدخلون البروج 
أخيطة بالبلدة»(") . هذا فيما يتعلق بعنيزة واستعداذاعبا هذا الحصار . 

أما فيما يتعلق بالطرف الآخر ء جيش خورشيد فكما يُكَفْرَا من الوثيقة التركية قد أطبق 
الحصار على عنيزة من جميع الجهات . وبشكل محكم طبقاً لرواية خورشيد » وإن شاب هذا الإحكام 
وبدا عليه بعض الخال : والذي سيناقش في أسطر قادمة . وخورشيد يعطي وصفا مفصلاً لحصار 
جيكه لغنيزة إذ يقول : «فبادرنا من فورنا بالجهادية . فحملت سلاحها وبفرسان جسن اغا رئيس 
الأدلاء . وبرجالة بكر اغا . رئيس الرجالين ء فَانضِموا جميعا تحت اللواء » ورحنا باذنيء الأثر إلى 
البرؤج » التي في جوف البساتين الغربية ؛ إلى البلدة ؛ التي استولينا على عدة بروج منبا ‏ أجلينا عنها 
الذين كانوا (متحصنون) فيبا » وشغلنا كلا منها يجنود من الرجالة , يعون بحمايته » ثم خبانا بقية 
الرجالة بين النخيل : وعبانا أورطة . ومدفعاً في امحل الذي يقال إنه (باطن) الواقع في شمال البلدة , 
وأدخلنا مدفعاً آخر » مع أربعة البلوكات الجهادية في القصر المسمى قصر الصفا المواجهة لباب عنيزة 
الأصلي , وأقمنا مدفعاً ثالئاً ء ونحو ماثئة وخمسين فارساً في النخيل . التي عن يمين القصر المذكور » 
ثم حصرنا جوانب البلدة . بما بي من الخيل . ولما رأينا أهل البلدة , منبمكين في إطلاق البنادق » 
من الداخل لم نجد يُدَا » من تخويقهم فاخذنا تطلق عليبم المدافع » من ثلاث (نواحي) » واستمر 
الضرب نباراً » وليلاً » منذ ذلك اليوم الذي هو يوم التلاناء حتى اليوم التالي : يوم الأربعاء . وكانوا 
يحاولون أحيانا الخروج والهجوم علينا » ولكن كلما خرج منهم ختارج » انبرى له الفرسان القائمون 
في النخيل . فعجلوا إليه وقتلوه»(*© . 


1579 اتقرير خنورشيد 
(4) المرجع الساق . 


5 محمد ئيان الشبان 


ونظراً لأهمية الدور الذي تلعبه الأبراج والحصون في مثل هذه الخرب فجيش خحورشيد 
يسارع إلى احتلال بعض منها «ورحنا باديء الأمر إلى البروج : التي في جوف اليساتين الغربية » إلى 
البلدة ؛ التي استولينا على عدة بروج منها» . ويتضح أن هذا الاستيلاء قد تم في الساعات الأولى من 
الحصار . ولا يذكر خورشيد أنه استولى على أي أبراج أخرى غير هذه .. وتحت الأبراج هذه » في 
البساتين الواقعة إلى الغرب من عنيزة شر أفراد فرقة «الرجالة» بين النخيل وفي «الباطن» ويقصد 
البويطن!2' وضع مدفعاً وعباً أورطة . أما في قصر الصفا ‏ المقابل لبوابة عديزة الرئيسية » فقد وضع 
مدفعاً مع «البلوكات الجهادية الأربعة» . وعلى يمين قضر الصفا هذا » وضع مدفعاً ثالثاً ونحو مائة 
وخمسين فارساً منتشرين بين النخيل . وحاصر بقية جهات البلدة الأخرى + با تبقى لديه من 
الفرسان .. 

وهنا تبدو ملاحظة : فقد أشار خورشيد إلى زماة البلدة وإلى أسوارها وأبراجها أكثر من مرة 
«ويَدَرٌ المبادرون إلى بنادقهم : فما راعنا إلا أن رأيناهم ؛ يحتلون السور ويدخلون البروج المحيطة 
بالبلدة» : وأشاز أيضَاً عند تعليله لمواصلة ضرب المدافع للبلدة دون انقظاع «وما رأينا أهل البلدة » 
منبمكين ف إطلاق البنادق» . وأشار مرة ثالثة إلى الابراج والأسوار بقوله «وتهدمت البروج » 
والأسوار ء التي اعتزوا بها ء فإذا هم يائسون من كل عاصم» . وم هو معروف فإن هذه الأبراج 
والأسوار تخيط بمدن نجد وقراها من جميع الجهات ء والذي ذكره خورشيد نفسه «فما راعنا إلا أن 
رأيناهم » يحتلون السور ويدخلون البروج المحيطة بالبلدة» . وإذا عرف » من خلال تقرير 
خورشيد ؛ أنه احتل بعض هذه الأبراج «التي استولينا على عدة بروج منها» . والتي تطل على منطقة 
ليست حساسة وبعيدة عن البوابة الرئيسية وقلب معترك القتال » اتضح أن جميع أبراج البلدة 
الأخرى وسورها تحت سيطرة محارني البلدة ورماتما , 

ونبدو أن هؤلاء الرماة الكامنين ببذه الأبراج والأسوار قد أدوا دوراً هاماً في الحرب وفي 
الدفاع عن عنيزة وإلحاق الضرر بالجيش امحاصر . ولا أذل على هذا من قول تحورشيد «وعهيدمت 
البروج ؛ والأسوار ؛ التي اعتزوا ببا» وهذه العبارة وبما انطوت عليه ؛ هي إثبات للدور اهام 
والفعال الذي أدته هذه الأبراج والأسوار ء ومَنْ كمن بها من المقاتلين الرماة . ولولا متانة هذة 
الدفاعات وقوتها لما اعتز يها أهل عنيزة كا قال خورشيد . وهناك مؤشر اخر يؤكد على دورةالرماة في 
أنهم لم يكتفوا بمجرد الدقاع عن البلدة ٠‏ بل نالوا من الجيش امخاصر «ولما رأينا أهل البلدة » منبمكين , 
قي إطلاق البناذق من الداخل لم جد بُدَاُ » من تخويفهم فأحذنا نطلق عليهم المدافع . من ثلاث 


(5؟) البويطن الآن تخيل وبساتين مزدهرة . ويقع إلى الجنوب الغرني لمدينة عنيزة , وكان يسكنه في السابق العفالق من قحطان رالدذين 
ارتملوا عنه وعمروا يلدة الخيرا . محمد بن اصر العبودي . المعجم الجغرافي للبلاد العريبة السعودية (يلاد القصم) القم الثالي 
زب - ح) (الرياض : ذار الهامة للبحث والترجمة والنشر , ط ١‏ ع 1844ه/15105م) ؛ “صن 378 ؛ 


القضاض عنيزة على جتد ور شيد باشا وحضاره ها (صفر 14ذ؟١اي)‏ يفنا 


(نواحي) واستمر الضرب نباراً وليلاً» . وعبارة خورشيد هذه ٠‏ تحنوي على بعض التناقض فهو 
يطلق مدافعه على البلدة من ثلاث نواج » ويضرب بشكل متواصل تباراً وليلاً ؛ ردأ على رماة عنيزة 
«المبمكين في إطلاق البنادق» وهذا شبيء طبيعي . ولكن تبريره لهذا القصف الكثيف هن مداقعه 
والمتواصل ‏ أنه مجرد إخافتهم «لم تجد بدأ من تخويفهم» أمر مناقض . فمن الممكن أن يكون 
التخويف لساعة أو ساعتين أو ثلاث ء أو العدد هن الساعات . أما أن يكون الضرب مكنفاً 
ومتواضلاٌ خباراً وليلاً طوال مدة الحصار + فلا يتوقع المرء إلا أن تكون حرباً لحرب مضادة قوية ؛ 
.وييدو أن مما زاد دور الرماة قوةً اتخاذهم زمام المبادرة » إذ أن الحالة بعد وقعة السوق لاتغطلب غير 
ذلك . فمقاتلو البلدة ورماا ؛ في تعقبهم للجند الناجي والفار ؛ انطلقوا بنفس السرعة إلى الأبراج 
والأسوار ء وبنفس المباغتة صوبوا بنادقهم إلى معسكر العدو . وهذا يستوحي من تقرير خورشيد » 
في معرض كلامه بعد وقععة السوق «وبدر المبادرون إلى ينادقهم ٠‏ قما راعنا إلا أن رأيناهم يحتلون 
السور ويدخلون البروج المحيطة بالبلدة» ويستطرد «ولما رأينا أهل البلدة متبمكين في إطلاق 
البنادق ..» , 

ويقول خورشيد : «وكانوا يحاولون أحيانا الخروج والهجوم علينا » ولكن كلما خرج منهم 
,بارج ء انبرى له الفرسان القائمون في النخيل » قعجلوا إليه وقتلوه : .. وهكذا أسفرت .. عن 

, / 

(مائي) هامة قتل أصحابها عند خروجهم» . والفرسان القائمون في النخيل » حسب منطوق 
الوثيقة » هم فرسان حسن اغا وعددهم مائة وخمسون فارسا , وكانوا منتشرين بين التخيل التي عن 
بمين قصر الصفا , المواجه لبوابة عنيزة الرئيسية » شمال البلدة . ويبدو أن المهاجمين الخارجين من 
البلدة » والذين أشار إلِهم ء يبدو أنهم من فرسان عنيزة وخيالتها وبعض المشاة . فمهاجمة الخصم على 
هذه الخالة تتطلب السرعة والخفة . وخير من يؤدي هذه المهمة هم الفرسان ومن على شاكلتهم , 
ويتوقع أن يكون خخحروجهم من البوابة الرئيسية . المقابلة لقصر الصفا » والكامن عن يمينه فرسان 
حسن اغا. والذين نازهم هؤلاء . ومجرد اعتراف خورشيد بان مقاتلين خرجوا من عنيزة » 
وهاجموا جيشه ؛ دليل على وجود ثغراث وخلل في حصاره إذ تمكن هؤلاء من اختراق أهم نقاطه 
وهى المنطقة انحيطة ببوابة عنيزة الرئيسية والمواجهة لها . وكلام خورشيد هنا يشير إلى حقيقة ربما 
أراد أن يتحاشى ذكرها » وهي أنه في أثناء الحضار كان هناك مناجزات من قبل فرسان عتيزة ورجاها 
لجيش خورشيد , المعسكر خارج البلدة » يقابلها تصد معاكس من قبل فرسان الحملة . وهكذا 
يدو ومسا للعيان أن قتالاً بين الفرسان وغيرهم جرى خارج أسوار البلدة ؛ ولكن خورشيد يروي 
هذا القتال من طرف واحد : إذ يقول بأن فرسانه عجلوا إلى كل خارج مهاجم وقتلوه . وهنا يحسن 
مناقشة هذه الرواية «عجلوا إليه وقتلوه» هكذا وكأنه أعزل بلا سلاح ؛ ونسبي خورشيد أن حاضرة 
تجد وباديتبا من أمهر أهل الجزيرة في ركوب الخيل وفن الفروسية ؛ و لهم باع في حرب المشاة 


1/4 مد “منيات الثنيان 


وماشابهها(”؟) . ويفهم من روايته أن فرسائه أو بالأخرى فرسان حسن اغا ء الذين كانوا منتشرين 
بين التخيل ع كانوا يباغتون المهاجمين ويعجلون إل قتلهم دون أن يفطن هؤلاء إلى وجودهم : 
والمتمعن ف هذه الحادثة والخالة » نتبين له أن حورشيد في هذه المرة فات عليه - وهو القائد 
العسكري مهمة الأبراج وماتؤديه » بجانب وظائفها الأخرى . من مراقبة دقيقة ومسح شامل 
للمنطقة المحيطة خارج أسوار البلدة ؛ والتي لايمكن أن تغفل عن وجود مثل هؤلاء الفرسان » 
و بالتالي يأخذ المهاجمون من عديزة خذرهم وأهبهم لهم . ١‏ . 

ومن الصورة هذه ؛ فالمرء لايتوقع إلا أن يكون ماجرى خارج الأسوار ليس إلا قتالا » 
ومئاجزاتٍ ء قد تكون متكافئة » والحسائر فيبا ليست على طرف واحد "ا صورها خورشيد . وإذا 
صح الرقم الذي ذكره عن عدد قتلى البلدة » فالقتال كثيف والمعركة دامية » إذ يتوقع أن خسائر 
جيض خورشيد تقارب هذا الرقم زيادة أو نقصأ ؛ إلا أن يكون المهاجمون مسلوبي الإرادة والقدرة ؛ 
وتنقصهم الخبرة فتحصدهم فرسان حسن اغا 5 أراذ أن يصورهم خورشيد . 

'ولكن يبدو أن الحقيقة ايت كذلك ؛ فمع أهمية هذا القتال :إلا أن نتيجة كهذه أي مائتي 
قنيل ومن طرف واحد فقط » ربما فاقت حجمه 5 بدت غريية . ورقم حورشيد هذا ؛ وإن بدا 
مبالغاً فيه . إلا أنه قد يصدق , ولكته على فعة أخرى . غير الخارجين لغرض الهجوم على جيش 
خحورشيد ؛ على أناس طبيعة أعماهم تتطلب أن يكونوا خارج البلدة معظم الوقت » والذين لسوء 
حظهم . كانوا كذلك عند قيام هذه الفتنة » قال ابن بشر : «ثم مبضت العساكر على الحشاحيش 
والحطاطيب في من كان تخارج البلد فقتلوهم » وحصروا أهل قصر الضبط المعروف خارج عنيزة 
وقتلوا أهله كلهم وهم نحو (خمسون) رجلا» . 

فالقتل » وقع عبى من كان أصلاً خارج أسوار عنيزة لظرفه الخاص ؛ لا على من خرج بعد 
ذلك لغرض الماجزة والهجوم . وغنا يكمن الفرق + إذ أن بجند المعسكر . عندمأ علموا بوقعة 
السوق ؛ لم يجدوا أمامهم خارج الأسوار سوئى. «المشاحيش والحظاطيب» ومن على شاكلتهم » 
ففتكوا بهم . وهذا قد يفسر ضخامة العدد الذي.ذكره خورشيد , والذي يمثل هؤلاء جُلّه . هذا مع 
خذف قصر الضبط وقتلاة الخمسين » والذي سيئاقش بعد أسطر . 


ولكن ماهي نتيجة هذا الحصار ؟ 
خصي خورشيد خسائره وخسائر عنيزة م بلي : «وهكذا أسفرت عن الحصار الذي استقرت 


(53) ج. ج الوريمر , دليل الخليج (القسم الجغرافي) جد © ترجمة قسم الترجمة - بمكتب أمير دولة قطر . (الدوحة < مظابع علي بن 
علي ه ذ-اث)ء ص قةماء عيد الله الالح العليمين - يحوث وتعليقات في تارم المملكة العريية السعودية ؛ (الرياض 
-414ةام) ص ص 7610 --/51:؛ مير العجلاني . تازخ اليلاد العرية السعودية : زعهد عبد الله بن بعود 
وخاية الدولة السعودية الأولى قترة الضباع) (د . م ؛ د . ت) ؛ ص 844 . 


اتقضاض عتيرة على جند خورشيد ياشآ وحضاره ا (صفر 5814 اغ) 5" 


نار الخرب فيه يومين وليلة » عن (مأتي) هامة ؛ قنل أصحابها عند روجهم . وعن فتك المداقع بما 
ينيف على مائني قتيل أو جري من بين القابعين في الداحل»277) . وعن خسائر جيشه قال : «وبلغ 
عدد الذين توفوا في هذه المعركة من جتودنا : اثنى غشر رجلاً بين جهادي : وفارس ؛ وراجل ؛ 
فإذا أضفنا إلى هذا العدد ثمانية عشر مجروحاً » كانت جملة المصابين منا ثلاثين على أن جراح رجالنا 
لاتنذر بسوء . وعما قريب تلتكم ويبرأ أضحابيا»(8) . 

إذن » وطبقاً هذه الرواية ٠‏ فحصيلة خسائر جيش خورشيد فقط أثنا عضر قتيلاً » وثمانية 
عشر جريحاً : يقابلها من عنيزة هايقارب الأربعمائة » قتل هائتان منهم حارج أسوار البلدة . 
وحصدت المدافع مائتين اخرين «من بين القابعين ف الداحل» . 

ولكن ماذا يقول المؤرحون النجديون , المعاصرون لهذه الحادثة ى عن نتائجها ؟ الفاخري » 
يحضي خسائر عنيزة بنحو خمسين قنيلاًة5' . وابن بشر يعين هؤلاء الخمسين ؛ بأهم أهل قصر 
الضبط » أو منزلة الضبط ا يصفها ابن بسام(2"0 . يقول ابن بشر : «ثم نبضت العساكر على 
الحشاحيش والحطاطيب » في من كان خارج البلد فقتلوهم , وحصروا أهل قصر الضبط المعروف 
خخارج عنيزة » وقتلوا أهله كلهم وهم نحو (خمسون) رجلا»0) . وإذا عرفنا أن «متزلة» تعني : 
حي ؛ وأن الضبط حي معروف حتى الآن من أحياء عنيزة("") . فمن المتوقع أن يكون ضمن القتلى 
الحمسين هؤلاء . عدد هن المدنيين غير القادرين على حمل السلاح , بالإضافة إلى هاذكره ابن بشر » 
من فتك العسكر بمن وجدوه خارج الأسوار من «الحشاحيش والحطاطيب» . ومن هذا يتضح أن 
عدد المائتي قتيل ؛ الذين أشار إلييم خخورشيد يأنهم .قتلوا خارج عنيزة : يحوي إلى جائب المهاجمين 
الحقيقيين ٠‏ أعدادأ كثيرة » إن لم يكن غالبهم . من المذنيين الذين راحوا ضحية غضبة الجند . إثر 
وقعة السوق ؛ حيث باغتوهم وهم خارج أسوار البلدة » وإلى جانب هذا ٠‏ فمن بين الماثتي قتيل 
وجريح «من بين القابعين في الداخل» أي داخل عتيزة : والذين فتككت بهم المداقع ؛ يتوقع المرغ 
أعدادا كبيرة من المدئيين العزل » قد تفوق أغداد قتلى الجيش المحارب » لتحصن. هؤلاء . وانكشاف 
أولتك . 


0517 اتقرير تورشيد 

(58) المرجع السابق , 

(55) محمد بن عبر الفاخري ؛ مرجع سابق ؛ ص ١/4‏ . 

(50) عبد الله بن محيد الام مرجع سابق ١‏ ورقة 154 

(١1؟)‏ عتثان ين عد الله بن بشرء مرجع سابق ١‏ ج ؟ خرص ١54‏ . 

(51) بقول الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مائع ٠‏ المدير العام كديرية المعارف. سابقا : والمتوني في رحب سئة 1585ه . رحمه الله 
تعالى . ماتصه : «وأما إمارعها (عنيزة) ققد مضى عليبا قريب من ماتين وخمين (.59) مئة وهي تيع للجناح ؛ ليس فيها أعير ؛ 
ولاييط يا عور واحد . والجناح ثلاث .دير الضبط ديرة ؛» والخريرة ديرة : وها مور خاص ٠‏ والمليحة ديرة ؛ وها سور 
خاص ٠‏ وكذلك العفيلية ها سور حا وأصيحت خذه القرى كلها بلدة واحدة تسمى : «عنيزة» ابراهم بن صالح بن عيسى ١‏ 
مرجع سابق + الملحق الثاني ؛ صن 1715 


57" محمد نيان النيان 


ويخلض خورشيد في تقريره إلى القول بأن أهل عنيزة «لم يجدوا إلى الفرار سبيلاً » ولا من 
التسليم مخيصاً» ولكن قبل عتاقشة هذه النتيجة + يجدر هنا إلقاء الضوء على الأسباب التي أدت إلى 
هذه الحرب . 

فخورشيد : في تقريره » يُرجع السبب في اندلاعها إلى تزاع نشب بين أحد جنوده الأثراك 
وبين أحد الأعراب في السوق » إذ يقول : «ووصلنا في اليوم العشرين من الشهر إلى عنيزة امنين 
سالمين + فنصينا اخيام في المعسكر . خخارج البلدة ». وبعد ذلك بخلاثة أيام » نزل جندمي من الترك إلى 
السوق » فنشب بينه وبين بدوي نراع من أجعل كرم .تزغ الجندي غدارته من خصره » وأطلقها 
على البدوي فأرداه » فسرعان ما استل الحاضرون من أهل البلدة : سيوفهم وقتلوا مطلقٌ الغدارة » 
وهكذا شرع العراك بين من كان بالسوق من العساكر » وأهل البلدة»52 .. والحادثة هذه بلا شك 
تعتبر سبياً كافياً لدشوب مثل هذه الحرب . فحساسية الموقف وتوتره ؛ مع الشعور المعاذي لأولنك 
الجند ؛ جعل الرد سريغاً » وحازماً ؛ على ذلك الجندي المعتدي » وفرصة اهتبلها أهل البلدة ؛ للتّيل 
من ذلك العدو والإيقاع به , 

ولكن المصادر المحلية » قي المقابل : تورد سبياً ١‏ آخر يطلق قام هما أورده ركيد هنا , 
فكلٌ من القاخري © وابن غيب غ ردان سبب. نشوب هذا القعال إلى عامل الخطأ غير المقصود : 
وعدم التأكد ء وروايتاهما , تقريباً . معائلتان . فالقاخري يقول : «وجرت بينهم واقعة من غير 
قصد»!4) . ويقول ابن عيسى : «حصل بينه (خورشيد) وبين أهل عنيزة قتال من غير قصد»(*5) , 
ويبدو أن ابن عيسى نقل روايته عن الفاخري . ورواية هذين المؤرخين مختصرة ؛ مبهمة + لأيفهم منها 
إلا أن هذه الخرب وقعت عن طريق الخطأ غير المقصود . والذي توضحه وتورده مفصلا » روايتا 
كل من ابن بشر ؛ وابن يسام . يقول ابن بشر : «وسبب ذلك أنه سرق لخرشد عمانئيتين من 
الركايب ؛ .. فجعل خرشد حزساً يدورون بالليل خارج العسكر فأمسكوا رجلاً من أهل عنيزة 
خارجاً من البلد إلى نخله في الليل ؛ فقال لحم : أنا من أهل هذا البلد , وأنا ظاهر إلى نخلي فمشوا معه 
إلى تخله ؛ فلما أقبل على النخل تكلم لأبيه فجاء إليه فأمسكهما العسكر وعدلوا بهما إلى ناحية 
العسكر وذيحوهما ونقلوهما إلى التفوة المقابل للبلد » ودفنوهما فيه . فلما أصبح أهل النخل ولم يأت 
إلهم أبوهم ولا أخوهم تبعوا أثرهم فوجدوهم مدفونين فأخرجوهم : فقال يحيى أمير عنيزة : 
ارموهم عند خيمة خرشد , وظهر يحيى من البلد وقصد خرشد في خيمته , فلما أراد الدخول عليه 
أخذ سيفه قواويس الباشا على العادة أنه لايدخل عليه أحد بسلاح » فهرب خادم يحنى الذي معه إلى 
البلد » وقال : أميركم تل » وكان جملة العسكر في وسط البلد ييبعون ؤيشترون”: فنبض عليهم أهل 
 )55(‏ تقرير خحورشيد , 


(14؟) محمد بن عبر الفاخري : مرجع سابق ؛ ص 194 
زه*) ابراهم بن صالح بن عيىء مرجع سابق . ص 155 | 
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البلد ؛ وقتلوا كل من وجدوا متهم إلا رجلاً دخل بين أو دكاناً فأخفاه صاحبه » فسمع الباشا 
الصيحة في البلد ؛ فقال ليحبى : إن بلدم حدث فيا شمطة . وغمض رجل ليحيى قرفي عباته 
وهرب إلى البلد » فعارضه في طريقه رجال من العسكر هاربين منبا » وهو في شدة الركض فرموه 
بالبناذق2270 ء فسلمه الله تعالى»250. ويروي ابن يسام رواية مماثلة » مع اخنلافات في بعض 
النفاضيل » من أهمها قوله : «فسمع الأمير يخيى الصيحة في وسط البلد وهو جالس عند الباشا في 
خيمته وترك عباته » وذهب كأنه يقضي حاجة وهرب إلى البلد ودخلها» 259 . كا نص على غرض 
زيارة يحيى لخورشيد «فلما كان صبيحة تلك الليلة خرج يحبى بن سليمان بن زامل أمير بلد عنيزة 
وقصد خورشيد باشا في خيمته للشكاية عليه مما فعله العسكر في قنلهم الرجلين المذكورين»(5) 
والذي. فهم ضمناً من رواية أبن بشر . 
وعند دراسة رواية خورشيد ؛ ورواية المؤرخين النجديين » فيما يتعلق بالسبب الباشر لاندلاع 
الحرب ؛ يتضح أنه مع الاختلاف الجذري بينبما , إلا أنه لاينفي أحدهما ورود الآخر . وإمكانية 
حدوثه . فأحد السببين قد يكون كافياً لقيام مثل تلك الحرب . ووقوع كليبما معأ أمر ممكن . 
لايوجد ما ينفيه . غير أن المنمعن بهذه الحادثة وملابساتما » لايمكنه إلا أن يرجح السبب الذي أورده 
المؤرخان » ابن بشر , وابن يسام » وذلك انطلاقاً من ضراوة وفعة السوق وشدتها » والتي لم يتوقع 
ها أت تكون كذلك . إلا بحادث جَلّل » وهو الالتباس بمقتل الأمير » ورد الفعل العنيف والمفاجيء 
ضد جند خورشيد .“هذا الالتباس الذي تايد بالرواية اتحتصرة للمؤرعين الدجديين الآخرين ؛ 
كالفاخري ؛ وابن عيسى . واللذين أشارا إليه بوقعة أو حرب من غير قصد . حيث لايعتقد أن 
السبب الذي أورده خخورشيد وحذة كاف لقيام مثل ذلك الغليان العارم في سوق عنيزة : والذي 
قصله ابن بشر » وألمح إليه خورشيد . 
والمتمعن في رواية كل من ابن بشر وابن بسام ؛ توقفه ملاحظة أو ملاحظتان عابرتان ؛ وفي 
نفس الوقت على جائب من الأهرية : 
الأولى : توقيت اندلاع قتال وقعة السوق , الأمير يحسى لدى خورشيد في معسكره يفاوضه 
في أمر القتيلين ». والجند متتشرون في السوق لشراء بعض حاجياتهم .. هذا التوقيت ليس من مصلحة 
حورشيد ولا عنيزة . والطرفان ليس من مصلحتهما أن تشب الحرب في تلك الساعة بالذات . فهل 
يكون هناك طرف ثالث أراد هذه الحرب أن تثور ويكون من مصلحته ذلك ؟ 


(73) يقول صلاج الدين اتمتار ؛ وتمكن يحبى من الحرب بعد أن أطلق الجند عليه الرصاص ولكن الله سلمه ؛ وقد يقهم من هذا أن الجند 
الذين أطلقوا الرصاص عليه هم جند الممسكر ؛ بينا هم الجسذ الحاربون من اليلدة والذين قابلوه في الظريق » 5 تص على ذلك ابن 
يشر هنا . صلاح الدين امختاز ع مرجع بابق » ص 5117 ٠‏ 

لا5) عثآن بن عبد الله ين يشر مرجع سابق ع ص ص 157 - 154 . 

زد+) عبد الله بن حبد السام » مرجع سابق ؛ ورقة 167 
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لها محمد 'نيان اليان 


هذا احتال وارذ ؛ لكن الجزم به دون دليل ملعوس أمر غير ممكن ؛ إذ قد يكون الأمر | 
روته وقصته هذه المضادر لبِى إلا . 

أما الملاحظة الثانية : قهي اختلاف ابن بسام مع ابن بشر فيمايتعلق بمن علم بالقتال في 
البلذة » وسمعه أولا : أهو حورشيد باشا أو الامير يحبى ؟ فابن بسام . م فر + يروي بأن يحبى هر 
الذي سمع بالقتال وشعر به «فسمع الأمير يحبى الصيحة في وسط البلد وهو جالس عند الباشا في 
خيمته وترك عباته ؛ وذهب كأنه يفضي حاجة » وهرب إلى البلد ودخلها» . وهذا أقرب إلى تضور 
إمكانية تسلل الأمير بالخدعة هذه . فلو كان خورشيد . م قال ابن بشر ء هو الذي أحس بالقتال أو 
سمعه لا فرّط بأمير مكل يحسى بين يديه » وعلى الأقل كان احتفظ به حتى يتأكد له ما الأمر : 

والسبب الذي أورده ابن بشر واين بسام للحرب ؛ هو بلاشك السبب المباشر لقيامها ؛ 
وبالتأكيد. هو القشة التي قضمت ظهر البعير . والشرارة التي أضرفت النار . ولكنه ليس السبب 
كله . فبالإضافة إلى ماذكر من سبب يعتقد حتى الان أنه السبب الباشر . فهتاك بعض الدلائل 
والمؤشرات التي توحي بأن هذه الحرب مع كونها حدثت دون قصد كأ تروي بعض المصادر » أي 
عن ظريق الخطأ غير المقضود والتسرع ء إلا أنها كانت نتيجة .حتمية لتاريخ من العداء والصراع 
الطويل بين غنيزة وأميرها زيحيى السليم) من ناحية » وحملات محمد علي من ناحية أخرى » ويستنتج 
هذا ما ألمح إليه حورشيد وأيدته المصادر النجدية . يقول خورشيد : «وإنما نزلنا بعد مغادرة الشبيبية 
المارة الذكر ء في الغدير » ولم ننزل في عنيزة لأننا بوصولنا إلى البكيرية , والرويضة . والشبيبية » 
جاءنا عبد العزيزة"!) .. كا اتضم إلينا جميع أمراء القرى وكبرائها طالبين الأمآن , إلا يحبى شيخ 
عنيزة وبغض الأهلين ؛ فإنهم خافو تبعَةَ ما اقترفوه قبل من مخالفة ‏ فلم يجسر على القدوم إلي . وإنما 
أوفد أخاه .فلم تقبل وفادته » بل رد » وقيل له : إن أقى يحبى نفسه فبها وإن لم يأت . فسيلقى جزاء 
عصيائه » فهذا هو السبب . في تجاوزنا عن التزول + في عنيزة ختى يتضح لنا كنه الأمور : فتقعل 
مايقضي به خسن الندبير : غير أن الامير المذكور يحبى ووجوة البلدة تداركوا ماسيحيق بهم آخر 
الأمر من ويل وشرء فركنوا وجاءوا جميعاً يَعِدُونَ خادمكم بالدخول في حظيرة الطاغة والانقياد , 
وبإيقاء كل ماعسى أن يكلقوه من خدمة للحكومة . وبذلك امنتجيب لهم . قيما طلبوه من العفو 
والأمان»ذ؟) : 


.4 هو عبد العزير ال مجسد آل عبد الله أبو عليان ؛ أمير مدينة بريدة تول إمارتها في عام 4ه . بعد أن عزل الإمام تركي بن عيدٍ 
الله أمبرها السابق محمد آل علي بن عرفيج .وجمل الأمير عيد العزيز مكانه . وقد استمرت إمارثه » عدا بعض الفترات البسيطة التي 
عل فيها عن الآمارة ؛ حثى عام 1/9* ١ه‏ . وكان على وثام وانقاق تام مع أمير غنيزة تميى السليم . ابراهيم بن صالح بن عيسى ٠‏ 
مرجع سابق ؛ عى 181 ١413355358‏ : عنهات بن عبد الله بخر ء فرجع سابق , جد ؟ دض 151-18813548 
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انقضاض عيزة على جند عبورشيد ياشا وخصارهء ها صر 214؟١١1ه)‏ ينها 


ويستنتج من هذا النص عدة أمور من أهمها : 

أولاً : يحتوتي على شي من التهديد والوعيد لأهل البلدة وأميزهم وأن خورشين فد يكون 
وضع في الحسبات محاربة عنيزة لو اقنضى الأمر . وحسب روايته لم يفل عزمه هذا سوى ركونهم 
للسَلم والذي في مقابله منحهم العفو والأمان . 

ولكن بالرغم من هذا , فالنض يشير إلى محاولة خورشيد الجادة ؛ في التريث ومحاولة تجسب أي 
حرب مع هذه اليلدة » «حتى يتضح لنا كه الأمور » فنقعل مايقضي به حسن التديير» . 

ثانيا : كان يوجد عداء شديد بين الطرفين . وهذا أمر طبيعي لايتوقع غيره » إذ أن عنيزة 

وأميرها سبق أن قاموا بأعمال حربية ضد جيوش محمد علي السابقة الحملة خورشيذ » مثلهم في ذلك 
مثل أي بلد نجدي آخر . ولكن يبدو أن هذا العذاء كان عداء متميزاً » وليس أدل على هذا هن : 

( أ ) أن أمير عنيزة يبحبى وبعض كبارها «إلا يحبى شيخ عنيزة وبعض الأهلين» هم الوحيدون 
من بين رؤساء القصيم الآخرين الذين لم يخرجوا لخورشيد ولم يقدموا للسلام عليه في أول الأمر ء بل 
اكتفى الأمنر بإيفاد أخيه ئيابة عنه , طبقاً لرواية خورشيد هذه . وخورشيد هنا يعلل سبب عدم 
قدوم أمير عنيزة : وبعض كبارها بالخوق . ولو كان هذا هو السبب فعلاً » وأن الأمير كان خخائفاً 
من مقابلة خورشيد ؛ فإن هذا الخوف ينطبق أيضاً على أحي الأمير الموفد . وليس من المعقول أبداً » 
أن يعرض الأمير يخبى أخاه لمثل هذا الخطر ؛ الذى قد عبدده أو يمع عليه . وعلى كل ٠‏ فتعليل 
خورشيد هذا ضعيف ٠»‏ وقد يكون مرفوضاً » لأنه وصف به أهل جنوب تجد ؛ عندما لم يقدموا 
عليه ولم يكترتوا به » حين قدم إلى العارض('*) . وقد كانوا أقوياء : منتصرين تماماً على جيش 
إسماعيل وتحالد : ولربما كان الأمير يحيى هو الآخر غير مكترث كثيراً بمقدم ذلك القائد . وقد يكون 
مرده ثقة بالنفس واعتداداً بقوة المدينة . 

(ب) أن خورشيذ لم يكن أبذاً مطمعناً هذه البلدة بالذات : وعدم قدوم الأمير عليه بلا شك 
زاد من مخاوفه وشكوكه . مما دفعه إلى تجاوزها وتجتبها . 

(ج) يشير خورشيد إِلُ أمور مخالفة اقترفها أهل عنيزة وأميرهم من قبل «فإغهم خافوا تبعة 
ماقترفوة قبل . من مخالفة» . وهجة خورشيد توحي بأنها أمور حربية » وهو لايذكر شيا عنها . 

ويحسن هنا محاولة الالمام هذه الأمور .. فعند استقراء المضادر ومادونته من أخداث سابقة هذه 
الحرب.ء سواء القريبة منها أو البعيذة بعض الكبيء عنها , والتي تتعلق بعنيزة + في فترة أميرها يحسى 
السلم أو ماقيله بقليل , ومقاومتها لجيوش محمد علي . والدور الذي لعبته في هذا الصدد . نجد هذه 
المصادر تسطر بعض الأحداث التي توضح جاتبا من هذا الصراع ..والذي عثل الجذور العميقة ذه 
الحرب ؛ الثي لاتكمل صورتها بدون الإلمام بها ومعرقتها . 


يم الوثيقة التركية رقم 1 ., خمراء ؛ عحفظة 7510 ؛ دار الوثاثق القومية - عايدين + مؤرعة أي 59 جمادي الأول مهلااه: 
(رمالة من خمورشيد وتقرير عن أحوال تجد - المد الخاسن) 


5534 محمد ليان النييان 


فالمؤرخ عهان بن بشر » يروي » ضمن أحداث عام 71+8١ه‏ . مالي : «وفي هذه السية يا 
رجع حسن بيك أبو ظاهر من الجبل ببلاد شمر بعدما غدر بهم » وأخذ منهم أموالاً وقتل رجالا » 
نزل بلدة عنيزة » وأنزل عساكره في بيوت في البلد » فلما استقروا فيها طلب عليهم عددا من 
الأموال » وحبس أمبر البلذ عبد الله الجمعي (ورجال) من أكابرها فسلموا له بعض المطلوب . 

ثم إن أهل عتيزة لما عرفوا غدره » وأن ظلمه في زيادة » عزموا على حربه وإخراجه وعسكره 
من بلدهم ء وأجمعوا على ذلك ٠‏ وثاروا عليه بعزيمة قوية » وحملوا عليه في البيوت » وطلب الأمان 
فأعطوه . وأخرجوهم منها صاغرين » ونزل هو وعسكره خارج البلد » وأقبل العسكر الذي في بلد 
ثرمدا فنزلوا عليهم في عنيزة ورحلوا منها إلى المدينة ىوأبقى (أبو) ظاهر محمد اغا ومعه نحو ستائة من 
الترك في قصر الصفا في عنيزة : بعد مارحل أبو ظاهر وعساكره من الفصم بمدة قام أهل عنيزة على 
العسكر الذي في قصر الصفا وحاولوهم على الخروج منه بلا حرب وأنهم يلحقون بأصحابهم فأبوا 
إلا الحرب فثار عليهم أهل البلد وحريوهم ووقع بينهم قنال ومطالعات ورموا أهل البلد بالقبس 
والطوب » وقتل من الترك نحواً من سبعين رجلاً ثم وقع الصلح فأخرجوهم من القصر 
بالامان)52؟) , 

ولتتبع سيرة حسن بك أبو ظاهر هذا وجيشه . نجد أنه وسابقه » حسين يك كانا من أغتى 
قواد خملات محمد على وأشدهم ظلما وغدرا . وليست المصادرالنجدية فقط هي التي كتبت عن 
ظلمهما وجورجما بل أيدنها في ذلك الوثائق التركية » والثي تقول في وصف ما اقترفته حملنا حسين 
بك وحسن ببك وما ارتكبته من جرائم «وإذا بالمرحوم حسين بك » وحسن بك ء جاءا وجعلا نجداً 
خراباً يباباً » وكان يعطي الأمان لبعضهم ؛ فإذا جاءوا عنده قتلهم » فلهذا كات من وراء ذلك : 
خسائر كثير ه ولم يكنف بما فعله » بالرجال , بل تجاوز في عدواته حتى وصل إلى النساء»420) . 

وإن طرد حسن بك ببذه الطريقة الحازمة القوية » وقتل نحو سبعين من رجاله ‏ ليؤكد بسالة 
هذه البلدة ورجاها » وعلى رأسهم أميرهم يميى السليم . والذي يبدو أن له دور أساسيا وفعالاً في 
هذا : إذ أنه تولى إمارة عنيزة في ذلك العام » بعد طرد حسن بك هباشرة . م أن هذا الحدث يبرهن 
على مدى صلابتهم وقوة صمودهم أمام تلك الحملات والجيوش الغازية . لا سيما إذا تذكر المرء أن 
هذه الحادثة حصلت في أحلك فترات نجد السياسية » بعد سقوط الدرعية والتهاء حكم الدولة 
السعودية الأولى ؛ وانفراط عقد الأمن وتفشي الفوضى والنزاعات ؛ واتكشاف المدن والقرى أمام 
الغزاة . واعتهادها فقط على قوتها الذاتية » مع ماصاحب. هذا من هزيمة وقهر ء وشعور بالمرارة 
القصؤى : نتيجة هذه الأحداث الدامية . فإن القيام بثلٌ هذا العمل له مكانته الخربية والمعنوية , 
(48) عنان بن عبد الله بن يشر . فرجع سابق » خ# 5 . صن 53 +76 ؛ أبراهيم بن عالح بن عيى : مرجع سابق . ص 187 . 


( 8 الوثيقة التركية رقم 175 » خمراء : محفظة 131 , دار الوثائق القومية - عابدين ؛ مؤرغة في 4؟ جمادي الأول عام ماه 
(رسالة من حورشيد باشا إلى الباهمماون الحديوي - البتد السادس) . 


الفضاض عثيرة على جند خورشيد باشا وحعاره ا رصفر 214؟1اه) وين 


ويعطي أيضاً الدلالة التاريخية » فعنيزة » في هذه السنة (74؟١هع‏ - ونجد تعيش ظروفاً قاسية إثر 
هزيمة عامة - استطاعت أن تدحر حسن بك هذا القائد الذي شهد حتى أعله بفتكه وشراسته » فهل 
تكون عنيزة في عام 4 »لاجم علبوط ونطديها أطرعة متداية. إل :جرجة أن تكرين قهنة سالغة 
لخورشيد باشا لتستسلم له بعد حرب وحصار دام يومين وليلة فقط ؟ لاسيما وأن الظروف السياسية 
والاقتصادية قد تحسنت » ووطأة المزيمة على المنطفة » قد خفت . 

ويبدو أن يحبى أراد أن ينبي إنباء تامأ . جميع مايذكر ببؤلاء - الغزاة . إذ قام على أمير البلدة 
من قبلهم » عبد الله الجمعي وقتله في مجلس عنيزة » في وسط البلدة » وتولى الإمازة مكانه . وكان 
هذا في شعبان عام .77 ١ه‏ . وكان عبد الله هذا قد عينه إبراهيم باشا أميرأ على عنيزة . وبعد رحيل 
إبراهيم باشا من نجد , قام أهل عتيزة بإخراجه » وطرده منها . وولوا مكانه محمد بن حسن الجمل » 
أميرأ عليبم ء ثم أعاده حسين بك إلى تولي إمارة البلدة » مرة أخرى . بعد قضائه على أميرها محمد بن 
حسن . وعندما دُجِر حسن بك أبو ظاهر , 5 تقدم » وطرد من عنيزة هو وجنوده ؛ قام يحبى 
بعمله هذلاة؟) . والذتي يعتبر بلاشك تحدياً صارخاً لهؤلاء ومن قد يمثلهم . > يعتبر عمله هذا - 
والحملات لم تنقطع تترى على تجد جيئة وذهاباً - عملاً ينم عن جرأة وجسارة . وربما دخل هذا 
التصرف في إطار الأمور امخالقة التي قد يكون عناها خورشيد . 

ومن الأمور التي ربما عناها خورشيد أيضأ وقصذها في تقريره , بالأمور الخالفة . أته في أثناء 
استعداد الامام فيصل بالقصمم , للتصدي لجيش محمد علي » المرسّل إلى نجد ء بقيادة إسماعيل بك 
وخالد بن سعود ؛ لعبت عنيزة وأميرها يحى السلم دوراً بارزاً وقيادياً . حيث غدت قاغدة ومركراً 
لقوات الإمام والتي كان يعدّها ويجهزها لصد هذا الجيش(477) وهذا يوحي بقوتها الحربية والقيادية في 
هذا لمجال . ويدعم هذا تصديها لهذا الجيش ٠‏ بعد رحيل الإمام فيضل عنها » إذ يقول ابن بشر ضمن 
أحداث عام 171ه : «زجعنا إلى قصة إسماعيل وخالد وعاكرهم .. رحلوا من الرس ونزلوا 
الخبرا ثم رحلوا هنبا وقصدوا يلد عنيزة فأغلق أهلها عنه الأبواب وحاربوه » ثم وقع بينهم 
الصلح» 2577 وهذا النص ,يدل على أن عنيرّة استبسلت في صد هذا الجيش وحربه حتى ثم الصلح 
ينبم ؛ وهو ما فهمه الباحثون في التاريخ الحديث إذ يقول صلاح الدين اختار : «ماكاد الإمام فيصل 
يتحرك من عنيزة حتى أوعز [سماعيل اغا وخالد بن سعود إلى الجنود المصريين بالسفر إليها » وما أن 
وصلوها ختى أغلق سكاها الأبواب في وجوشهم وتازلوا القوات المصرية بقسوة وعنف , ثم عقدوا 
الصلح مع قادتها»40) , 


(ه4) انف هافش )١8(‏ . 

(41) عنيات بن عبد الله بن بشر ع فوحع سابق . ج ؟ . ضح ص ١15-1117‏ 
(47) المرجع السأبق 1 ص ١48‏ 

(14) عبد الله الصالح العنيمية . مرجع سايق ؛ ص 584 . 


15 عمد بان العبات 


وقد يكون خورشيد » عند إشارته إلى الأمور الخالفة التي ارتكبها أهل عنيزة وأميرهم » قد 
عنى واحداً أو اثنين من هذه الحوادث ٠‏ أو قد عناها كلها , فكلها أمور بالنسبة لخورشيد وحملته 
مخالفة , 

والآن لنعد إلى دراسة نتيجة الخرب . فخورشيد ؛ ك مر ؛ يخلص في تقريره إلى القول » بأن 
أهل البلدة «لم يجدوا إلى الفرار سبيلاً » ولا من التسلم تمجيصاً»2؟4) وطبقاً هذا فثلاثة أيام أو يومان 
وليلة من الحصار كان نتيجتها الاستسلام . ولكن ماذا يقول المؤرخون التجديون عن هذه النقطة ؟ . 
لقغلاهم التسعين . وقتى غنيزة الخمسين » والذين قتلوا خارج اليلدة ؛ انتقاماً لوقعة السوق ٠‏ يخلض 
إلى القول : «ثم ثار الحرب بين أهل البلد والعسكر نحو ثلاثة أيام : ثم وقع الضلح بينبم)3"*) قهو لم 
يقل بأن البلدة هزمت أو استسلمت ء ولكن عبارة «ثم وقع الصلح بينهم» مجملة ؛ ومتصرة جداً ؛ 
ولسبر غور هذه العبارة » ومحاولة فهم ماعناه ابن بشر ء يحسن مقارتتها بما أورده المؤرخ إبراهم بن 
عيسبى : عن الصلح الذي تم بين إبراهيم باشا وبين بلدة الرس » بعد حصار دام أكثر من ثلاثة أشهر 
ونصف ٠‏ تكبد خلاها إبراهيم باشا خسائر فادحة : واضطر إلى توقيع صلح متكافيء مع الرس(8©) ع 
إذ يقول ابن عيسى «ثم إنه وقع الصلح بينه وبينهم»77*) نفس غيارة ابن بشر التي وصف بها صلح 
عنيزة مع خورشيذ باشا , والماقق في كتابات المؤرخين النجديين . يلاحظ أنهم غالباً مايستخدمون 
أساليب وعبارات . متجانسة ومتشاببة مع بعضهم البعض . لوضف أحداث مغائلة . 

أما المؤرخ محمد بن عمر الفاخري » فروايته غن نتيجة هذه الخرب ٠‏ أقوى وأوضح «وفيها 
سار خرشد ياشا من المدينة فوصل إلى عنيزة .. قيعد نزوله بأيام حصل منافرة وجرت بينهم وقعة من 
وتركوا ماسبق وتبايعوا»77*) وهذه الرواية وعباراتها . لاتحتاج إلى تفسير : أو تعليق ؛ فهي دليل 
واضح ؛ على أن ذلك الصلح + قد أبرم بين طرفين متكافئين في الموقف » على أرض المعركة ؛ لابين 
متنصر ومنبزم . بل وأكثر من هذا . فرواية ابن بشر . مع رواية الفاخري هذه . وروايات المؤرخين 
الآخرين . الذين كتبوا وأرخوا لهذه الحرب ؛ تشير إلى شيء واحد ء هو رجحان كفة عنيرة » حيث 


(15) تغرير خورشيد ‏ 

(-0) عات بن عبذ الله بن بعر ؛ مرجع سايق ؛ جد ؟ ؛ ص 1514 

(١ه)‏ الوثيقة التركية رقم ؟١‏ ؛ محفظة د ؛ بحريرا ؛ ذار الوثالق القرمة - عابدين » مؤرخجة في *؟ مخرم ١ه‏ . (حصار مدينة 
الرس) » ج ج لورر , دليل الخليج (القسم التاريخي) . ج ” . ترجمة قسم الترجمة بمكتب أمير دولة قظر (الدبوحة : د ء.ت) ؛ 
ص :175 + عيد الرحمن الرافعي : عضر محمد علي . (القاهرة : مكبة اليضة المصرية : ظ ع ع -819اها/61ةام) ؛ 
ض ص 128 - 181 . 

(51) ابرافيم بن ضالح بن عيسى ؛ مرجع سايق : ص ١4+‏ 

(؟ه) عتحمد بن عسر الفاخحري ؛ مرجع سابق ؛ عن ١1/4‏ . 


اتقضاض عنيزة على جند خورشيد ياشا ؤخصاره ها (صفر 1784ه) يذه 


تشير إلى أي انتصار لجيش خورشيد .. ففحوى روايتهم اتتضار. البلدة . والحالة. هذه . فقد يكون 
من الحصافة بمكان . القول بأنه لم يكن هناك استسلام » كا بروني خورشيد في تقريره ء وإنما هو 
صلح متكانيء ليس. به أي غضاضة على عنيزة » ولم يتنازلوا عن شيء » ولم يسلموا بخيء . والذي 
يدعم هذا ويرجحه ؛ بعض الحقائق الني استرعت ولفتت الانتبأه » .سواء تلك ألتي وردت ضمن 
تقرير خورشيد + أو التي أشار إليبا بعض المؤرخين النجديين المعاضرين وغيرهم ء والتي يجدر 
التوقف عندها ودراستها . 

وفيما يتعلق برواية خبور شيك ؛. فهباك دلائل ومؤشرات وردت .في .ثنايا: تقزيره ؛ إلى جاتب 
معلومات تصل أحيانا » إلى درجة التناقض . فالأسلوب الذي اتبعه في ذكره لخسائره » وعباراته في 
تعداده لقتلى جيشه وجرجاه , توحي بالبحث عن حقيقة ضائعة بين السطور ؛ وتدعو إلى التوقف 
والشنك في أن العدد الحقيقي ؛ قد يفوق ماذكره أضعافاً » إذ أن هذه العبارات تحمل جانب التطمين 
لمنيده وهرجعه .. ولتسعطك ماقاله عن خسائر الطرفين «وهكذا أسفرت عن الحصار الذي استقرت 
نار الخرب فيه يومين وليلة » عن ماثتي هامة » قثل أصحابها غند روجهم » وعن فتك المدافع بما 
ينوف على مائتي قتيل أو جري ؛ من بين القابعين في الداخل» وعن عسائر جيشه قال «وبلغ عدد 
الذين توفوا في هذه المعركة من جنودنا : اثتي عشر رجلا : بين جهادي ؛ وفارس ٠‏ وراجل » فإذا 
أضفنا إلى هذا العدد ثمانية عشر مجروحاً كانت جملة المصابين منا ثلاثين على أن جراح رجالنا لاتنذر 
بسوء . وعما قريب تلتكم وييرأ أصحابها» وعن وقعة السوق فال : «هلك من الفريقين بضعة 
رجال» . فبضعة رجال ؛ واثني عشر قنيلاً . وتمانية عشر جريحاً » لاتتواعم ولاتتناسب . مع نحو 
أربعمائة من الطرف الآخر ؛ مع الأخذ في الاعتبار وقعة السوق وظروفها . وماذكره المؤرخون 
النجديون خلافاً هذا » على أن الرقم الأخير ؛ على المبالغة الكبيرة قيه . يشمل أعداداً من المدثيين .6 
مَرَ » تفوق أعداد امحاربين .. وقتل المدنيين » على فداحته وتأثيره » إلا أنه لا يفت في عضد الجيش 
الحارب أو يضعفه , 

رفع خورشيد ؛ السريع والمباشر . للحصار وقبوله الصلح حال استلام كتاب عنيزة <«فلما 
جاء كتابيم يطلب الأمان ‏ رفع عنهم الحصار ٠‏ يشرط أن يعاهدونا ؛ على امتثال كل أمر ء وأداء كل 
خدمة»(4") وإذا سلمنا بورود مثل هذا الكتاب إليه » وهو أمر لم تؤيده المصادر الأخرى » وم تشر 
إليه . .فإن موافقته السريعة عليه , توحي بأنه كان في موقف التلهف لخل هذا الكتاب . وهدا 
ما يستنتج من عباراته هذه . وسياقها فقد رفع الحصار وقبل الصلح ؛ وليس بعيداً أن يكون قبل 
شروظأ تضمتها ذلك الكتات . وفي المقابل » لم يشترط ؛ سوى «امتثال كل أمر وأداء كل تخدمة» 
وهذا أمر يدعو إلى الدهشة .. فهذا هو الأمان الثاني . الذي يعطيه خَورشيد للبلدة .. إذ سيق وأن 


(5ه) تقرير خورشيد د 


54 محمد كيان اليان 


منحهم أمانا في أول مقدمة ) حين لم يقدم الأمير ووجهاء البلدة إليه «غير أن الأمير المذكور يحى 
ووجوه البلدة ؛ تداركو ماسيحيق بهم آخر الأمرء من ويل وشر ؛ فركنوا وجاءوا جميعا يعدون 
خادمكم بالدخول ف حظيرة الطاعة والانقياد » وبإيقاء كل ماعسى أن يكلفوه من نما 
للحكومة . وبذلك استجيب لهم ؛ فيما طلبوا من العفو والأمان»(**) وعبارات هذا الآمان . تبدو 
أشد لهحجة وأقوى من الثاني .. الذي أعطي اثثناء الحصار » كا أن خورشيد عبدد وتوعد مجرد أن أمير 
البلدة » أوفد أخاه تيابة عنه في أول الأمر ولم يقدم عليه بنفسه , وهذا بالطبع سابق على حرب البلدة 
له ولجيشه والذي يدل على أنه ليس بالقائذ المتساهل . فبالاضافة إلى قوله السابق «تداركوا ماسيحيق 
بهم آخر الأمر » من ويل وشر» قال : «... وإما أوفد أخاه » فلم تقبل وفادته » بل رد » وقيل له إن 
أ يحنى نفسةء قبها » وإن لم يأت » فسيلقى جزاء عصيانه»57"؟ , ولذا يتوقع أن خورشيد » لو 
كان فعلاً في مركز القوة والتمكن . لما أعطاهم الأمان الثاني ء وقد نقضوا الأول : وفتكوا بجنده ؛ إلا 
بشروط قوية ومحددة وواضحة ؛ قد تحمل في طياتها عقاباً صارماً » لا مخرد «امتثال كل أمر وأداء كل 
خدمة» . فالمطلعون على تاريخ الجزيرة العربية الحديث يعرقون أن مثل هذا الشرط . كان أمراً عاديا » 
اعتاد أن يأخذه ويطلبه قادة حملات محمد علي في الجزيرة العربية من المدن والقرى ومواطن القبائل 
التي يصلون إليها أو يمرون بها . وهو في معظم الخالات ؛ لايعني سوى طاعة اسمية » تمشياً مغ 
خضوع منطقة نجد الاسمي لتلك السلطة ء في بعض قترات ذلك الزمن9©) , 

وفيما عدا هذا فلا المصادر النجدية : ولا غيرها » أشارت إلى أي شروط حاول خورشيد أن 
يفرضها على عنيزة » كذلك لم تشر ؛ إلى أي لقاء بين يحبى السلم أمير البلدة وخخورشيد باشا ضواء 
بعد رفع الحصار أو أثناءه , 

وأجمعت المصادر النجدية على أن خورشيذ , بعد اتتهاء الحرب » ظل معسكراً خارج عنيزة 
مدة خمسة أشهر(*”) ؛ وتأيد ذلك بما أوردته بعض الوثائق التركية من تأريخ للأحداث والوقائع التي 


زده) المرجع السابق 

(5ه) المرجع السابق .. 

(/اه) الوثيقة التركية رقم 118 ء حمراء , محفظة 519 + دار الوثائق القومية - عايدين ؛ موّرعة قي 54 جمادي الأول 188اه , 
(رسالة من خبورشيد » وتقرير عن أحوال تبد) . 

(مة) عثان بن عبد الله بن بشراء فرجع سابق . ج 3 . ص 1514 ؛ ابراهم بن صالح بن عيبس ء هرجخع سايق + ض ص 157 - 
4 : عبد الله بن محمد بن بام . مرجع سابق ؛ ورقة ١*4‏ ويقول الدكتور غد الفتاح أبر علية : «قرر محمد علي تعزيز قواته 
امحاصرة قي تمد فأرسل خورشيد ياشا بقوات كثيفة عسكرث في بلدة الرس في القصيم».. وييقو أن الأمر تشابه عليه ؛ إذ أن 
الحملة التي قمعلا عسكرت في الرس . هي حملة [حاعيل بلك وخالد بن سعود : والذي أرمل حبورشيد تجدة لهم , عيد الفناح أيو 
علية . الدولة السعودية الثانية ركه :5/1١7‏ ١ه‏ - +441/184ام) ج ؟ (الرياض : ذارة الملك عبد العزيز ط ؛ ٠‏ 
1ه -1404م) ص اا ١‏ عثان بن عبد الله بن بشرء مرجع سابق . ج 7 . ص +15 ؛ عبد الله ين سد السام ٠‏ 
فرجع سايق ؛ ص ١5١‏ 


انقضاض عتيزة عل جند خورشيد باشأ وحصاره لا (صفر 1814 اع المننا 


تلت ذلك(5*) . والمتتبع لسير حملة خورشيد » منذ مغادرتبا للحناكية » وحتى وصوفا إلى عنيرة » 
يلاحظ أنها لم تقنم قي أي من الأماكن الني مرت بها , إلا استراحة السفرٌ الضرورية كيوم أو ليلة » 
والذي أيضا قاله خورشيد(:1) .. وأنها كانت حتيثة السير مستعجلة . حتى إنة عند وضول هذه 
الحسلة إلى مشارف القصيم جعلها خورشيد تسير متحدة مع بعضها. وكان سبى أن قسمها إلى 
قسمين . يسير أحدهما قبل الآخر » تجنباً للتراحم على موارد المياه في الطريق » والذي لم يعد له جاجة 


لتوفر هذه المياه في القصمذا”) , 


فلماذا هذه الإقامة الطويلة -- وبالذات بعد الحرب ؟ 

قد تكون من قبيل الصدفة » وهذا أمر وارد .“وقد يكون خورشيد خطط مسبقاً لكل هذه 
الإقامة : وهذا غير ؤارد كأ سيبين : وقد تكون نتيجة لهذه الحرب وهو ما أشارت إليه الظروف 
والقرائن . 

فخورشيد ء لم يخطط لإقامة طويلة خارج عنيزة ؛ فتقريره لايوحي بهذا » بل أراد تجنب هذه 
البلدة وتجاوزها . كا أن مهمته لاتحتمل ذلك . فمن كسمن الأهذاف الأساسية لحملة خورشيد » 
نجدة جيش إسماعيل بك . وخالد بن سعود . والذي تكبد هزيمة فادخة على أيدي قوات جنوب 
ند , مما جعله في حالة يُرنَى لها .»2371 . حيث أصبح إما محاصرا في الرياض من قبل الإمام فيصل » 
أو فلولاً هائمة على وجهها في الصحراء . وكان هذا الجيش في أمسٌ الحاجة إلى منقذ ومنجد ؛ 
وماكان هذا المنجد سوى خورشيد وجيشه . يقول الدكتور عبد الله الصالح العثيمين ؛ «وفي أثناء 
ذلك جرت اتصالات بين فيصل بن تركي وبين والي العراق العغاني . ومن الواضح أن كلاً منهما 
حاول أن يستفيد من الآخر في الوقوف أمام العدو المشترك لما حيئذاك ؛ محمد علي . وحينا أدرك 
هذا الأخير ضعف موقف حالد بن سعوذ ومن معه ومافد تؤدي إليه الاتصالات المذكورة سابقا من 
نتائج بعث حملة جديدة إلى ند بقيادة واحد من أمهر قادته العسكريين : وهو خورشيد باشا . 
وكان مما قام به لك القائد فور وصوله إلى جزيرة العرب أن أرسل إلى فيصل بن تر كي هدية مع عبد 


(ه)0 الوثيقة التركية رقم 57٠‏ ؛ محفظة 5١6‏ : دار الوثائق القرمية - عابديئ ء مؤرخة في 6 جمادي الأولى 7514١ه‏ . زبشأن قرار 
جلوي بن تركي) ؛ الوثيقة التركية رقم + . حقظة 713 ؛ دار الوثائق القرمية - عايدين . مؤرحة في رمطان 1ه . (تقرير 
من خبورشيد باشا , عن الوضع في تجد . أ توي بعض الخطابات الأخرى) 

("). تعرير عحوركيد . ٍ 

1 المرجع السابق . كا أن هناك وثيقة نركية تبنت بأن خورشيد قعلا كان مستعجلا وأن - مهمته لاتحخمل التأخبر إلى درحة أنه أراذ 
إرسال بعض الحيالة والفرسان إلى الرياض كنجدة ها - يآ أرسل خطاب تبديد إل فيصل بن تركي . وهو يبدا بعى إلى كسب 
الوقت قبل فوات الأوان . الوثيقة التركبة رقم .714 ء محفظة 7517 » دار الرثائق القومية - عايدين ١‏ موّرخة في ه دي القمدة 
+ه؟1ه . ؛ زحول إرسال كتاب عبديد إلى قبصل - وإرمال غيالة إلى الرياض - وأمور أخرى» ٠‏ 

(45) انظر هامش رقم  )0(‏ 


خرن محمد تيان آلقيان 


الله الشريف . صاحب بلدة يبع + اذناً له أن يأخذ ما أراد أخذه من ممتلكاته الموجودة قي الرياض ١‏ 
وواعدا إياه «التقرير في ملكه . ولا عليه منازع» ا يقول ابن بشر . ولعل ماحدث وعده بان يظل 
حاكماً على أجزاء ما كان. تحت يده مثل الجهات الجنوبية من ند والأحساء ؛ وهما الجهتان اللتان 
كانتا لاتزالان مواليتين له . ومن الواضح أن هدف خورشيد من ذلك العرض كسب الوقت لكي 
يصل إلى العارض قبل أن ينال فيصل من خالد ماينال27704 ومن هذا ينضح جليأ أن عامل الوقت 
مهم لدى خورشيد وأن مهمته لاتحتمل التباطؤ أو التأخير في المسير » فكيف يضيع خمسة أشهر من 
هذا الوقت الثمين إلا أن يكون الأمر خارجاً عن إرادته ومرغماً عليه . 

وإذا أخذ بعين الاعتبار أن هذه الحملة لم تتحرك من الحتاكية إلا بعد اكتالنها من جميع 
البواحي وأن المؤرخين والباحثين أجمعوا على قوة جيش خورشيد وكافته . وأنه في طريق إلى 
القصيم كان جيشاً قوياً مهاباً . يفهم هذا من تعبيرات خورشيد نفسة حيث يقول : «وفي .فجر اليوم 
السادس عشر من الشهر غادرنا امحل المذكور جماعة واخدة انتظمت الجهادية » والفرسان » 
والمدافع » والمهمات ٠‏ والراد » والذخيرة بقضهم وقضيضهم»!74) . ومن هذا يتضح أن هذا الجيش 
كان على جانب كبير من القوة والاستعداذ » بحيث لم يعد بحاجة إلى أن ينتظر لتلقي مددٍ أو قوات 
أخرى مساعدة أو ماشابه ذلك . ولكن الأمر الذي يدعو إلى الدهشة أن خورشيد يضمن تقريره » 
الذي أرسله بعد الحرب مباشرة + والتي حدثت 5 مر ؛ بعد وصوله لعنيزة ببضعة أيام فقط »؛ يضمن 
هذا التقرير حاجته إلى الجنوذ والذخيرة . إذ يقول «فإذا جاءت هذه الجمال ١‏ فسنرسلها مع الجمال 
المزمع ورودها . من المحلات الأخرى ؛ إلى المدينة المنورة ليأنوا منها بجنود وليجلبوا متها ذخيرة ؛ إن 
كان فيبا ذخيرة»(10) ويقول في مكان اخر من الوثيقة ؛ سيشار إليه فيما بغد . أنه سيكون في ضيق 
مابعده ضيق إذا لم يلب طلبه . وهذا يتناقض مع وضفه لهذا الجيش عند قدومه للقصم قبل أيام فقط 
من إرسال تقريره . ثما قد يشير إلى أن. هناك أمرأ ما ؛ لم يكن متوقعاً » قد حت . 

والذي يبدو أن هذه الخرب قد أئرت ف هذا الجيش وفنت في عضده مما أجبر خورشيد على 
أن يمكث هذه المدة لترمبم مالحق به من خلل. وإصلاح ماقسد . لاسيما ذا تذكرنا مدى شدة وقعة 
السوق على جند خورشيد ؛ وما أحدثته من أثر مادي ومعنوي بحم على هذا الجيش طوال فترة 
الحضار . 

ويمضي خورشيد ني تقريره » فيقول : «أما نحن فقد رأينا أن هذه البلدة » مركز للعجارة ؛ 
يختلف إليه التجار + من بغداد . والشام . ابتغاء الأخذ والعطاء , كا يقصده الأعراب ببضائعهم : 
من كل نوع ء وأننا لو دمرناها + لا نلنا من تدميرها فائدة . قفضلاً عما يحيق بمصالم التجار » 
(5) عبد الله الساقي العئيسَة .. ثارخخ ... + مرجع سابق . ص ص 89+ - +51 


(04) تقرير حور شيك , 
(5) المرجع الابق . 


انفخاض عنيزة على جند حور شيد ياشا وحضارة ها إضقر 4+ه1١ع)‏ مضا 


والأعزاب الوازذين علمنا ء ... وعم تتكايده فيطل الميزة م والتخيزة وبائز المثاد :1 ما يستسيل ؛ 
وجدائه إذا أصابها الخراب»37) . وعند تحليل هذه المبرراث والأسباب التي أوردها خورشيد كعائق 
حال دون تدمير عنيزة » يتراءى أنما ضعيفة' » وغير منطقية » ؤلذا فقد تكون غير مقبولة : 
فالسبب الأول : «أتها مركز للتجارة ء وهذا بالتأكيد ضحيح ء أما أنه لم يرد القضاء على مثل 
هذا المركز ؛ فهذا غير صحيح » فمتى كان يعني أو يكترث قواد حملاث محمد علي بمراكز التجارة ؛ 
أو الخضارة ٠‏ في الجزيرة العربية عموما , ناهيك عن قلبها ؛ والدذي اتَفذوا منه موقفا عدائيا 
واضحاً .. وهل يصذق أن مصلحة مثل هذه المراكز عهمهم : أو يعنيهم في شنيء أمر المتردذين عليها » 
من تجار وأعراب وغيرهم ؟ وييدو أن خورشيد ؛ كان على علم ببذه الحقيقة ؛ وحشي ألا يصدقه 
مرجعه : فأورد السبب الآخر . والذي بدا له أن قد يكون أكثر إقناعاً لذلك المرجع «وعما تكابدة 
في طلب المرة ء والذخيرة ع وسائر العتاد مما يستحيل : وجدانه إذا. أصابها الخراب» ولكن 
خورشيد ؛ من حيث يعلم أو لايعلم » نقض هذا السبب. في آخر تقريره يقوله : «هذا ومع أثنا 
الآن .. في حاجة ماسة إلى ورود الميرة .. على حين أن أشد ماتحناج إليه العساكر . في هذه الديار ؛ 
هي الذخيرة : التي لاشك في أنها . إذا لم تتوافر قي المدينة » وينبع .. تعذر علينا استيرادها : ووقعنا 
في ضيق ؛ مابعده ضيق ؛ .. فالمرجو من همة دولتكم ؛ ياسيدي أن ترفعوا هذه الأمور وتبلغوها إلى 
غتبات ولي النعم» 2 . 
والتعاقض جين' عقرين النستين + قينا تجزيائ:من عتلومات "+ واضيي تمشرؤشيد وقول في الب 
الأول : إن عنيزة إذا أصابها الخراب فسيستحيل عليه الخصول على الميرة أو الذخيرة . 
ويقول في النص الثاني : إنه في حاجة ماسة إلى الميرة..والذخيرة وإنها » إذا لم تتوفر في ينبع أو 
المدينة » تغذر عليه استيرادها » ووقع في ضيق ما بعده ضيق . 
وكلمات مثل : فيستحيل - حاجة ماسة - تعذر عليه استيرادها - ضيق مابعده ضيق - 
هي كلماث قوية قاطعة نبائية تعني الاستحالة . ففي أي الاستحالتين تؤخذ رواية خورشيد ؟ 
في امتخالة الحصول على ميرة وذخيرة . في حالة خراب عتيزة ؛ أم في تعذر الحصول عليها : في حالة 
عدم توقرها في المدينة ويتبع . 1 
إن طبيعة الاحداث : واستقراء تاريخ الحملات وتجهيزاتها » تؤكد بان ذخائرها وهيرتها 
وعتاذها وما إليه » كله » يرسل إليها من مصر.: عن طريق ينبع - المدينة » غاليا20 إذن 
فخورشيد . كان يعني ماقاله في النص الثاني تمامأ . وكان في أمسّ الحاجة إلى ماطليه . ويريد من 
مرجعه أن يخبر محمد علي : بأن العتاد وما إليه ‏ إذا لم يتوفر في المدينة وينبع + فسيكون هو وجيشه في 
المرجع الابق . 


اة) المرجع السابق , 
(184) عبد القناح ابر علية ع فرجع مايق » ضض ض +4 - 1١‏ - 


زعيفا ممند ثيان الياد 


ضائقة ماسة . وكانت تلك هي الحقيقة . فعنيزة ليس ها غلاقة بئلك الحملات : من ناحية اتموين أو 
الميرة والذخيرة » إلا أشياء قد يتسوقها العسكر من أسواقها ليست من الأساسيات الني قد تعول 
عليبا الحملة في شيء ؛ والتي قد يجدونبا في أي بلدة أخرى مجاورة . ولعل خورشيد قال ماقاله في 
استحالة الحضول على الميرة والذخيرة . في حالة تخريبه للبلدة » عله يقنع مرجهه بهذا السبب » 
والذي حاول أن يواري خلفه عجزه عن قعل ذلك . 

ولعل ما يضعف تبرير خورشيد في عدم هدمه للبلدة » والذي ربما يكون عقد العزم عليه في 
حالة انتصازه . أنه حتى لو فعل ذلك ل تأثرث حملته بشيء . إذا أخذ في الحسبان » مدى ماتتمتغ به 
معظم مدن وقرى القصم من نشاط تجاري متميز . لاشتغال الكثير من سكانها بنجارة القوافل . 
حيث ستعتمكن هذه الحملة من الاعتاد على أي من هذه المدن في التزود بما يلزمها . 

وحنى لو سلم ببذين التبريرين ؛ وهو أن عنيزة مركز تجاري » لم يرد تدميره . واستحالة 
الحصول على الميرة والذخيرة في حالة خرابها لو سلم بهما على سبيل الفرض ٠‏ فهل اتحصرت سبل 
عقاب الخصم المهزوم والتشفي منه بالخدم فقط ؟ إما هدم البلدة أو لا عقاب ! لاسيما إذا أخذ بعين 
الاعتبار مدى عمق الكارئة التي لحقت بجند خورشيد ف وقعة السوق . والعداء التاريخي المسبق 
والمنميز . والذي أشار إليه خورشيد نفسه . 

فلو أن الحقيقة كما صورها : فغلاً بلدة مستسلمة أمام جيش منتصر . مع جميع الظروف 
والملابسات هذه , لكان المنوقع أن يقوم ذلك الجيش وقائده » بعقاب لغلك البلدة » إن أفلتت من 
لهذم ما نجا ولا سلم منه قادتها وزعماؤها » وعلى رأسهم الأمير : وقد ظفر بهم ذلك القائد ؛ ولكن 
شيئاً من هذا لم يحصل » وهذا على حلاف عادة خملات وجيوش محمد عَلي » فعند حضارها لبلد من 
بلدان الجزيرة » وعندما يسقط هذا البلد أو يستسلم . فإن مصيره . غالبا . التدمير والتخريب » 
ويلاتي أهله القتل والتشريد(؟7) . وخورشيد نفسه قد أمر بهدم أسوار وحصون جميع المدن والقرى 
التي انتصر عليها في الأحداث اللاحقة هذه الحرب(*" . وبالتأكيد ماكان لعنيزة أن تنجو من هذا 
المضير + الو أنا كانت ففلاً استسلمت خيش حوركئيد , أو هرمت غلى يديه : لاسيما وقد حاربته 
بعنف وقسوة وفتكت بجنده » ولكن يبدو أن الحقيقة غير ذلك . 

وكان يتوقع ؛ على الأقل . أن يأمر خورشيد بإكال هدم الأسوار والبروج + والتي م قال : 
هدمتها مدافعه . والذي لابمكن إلا أن يكون هدما جزئياً وبسيطا » في ظرف يومين وليلة من الحصار 
فقط » مهما ضعفٌ بنياتها . والني لم تكن كذلك . بل كانت قوية شامخة . 


51 سلمات بن محمد القنام , قراءة جديدة لسيامة محمد علي باشا التربعية (1 18.1 - )184٠‏ في الجزيرة العربية والسوذان 
واليرنان وسوريا ؛ زجدة : جهامة .)اه - ممؤاع) وض 5“. لا + :1٠١5‏ 
(-0) عنيان بن عبد الله بن بشر , مرجع سابق . ج ١‏ . صن 1١41‏ 


انقضاض غتزة على جند خورشيذ باشا وحصاره نا (صفر 14ه؟11ه) يفنا 


وينقل الدكتور منير العجلاني » تقريرا للقنصل الفرنسي في القاهرة والذي يحتري على وضصف 
ابعض الأحداث في القصيم إيان حملة إبراهم باشا على نجد . إذ يقول : «ويقول القنصل الافرنسبي في 
القاهرة ف رسالتين أرسلهما إلى وزير الخارجية بباريس .. 

وقد بُنِيَ خصئُها خلال سبعين سنة .. وهو ثخين جداً » وكان الناس يظنون أن عنيزة مدينة 
منيعة لايرام قهرها بسبب فناعة حصتبا الغظم : ولذلك قال صاحب الرس لابراهم باشا : سنسمح 
لحامية مصرية بالاقامة في. بلدتئا متى تم لكم الاستيلاء على عنيزة»(21) . 

وكان هذا القول يتطوي على ثبيء من السخرية والمكر . 

ويتخدث عبد الرحمن الرافعي » بعد قشل إبراههم باشا الذريغ في خصار الرس ٠»‏ وبعد أن 
أرغمته المدينة على رفع الحصار<" ء قائلاً : «وإته إذا استولى الجيش على مدينة (عنيزة) تسلم له 
«الرس» بدون قتال وإن لم يفلح يعود القتال ثائية»92") , 

ويقول لوريمر . عن نفس الموضوع : «وحدث شبه اتفاق مع أهل الرس أصبح مصير هذه 
المدينة عوجبه مرتبطا بمصير عنيزة عاصمة القصم»01 , 

ويقهم من هذه الروايات : ولاسيما الرواية الأولى : مناعة أسوار وحصون عنيزة وقوة 
ذفاعاتها . وأن الاستيلاء عليها من قبل إبراهمم باشا كان أشبه بالمستحيل . وعلى ذلك كان أمير الرس 
المنتصر ء واثقاً من هذا ؛ عندما قال لإبراهيم باشا متحدياً : سنسمح لحامية مصرية بالإقامة في بلدتنا 
متى تم لكم الاستيلاء على عنيزة . ومهما كانت نتائج تلك الأحداث فهذه الروايات التعددة 
الأطراف تؤكد على حقيقة واحدة . وهي قوة المدينة وأسوارها وبروجها . 

والحالة هذه » فمن الصعب أن يقبل من خورشيد » بأن عنيزة استسلمت في حصار دام فقط 
يومين وليلة . وأنه تمكن في هذا الحصار القصير جدا » من هدم أسوارها وبروجها «الني اعتزوا بها» 
كا قال . والأمة لاتعتز بضعيف فلولا قوتبا لما اعتزوا بها . ورواية خورشيد هذه » يصعب قبوها مع 
وجود مايناقضها . سواء من أقوال خورشيد نفسه » أو من روايات المؤرخين التجديين وغيرهم . 

ويحسن هنا أن نلقي مزيداً من الضوء على قوة المدينة . وكذلك قوة حملة خورشيد » يقول 
خورشيد وهو يتجهز للسير إلى القصيم : «فٍ حين أكملت معدات أورطتي الآلاي الخامس عشر 
المندوب لنجد ..»90") ويحدد الرافعي عدد الآلاي الخامس عشر هذا الندوب. لنجد ب هههر؟ 
جندياًة"" , فإذا أضيف إلى هذا العدد » بعض الفرسان الاخرين الذين اصطجيبم خورشيد » مع 
(0101 غنير الغجلاني ) مرجغ سابق + ص 51 , 
)1 © تقدم هذا الخصار دام أكثر عن ثلاثة أشهر وتصف تكد فيها إبراهم باشا خسائر فادحة . 
(970) عيد الرحمن الرافعي , غرجع سايق ؛ ض ١81‏ , : 
44 ج ج لوريمرء هرججع مابق ؛ القسم التاريفي : جح 5 ؛ من 1576 . 
(75) اتقرير حورشيد 
050 عبد الرحمن الراقعي . مرجع سابق ؛ ص ١١6‏ . 


3374»> محمد كيان النييات 


مالحق بهذا الجيش من العربان . فيكون العدد الإجمالي ثلاثة الاف أو يربو قليلاً . وهو مايتفق مع 
ماذكره لوريمر عن تعداد جيش خورشيد(!7) , وقد سلح هذا الجيش بأحدث الأسلحة العسكرية » 
حسب مقاييس ذلك الزمن ..واحتير له .قائد يحمل أعلى رتبة عسكرية ع ميرمران8) . 

أما من ناحية عنيزة.ومركزها الحرني إبان تلك الفترة + فهي كا تروني المصادر التاريخية على 
جانب كبير من الأعمية والقوة الحربية والنقوذ . .وهذا ماأدركه إبراهيم باشا ؛ ودفعه إلى القول : 
«وبما أن البندر المسمّى عنيزة جسم في حد ذاته » رابج أن جميع أهالي القصمم لايخالفون رأي 
وتدبير هذا الببدر ؛ وأن القرى الكائنة في وادي القصم أيضاً تتبعه في سيره»(25) ويقول لورير : 
«هي المدينة الرئيسية في القصيم بل في الحقيقة في' كل أنحاء نجد»2 ') ويتسجم مع هذاء ها ذكره 
خحورشيد عنن أزدهار تجارتها وعلاقاتها التجارية بالأمصار المجاورة كالعراق والشام(١*)‏ . ومما يؤكد 
على أهمية هذه البلدة ؛ كون الإمام فيصل اتخذها قاعدة ومركزاً لتجهيزاته العسكرية ضد خالد بن 
سعود وإسماعيل بك . وهذه الأهمية جغلها مستهدفة من قبل هذه الحملات : مثلها مثل بقية مدن 
وسط الجزيرة الخامة . 

وطبقاً للسوابق التاريفية ؛ فقد تصدت هذه البلدة ؛ لأكثر من جيش وحملة . وسقوط أميرين 
من أمرائها(؟9) . في أزمنة متفاوتة » قتلى قي خضم صراعها مع هذه الجيوش الغازية » دليل بحد ذاته 
لايحتاج إلى إيضاج . وتوفر قيادة قوية » على رأسها أمير عرف عته الجرأة والشجاعة وسدد 
الرأي(5*) إلى جانب دفاعات البلدة من أسوار وأبراج » والذي ألمح خورشيد نفسه إليبا ؛ وأشار إليها 
المؤرخون الاخرون ختى الرسميون منبم كلورير الذي يقول : «والمديئة مسوّرة وتقع في وسط واحة 


277" جح ج لوزعر ؛ مرجع صابق ؛ م 17178 . 

(4/) رتبة ميرمران هي رتبة فرينق . عبد الرحمن الرافعي , فرجع سابق ع ص 1.٠١‏ 

(074) الوئيقة التركية رقم 6 ؛ محفظة © ٠‏ بمريرا دار الوثائق القومية - عايدين ؛ مؤرخة في 8 حرم 1ه (عن يعض العمليات في 
القصم) . 

(8) ج ج لوريمر . هرجع سابق . القم الجغرالٍ . ج ١‏ . ص 468 . 

(41) تفرير خورشيد ١‏ بقول حورشيد : «إن من البلاذ العامرة في تحد » هى (عنيزة) وسيب غسرانها » لكرن أهلها رجال تجارة ؛ وهم 
عل الدوام ف حالة سفر ها بين نعداد ؛ والبضرة ١‏ والكويت ؛ والبحرين ‏ وأرض الحرمين , لأجل التجارة» . ٠‏ الوثيقة التركية 
رقم +11 , خمراءء محفظة 551 ء دار الوثائق القومية : عابدين مؤرحة في 54 جمادي الأول »هه . (رمالة من 
خحررشيد ٠»‏ وتغرير عن واردات مجد) 

(45) هما عيد الله بن رشيد ؛ ومحمد بن حسن الجمل ؛ عفان بن عبد الله بن يدر , مرجع سابق : ج 1 ء ص 457 + 85+ 

(8) بعد الانتصارات الأول التي حققها أهل القصمم وحلفاؤهم عبل وجعات الراس من قيلة شمر + أشار أمبر عنيزة يبى بن سليم على 
يقية رؤساء القصمم ومن معهم أن. يكنفوا بما أحرزوه من نصر , أو على الأقل بما اظهروه للخصوم من قوة ٠‏ ويغودوا إلى بلدانهم , 
لكمم ء ل يأعقوا بتصيحه _ ونارا إلى بمعاء » وكاثت اقريمة عليهم قادحة . وعدا بلاشك مؤشر على بعد تظر يحبى وسداذ 
رأيه» ؟ كان له موقف يطولي قٍ وقعة يقعاء نفسها بدل عل جرأته وشجاعته . عفان بن عبد الله بن بشر : هرجع سايق + 
ج 7 ؛ ص ص م١‏ - .18 ؛ عبد الله الصالح العتبدين . نشأة إمارة آل رشيد ؛ (الرياض : جامعة الرياض + عسادة شؤون 
المكتبات ‏ 1:+11ه/41ؤةام) اص ض 129-15 ء 


اتقضاض غيزة على جند حور شيد ياشا وحصارء ها (صعر +1ه15ه) ع" 


مسوّرة » أو كانت مسوّرة قبل ذلك » والواحة مزروعة بغابات النخيل وحدائق الفاكهة والمزارع ., 
وتنتشر أبراج الحراسة فوق أسواز البلدة والواحة . وتخول الموارد الزراعية وابار المياه الموجودة في 
الواحة دون إتجاح أية مخاولة لحصار اليلدة»(84) , 

كل هذه الظروف والزايا » رقت باليلدة من الناحية الحربية إلى مستوى قد يصل إلى النْدية 
هذه الحملة ؛ ومتازلتها إذ اقتضى الأمر . ومع أن جيش خورشيد كان كنيفاً » لكن ليس إلى الدرجة 
التي يستحيل على هذه اليلدة مقاومته أو يصبح ليس بمقدورها قهره . والأحداث التي تلت يعد 
ذلك ؛ والتي جرت بين خورشيد والإمام فيصل ؛ أثبعت أن قوات خخنورشيد ارتدت وهزمت أكار 
من مرة ؛ وكادت أن عبزم. هزيمة ساحقة نبائية لولا النججدات التي وصلت إليبا ؛ مع ماصاحب هذا 
من تذبذب لبعض الفغات لم يكن له أي مبرر . والفاخرى يقؤل إنه لولا الخيانة التي حدثت من 
بعض الخاربين في جيش الإمام فيصل . لما تمكن خورشيد من الانتصار ؛ ولما هزم فيصل » حيث 
كانت مجريات المعركة ؛ في صالح فيصل ضد خورشيد , إذ بلغت خسائر الأخير تمانيمائة قفيل في 
مقابل مائتين فقط . يقول الفاخري : «ثم سار (خورشيد) إلى الرياض قركب معه خخالد بن سعود 
بأهل الرياض وقصدوا بلد الدلم وفيها فيصل بن تركي قد استعد للقتال بمن معه (وجرا) بينهم وقعات 
قبل قتل من العسكر نحو تمان ماية . ومن قوم فيصل حو مايتين وهذه هي وقعة الخراب .. وذلك 
كله في شعبان .. وآخر الأمر أتهم استولوا عليه وقهروه بسبب الخيانة من بعض قومه . ثم سيروه إلى 
المديئة المنورة ثم إلى مصر»1**) . وهذا مؤشر على أن جيش حجورشيد: ليس بذلك الجيش الذي 
يفحيل فهره أو هزيته . 

ولغل من استعراض هذه الخرب ؛ أصبح من الممكن أن يكون المرء صورة للنتيجة التي ابت 
إليها . فكما مرّ . قال خورشيد بامتسلام البلدة . ونتيجة الحرب 5 رواها المؤرخون التجديون 
تسغين قتيلاً إلى خمسين أو ثلاثين لصالح عنيزة » وفحوى روايتهم ترحي برجحان كفة البلدة + 
ولكن يبدو أن الذي حذث . لا هذا ولا ذاك ؛ وإنا أمر وسط ء كان نتيجة طبيعية لتدارك هذه 
الحرب . وإيقافها دون نتيجة جاسعة لأي متهما . وأسبابها » سواء ماذكره تورشيد أو الذي قال به 
هؤّلاء المؤزخون . تثبت. بأن هذه الحرب. فعلاً نشبت عن طريق الخطاً غير المقصود . وأن كلا 
الطرفين لم يكن راغباً في حدوثها » ولا أراد ذلك . خصوصاً إذا تذكرنا أن الأمير » ساعة اندلا 
الفتنة » كان لدى خورشيد في معسكره خارج البلدة . ؟! كان الجند يتسوقون في سوقها . ولعل 
خورشيد كان أكثر رغبة في تجنب خرب كهذه . إذ ربما عبارته ء «ويدر المبادرون إلى بنادقهم » فما 
راعنا إلا أن رأيناهم + يحتلون السور ويدخلون البزوج المحيظة «باليلدة» كانت تعني أمرا آخر أراد أن 
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ةف ممند ثيان البان 


يقوله .. «قما راعنا» » يدو متدهشاً لفعلهم هذآ . وقد يكون رأي أن الأمر مكن أن يُحْمَوَى 
وَيحجُم ويعاقب المتسبب المباشر لفتنة السوق ولا يحتاج الأمر إلى حرب . كا أن إعطاءه أمانين هذه 
البلدة » يغطي الاتطباع بأن خورشيد ربما أراد فعلاً عدم الدخول في أي مجحابية معها . وعندما أصبح 
أمام الأمر الواقع » .حدثت هذه امجاببة والحرب أراد ا أل تسعمر » وأن ينبيها بشكل سريع . لدرجة 
أن الأمان الثاني » بالرغم من إلحاق خسائر كبيرة بجنده في قتال السوق ‏ لم يضمده أية شروط أو 
عقاب . وقد يكون رأي في فتك جنوده بالمدئيين » بمن كاتوا خخارج الأسوار عند حدوث الفتنة » 
انتقاماً كافياً . وأن اسعمراز الحصار ليس بضاحه لاميما يعد أن لمس .شيا من بأس هذه البلدة » 
وتبين له صلابة مقاومتها ؛ ومتاثة دفاعاتمها من بروج وأسوار . وأن هذا الحصار يتطلب هدة قد 
تطول » وهو الأمر الذي لايريد حورشيد أن يقع فيه للأسباب التالية : 

بالإضافة إلى ماأحدثئته وقعة السوق من أضرار وخسائر بهذا الجيش . فإن استمرار الحصار » 
بالتأكيد ؛ سينبكه ويضعفه أكثر . وخورشيد يريد لهذا الجيش أن يظل قوياً متهاسكاً وألا يدخل في 
حرب قد تطول وتؤثر عليه وربما تنتيه عن مهمته الأساسية . ولاسيما أن هذه الخرب قد جدثت في 
الوهلة الأولى من وصول هذا الجيش إلى تجد . 

ومهمته العاجلة تجعل عامل الوقت مهما لدى خورشيد . وحصار البلدة لو طال » قد يتيح 
الفرصة لخصمه . الإمام فيصل ؛ إما بالانتضار على خخالد بن سعود في الرياض ٠‏ وكان على وشك 
ذلك . أو بمناوشة جيش خورشيد نفسه ومناجزته . وبذا قد ينحرج موقفه بين بلدة تحاربه وتشغله 
بحصارها ؛ وبين خصم يناوشه ويناجزه . لاسيما إذا أعدنا إلى الأذهان ؛ كا مر غ أنه بالإضافة إلى 
قوة هذه البلدة » فقد كانت مركزاً وقاعدة لقوات الإمام فيصل في القصيم من قبل . 

ومن هذا نخلص » إلى أن خورشيد ؛ أمام صلابة عنيزة ومقاوهتها من ناحية ؛ والضرر الذي 
لحق بجيشه . إثر قتال السوق من ناحية أخرى : بالإضافة إلى مهمته العاجلة ؛ وخضمه المتربص به » 
والذي ظل خورشيد يخادعه كسا للوقت » أمام كل هذه العوامل ؛ وقد يكون لغيرها أيضاً » اضطر 
خورشيد إلى رفع الحصار ؛ وإنباء الحرب . مفضلاً مصالحة عنيزة ومهادتتها » والتي ربما رأت أنه مع 
إمكائية قدرجها يومئذ . على التصدي ليش خورشيد , إلا أن الصلح تحير من الاستمرار في حرب ١‏ 
قد تكون ايها , مهمأ طالت » غير مضحونة . لأن انتصاز عنيزة على خملة خورشيد : لو نحقق , 
فلن يكون آخر المطاف . فخورشيد يستند إلى يلد ذي إمكانات يحكمه وال له مطامع أكيدة في 
جزيرة العرب . سيوالي المدذ والدعم سواء لحملة خحورشيد هذه أو لغيرها من الحملات . 

لذا انتبت هذه الحرب دون إحراز نتيجة حاسمة لأي من الطرفين ‏ حيث أنه ليس هن مصلحة 
أي منهما استمرارها . ولعل المؤرخ الفاخري عندما قال : «وجرت بيهم وقعة من غير قصد .. ثم 
ترأجعوا على الكف وتركوا ماسبق وتبايعوا/» قصد بأن هذه الحرب قامت بطريق الخطأ ولكن 
الفريقين تذاركوا الأمر وتراجعوا وأنبوها بصلح متكافيء ؛ حيث قال «وتبايعوا» . 


انقضاض عنيزة على جند خورشيد باشا وحخصارة لا (صدر 4ه2؟11ه) يففا 


أما قول خورشيد باستسلام البلدة » فلعله أراد بذلك إقناع مرجعه . خصوصاً وأن هذه 
الوقعة خدثت في الأيام الأولى من وضوله إلى تجد . وليس من المعقول من وجهة نظر خورشيد ؛ أن 
عبنز صورة هذا الجيش أو قائده في عين ذلك المرجع . لذا مَوّةِ خورشيد الحقائق حتى بدت متناقضة 
من أجل إدخال السرور على سيده وإقناعه من ناحية : وعدم اهتزاز الثقة به كقائد عسكري من 
ناحية أخرى . وعبارات الوثيقة » 6 سيق . توحي يبذا . بالإضافة إلى أنه سبق أن لوحظ على 
خورشيد عدم الدقة في بعض تقاريره«77) وأمام قوة عنيزة ومتانة دفاعاتها من بروج وأسوار » والتي 
لم يتجاهلها خورشيد نفسه . وماسطرته المصادر التاريخية من سجل لصراعها ومقاومتها لمثل هذه 
الحملات . فإنه من غير المعقول أن عبزم أو نستسلم في مدة وجيزة كهذه » يومين وليلة . خصوصاً 
وأن جيش خورشيد مهما بدا قوياً إلا أن الوقائع التاريخية وبالذات تلك التي تلت هذه الخرب أثبتت 
أنه ليس بذلك الجيش الصلب , ومن ناحية أخرى » فإن المضادر التاريخية أيضاً تذكر أنه في أكثر من 
مرة حدث وأن حوصرت عنيزة من قبل بعض القوى في نحجد ووجهت المذافع إلى أسوارها 
وأبراجها . ولكن هذه المدافع لم تستطع أن تؤثر فيبا بشيء .. وصمدت المديئة . مما اضطر هذه القوى 
إلى رقع الحصار والانسحاب9") , 


الوثائق والمراجع 


أولا : الوثائق 

* الوثيقة رقم ه ؛ محفظة ه » بمحربرا ؛ دار الوثائق القومية - غابدين » مؤرخة في ؟ ممرع 717١1١ه‏ . (عن 
بعض العمليات في القصم) . 

* الوثيقة رقم 3 » محفظة 5155 ء ذار الوثائق القومية - عابدين » مؤرحة في رمضان 1514١ه‏ . (تقرير من 
خورشيد باشا ؛ عن الوضع في تجد : ؟! تحتوي على يعض الخطايات الأخرى) , 

* الوثيقة رقم ؟١‏ . محفظة ه ؛ بحربرأ » دار الوثائق القوهية - عابدين مؤرخة في ؟؟ محرم 79؟١اه‏ . 
(حصار مدينة الرس) . 

* الوثيقة رقم ١7‏ ؛ محفظة 551 . دار الوثائق القومية - عابدين » مؤرحة في ٠١‏ رمضان عه١ااه.‏ 
(تتعرض من بين مواضيع أخرى ء خزيمة خالد و[سماعيل) . 

* الوثيقة رقم +2 , خمراء (المرفق العرني) » محفظة 5775 » دار الوثائق القومية - عايدين ‏ مؤرخة ني 7 
جمادي الأولى 717١ه‏ . (تغميم مرسل لأهالي تهد . بشأن هزيمة [سماعيل وعالد) . 

* الوثيقة رقم ١1+‏ : خمراء . محفظة 51 : دار الوثائق القومية - عابدين + مؤرخة في 79 جمادى الأول 
هه زمالة من خوركيد , وتقرير عن أخوال تمد , البند الخامس) . 


(5م) عبد الله الصالح العثيمين . يحوث .. : مرجع سابق . ص صن <18- 15١‏ , 
20 ع ج وريز . فرجع مايق .: ج:” د القسم التاريخي ٠‏ صن صن 319/43 .11718 


ليها محند تيان العياك 


* الوتيقة رقم 5:4 » زرقاء» مفظة +55 . دار الوثائق القومية - عايدين ؛ مؤرخة في ؟ ربيع الأول 
4 اه , (تقرير مرفوع من خورشيد باشا يشرح فيه وقائع تحركه من المديئة - الناكية وحتى عنيزة » ويحتوي - 
ضمن مايختويه - تقرير عن الحوب والحصار لمدينة عليزة) وقد أشير إلى هله الوثيقة إختصارا ب «تقرير خورشيد» , 

* الوثيقة رقم .714 + محفظة 737 ء دار الوثائق القومية - عابدين ٠‏ مؤرحة في ه ذي القعدة 708 اه . 
(خول إرسال كتاب تهديد من قبل خورشيد إلى فيصل - وإرمال خنيالة وفرسان إلى الرياض -.وأمور أخرى) , 

* الوثيقة .رقم 51٠١‏ ع بحفظة 7١6‏ » دار الوثائق القومية - عابدين ». مؤرخة قي 50 جمادى الأولى 
اه , (بشأن فرار جلوي بن تركي) : 

* الوثيقة رقم 511 . حمراء . (المرفق العربي اهنه) , محفظة 5154 » دار الوثائق القومية - عايدين » مؤرحة 
في 15 شعيان +5 1ه . (كتاب من علي باشا + وإلى يغداد إلى الامام فيصل حول العمل على دعمه ومساندته ضد 
خالد بن سعود ومن معة) , 

* الوئيقة رقم 151 + (المرفق الغرني) ؛ محفظة 7374 ؛ دار الوثائق القومية - عابدين . مؤرخة في ١5‏ محرم 
1ه ركناب من الإمام فيصل . موجه إلى حورشيد ياشا + يشأن اتصالاته بغلي باشا والي بغداد) . 


ثانيا : المراجع 

البسام « عبد الله بن محمد [55١1543/1ه)‏ ؛ تحفة المشتاق في أغبار تبد والحجاز والعراق ؛ نخة خطية ؛ نقلها 
عن الأصل . اللحفوظ لِدى ورئة المؤلف + تور الدين شريية عام 1ه . 

أبن يشر عثهان بن عبد الله (٠73-0/171١ه)‏ . عنوان المجد في تاريخ نجد . جزءان ؛ تحقيى : الشيخ عبد الرحمن 
ابن عبد اللطيف آل الشيخ ؛ الرياض + دارة الملك عيد العزير . ظ 4 ٠‏ .4 اه وام . 

الرائعي » عبد إل رمن ؛ ععصر محمد علي . القاهرة : مكتبة التبضة المصرية ب ط ‏ ؛ 1/6 18ه/1561م , 

عبد الرحم ؛ عبد الرحيم عبد الرحمن ؛ من وثائق شبه الجزيرة العرية في عصر محمد علي . (4 159 - 
1ه )وام ١‏ - ٠188م‏ ج 1 الدرحق ؟.+ زه/كزقام) 

محمد علي وشبه الجزيرة العربية : (القاهرة : ١.14١ه/3/1ام)‏ : 

السودي . محمد بن ناصر ؛ المعجم الجغراني للبلاذ العربية السعودية . بلاد القصم : القسم الثاني رب - ح) 
الرياض ٠‏ دار العامة للبحث والترجمة والدشر . 8635 اهارة1ةام . 

النديمين . عبد الله الصالح .. بحوث. وتعليقات تي تارجم المملكة العربية ,السعودية » الرياض : 154.84اه- 
وام . 

ناريخ المملكة العربية السعودية , الخرع الأول ؛ الرياض + 4.١4‏ ١ه‏ - غؤام , 

العثيمين + عبد الله الصالم ؛ نشأة إمارة آل زشيد + عمادة شؤون المكتبات جامعة الرياض (الملك سعود اليا ؛ 
الرياض ع ٠1‏ 114ه/ز41ؤاام . 

دليل الخليج ؛ القسم التاريخي : الجرء الثالث ؛ ترحمة قسم الترجمة بمكتب أمير دولة قطر ء الدوحة .داءاث . 

العجلاني . مدير ء تاريخ البلاد العربية السعودية : عهد عبد الله بن سعود ..ونباية الدولة السعودية الأولى (فترة 
الضياع) ؛ (ه . م1 ة.ات). 


أتقضاض عنيزة على جد خخورشيد ياشأ ؤحصاره فا صقر 734 إي) شيف 


أبو علية ؛ عيد الفتاح : الدولة السعودية الثانية : 1١985‏ - 7#.4اه/.184- 1841م ؛ أسهبت دارة 
الملك عيد العزيز في طبعه ؛ الرياض ١‏ مطبعة المدينة » 884 اه/19/4ة ام . 

ابن عيسبى ؛ إبراهم بن صالح ١11/.(‏ - +547١ه)‏ تاريخ بعض الحوادث الواقعة في غجد ووفيات بعض الأعيان 
وأنسابهم وبناء بعض اللبلدان (فن . .لاه -. . 4 ١ه‏ , الرياض ٠‏ دار العامة للبحث والترجمة والنشرء 
(د. تع , 

الغنام . سليسان بن محمد . قراءة جديدة لسياسة محمد على باشا التوسعية ٠ - ١411١‏ 184) في الجزيرة العربية 
والسودان واليونات وسوريا » جدة . عبامة ...4 زه/.548ام, 

الفاحري ؛ محمد بن عمر (1185 - /اا؟ هضع , الأخبار النجدية : تحفيق : الذكتور عبد الله ابن يوسف الشبل ٠‏ 
الرياض + جامعة الإمام محمد بن سعود ؛ لجنة البحوث والتأليف والترجمة والنشر ؛ (د . ت ,) . 

لوريمر » ج . ج » دليل الخليج ؛ القسم الجغراني . ج ١‏ وه ؛ ترجمة قسم الترجمة بمكتب أمير دولة قطر ؛ مطايع 
علي بن علي ؛ الدوحة د .ات . 

امختار ؛ صلاجح الدين : تاريخ المملكة الغربية السعودية في ماضيها وحاضرها ؛ ج ١‏ » يبروت » دار مكيبة الحياة » 
دالاه - لاأووام, 


1 


3أأن) عط آه عععا5 15ز1]آ لمه 5010165 د'لنطاة سطع دده عاأعدغا4 ونطه2زقهلآ 


نمك تياف النتياث 


(.11].ن 1254 برعدكوة) 


سف رهمء على ممرمفسصعط] لعتسسمطن34 
ب اللواكواكط كه نابع7ارومء 12 ,روددعزه2 1الاكأاكسوار 
+6 أانده نالا فنبه كلع شر زه نزااناء ]1 
71م االدهق ,اهلمعل ,لوجع ورلا عأتهان همق ع1 


1147م 


1254 ,عدلةك مر غعوام ع(هه؟ اعنطب؟ عوع اه عدا لمم عطعة عا لإننااد 6 كا رعمدم ؤلط311 
ذا لالة ركوع لم قلزورمت الخ لعروزه هلا عا أمعوه ,لتطك سكا ومع ساعط ,كلم 
أن قع6 لعناوع دوم قرة عؤناقع ع( ] زه الاعرنا كلع 5 »1 ,وتاكة0-اة م طمقعرهمن] زه رات 
لعننبةد مععط امم كهل! عالإعزاعط عل , اعع زناناك كلط]” .ممتتهاممئاممص لمة عذرا تاعناد 
تعمدم كنظ أقظا عاجعلاءط عاج , /زل معناو ع كمهت .منغطء ‏ معوعء وبع لمم غدل ثه نزمة نز 
ما وعقغ: )1 .اإلطع نام رمظا لمة والفعناتت تعااقم علط عللاعه) 16 )85 عطاعط نرقم 
-تسطع1 كه لاأعية ,وعاءعقعقعء أكمص نزم لعكامماءع؟ن خامعصيممل آوءوماكتط عصود 

أرممرع: 5 لنطك 


عله قه/ عبرعزة عا كمه لعممع أطعق ءا أهط مواق لتطوسط] ممعم نط 0 
عناعاطنا كا كتط) أقطأ 5عثلاممم لألبادعطا ,رعسم .لقع زهمنا أه بعممع صسوع كا برط 
فعا عطا مه لغلمع كقيلا تممه عدا أقطا اعم عنا كعكتكقطمممع 2َاسمطر عون 
001 ,11165قم مالا عا ذرمع طاعط لززقعم! ععقعم اقباوع أئة عم النااعدمهة بر6 ععنجه كوبا 
بعملرة كزماعة؟ اترعلعة همد اأزناط ؤز موأكساعرم كل .كلماتك تزع نظكعا كة 
لأقعج عطا لإا لع أرمممناك كمه ماكلط الزقلظ عط أه كامعدمع ماك غ18 أععة حل تنو 
ممع؟ ع0 ارأكتناط ا ما كاعم] بوجماء دلوم 200 ذكرامم 


يحاة جامعة الملك. عبد العزير : الآداف. والعلوم الأتاتة م 1. ص ص (18 - 0+ 43 114ه/3848ام) 


تطور حركة البناء في المملكة العربية السعودية 
دراسة جغرافية 
إبراهم سلمان العلاوي(”) 


مستخلص البحث 

شهدت المملكة العربية السعودية منذ متة *1*5ه حركة عمرائية واسعة النطاق 
ملت جميع متاطق المملكة . وهذه الخركة العمرانية الهائلة. ماهي إلا انعكاس لعدة 
عوامل , يأتي في مقدمتها تحسن الوضع الاقتصادي بسبب زيادة الدخحل من البترول 
خلال تلك الفترة ؛ وثائيها حقن ذلك الدحل في تتغيذ العديد من المشازيع السسؤية ؛ 
من خلال خطط الندمية الخمسية ؛ والتي تبنّها الدولة » وثالئها قيام الدولة بمساعدة 
المواطنين ثارة بمنحهم قطع أراضي سكية لاقامة مساكنيم عليباء وتازة أخرى بانشاء 
صندوق التنمية العقاري . والذي يقدم قزوضا ميسّرة للمواطنين . إضافة إلى إسهام 
الدولة في اسكان بعض مسوي الفطاعات الحكومية في مختلف مناطق المملكة . 

وقدا ساعدت هذه العوامل مجتمعة على تعزير حركة البناء والتشييد + والتي 
عست أرجاء المملكة ؛ إلى درجة أن الهو العمراني في جميع مدت وقرى المملكة أصبح 
من السمات البارزة خلال الفترة المذكورة . 

وتبرز أهمية هذه الدراسة في تتبع تطور حركة البناء والتشبيد التي شهدتما 
مختلف مناطق المملكة بتسب متفاوتة خلال تلك الفترة القصيرة من الزمن ؛ والغي لم 
يسبق لها مثيل طوال تارعِق المملكة القديم والمعاصر , 

وعبدف هذه الدراسة إلى بيان الجهود التي تمكنت بموجبها الدولة من إيجاد 
حل لمشكلة الاسكان » عن طريق إجراء ذراسات تكليلية عن أحجام البناء في تلف 
مناطق المملكة . وبيان هناطق الكثرة ومناطق القلة والعوامل المؤثرة فيها , 

ولابد من -الآشارة إلى أن قترة الدراسة متتحصر بين 'أغوام 1598# - 
؟: 4ه )ع وذلك لقلة البيائات الاخحضائية في الفترة الايقة لعام 751١ه‏ ولعدم 
حور البيانات الاحضائية يعد عام 4.7١ه‏ : وفقت كتاية هذا البحث , 


(*) 2 أسعاد مساعد . قسم الجتراقيا : كلية الآداب والعلزم الاساية ؛ جامغة الملك عبد العزيز . بجدة , الممتكة العربية العودية 


لني 


ا إبراعم سلناك العلاى ي 


أبعاد مشكلة السكن في العالم النامي 

ليس من شلك في أن الكثير من دول العالم عانت في فترةٍ من تاريخها من مشاكل الإسكان » ويعخاصة 
تلك الدول التي شهدت هجرات كبيرة إلى مدا بغرض الاستيطان الدائم أو المؤقت يدافع اقتضصادي 
أو اجتاعي . لكن الاهغام الحقيقي بمشاكل الاسكان هو ظاهرة حديثة نسبيا.. حيث ‏ ظهرت 
تحذيرات بمخطورة مشاكل الاسكان لأول مرة من الأنم الأوروبية والأمريكية الصناغية ٠»‏ وذلك 
بسبب فقدان التوازن في التوزيع السكاني نتيجة الحركات السريغة من الآرياف إلى المدن ؛ وذلك 
بتأثير الاتجاه نحو التصنيع والانتعاش الاقنصاذي ؛ مما تنج عنه تركز شديد لمعظم النسكان في المراكر 
الحضرية , : 

وقد اتجهت الحركات السكانية من الأرياف إلى المدن في وقت لم تكن فيه المراكز الحضرية 
مهيأة لاستقبالٌ تلك الحجرات. إليها .. وقد أضبحت هده امراك الحضرية. توق للمخاكن 
الاسكانية(!) . 

وق العالم الغالث تزايدت مشكلة الاسكان بفعل نمو سكان المذن بصورة سريعة ؛ كادث 
تأحذ صفة الانفجار : وذلك ثتيجة للحركات .السكانية تجاه المدن الرئيسية فيا : حتى بلغت تسبة 
مو المدن في بعض دوله حوالي 5,/ سئوياً » وفي نيومكسيكو غاصمة المكسيك حوالي 07 في عام 
م.ء ووصلت نسنية الهو في بعض مدن كولومبيا مثل مديجي «بوجوتا» و«ما» إلى 78 
سنوياً . ومن المتوقع أن يققز عدد مدن العالم الثالث من ماثة مدينة يزيد عدد سكان كل منبا عن 
مليون نسمة في الوقت الحاضر إلى *.٠‏ مدينة . بنهاية هذا القرن . بل يتوقع أن يصل عدد سكان 
بعض مدن اند إلى 5ه مليون: نسمة(١)‏ . 

إن مشكلة التحضر في البلاد العربية لاتزال مصدر قلق لدى منظمات الأم المتحدة وجامعة 
الدول العربية والمؤسسات العلمية كالجامغات في البلاد العربية . ولذا فقد ازداد الاهتام بدراسة 
المشاكل الاساسية المرتبطة بالتحضر كظاهرة توسع المدينة السريع » وما ننج عن ذلك من مشكلات 
إسكانية في المناطق الحضرية9) , وحيث إنيطسبة انهو الحضرري في البلاد العربية تتراوح .بين * - 5 
في السسنة. إلا أنها ترتفع كثيراً في الدؤل النامية الخليجية لتصل إلى 7137 في السئة(؟) وذلك بسيب 


٠ +184م)‎ ٠ عبد الإله ابو غياش وزميله ؛ الهو والتخطيط الحضري في دول الخليج العرتٍ , (الكويت : وكالة المطبوعات‎ )1١( 
حص 8و؟‎ 

(5) مخسد عبد الله الحساد ؛ تمر المدن العودية بين النظرية والتطين + تدوة المدن السعودية : اتتتارها وتركيها الداخلي را 9 
جمادتي الاخرة 14:7ه , الموافق ١؟‏ - 77 مارس آذار 1887م ؛ (الرياض : جامعة الملك سمرد . عمادة شؤون 
المكتبات ؛ .اه ءا ض /0. 

(؟) إسحاق يعقوب القطب , اتماهات التحضر في الوطن العرني + من كتاب ؛ التحضر في الوطن العرني . جم ؟ + (القاعرة : 
المنظمة العرببة للتربية والبقافة والعلوم . معهد ابحوث والدرامات العرية ؛ 181/8اغ) . ض 8ه - 

(4) المرجع السابق ؛ ص 5؟ , 


تطور حركة الناء في المملكة الغربية العووية > دراسة سيتراقية فدلا 


المعطيات السياسية والاقتصادية والثقافية ٠‏ والثي تلعب دوزاً هامأ في انتفال السكان من الريف 
والبادية إلى المدن الصغيرة والمتوسطة والكبيرة » وهذا الوضع أدى إلى امتصاص المكاسب الاقتصادية 
ألتي تخيبا الدول الخليجية العربية بواسطة الزيادة السريعة في السكان والاستغار في المجالات غير 
الإنتاجية » أو ذات المردود البعيدلة) . 

والمملكة الغربية السعودية كدولة نفطية عانت في النصف الأول من النسعينات من غجز كبير 
في كل أنواع المساكن :التي تمحاجها سواء للسكن الخاص ء أو لاستعمالها كمدارس ومستشفايات » 
أو للأغراض التجارية . ولمقابلة هذا الطلب الممزايد على المساكن تبت الدولة عدة خطط تدموية 
خمسية (ه598١1‏ - 5.6 ١ه)‏ وذلك لحل مشكلة الامكان والمشاكل الأخرى » ويمكن الأشارة إلى 
الخطة الخمسية الثانية كمئال لاهتام الحكومة في حل مشكلة الاسكان ؛ حيت رصذت الدولة في 
هذه الخطة مبلغاً قدره (ء ٠‏ ٠ر43‏ مليون ريال) أي بنسبة هره 1١‏ من إجمالي الأموال المرصودة لكل 
مشاريع الخظة لحل مشكلة الاسكان . والتي تفاقمت في عام 555/98١ه‏ . وفي'حعام 8344+اه 
أنشأت الحكومة صندوق إقراض لمساعدة القطاع الخاص (صندوق التنمية العقارية) وذلك لتقديم 
القروض للمواطنين لبناء وحدات سكنية خاصة أو للاستهار التجاري(0) . 


تطور حركة البناء في المملكة 
شهدت حركة البناع في المملكة العربية السعودية منذ بداية الخطط الخمسية » وحتى عام 
5ه تطوراً كبيرا » .سواء غى مستوى المملكة , أو غلى مستوى إماراتها الرئيسة الأربع 
عشرة » بما في ذلك إجمالي حركة البناع كلها (من تشييد جديد وتسوير وترهم) أو بالنسبة 
للإنشاءات الخديدة , 
ويرجع معظم هذا التطور إلى التوسعات الكبيرة في الخطة الخمسية الثانية .» خاصة تلك التي 
تخدم قطاع اليد مثل المنتجات التعدينية غير المعدنية ومنتجات الاشغال المذتية(") . 


ويمكن أن نتناول هذا التطور من ثلاثة جواتب : الأول من حيث إجماللي حركة. البناء في 
| لمملكة كلها . والثاني من.حيث الانشاءات الجديدة لبيان حجمها من جملة حجم البئاء في المملكة » 
والثالث .من حيث التوزيغ المكاني للبناء في إمارات المملكة خلال السنوات المذكورة لاظهار التباينات 
الاقليمية : وذلك على التحو الآتي 4 
ز8) المرجغ السابق ء ص 37 
5 مركز الأبحاث والتمية الصاعبة . دليل الامتثار الصناعي في المملكة العريية السعودية + (الزياض : مركن الأحاث والستية 
المجاعية : م8؟اضع):؛ ص58 . 


199) للمملكة العرية العودية : ورارة التخطيط : خظة الحبية الثالنة - 1941/8م/.9448ام رزهة١/.4١ه)‏ :؛ رالرياض + 
وزارة التخطيط » اعؤواهع) ص ١459‏ 


18 إبراهم سلبان العلاوي 


(أ) إجماليي حركة البناء في المملكة 

تميز إجمالى حجم البناء في المملكة بالتطور المستمر منك عام. ٠8*١ه‏ وحتى عام 
5 هلها ويمكن إبراز جوانب هذا النطور من قراءة الجدول رقم )١(‏ والأشكال من )١(‏ إلى 
(7) على النحو التالي : 

» تضاعف حجوم البناء - يكافة أنواعه - من تشبيد وتسوير وترهم نحو 41 وريغ مرة‎ - ١ 
١ردالال اهء بالمقارنة ب‎ +٠5 فقد بلغت جملة التراخيض المنصرفة ١91هرلا١51” رخصة في سنة‎ 
1 .اها88٠ رخصة في سئة‎ 

* - وقد حدث تطور مظرد قي عدد تراخخيص البتاء خلال الستوات العشر من سنة 1188.٠‏ 
ولي عه 73 4ه بانحداه خايي 77027013١‏ اج ع,فقد لد الخد حن. 107: حر ١‏ رخصة إلى 
#8 رخضة بزيادة 4ر> ضعفاً . ثما يشير إلى ضخامة حركة البناء الني شهدتها أرجاء المملكة 
حلال. هذه الفئرة . 

؟ - وتشكل السنوات الخمس من 1735 - ..غ١ها-‏ وهي سنوات الخطة الخمسية 
الثانية أكثر من نصف إجمالي حركة البناء في المملكة خلال الفترة من .١ه‏ إلى 405١ه‏ . فقد 


بلغت جملة التراخيص المنصرفة خلانها ١١ر74‏ رخصة بتسبة /5/ من إجمالي المنصرف منها 
بكافة أنواعها . ويتفق ذلك مع فترة الذروة والازدهار التي أعقبت ارتفاع أسعار البترول ٠‏ وزيادة 
الدخل القومي . 


- كذلك فإن السنوات السبع من ١835‏ إلى .١ه‏ - أي الفترة التي بدأت بتنفيذ 
الخظة الخمسية الثانية وماأعقبها - تشكل أكغر من ثلاثة أرباع إجماللي حركة البناء في المملكة أو 
مايعاقل ؟ كر/ا/ا/ . 

ه - ومنل عام 0ه أخذت حركة البناء في التداقض . ستبب نزيادة المعروض “من 
الوحدات السكية وأمحلات عن الحاجة إليبا . فقذ تناقص عدذ الرخص المنصرفة يبحو عشرة اللاف 
رحصة في عام 14:1ه عما كان عليه في عام 4.٠‏ ١ه‏ ؛ وبلغ هذا التناقص ألف رخصة في عام 
6.7 اه عن العام السابق له 


زب الْكيَيََ والإنشاءات الجديدة 

وق محال التشييد والإنشاء الجديد شهدت المملكة العربية السعودية تطوراً كبيراً أيضاً منذ 
بداية الخطط الخمسية . ومن دراسة الجدول رقم (؟) والأشكال من (4). إلى (3) يمكن إبراز 
جواتب هذا النطور على النحو التالي : 


(4) ترفقت الدراسة عند سنةآ 114...8ه وه إخر سلة. ظهرت قيها بيائات البناء في الكتاب الاحصالي الستري عن المملكة 


شكل رقم )١(‏ تطور حركة البناء في المملكة (تشسيد/ترهيم/تسوير) خلال الفترة من ١79٠‏ - 05 4١ه‏ 
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بحن إبراهم لمان العلاوي 


جدول )١(‏ تطور إجمالي حركة البناء بالمملكة 
(في الفترة من ١8٠‏ إلى ٠.7‏ 14١اهاة)‏ 


التغير عن 
العام السابق (ب) 


ابرع 
قأدرلا 
لاؤءرلا١‏ 
رهما 
اخمورا؟ 
*قكر!؛ 
تأكرلاد 
«لاقر: لا 
لاقعرمهة 
وار + 
ماةركم 
ك7 
الغركم؟ 


١‏ - تضاعف.غدد الباني المشيذة حذيثاً خلال الفترة من 175٠‏ إلى +4 ١ه‏ بنحو هرة 
مرة : قفد زاد عدد تراخيص الانشاءات الجديذة من 47 ره إلى ه#درعغه ترخيضسا > عوط 
مقداره خمسة أضعاف في كل عام عن العام السابق له 

؟ - بلغت جملة تصارخ الباني الحديئة خلال الفترة السابقة مايقرب من نصف مليون مبتى 
جديد (١581ر155)»‏ بمتوسط سنوي « الارلم5 مببى ؛ ثما يشير إلى ضخامة حركة البناء في 
المملكة خلال سنوات الخطة وبخاصة إذا قورنت بالفترة السابقة بق خانن 14-806 18هدااني 
بلغت جملة تصارخ البئاء فيبا (؟5؟؟ر١4)‏ بمتوسط سنوي (4100ر5) تضريحاً » أني مايعاذل ستة 
أضعاف الفترة السابقة سنويا . 


5) حجدول من تصسم الياحث اغتياداً على : 
( أ ) المملكة العريية السعودية + وزارة المالية والاقتصاد الرطني , الككتاب الإحصائي السنوي , السنوات من 1881 - 
٠“‏ 4اهء جدرل رقم (4) : 
(ن) من حماب الياحث 


تطور حركة الساء في المملكة الغربية السعودية : دراسة جغرافية لا 


شكل رقم (؟) 'تطور حركة البداء الإجمالي في المملكة (تشييد/ترهيم/تسوير) في الفترة من 178٠‏ - 01٠4اه‏ 


+ - وقد شهدت بعض السئوات زيادة كبيرة في حركة البئاء الحديث. بالمقارنة بالسبوات 
السابقة لا » قفي عام 757 ١ه‏ زادت الإنشاءات الجديدة حوالي ثلاث مرات عن العام السابق 
0١هاء‏ وني عام 8945 ١ه‏ زادت. هذه الإنشاءاث نحو ضعفين عن عام 15514١ه‏ ». ا زاذت 
هذه الحركة بنحو مرة ونضف المرة أو أكثر قليلاً في عامي 18814 1197ه عن العامين السابقين 
هما وبلغت آراهرة في عام ٠.4١ه‏ عن عام 15995اها. 

4 - وفي مقابل هذه الزيادة السنوية حدث اتخفاض في عدد تصارخ المباني الحديثة في بعض 
السنوات عن السنوات السابقة لها . وإن اقتصر ذلك على ثلاث سنوات فقط من جملة ١1‏ سنة » 
عي أعوام : هه التي انخفضت فيبا أعداد تصارج البناء الجديدة إلى الضعف عما كانت عليه 
عام .8 ١ه‏ وعامي ١894‏ و4.1١ه‏ التي هبطت فيها أعدادة هذه التصاريح بتحو الحم 


5184 إبراهيم لمان العلاوري 


(:7/) عن العام السابق لكل منهما . ويشير ذلك يصقة عامة إلى الاضطراد شبه المستمر لحركة 
البناء والتشييد الجديدة في المملكة باسكثناء هذه السبوات القلاث , 

ه - وبالمقارنة بستة ..8 ١ه‏ التي تعتبر ستة الأساس في هذه الدراسة يأتي عام 4٠2.‏ ١ه‏ في 
مقذهة سنوات .هذه الفترة من حَيِتٌ زيادة حركة البباء والتشييد . فقذ زادت تراء خيص البناء الجحديدة 
المنصرفة فيه بحوالي ثماني مرآات عن عام ٠55١اه‏ » خض 1ه بحوالي بلع حرانة وريُع 
المرة ».ثم أعوام ١‏ و1595 و1783ه بأقل قليلاً من سبع مرات ‏ فعام ١‏ ,4ه يتحو لآراة 

هرة . بيتَا كانت عام 8ه أقل هذه الأغوام من حيث خركة البناعء الجديدة حيت انخفضت فيه 
هذه الحركة بنحو النصف عما كانت عليه عام ٠795١ه‏ . 

5 - وقد استآثرت بعض سنوات هذة الفترة بتسبة عالية من إجمالي حركة اليناء والتشبييد: في 
المملكة . ويأني في مقدمتبا عام 4.٠٠‏ ١ه‏ الذي تم فيه بداء نحو سبع إجمالي المباني الجديدة » يليه عام 
/اة ١ه‏ الذي تم فيه إنشاء ١‏ + ./ من إججمالي ماتم تشييده في نفس الفترة ء فاعوام ١1+٠7‏ و795١‏ 
وة +1 و1١14‏ و1+48ه عل التوالي التي بلغت نسبة ماتم بناؤه في كل منها من عُشر إلى تسم 
إجمالي حركة اليناء الجديدة كلها خلال الفترة المذكورة . 

7- وقد تركرت عملية النظور البناني الحديث في سئوات الخطة الخمسية الثانية 
زوع ١1/دوم١‏ - 8954 (/. .4 هع . قخلال هذه الخطة تم يناء 455 رم :© مينى جديداً » أو 
مايعادل ثلثي إجمالي المباني الحديثة (.4ر""/) المشيدة خلال الفترة من ١78٠.‏ إلى 4.7اهد. 
ويتفق هذا مع الارتفاع في أسعار البترول منذ بداية تنفيذ هده الخطة ء وقبل الانخفاض الحاد الذي 
شهدته سوق البترول العالمي بعدها ويخاضة منذ عام 1387م . 

م - وقد بلغت جملة اللمباني الجديذة المشيدة خلال السنئوات السبع من 1147 يس 
11اهاء .+8811 مبتى ؛ تشكل أكثر من أربعة أخماس (87/) إجمالي المباني التي شيدت مد 
عام ٠9١ه‏ وحتى تباية عام 5.7 ١ه‏ . مما يشير إلى تركز حركة البناء وتطورها خلال هذة 
الفترة التي يمكن تسميتها «بفترة الطفرة» . 

4 - وبمقارنة الجدول رقم (؟) بالجدؤل رقم )١(‏ يتضح أن المياني المنشأة حديناً تشكل أكار 
من ءثلاثة أرباع إجمالي تراخيص الباء المنضرفة بكافة أنواعها , والني تمت خلال الفترة من ١78.‏ 
إلى 107١ه‏ أو (ه؟ره9/) . مما يشير إلى كثرة الإضافات الجديدة في .حركة التعمير والبناء » بينا 
اقتصرت عمليات الترهيم والتسوير على ربع إجمالي هذه الحركة فقط زدلار؛ 0 . وقد ساهم ذلك 
بشكل فعال في الامتداد العمرالي المساحي لمدن وقرى المملكة . 

٠٠‏ - إن معدلات اليناء الحديث في المملكة كل عام تفوق تلك المغدلات. التي اقترحتها الأثم 
المتحدة كحل لمشكلة الإسكان في الدولة النامية . ققد رأت الأمم المنجدة أن حل هذه المشكلة يكون 


'تطور حركة الاء قي المملكة العرية العودية : دراسة جغراقة دنا 


115 


اه 


كحضن 


14٠+ 


شكل رقم (*) نصيب كل سنة من إجمالي حركة اليناء في المملكة (تغسيد/ترهم/تسوير) خلال الفترة من 
"| - ”اءؤآاه 


ببناء عشرة مساكن جديدة لكل زيادة قذرها ألف نسمة كل عام ولمذة 7٠‏ سنة236 , 


وهن مراجعة الجدول رقم (؟) والشكل رقم (7) ينضح أن معدل المساكن/السكان المقترح ؛ 
يبلغ في المملكة 5 ١/الألف‏ نسمة في المتوسط خلال الفترة من عام 18.8 إلى ١5‏ 5 ١ه‏ ؛ وأنه قد 


عن لعمماععل هأ ممتلائم غمم ععتده زه مولغقاناممم ه الغوردعناك عط .مث بمتكسمط اعمهط عم هآ ,قللدزة .185 
ا 8ن قزازهه أهالك |71١١‏ 6[ زه جع 7المععمعم (لع) لةعئنا ايساع[0 :م1 ,كعتعتصياعء عوامرماء لمعك ققة 
,010 "! لعقع8 تتمؤتللما ,1979 ,7 -2 قط#زعمعك ,الواعلااكدامه ,قااكت7011آل ,171/18تهامر وراكياوطا 

.59 .م ,2 ١.‏ ,(1979 بمممقفقعط عزون بوعلم) 


برع لقي طائهة از جدية سدع عكاظ » 
زع تصرع لنيح طائفة مكاتب العقاز بمدينة جدة + جريدة 
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إبراهم لمات العلاوي 


/و بالتسبة لسنة عؤطاهء. 


تطور حركة البناء في المملكة العربية السعودية + دراسة جتراقية 55 


شكل رقم (8) نسبة تغير حركة الباني المنشأة في المملكة خلال الفترة من  1#"4٠‏ 18,٠4اه‏ 


رج التوزيع المكاني للبداء في إمارات المملكة 

وعلى المستوى امحل شهدت إمارات المملكة الأربعة عشرة تطورا مظرداً قي حركة البناء إجمالا 
أو تشييدا » وإن اختلفت الإمارات بعضها عن الآخر من حيت نسبة البناء وحجمه . ومن مراجعة ' 
الجداول أرقام 4 . ه. » 5 والأشكال لم - ١١‏ ؛ يمكن استخلاص أهم الظاهرات التالية : 


15 إنراهم سلمان العلاوي 


جدول (75) تطور إجمالي حركة المباني الجديدة المنشأة في المملكة 
زف الفترة من ١188٠‏ إلى 4+7 (ها١٠)‏ 


التغير. عن 
العام الابق (ب) 


نميب كل سنة (ب) هن إجمالي 
التراخيص بالمملكة خلال نفس الفترة |" 


مانن ارم 

افعا أدخر؟ 
مل قرا 
م١‏ 45ر١١‏ 
ل ترا 
لولاا ملدضضا 
لحكل لأكارفة 
ورين يق الك 
الرلكنا ؟تذر: 
لحفلل ؟لار؟ة 
+14 يناسن 
١‏ ؟/الارءه 
لاا ه؟ورؤاهة 


١‏ - إن إمارة عنطقة الرياض تأتِي في المركز الأول من الإمارات من حيث إجمالي حجم 
حركة البناء خلال السنوات العشر هن ١597‏ إلى +٠5‏ ١ه‏ حيث يزيد نصيبها عن ربع إجمالي 
حركة البناء في المملكة تشييدا وترميما وتنويرا (؟ر4؟/) » تليها إمارة المنطقة الشرقية » فإمارة 
مكة المكرمة التي تشكل كل منهما نحو خمس إججمالي حركة البناء في المملكة وذلك بتسبة #لآر18/ 
و1١ر6١/‏ على التوالي 

وتستأثر إمارات هذه المناطق الثلاث - الني تشكل خمس إجمالي غدد إمارات المملكة - 
بحوالي. ثلثي إجماللي حركة البناء في المملكة خلال الفترة المذكورة (54ر54/) . بينا يتوزع الغلث 


+ جدول من تصمم الاحث متي على‎ )٠١( 
أ الكتاب الإحصاني الستوي للمملكة .. الستوات من 18931 إلى *141١ه ؛ حدول رقم ز؛)‎ ( 
, زب من حساب الباخك‎ 

و1 أتخذت سن الأساى سنة 1+5ه باعبارها بداية خطط العنية الخمسية : 


تطور حركة البناء في المملكة العربية السعودية : عرامة جغرافية فانكا 


1111 


4 


فاوعإه 


14+ 


شكل رقم (5) نصيب كل سنة من إجمالي غدد تراخيص البناء الجديد في المملكة خلال الفترة من ١88٠‏ - 
اه 


الباتي على إمارات المناظق الأخرى الاخحدى عشرة . مما يشير إلى أعمية هذة المناطق وإلى تركز النشاط 
والعمران فيها . 

وتعتبر إمارات مناطق القريات والباحة وتران وجيزات والجوف وتبوك والحدود الشمالية - 
الثي تشكل نصف عدد إمارات المملكة - أقل الإمارات من حيث خجم خركة البناء التي تمت 
لال السبوات الغشر المذكورة ؛ التي تمثل فترة الطفرة واتمو الهائل في المملكة . حَيث لايزيد إجمالي 
حركة البناء فيبا جميعا عن الغخر إلا قليلا من إجمالي حركة البناء بالمملكة (5هر١١/)‏ : 


+ - تختلف إمارات المناطق بعضها عن البعض الآخر اخلافاً واضحاً من حيث نصيب 


55 إبراهيم ملماك العلاوي 


جدول (") معدل المساكن/السكان في المملكة 
زف الفترة عن ش17 -84.5اه1١/‏ 


اوكرم؟ 
ا؟وغرةغ؟ 
دلالار 1ه ؟ 


تضاف 
را" 
ولك 
افر ان 
كراء؟ 


حركة البناع والتشييد الجديدة من إجمالي حركة البناء فيبا . ويمكن تصنيف هذه الامارات الى 
امجموعات الآتية : 

(أ) إمارات تزيد فيبا خركة التشييد الجديدة عن أربعة أخماس إجمالمي حركة البناء فيهأ » 
وتشمل أربع إمارات هي بالترتيب : الباحة - الرياض - الجوف - عسير » وتبلغ نسبة عملية 
التشييد والبناء الجديدة قيبا ؟ثرر85/ ١‏ الآر84/ 6 2:4ر١41/‏ ؛ 5لار:8م/ على التوالي . بيها تقل 
قبها عمليات التسوير والترمم إلى أقل من خصى إجماللي حركة البناء ؛ ويشير ذلك إلى ضخامة عملية 
المو والتعمير ف هذه الامارات الأربع . 

(ب) إمارات تتراوح نسبة عمليات البناء والتشييد الجديدة فيبا بين الثلثين إلى أقل من أربعة 
أخماس إجمالي حركة البناء » وتشمل تسع إهارات » أي نحو ثلثي عدد الإمارات بالمملكة » وتشمل 
بالترتيب : القصم - حائل - تبوك - تجران - المنطقة الشرقية - المدينة المنورة - مكة المكرمة - 
القريات - الحدود الشمالية . وتبلغ نسيتها #كرلالا/ ء 4كرلاا/ ؛ ادركلا/اء ار07/ ا 


دول من إعداة الباحك اعيازا” عل 
(أ) الكتاب الاحضاني البوي للمملكة : نوات مختلقة فن 145 إلى 4.8 اها جدرل رقم (4) - 
زب 1090 .ماه .مره ,مهالماد .118 


(ج) من حساب. الِاعت 


نطور حتركة البداء في المسلكة العريية السعودية + درامة جعرافية دزها 


5 5 3 
5 - : - 2 2 َ عَّ 
1 5 ثُ م حٍِ ح سم 5 


شكل رقم (ل) فعدل المساكن/ألف نسمة من الزيادة السكانية بالمملكة بين أعرام م8١‏ - 07+.14اه 


ترك ا/ء» “كرالا/: ١الزءلامء‏ امرا7/5: 5٠را5/‏ على التوالي ..ويشير ذلك إلى 
اتساع عملية انمو العمراني في هذه الإمارات . 

(ج) إمارات تقل فيها عمليات البناء والتشييد الجديدة عن ثلثي إجماللي حركة البناء فيها 
وتنخفض إلى النصف . وتشمل إمارة واحدة هي جيزان التي تبلغ نسبتها 4 ارمة/ . مما يشير إلى 
اعتدال عملية التجديد والاحلال والنمو العمراني . 

؟ - كذلك يخثلف تصيب. كل إمارة من إمارات المناطق الأربعة غشرة من حيث حجم 
حركة التشييد فيها بالقياس إلى إجمالي حركة التشييذ في المملكة خلال السبوات العشر المذكورة . 

وتأني إمارة الرياض في المقدمة حيث تستأثر وحدها بنحو ثلث إجمالي حركة التشييد في 
المملكة (لا*ر 1 /) + تليبا إمارة المنطقة الشرقية غ ثم إمارة منطقة مكة المكرمة بنسبة لالار/ا١,/[ ١‏ 
4در"1/ء وتشكل هذه الإماراث الثلاث خوالي ثلثي إجمالي حركة التشييد بالمملكة 
(؟ل/ارة45) + بينها يتوزخ. الفلث الباق غلى إحدى غشرة إمارة . 

وفي مقابل ذلك تنخفطئ حركة التشييد والبناء الجديدة في إمارات الفريات والباحة ونجران 
وجيزان والحوف إلى كسبر صكيل لايتغدى 57.ر5/ من إجماللي حركة التشييد الجديدة في المسلكة . 


0 إبراهيم بلمان العلاوي 


جدول (4) ترتيب المناطق الإدازية بالمملكة حسب حجم حركة البناء 
زفي الفترة من 8و1 - 4.59 افلم 


اأدغر؟ة١‏ 
#أخرم١١‏ 
ل 

كككرء؛ 


ععاروم 


الأكرة ١‏ 
«لقر1؟ 


اامر١‏ 
لخعر4١‏ 
#اكارءا 
ذخككارة 
*قكر1 
دقرم 
؟ؤؤرة 
ارءا 


جدول () نصيب الخاطق الإدارية من إجاني حركة الناء في المملكة 
(فٍ الفترة من ١8*37"‏ 17 14ه6ام) 


(15) جدول غن تمع البباحث وتصميمة اغتاذاً على الكقاب الاحتصاي الستوي للمملكة » منواث متعددة من 1988 إلى 408 ذه . 
(15) عدول من إعداد الباحث مي على الجدول السابق . 


شكل 


رقم (8) تصيب إمارات الناطق بالمملكة من 


إجمالي حركة البناء في الفترة من ١888‏ - 8. 


اه 


تطور حركة البناء في المملكة العريية السعودية : دراسة جغرافية 


ينذا 


4 إبراهم سايعان العلاري 


جدول (58) تضنيف حركة البناء في الخاطق الإدارية بالمملكة 
ف الفترة من 1888 17 184ه"1)) 


+ - وبانسبة لحركة الترهنم والتسوير تأتي إمارة منطقة مكة المكرمة في المقدمة بنسبة الربع 
تقريبا (4هر55/) ؛ تليها إمارة المنطقة الشرقية (5/از71/) بسبب قِدّم عملية الاستيطان البشري 
والبناء في المنطقتين لماه منطقة الرياض يتسبة 5.٠ر8١/‏ . وتشكل هذه الامارات الثلاث 
كذلك أقل قليلاً تن ثلثي إجمالي .تركة: الترميم والتسوير”في المملكة كلها . 

وتشير هذه الأرقام جميعها إلى تركز حركة التشبيد والتعمير الحديث في إمارة منطقة الرياض 
باعتبارها عاصمة المملكة ومقر الدؤائر الحكومية ثما يجعلها مراة المملكة أمام العالم الخارجي بحداثة 
مبآنها وجدّعبا وذلك للأسباب التألية : 

١‏ - عدم تجاتس الظروف الجغرافية في المناطق الإدارية بالمسلكة ,» وخاصة تلك المرتيطة 
بالأمطار -خيث تدقع قلة الأمطار في بعض المناطق الإدارية بالسكان إلى انتباج حياة القرحال : لعدم 


(41 حدول من إعداد الاحت معي على الجدول رقم (1) 
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بد عتم ان 


الاسار انك 


رساي 
امستفتة الشرمية 
مكة المكربة 
اتحداود انتسالسية 
الحرك 
جين ان 
تمر ان 
الساحة 
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شكل رقم (8) خجم البناء في إمارات مناطق المملكة في الفترة من ١87‏ - 4.:17اه 


إمكانية الاستقر ار ؛ بيها تجذب الأمطار الملائمة في بعض المناطق السكان للاستقراز فيبا وانتباج حياة 
الخضر . ولذا'نجد أن اعلى نسية للبداوة في المملكة تتركز في مناطق الحذود الشمالية بنسبة 158 
وحائل (4ه/) والجوف (507/) وتبوك (140)/15 + مما يؤدي إلى تناقص البناء 1 يتضح من 
الجدول رقم (7) الذي يبين أن هناك علاقة ارتباط سالبة وثيقة جدا بين حركة البباء وحياة البداوة 
تبلغ (- 4ر.) » بمعنى أن كل ارتفاع في نسبة البداوة يؤدي إلى تناقص تسبة البناء في المنطقة من 
إجمالي المملكة . 

؟ - اختلاف نسبة الحضرية أي سكتى المان في المناطق الإدارية بالمملكة . والتي ترتفغ إلى 
أقصى حد لما في الرياض (5ر78/) » وثليبا الشرقية (لاز18/) ؛ وهكة المكرمة (61ر18./) ؛ 
(1) المسلكة العربية السعودية : جامعة الرياض . كلية الآداب . قسمم الجغراقيا. لجنة الأطلس الوطتي ‏ أطلس السكان للمملكة 

العرنية الستعودية (الرياض : جامعة الرياض ١‏ كلية الآداب . قسم الخفرافيا : لحنة الأطلس الوطتي ١‏ -14هم/541ام) 6 


عن ؟١‏ 


ا إبراهم سلمان العلاوي 


0 


1 

1 
ا 
ا 
| 
1 
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شكل رقم )١١(‏ نسبة التشييد من إجمالمي حركة البناء في إمارات مناطق المملكة في الفترة من 1١881‏ - 4.5 اه 


بيما تدخفض إلى أقصبى حد لها في القريات (88ر ٠‏ /) + والياحة (٠ر١/)‏ . ويشير الجدول رقم (8) 
إلى أن هناك علاقة ارتباط موجبة وكبيرة بين حركة البناء ؛ ولسبة الحضرية وتيلغ 8ر 07/٠‏ بمعتى 
أن كل ارتفاع في نسبة سكنى المدن تؤدي إلى ارتفاع تسبة البناع في المملكة بتفس الدرجة تقريباً . 

*- تأثير نسبة السكان في كل منطقة إدارية على حركة اليناء فيبا بدرجة .واضحة . فمن 
الجدول .رقم (5) يتضح أن هناك علاقة ارتباط موجبة واضحة بين العاملين تبلغ ؟6زرء ؛ وهذا يشير 
إلى أن ارتفاع نصيب الخطقة من جملة السكان تصحيه ارتفاع في نصيبها فن حركة البناء بالنسبة إلى 
إجمالي المملكة . 

؛ - تأثير مساحة كل منطقة إدارية في جملة حركة البناء فيها » وهذأ يتضح من الجدول رقم 
)1١(‏ الذي يوضح أن عناك علاقة ارتباط موجبة أكثر من متوسطة بين الظاهرتين تبلغ ار . مما 
يشير إلى أن ازدياد مساحة المنظقة الإدارية يؤدي إلى ازتفاع نصيبها من جملة حركة البناء العامة في 
المملكة , 


تتطور حركة الناء قي 1 المملكة العربية السعودية : دراسة جغرافية ابرع 


١ 2‏ 
ل::] الشوي ر/الترميم 


: 


شكل رقم )١١(‏ نصيب حركة التخييد هن إجالي خركة البناء في كل إمارة وفي المملكة كلها في الفترة من 


4# لارؤواص 


' 


3 


: 


1 


ه - تأثير الصناعة على حركة البناء العامة في كل منطقة إذارية فمن الواضح أن اختلاف 
أنضبة المناطق من المضانع تنعكس على نصيب الأمارة من جملة حركة البناء العامة في المملكة . يآ 
يتضح من الملحق رقم (7) . والذي بين أن هناك علاقة ارتباط موجبة قوية جداً بين نصيب الإمارة 
من البناء وتصيبها من عدد المصانع » وتبلغ هذه العلاقة ٠5رء‏ وهذا يشير إلى أن كل اراتقاع في 
نصيب الإمارة من المصانع يصحبه بالتالي ويدرجة متساوية تقريياً إرتفاع نصيبها من جملة حركة 
البناء في المملكة . 

هذا إلى جوانب العوامل الأخرى التي سيأتي ذكرها فيما يعد ؛ والتي تؤثر في اختلاف 
نصيب كل منطقة إدارية من جملة خركة البناء » ويخاصة اختلاف معدلات الدخل الفرذي ١‏ ونسبة 
القروض المقدمة من صندوق التنمية العقارية ونصيببا من الخدمات العامة كالكهرباء والمياه والخدمات 
الصحية والتعليمية . 


ا إبراهم سلمات العلاوي 


جدول () العلاقة بين حركة البناء وحياة البداوة في مناطق المملكة العربية السعودية 


45 


تربب معامل الفرق بين 
البدارة سن ا ص 
(ص) رفم 


وبتطبيق صيغة ارتباط الرتب المعروفة بصيغة سييرمان 


5مماف؟ 


ند أن ر+ -1١‏ . 
17-3 1 


١ 4815 5 ١‏ ا 
_- 1 
)١-591*5154(‏ الى 


ا 0 


(15) انظر الحدول رقم (4) الابق بياله . 
)٠0(‏ جامعة الرياض. كلية الآداب , قسم الجغراقيا. مرجع سابق . ص 16 , 
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جدول (8) العلاقة بين حركة البناء والخضرية في مناطق المملكة الإدارية 
ف الفترة من 88 م١‏ - 4.7اه) 


ويتطبيق صيقة ارتباط الرقب السابق. ذكرها نجد أن + 
0 
نون" - نع 


5 »> 5ه 025 


ع 5 00 


با جع وي كك 
)١- 1531115‏ يفف 


١ 2‏ د وان > رار 


(51) جدول رقم (4) من حباب الباحث استنادا على : 
(]) المملكة العربية السعوذية ‏ جانعة الرياض مرجع سابق ٠‏ ضن ص ١١-14‏ 
عد الله أبر عياش . الاحصاء والكسيوتر في. مغالجة اليانات مع تطيقات جغرافية : (الكويت : وكالة المطبوعات » 
مع) + ص 2:71 


5+4 إنواهيم لمان الغلاوي 


جدول (4) العلاقة بين نبة السكان في كل منطقة وحركة اليناء فيبا 


ترتيب معامل | ترتيب ععامل 
االسكان 


. كعاف 
خجد انبر - -١‏ ٍِ 
1ن" ددع 
5 ءم8 2007 8 
)١ -14 515‏ كريى 


5 
بو < 
2 
١‏ 
2 
-- 
ا 
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'نطور حركة البناء في المملكة العربية السعودية + دراسة جغرائية ناا 


جدول )١١(‏ العلاقة بين حركة البناء والمساحة في مناطق المملكة الغربية السعودية 
زف الفترة من 8883 - 4.17اه) 


المساحة1"") | ترتيب معامل | ترتيب معامل 
7 من إجمالي 5 السكان 
المملكة 


وبتطييق صيثة ارتياط الرتب المغروفة بصيغة سيبرمان ند أن : 


أبعي ”7 


3 5خ ١١5‏ 5 11 
جع 7 


> ا اعرز د زارء 


(©27 السبة من حسايات الباحث باء على : 
حين خمزة بندقجي ١‏ الخريطة الجغرافية للمملكة العرية السعودية . رحد . بندتجي ؛ 4٠4اع)‏ 


حكن إبراهم ملمان العلاري 
العوامل المزثرة في حركة البناء بالمملكة 


يرجع التطور الكبير في خركة البناء بأنواعه اتختلفة في المملكة إلى مجموعة من العوامل أهمها : 

الزيادة المطرذة في عدد السكان + زيادة الدخل الفردي والقومي » دور صندوق التنمية 
العقارية : توفر الخدمات الضرورية التي تسهل البناء وبخاصة المياه والكهرباء . 

ويمكن تفصيل كل عامل منها على ابحو التالي : 

١‏ - زيادة عدد السكان 

أدت الزيادة المستمرة في عدد السكان إلى زيادة إنشاء اللمباني الجديدة لاستيعاب الزيادة 
السكانية . ومن دراسة الملحق رقم )١(‏ والشكل رقم )١5(‏ يتضح مايل : 

١‏ - أن عدد سكان المملكة قد ازدادوا بصورة مطردة منذ إحصاء عام 595١ه‏ بنسبة نمو 
سنوي مقدارها 6ر#/3*) وقد أدت نشبة انمو هذه إلى ارتفاع عدد سكان المملكة من 
درلا نسمة عام 8814١ه‏ إلى 75لر77١زة‏ نسمة في عام 14+17 اه . 

؟ - وقد واكبت هذه الزيادة في عدد السكان زيادة شبه متطابقة في حركة البناء إلتي تمت في 
المملكة . وقد أدى ذلك إلى ارتفاع عدذ تراخيض البناء التى صرفت من .88ر51 عام 184 إلى 
حدها الأقصى 4١در46‏ في سنة .٠.4١ه‏ . وإن انخفضت بعد ذلك إلى ١17٠ر78‏ في عام 
7ه بسيب زيادةٍ عدد المباني عن الطلب عليها . 

- وبتطبيق سيفة ازتباظ الررتب والمعروفة بصيغة سبيرمان ممعم ورهي : 

0 _ > ناف" 

ن (ن؟ دع 
والمبية في. ملحق رقم )١(‏ يتبين أن هناك علاقة ارتباط واضحة بين عدد تراخيص البناء وغدد 
السكان » 5 فضح من دراسة الفترة من 1794 إلى ؟ 5٠‏ اهاء وهي علاقة ارتباط موجبة وثيقة 
تبلغ ١٠6ر.‏ ؛ وهذا يعني أن كل زيادة قي عدد السكان تتطلب المريد من الؤحدات السكنية مما 
يؤدي إلى زيادة وتطور حركة اليناء . 


؟ - ارتفاع الدخل القرمي 
وقد تأثئرت حركة البناء في المملكة بارتفاع الدخل الفردي في المملكة منذ زيادة أسعار 
البترول العالمي في عام 514١ه‏ وحتى نباية سئة 84٠7‏ ١ه‏ ويبين الجدول رقم )١1(‏ أن الدخل 


055 ,أتتترخ ,.©. ] ,لتلماإصمتلائة 7لا) .اعملاى اقق ن1أأةاناممجر أرما .عه1 ,مننقعسظ ععمعع]اءع 8 ممناةإسروط ع1" 
.)1983 
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السثوات 


زالفذا 
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شكل رقم )١7(‏ العلاقة بين البناء والسكان في المملكة خلال الفترة فن 1584 - 5٠4اه‏ 


الفردي في المملكة قد شهد ارتفاعاً مطرداً بصورة عامة خلال الفترة المذكورة باستكناء ثلاث ستوات 
انخفض فيبا الدخل عن السنة السابقة ها ببسب ضثئيلة . وقد شهدت الفترة كلها زيادة في غتوسط 
الدخل الفرذي عن عام 75١54/1١ه‏ بلغ أقصاه في عام ١40١/407١ه‏ حيث وصل إلى نحو 
١‏ ضعفاً عما كان عليه قي 1758١ه‏ ء وتلتبا سنة 50/1417 ١ه‏ التي بلغ فيها الدخل الفردي 
عشرة أضغاف ماكان عليه منذ عشر:سنوات . وكانت أقل زيادة في الدخل الفردي تلك التي تحققت 
في عام 5ه8١/5983١ه‏ التي بلغت فيها حوالي أربعة أضعاف ماكانت عليه في بداية الفترة 
المذكورة . 

وترتبط حركة البناء في المملكة ارتباطاً موجبا وثيقاً جداً بارتفاع. متوسط الدخل الفردي في 
المملكة . ومن دراسة الملحق رقم (؟) والشكل رقم )١1(‏ يتضح أن هناك علاقة ارتباط موجبة 
وثيقة جداً بين زياذة حركة البناء وزيادة الدخل الفردي : وصل إلى 65ر١‏ تقريياً . مما يبين أن كل 
زيادة في الدخل الفردي يواكبها زيادة في حجم البناء بالمملكة . 


انا إبراهم سلمان العلاوي 


جدول (11) متوسط الدخل الفردي في المملكة العربية السعردية(2") 
زفي الفترة من ١7*87"‏ 84.05 اه) 


الداتج القرمي! 0 
بالملييون ريال 


لضن لضن 11 خلراءرلا 
للستات سن لاكرمة الارءةكرلا 
فوع رلوم لاقارمة ةارما 
لاوما معقر ١١‏ لاخر ذةلارلا 


لفح دإرةى١‏ 14ر4١‏ ولالره 1 درم 
للش نهنا را ١عورلاخكرة‏ 
لخنة ةل ةا إلترفدهرهم 
./١ 14+‏ ةا 1ر1١‏ نراتخرم 
ل ددرا الرؤدارة 
١41‏ الخرلاء قفار !1ورة 


جدول (؟١)‏ نطور قروض حبندوق الحمية العقارية بالمملكة(7") 
(في الفترة من 1١95‏ - 4.5اه) 


(1) الكتاب الاجصالي الحتوي للمملكة لسنة +.114/+:1١ه‏ ؛ جدول (1- )١‏ ص 8.8 , 


(6) جدول من حاب الاحث اعفاداً على ! 


وب؛ من حساب الباحث عل أساس تسية زيادة سنوية مقذارها 6 ر,/ - 
رج) من حاب الباحث :بقسمة ١‏ عل ؟ 
(ه) من حاب الياحثك 
(453) حدول من حساب الباحث ميني عل : 
(أ) المسلكة العربية السعودية ء وزارة المالية والاقتصاد الوطني - صندوق السمية العقارية ٠‏ التقرير السنوني العام لسنة 
4/1١8٠.‏ 14١هعء‏ (الرياض : وزارة الالبة والاقتصاد الوطني 4١2:‏ ١ه)‏ , 
(ب) من حاب الياحث 
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شكل رقم )١(‏ العلاقة بين البناء والدخل الفردي في المملكة في الفترة من ١87‏ - .اف 


جدول )١7(‏ قيمة القروض المدفوعة من صندوق الحمية العقاري بالمملكة(7١؟)‏ 
(في الفترة من 185 - ؟.4اه) 


قيمة القروض(0:) 
بالمليون ريال 


* - صندوق التمية العقارية 

وقد ساهم صندوق التنمية العقارية بدوز فعال في تنشيط حركة البناء في المملكة منذ إنشائه . 
وبمراجعة الجدولين أرقام ١‏ و١‏ والملحقين أرقام (؟) و(4) والشكل رقم )١4(‏ يمكن إبراز أهم 
ملاع هذا الدور فيمايل : 


207 خدول هن حساب ومجميغ الباحث استادا إلى : 
(أ) المملكة العربية السعودية : وزارة المالبة والاقتصاد الوطني وصندوق الدمية العقارية : مرجع سابق : ص ؟5 
(.٠غ‏ يشسل إجمالي الارتباط والصرف. خلال الفترة المذكورة . 
وب) من حاب الباحث . 


للع إبراهم لمان العلاري 


كور 


5 5 
3 ع 


لفقل 


شكل رقم )١4(‏ الغلاقة بين عدد وقيمة القروض التي منحها عندوق التمية العقارية وبين تراخيص البناء على 
مستوى المملكة في الفترة من 185 ١4.1‏ 


١‏ - وصل عدد القروض الممنوحة من الصندوق إلى ذروته ني عام ١ه‏ حيث بلغ أقل 
قليلاً .من ربع إجمالي عدد القروض الممتوّحة خلال السنوات السبع من 1.35 إلى 405 ١ه‏ , 
وكانت مننة 1*5.5ه هي التالية من حيث غدد القروض ونسسبتها (14ر”١7/)‏ تلتبا سنوات ١7845‏ 
ثم 146٠‏ و14+5هاثم 1801 + بينا الخفضت أعداد القروض إلى حدها الأدنى في عام 8/6 1ه 
حيها توقف الصندوق تقريياً عن منح القروض خيث لم تتعد نسبة القروض الممنوحة في هذا العام عن 
دمر / من إجمالي الفترة المذكورة كلها . 

؟ - وقد كانت سنة ١7347‏ أولى سئوات الفترة امحددة من حيث قيمة القروض التي ضرفت 
حيث بلغت نسبتها #/آر371/ تلتها سنة 5917 ١ه‏ (585ر١75/)‏ ثم ستوات ١1.7‏ و1١‏ 4١ه‏ ا بينا 
كانت أقلها في عام /88اه . 

* - هساك علاقة ارتباط متوسطة بين عدد القروض المسوحة وعدد تراخيص البناء الجديدة في 
المملكة تبلغ . در. ؛ كذلك فإن هناك علاقة ارتباط أقوى بين قيمة القروض التي منحها الصندوق 
وبين عدد تراخيص البناء خلال الفترة من 1545 إلى 4٠5‏ ١ه‏ تبلغ الارء » وهذا يعتي أن كل 
زيادة في منح القروض تؤدي إلى زيادة ممائلة في عدد الوحدات الجحديدة المبئية + مما يوضح أئر 
الصندوق في تطور حركة البناء في المملكة , 


تطور حركة البناء قي المسلكة العربية السعودبة : غرامة جغرافية 5١‏ 


- كمية المياه المستهلكة 

تعتير المياه عاملاً هاماً في تطور حركة البناء في المملكة العربية السعودية . وذلك لكونها أداة 
من أدوات البناء لأيمكن الامتغتاء عتبا'» يا أن توفر المياه يجتذب. البناء والسكن . 

ومن مراجعة الجدول رقم )١5(‏ والملحق رقم (ه) والشكل رقم )١5(‏ يتضح مايل : 

١‏ - أن كمية المياة المستبلكة في المملكة قد ازدادت بصورة مطردة خلال الستوات العشر من 
57 إلى 857١ه‏ باسشناء سنة 7559١ه‏ فقد زادت. هذه الكميات من 85ر5١‏ مليون جالون 
في بداية هذه الفترة إلى 5٠ر85‏ مليون جالون في نايتها بزيادة خمس هرات وربع المرة . 

؟ - وقد ارتبطت ببذه الزيادة في الميأه المسيتبلكة زيادة مشاببة في حركة البناء خلال الفترة 
نفسها بصغة عامة حيث ارتفعت من 187,7 ترخيصاً في بداية هذه الفترة إلى .51ر8 ترخيصاً 
في عام 15 ؛ وإن انخفضت بعد ذلك إلى 7١‏ :٠ر78‏ ترخيصاً في 017+ ١ه‏ . أي بما يتراوح بين 
أريع مرات ونصف الرة إلى أربع المرات . 

أن هناك علاقة ارتباط موجبة وثيقة بين حركة البئاء وكمية الياه المستبلكة تبلغ 
4ر٠‏ ء مما يشير إلى أن كل تطور في كمية المياه يصحبه تطور ممائل في حركة البناء . 


ه - تطور انتاج الكهرباء 

ويعتبر التطور في إنتاج الطاقة الكهربائية وانتشارها عاملاً هاما يؤثر في تطور حركة إلبناء 
بالمملكة . ومن مراجعة الجدول )١5(‏ والملحق رقم (7) والشكل رقم )1١(‏ ويمكن استنباط 
الملاحظات الآتية : 

١‏ - واصل إنتاج وبيع الكهرباء زيادة مطردة خلال السبنوات من ١58‏ إلى 4+1 ١ه‏ من 
آلار" مليون كيلووات/ساعة في 55+١ه‏ إلى سبعة أمثالحا » أي مايوازي 1رة؟ مليون 
كيلووات/ساعة في عام 14.5 اه . 

١‏ - ارتبطت الزيادة في إنتاج وبيع الكهرباء بالزيادة في حركة البناء خلال نفس الفترة » وقد 
تبين أن العلاقة بين الظاهرتين هي علاقة موجبة وثيقة » وتبلغ الارء مما يوضح أن كل زيادة في 
إنتاج الكهرباء تؤدي إلى زيادة مائلة في البداء تصل إلى ثلاثة أرباعها تقريباً . 

5 - الصناعة 

تعتبر الضناعة من العوامل اطامة المؤثرة في تطور حركة البناء » في المملكة . فالصناعة مجددب 
الأيدي العاملة للتركز في مناطق التصنيع . وهذا يفرض إقامة المساكن الجديدة الكافية لاستيعاب 
العاملين فيبا » فضلا عن الخذمات الاجاعية المرتبطة بها غ والحاجة إلى إنشاء المستودعات 
واغخارن53) , 


(ه9) يري عبد الرزاق الجوهري : جغرافية الأنتاج الاقتصادي . (الاسكتدرية : منشأة المعارف + +1817م) ٠‏ ص 12 


111 [برأغنم نلنان العلاوي 


جدول )١4(‏ تطور كمية الميأه المستهلكة بالمملكة(14) 
(ف الفترة من ١317‏ - ؟.14اه) 


الكمية ١‏ المستهلكة(أ) 7 هد الاب ادؤزب) 


1 ضأكرة؛ 
لأا كركة 
لامدر؟1" 
ولأاركم 


ومن مراجعة الملخق رقم (7) والشكل رقم )١7(‏ يمكن ملاحظة مايل : 
تعتبر الرياض هي أولى إمارات المناطق بالمملكة من حيث نصيبها من المصائع وحركة 

البباء حتى تباية عام 4٠5‏ 1ه ء تليها إمارة منطقة مكة المكرمة . ثم إمارة المنطقة الشرقية اللتان 
تكادان تتساويان في نصيبهما من حركة البناء» وإن تفوقت متطقة مكة المكرامة على المنطقة الشرقية في 
نضييبها من المصائع . 

وتضم الإمازات الثلاث السابقة مايزيد عن أربعة أخماس إجماللي المصانع بالمملكة 
(45ر8/) . وف نفس الوقت يضمات حوالي ثلثي إجمالي حركة البناء في المملكة كلها 
(34ر4ة/) فيما يتوزع خمس المصائع على الإمارات الأخرى وتختفي من إمارة القريات » ؟! يتوزع 
الثلث الباقي من إجمالي حركة البناء على الامارات الاحدى عشرة الباقية . 


0 
4 
17 
1 
1 
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(54) جدول من إعداد وتجميع الباحث اعتاذا على : 
(أ) المملكة العربية السعودية ٠‏ وزارة المالية والاقتصاذ. الوطني .: مصلحة الاحصاءاث العامة :. الكثتاب الاحضالي 
الستوي . *4/11.7.٠+١اه‏ (1584/19417م) جدول (/ا - 4). (الرياض : وزارة الالية والاقنصاد الوطني) ٠‏ 
ص 777 
زب) من حسات الباحث . 


نطور حركة الباء ف المسلكة العريية السعوذية : دراسة جغرافية ع5 
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شكل رقم )١5(‏ العلاقة بين حركة البناء وكمية الياه المستبلكة في الفترة من 187 - 408اه 


١‏ - تظهر علاقة ارتباط موجبة وثيقة جداً بين حركة البئاء والصتاعة تضل إلى ٠..ور.‏ , ما 
يشير إلى أن كل زيادة في عدد المصانع تؤدي إلى زيادة حركة البئاء بصورة مطردة وإلى حد بعيد . 


تفاعل العوامل المؤثرة في حركة البناء في المملكة 


بمراجعة الجدول رقم (15) والشكل رقم )١8(‏ يمكن إبراز مايلي : تعتبر العلاقة بين البناء 
والببداوة أقوى علاقات الارتياط السالية بين البناء من جائب وجميع العوامل الأخرى المؤثرة من 
جانب آخر حيث يلغ معامل الارتباط بيتهما - 114// ٠‏ وهي علاقة سالبة . وتأني الضناعة ثانية من 
حيث قوة العلاقة والتأثير في تطور حركة البناء لكتبا علاقة موجبة . ويمثل الارتباط بينها وبين البئاء 
«قرء ء تليه الحضرية بنسبة 68ر. ثم الدخل الفردي بنسبة 65 ر.. ثم العامل السكائي بنسبة 4مر. 
ثم السكان. حسب الناطق والسبوات بنسبة 87زء. ؛ ٠6رهء‏ ؛ بيغا يتساوى تأثير كل من عامل 
الكهرباء وقيمة قروض صندوق التنمية العقارية في تأثيرهما على البناء بنسبة الارء لكل . ك! تميزت 
المساحة ,يتأثيرها على البناء ونيلغ مغامل الارتباط قيها 54ره . 

أما عامل عدد قروض صندوق التنمية العقارية فيأتي في مؤخرة العوامل المُثرة في حركة 
البنام » ولاتزيد العلاقة بيتهما عن ٠ر١‏ . 


14 إبراهم لمان العلاوي 


جدول )١8(‏ تطور الطاقة الكهربائية المباعة قي المملكة(*") 
(في الفترة من ه8١‏ - 4:1اه) 


الطاقة الكهربائية!) | / من إخالياب» الطاقة الكهربائية 
المباعة ميجاواتإساعة فد َ المباعة ميجاوات/ساغة 


قلعرءثلار؟ 2 !إرلا١ 1١5107‏ 
١‏ لتر 7ككره تر تراك ر5؟ 
كرو لطر اءترة؟ أخرة؟ 
القرهةكرم 
لاأرةؤ1ارء١‏ 


لهذا 
للهذا 
177 
١54‏ 
لفضنا 
0 
1 
١1‏ 


شكل رقم )١5(‏ العلاقة بين تطور حركة البناء وتطور استبلاك الكهرباء في المملكة في الفترة من 9798 - 
4ه 


(0) جدول. من تجميع وحماب الباحث اعهاداً على 
7 الكتاب الإحصاني السنوي للمملكة . سنة 14.1/1468ه ؛ الجدول من «- ؛ إلى لأشاى, 
ض ض 17.8 - الا #ى 
(ب) من حاب الياحث , 


تطور حركة البناء قي المملكة العربية السعودية : دراسة جغرافية مشسادا 


/و ضفن اخمالن المفلكة 


امارات المتاطق, 


شكل رقم )١٠7(‏ العلاقة بين حركة الناء والمناعة ف إفارات المناطق بالمملكة 


الخلاصة 


لقد استدفت الدراسة تحليل حركة البناء في مختلف مناطق المملكة الإدارية الأربعة غشر , 
والتعرف عل الاتماط التوزيعية لحركة البناء والتشييد . فقد حددت هذه الدراسة أعداد رخص البناء 
الممنوحة للمواظنين في كل منطقة استناداً على الكتاب الإحصاني السنوي الذي تصدرة وزازة المالية 
بالمملكة . ومن مقارئة نصيب كل منطقة من رخص البناء خلال العشر سنوات الماضية : اتضح أن 
هناك تفاوتاً كبيراً بين منطقة وأخخرى . 

وقد اهتمت الدراسة بمناقشة العوامل التي أثرث سلباً أو إيجاباً في حركة البناء الجديد 
ومعدلات المو المتزايد خلال فثرة الدراسة » والتي تمتد من ١*9‏ وتعبي بنباية عام 14:5اهدء 
ومتها العوامل الاقتصادية والاجتاعية . 
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الدخل الفردى 
ن خسب الحعشاطق 
الشوات 
المباغة 


9 
قيمه قروض صندوق التشمية العقارية 
عدد قروض صلدوق التنمية العقارية 


معامل الارتبام الالب 


شكل رقم )١8(‏ العلاقة بين البناء والعوامل الأخرى المؤثرة فيها بالمملكة 


تطور حركة الناء ي المسلكة العرئية السعودية ؛ درامة جغرانية باع 


جدول (15) جملة العوامل الؤثرة قي حركة الباء بالمملكة(١؟)‏ 


البناء 


اليداية 

الصتاعة 

ال خضرية 
الدخخل الفردي 
المياء المتبلكة 


السكان خب الحاظق 
الكان حب السنواث 
الكهرناء الماغة 


داه هد حم م همد ته خخ صا 


قببة قريوض صندوق الشمية المقارية 
المساحة 


عدد قروض مندوق التمية العقارية 


أثبغت الدراسة أن حركة البناء في المملكة قد تأثرت بالعامل الاقتصادي المرتبظ باستغلال 
البترول وتسويقه واستغار عائداته في تنفيذ حظط التنمية التي تبنتها الدولة . والتي كان لها أكير الأثر 
في زيادة حركة البباء في مختلف المناطق . 

وأشارت الدراسة إلى أن نمو حركة البناء في المملكة تفسر يوجود معدلات. نمو غالية تحلال 
فترة الدراسة + وذلك يسبب الانفاق المتزايد على التنمية الاقنصادية والاجتاعية من خالل مشروعات 
وخسطط التثمية التي تبئئها الدولة من ناحية » وبسبب ارتفاع العائد من الاستغار في مجال البتاء 
والششييك . 

وقد بيست الدراسة أن حركة البناء في مناطق المملكة تنحصر بنسبة كبيرة في المدن الرئيسية , 
وف تلك المدن » التي تتمركر فيبا أنشظة إدارية واقتصادية واجتاعية وثقافية , ولذا فإن حركة البناء 
والتشييد تعتبر من السمات البارزة التي تتميز بها مدننا في الوقث الحاضر . 

وهكذا استطاعت المملكة حل مشكلة الاسكان خلال 'قترة البناء فيبا حيث أنخر نخو ١9‏ 
ضعفا من المعدل العالمي الذي اقترحته الاثم المتحدة لحل مشكلة الاسكان في العالم الثامي . وتجربة 
المملكة هذه تعتبر رائدة يقتدي بها في حل مشكلة الاسكان في العالم النامي . 


(1 عذول هن حاب الباحث اعتلداً على الجذاوك السابقة 


نا إبراهم لمان العلاوي 


ملحق رقم )١(‏ 
العلاقة بين البناء والسكان في المملكة:""ا 


زق الفترة من ١814‏ - ؟4.5اه) 


1 غ+دركاءرلا 
ل آراة؟رلا 
فتذتدتاف 
لاخر ا ةمارلا 


قلاعرة اعرةم 
؟عقرلاةازه 


اؤأارقددرم 
عر اتغرم 
ار 1ةارة 


ويتطبيق صيغة ارتباط الرتب المعروفة بصيغة سبيرغان تمد أن . 


3 


وات 
3 ننون؟ 7م 
ن انل ( 


1١14+ ١ 1؟‎ * 
7 جسسمه‎ 


ريع راجع ف صيغة ارتياط الرتب : عبد الإله أبر عياش ٠‏ مرجع سابق ؛ ص ص +711 - 515 . 
إ(ه) من صاب الياحث على أسآس نسبة نمو سنوي امقدارها 4ر7 . استناداً إلى : ,للقعكناظ عممععقعى ممنة|ناممط عززم 
اله ,جزة 
(6*) يسشيد رقم الأساس عل التعداذ العام للسكان لعام +8٠غ‏ . راجغ دول رقم (4) . 


تطور حركة الناء في المملكة العربية العودية : دراسة حغرافية كم 


ملحق رقم (؟) 
العلاقة بين البناء والدخل الفردي في المملكة!؛”) 
(قٍ الفعرة من ١88‏ -4.7اه) 


اعقر+ا 
عرارجا 
لطر ١4‏ 
دلأارما١‏ 
11 


كرما 


00 
ارا 


ارلا 


افارعم 


وبنطبيق ضيغة ارتباط الرتب غيد أن.: 


5 عد ق؟” 
ركز ب 
يروخ" 11-2 
د عدعم لم١‏ 
0-5 0- عه واب 
ا 3ن 5 


ع - وؤلارهء - 1ؤن: 


(4خ) جدول من حاب الباحث اعئاذا عل ؛ عيد الإله أبو غياش ء فرجغ-سأبق . ض 5114 
وه+) المملكة العرية السعودية ؛ وزارة المالِة والاقنصاد الوطني : مضلحة الاحصاءات العامة : مرجع سابق : جدول رقم /- ١‏ 


17 إبراهم سلمان العلاوي 


ملحق رقم (9) 
العلاقة بين الفروض وتراخيص اليناء في المملكة71” 
زف القترة من ١85‏ 14.7اه) 


44م 


ار 
الاقرع 
1الرغء 
االالجرعم 
دقارم ؟ 
فراع 


وحطبيق صيغة ارتياط الرتب المعروفة بصيغة مسيرمان تحد أن : 
+2 عن "لة 
ذون؟_- )ع 


لحني لكا 4 538 
دض 1# 1 لا 


| 
١ 
| 
||| 


2 ول 7 كواورة 


(3) جدول من إعداد الاحث مني على كاب : عيد الآلة أبو عيائر : مرجع سابق ص 5١14‏ 


تطور حركة اليناء قي المملكة العرية النعودية + دراسة جغراقية 


ملحق رقم (4) 
العلاقة بين قيمة القروض المدقوعة وتراخيص الناء في المملكة:") 
زفي الفترة من 1١85‏ -4:17اه) 


ترتيب معدل | ترتيب معاهل | الفرق بين 
القروض | التراخيض | ساو ص 
(س) (ص) رف ق1 
. 


1١ 


وبتطبيق صبيغة ارتباط الرتب نجد أن : 


“ايج ف5 
1 5 
- 21 
- 5 * 15 ع العامة 
1 41-5 خرش 


1ح وكرء الار 


5+1 جدول من حاب الباخث بامعنادا إلى : عيف الإله أبر عياش : مرجع سابق .ص ١١+‏ 


بان إنراهم علمان العلاوي 


ملحق رقم رز( 
العلاقة بين الناء وكمية المياة المستبلكة قٍ المملكة:ة؟) 
زف الفترة من عو .كاه 


وغطبيق صيغة ارتباظ الرقب تمد أن + 
21 عى أنت؟ 
نتزن؟ سال 


7 م َه ه5١‏ 
22211 2 017 


١ 

| 
آ 
| 


1 - 5ارء 2 4ثلرء. 


(8. حدول من حاب اللتحت:انتاذا إلى الحباول الشابقة 


تظور حراكة البناء في المملكة العربية البعودية : دراسة جغرافية 


علحق رقم (5) 
العلاقة بين البناء الكهرياء في المملكة:؟ ”) 
زف الفترة من ١‏ -1525آهم 


الطاقة الكهربابة | ترتيب معامل | ترتيب معامل 
المباعة . 


+ مج ف1 
0-7 
نا ون؟ داع 
17 144 
آل - 2 اس 
)١ -52( 4‏ 0 


١ 


1- 5كرء > الارء 


اللللس تيس سس سيسي ينه 


زوع جدول من حاب الاحك : استتادا إلى الجداول السابقة 


لقا 


؟ 


وبتطبيق حيخة ارتباط الرتب الشارى ذكرها + جد أن 5غ 


إبراهم ملماق العلاوي 


ملحق رقم زلا) 
العلاقة بين حركة البناء والصناعة في إمارات مناطق المملكة!'؟) 


(حتى نباية 7 ٠١‏ 4 اه) 


نسية المضائع | تريب 
1 1 


معا 
البباء 


8 كلم 
: 2 7ك" 12م 
9 4 55 11 5532 
1 0 ليقف 


ع ١ح‏ إن حو.ور. 


40) 
4غ 


5 


خدول من حاتت الاعث إستاذا إل عتقول رقم (2) ١‏ 

المملكة العرية العودية ؛ ورارة المناعة والكهرياء . وكالة الورارة للشؤود الصاعية ؛ قائمة بالمصائع المنتجة والمرخضة مرجب 
نظامي حماية وتشجيغ الصاعات الوطنية واستئار رأس المال الأجنبي حتى نباية ٠8/١١‏ 4 ١ه‏ , (الريا : مطابع الدرعية ؛ 
ماقام 

عد الاله أب غياث_ ع فرجع سابق. ص "١14‏ 


نطور جركة اليناء في المسلكة العربية المعردية “دراسة سجغرافية ااا 
المراجسع 


أولا : المراجع الغربية 

أبو عياش : عبد الاله , الاحصضاء» والكمبيوتر في معالجة البيانات مع تطييقات جقرافية + الطبعة الثائية ع الكويت » 
وكالة المطبوغات ٠‏ 1885م . 

أب عياش ؛ عبد الإله والقطب ؛ اسحاق يعقوب + الهو والتخطيط الحضري في دول الخليج الغربي . الكويت » 
وكالة المطبوعات » ٠198م‏ - 

بندقجي » حين حمرة : أطلس المملكة السعودية ؛ أكفورد . ./8+١ه ‏ 

ندقجي » حين حمرة . الخريظة الجغرافية للمملكة العرية السعردية . جدة. بتدقجي ؛ 1+4اه, 

الجوهري ؛ يسري غبد الرزاق , جغرافية الانتاج الاقتصادي . الاسكندرية » منشأة المعارف + 1515م 

الحماد : محمد عيد الله + نمو المدن العودية بين النظرية والتطبيق + ندوة المدن السعودية : انتشارها وتركيبها 
الداخلي /! - 4 جمادي الآخرة .4 ١ه‏ المرافق ١؟‏ - 7" مارس 1887م ؛: الرياض . حامعة الملك 
سعود لإلخت الطبع) . 

القطب ؛ اسحاق يعقوب , اتفاهات العحخضر في الوطن الغربي : من كباب : التحضر ف الوطن العرني ج ١‏ : 
الفاهرة . منعهد البحوث والدراسات العربية : المنظمة العربية للتربية والثمآفة والعلوم ٠‏ 1518م , 

المملكة العربية السعودية ؛: جامعة الرباض + كلية الآداب - قم الجغرافيا . أطلس السكان للمملكة العربية 
السعودية . الرياض . جامعة الريآض ١‏ ١-14ه,‏ 

المملكة العربية السعودية : مركز الأبحاث والتمية الصتاعية . دليل الاستثئار الضناعي في المملكة العريية السعودية , 
الزياض ؛ مركر الأبحاث والحسية الصناعية : ةذه . 

المشلكة العربية السعودية - وزارة التخطيط . خطة الحمية الغالغة . ه4"١/.:4١اه-‏ هلاأؤالءموام, 
الرياض ؛ وزارة التخطيط + 1٠14اه.‏ 

المسلكة العربية السغودية - وزارة الصناعة والكهرباء : وكلة الوزارة للشؤون الصناعية ‏ قائمة بالمصانع المنتجة 
المرخصة بموجب نظامي حماية وتشجيع الصاعة الوطية واستغار رأس المال الأجبي حتى نباية 
144ه/م1مؤام ؛ الرياض ؛ مطابع البرعة , 5488م . 

المملكة العربية السعودية - وزارة المالية والاقتصاد الوطني - عسدوق الشمية العقارية » التقرير السنوي العام 
٠ 153‏ ه ؛ الرياض ١‏ وزارة المالية والاقتصاذ الوطني ؛ ه+4لاها, 

المملكة العربية السعوذية ٠‏ وزارة المالبة والاقتضاد الوطني - مصلحة الاخصاءات العامة : الكتاب الاحضاليٍ 
النوي ؛ من 1841 إلى 4١7‏ ١ه‏ ؛ جدول رقم (4) وجدول رقم )١ - ٠١(‏ ؛ الرياض ء وزارة المالية 
والاقتصاد الوطني . 

المملكة العربية السعودية » وزازة المالية والاقتصاد الوطني - مصلحة الآحصاءاث العامة .. الكناب الاحصالٍ 
السنوي 5 عام ١94‏ - ". 4 ذه : الرياض ‏ وزارة المالية والاقتصاد الوطني ٠‏ 

المملكة العربية المتعوذية ٠‏ وزارة المالية والاقتصاذ الوطني - مضلحة الاحضاءات العامة . المؤشر الاحضاني . العدد 
السابع ١‏ الرياض + وزارة. المالية والاقنصاد الوطني ؛ ١1‏ اعد 


لشرنيا إ اقم لبا العلاري 


ثانيا : المراجع الأجبية 


4883! امم ...8 .قوععمتموللا ععاى نذا رامن" مثا ,.عها متتفععنكا ععمعععقعم. ممنيهإنصوط ع1 
ععل غززة عجرن اف صل وأ موللاتعمه معنن أممواكنابجرممع ناتاه جعتنك عغطاعم)] عمتديهلا اعموؤم-عوئقا"” .1 يمففزة 
3 رط دجرع6 2 تروأك 1 اود ببرادا ]| _براءادر |" ببلأكسو لط عجن كوا لممموع6 نضا . عو فامنو عرملوماء؟ 
-187)) .مض .و1474 ,مممنيع2 تامولا سملا ,امهنا ج01 روط لعفتلع .ءرما ,اعمهة ادم ةلالا ,1979 ,7 
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تطور حركة ابناء قي الطملكة العرية العودية ‏ دراسة جغرافية 


فتطمعة تمنتدك دأ ممتاءناكاكدره) تنه عمتللشسظ كه أرعسرمواءوء2 


و لا ل 


اككولا خالل مقصلة5 سمتطدعط1 
ل [أجره ومع كزه ادرعدماوررء 0 ,مدوع]ه27 ااماكادوكم 
ك6 0111لا نجه كار شر إن ترااناعغ 6ع 
ب#[قاشقل تلنتهى طأمماعل بوتكم عتتدلا عأةهاا 48 1 


زال لاه 


5اقم أله دا قدمتاء يصأكدمء عمتلاتبط عاطدععقأكررمه لعجوعم زبلا كما #أادتخ الناجدك5 
36 كناماية؟ أه النائع 3 عكة كرزمتاء بكوم ممع" .1973 عمماك نزملع متخا عط أه 
قط لعسنتهع كقث لأعتطانه المعرع لمعمنم1 عتومومعع عظا كز معطا غه )85 غط] ,كره1 
-171] ادها عط كة لع تعلأكوم كز عماعة] عتذا1" علرزمعمز ازه أن كعقمعمعم) لزمفرغطا 
عا عكن ما امعمرمعبوو6 عطاغه مذام غك 5 +ماعة) لومععز عط" الة آة غممكرمم 
-مرةاع زغل افععنلعغ؟ اعت معطا استمام عط كه امع ممماغ عل عط ماع ذممعم] اأه عبس 
-ع عأفاوع افعظظ عط أ امعدصطوزاطقاق علا وز عماعم لعلطا ع1 .ومهام أمعم 
]0 كعونتفط عرمتاءبماكوم ع16 ومععنات مأ وقههما عله علطب لمي" أمعممماع 
ما ممعغناك ما نزاعع؟ مميلاه] عطا ما 5ل800! فيع للم لمعوروئء امع عط مكاخ موه ونعظ؟ 
10 معكنام! كتاكت 1ل انمع ناوي غطا بع بامعومكا .كأمع نامع عا ةكلم عزعطم قلاط 
هع عالقلا كرماعة] وغطاه لسة عمعظ؟ .ورماعع5 لاأقامعع مآ فعع اموق كا أه عدومة 
قناقن عالا أة كاعم أمعيع])تل ما كعدتة اط أه أمعومماء بعل مز واممعم لععقكنام 
/11 لامع غلا ما لمعمومماء نعل وما نماكمق عوأكنامط غطا كععمع) لإلناكة 1835 ,1 
كه امعاممرع زمع عط تاعتطج لمطاعغه عط كعمتمقين )1 1982 لمت 1973 نععئعط 
عترمل عط للنك8 كعتظا1 .عمكدها أه مغاطممم عقا عزامد ه لعهزهاام؟ قنطاوءة4 زلناد5ة 
عط مذ أمعغمرمماع وغل ووتاء كمع عمأكنهط أن عدا عطا عمأكؤاقمة طعسمعءف 
عطاعه] ممموكدع؛ علطأ من عمااه؟ للتى )1 .دبدعنر معاعه لومعم ه منطكلر وملعم كز 

.”اتام عط ]م كععم ا وممم عط مز عععمعمع] ]نل 


ويا 


بجلة جامعة الملك عبد العزيز : الآداب والعلوم الإتسائية . م ١‏ و ص ص 58م - 255 رم :اهدق ام) 


إستانبول (القسطنطينية) في مواجهة القوى الأجنبية بعد الحرب العالمية الأولى 


أحمد حسين العقبي(*» 


مستخلص البحث 

تعرضت استانبول عبز تاريخها الطويل لكثير من المطامع والتحدياث قتاريخها العريق 
وموقعها الجغراني والاستراتيجي ثم تحوها من عاصمة مسيحية إلى عاصمة إسلامية 
تنظلق مبا رمالة الإسلام للعالم المسنيجي. الأوروني جعلها هدفا للمطامع 
والمؤامرات. . 

فهذَا البحث يركرٌ وثائقيا على كشف وابراز صمود. استانتول في مواجهة 
القوى الاجنبية خاصة يعد الحرب العالمية الأولى . وقد يدأ البحث بفترة ماقيل الفتح 
العثاني ثم الفح العهاني ٠‏ فالتبديدات الموجهة لها يعد الفتح العثاني وفترة الخرب 
العالية الأولى حيث. ازداد ضغط التبديد الذي تواجهه وخطره ؛ الأمر الذي دقع 
بالوزير سعيد باشا لأن يقترح على السلطان عبد الحميد الثاني نقل العاصمة من 
استاتبول إلى بورصة . وق خلال الحرب العالمية الأولى تم الأتفاق بين الخلفاء أن 
تكون استانبول من نصيب روسيا ؛ إلا أن الثورة الروسية في ١8‏ مارس 1317م 
ألغث ذلك . وبعد توقيع هدئة مدروس ومعاهدة سيفر احتلت القوات البريطائية 
والفرنسية والإيطالية واليوثانية استانبول وفرضت رقابة عسكرية صارمة على مرافق 
العاصمة العثانية حيث يقيم السلطان العثاني ورجال حكومته وأنحذ أبناء العاصمة 
يعملون. جهدهم على مقاومة الاحتلال وردت سلطات الاحتلال بإحكام سيطرتما » 
ونفت الزعماء الوطنيين إلى مالظة . وبعد نباية الحرب أخذت اليوتآن تطالب وعهدة 
باحتلال استانبول الأمر الذي أثاز قلق فرئسا وإيطاليا : وأخذت الصحافة ورجال 
الجيش اليونابي ينحدئون عن إعاذة القطنطيية اليوئائية ء وقد استخدم اليونائيون 
إستالبول كورقة ضغط ضد رجال المقاومة الأتراك خارج العاصمة . وقد ركز 


*) أنتاذ مخارك النارعم الحديث , قسي التاريم » كلية الآداب والعلوم الإنالئية ؛ جامعة الملك. عيد العزير , جدة ؛ المدلكة العربية 
العوفية ؛ 


لحيضن 


نينا أذ حين العشي 


البحث وثائقيا على نوضيح موقف كل .من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا من هذا التبديد 
اليوناتي. ؛ واتعبى البحث إلى معرفة رد الفعل الكمالي. ثم تباية الاحتلال لاستائيول 
والذي تغير معه وضعها كعاصدة للدولة التركية الجديدة وأصبحت مدية لها مكانتها 
ولاتزال لدى الأتراك والمسلمين ؛ 


تمهيد : القسطبطينية والتاريج 


قترة ماقبل الفتح العثاني لها 

يغتبر موقع القسطنطيئية أجمل موقع في أوروبا : فهي عاصمة القياصرة الشرقيين التي كان 
يقال عتها : «تمتع بمشاهدة روهية (القسطنطينية) ثم مت ناعم البال» , ولليوئان في أقاضيصهم القديمة 
حكايات وحكايات عن طروادة والساحل البحري المجاور ها وجزيرة تندوس ومضايق الدردنيل!" . 

ولو عدئا إلى البحث عن نشأة هذه المديئة العظيمة فإننا نجدها قد وجدت مد فجر التارع 
كمدينة صغيرة وقوية أطلق عليبا اسم بيزانطيوم «بيزنطة» ‏ تحدها المياه من ضلعيبا الشمالي الغربي 
والحنوني الغربي . القرن الذهبي ور مَرَمَرّة وبيتهما بوغاز البوسفور . وقد بنيت هله المدينة الصغيرة 
القوية عل سبعة تلال » وهي مدينة يونانية وثنية(27 . وفي عام 55م استؤلى قسطنظين على هديتة 
بيزائطيوم » ويقال إنه شيّد عاصمنه قي الموضع القدبم لبيرنطةا؟) . وحين توج قسطنطين قيصراً بدأ 
ف إقامة سور لثلك المديئة , واحتفل بتدشيتها في.١١‏ مايو (أياز) سنة ٠م‏ . والتمرت احتقالات 
الغدشين أربعين يوماً ؛ امترحت بالطقوس الدينية المسيحية , حيث كان. قسظبطين أول إمبراطور 
روماتي اعتتق الميحية ٠‏ وهكذا أقام الإمبراطور ورجال دولته في العاصمة الجديدة التي حملت أسمه , 
ويذكر أن القسطنطينية شيدت لتكون مديئة مسيحية الضبغة : بها ظلت. مدينة روما حصنا للديائة 
القديمة . وكانت الإمبراطورية قد قسمت فٍ عهد الأمبراطور تيودور سئة 5م إلى قسعين غربي 
وشرقي , أما الإمبراطورية الغربية فإنها لم تعش طويلاً بعد هذا التقسيم حتى زالت عام 4005م ؛ أما 
الامبراطورية الشرقية فقذ ظلت قائمة بعذ ذلك التقسم أكغر من عشرة قرون » وظلت. مدينة 
القسطنطينية ألفا ومائة عام عاصمة للأمبراظورية الرومانية الشرقية وخط دفاع ضد الشعوب غير 
المسيحية . وأصبج هذه العاصمة شأن وأي شأن بين أمهات مدن العالم القديم في عهد الامبراطرر 
جستنيان (51ه - 85م . وبتوالي الْستين أصيحت القسطنطينية العاصمة الأولى للعالم » 
وصمدت هذه المديئة بفضل موقعها الاستراتيجي : وتمكنت من صد الغْراة وحملاتهم من التتار 


و كن انيه جيان: تاريخ الأتراك العتانييئ . ح ع . (القاهرة ؛ مطبعة الراعظ . 15117م) .اص ؤ . 
وى عيد الام فهمي.. فح القسططيتية . (القاهرة : الحبية العامة للتأليف والدخر . 1355م ؛ ص 55 
5 ملة المعرفة , الخلد. النادس ء شركة ترادكي حنيف . (مصر ؛ مطابع الأهرام التجارية ٠‏ 181/1م) , جى 1.28 


إستائبول (القطنطينية) قي موا جهة القوى الأأجنية يعد اجرب العالمية الأول إذرنا 


والبلغار والهون والقوط والسلاف . وبعد وفاة الأمبراطور جستنيان كادت الأمبراطورية أن تنهار إلا 
أنها أنقذت بفضل كفاءة وقوة هرقل .11 - 5411م الذي أعاد ها يحدها وقوعبال) , 


القسطنطينية والتطلعات العربية الإسلامية 


وف عهد هرقل كانت مكة المكرمة تشرق فيبا أنوار دين جديد هو الدين الإسلامي , وتذكر 
المصادر التاريخية أن هرقل هذا تلقّى رسالة من الرسول عه يدعوه فيها للإسلام » وأن هرقل رد 
عليها رداً حسناا”» . وتوالى الأباطرة على الأمبراطورية الرومانية الشرقية التي كانت تتلقى الضربات 
من العرب المسلمين الذين انتزعوا متها بعض ممتلكاتها مثل السام وفضر » ثم جاء بنو أمية للحكم » 
وواصلوا سياسة دولة الخلافة الراشدة في الفتوحات التي أخذت امتداداتها تصل قرياً إل 
القسطنطينية ؛ حيث كانت المحاولة الأولى لفتحها عام 74م حينا جهز معاوية بن أني سفيان جِيشاً 
لفتح. القسطنطينية برأ وجرا يقيادة. شعيالا بن غوف ع وكا من أبرز 'القادة المسلمين في. هذا الخيش 
عند الله بن عبآس ء وعبد الله بن عمر . وغبد الله بن الزيير + وأبو أيوب الأنضاري.؛ وسار هذا 
الجيش حتى وصل إلى مشارف القسطنطينية ؛ وهناك دارت معارك كبيرة بين الروم المدافعين عن 
القسطنطيية والمسلمين المهاجمين لما يا فتكنت النار الأغريقية بالسفن الاسلامية ؛ وفي أثناء حصار 
المسلمين للقسطبطينية قتل أبو أيوب الانصاري ودفن خارج أسوار القسطنطينية » ولم تتمكن هذه 
الحملة للجيش الإسلامي الأموري من تخفيق أهدافها » وعادت إلى الشامذ1؛ . حيث وافق الخليفة 
معاوية بن أي سفيان على عقد معاهذة صلح عام 57م ؛ إلا أن القسطنطينية مالبثت أن أصبحت 
هدفاً الحملة أموية ثانية في عهد الخليفة سليمان بن عبد الملك عام 07 لام ولم تنجح هذه المحاولة 
الثانية في الاستيلاء على القسطنطينية أيضاً"» . واغتبر هذا الهجوم العرني الكبير أعنف ضغط 
عسكري تعرضت له القسطنطينية0ة» . ثم تدرج الصراع بين المسلمين والدولة البيرنظية واتخذ صفة 
الحرب. المقدسة ‏ فالمسلمون كانوا يوجهون أنظارهم لفتح القسطنطينية بها يوجه البيزتطيون 
أنظارهم للاستيلاء على القدس(*) 


(14) عبد السلام قهمي . فرجع سايق : عن ص 5٠0-١1‏ , 

8 ) عسر كال توفيق اتارخ الدولة الليزئظية ؛ (الاسكددربة : الميثة المصرية العامة للكتاب - فرع الاسكيدرية . لالأقام) ,ص #ة 
وعرفت أيضا بالاميراطورية البيزنطية » أو الامبراطورية الرومية . 

(1) حسن ابراهم حسنء تاريخ الإسلام السياسي ج ١‏ : (الفاهزة : مكبة البقة الصرية 151/1م) نا طن 88. 

(1) عبر كال ثوقيق ٠‏ مرجع سابق » ض ص, 57-55 , 

(4) ومام عبد العزير فرج ؛ دراسات. قي تاريخ وحضازة الامبزاطوزية السرتطية ؛ (القاهرة ' مطيعة مصنع الامكندزية للكراس + 
لامؤاع) رض 157 , 0 


(9) عمر كل ترفيق , مرجع سابق ؛ ص ص ٠١0-1١5‏ 


700 أحمد حح العنبي 
القسطنطينية والحروب الصليبية 


وقبل أن تبدأ الحملات الصليبية كفكرة ودعوة تم كحرب مسيحية للسيطرة على بيت المقدس 
وغيرها كان الإمبراطور البيزئطي نققور فوقاس (514م) قد أوضح هذه الفكرة . وأكد هذا الهدف 
في الرسالة التي وجهها إلى الليفة العباسبي «المطيع» وطالب فيبا الخليقة العباني بموذة المسلمين إلى 
أرض ضنعاء والحجاز وإخلاء الاقالم التي سبق أن استولوا عليها من البيزنطيين » واعلن عن عزمه 
على استرداد ذمشق ؛ ومصر ؛ وبين رغبته في القيام بنشر الدين المسيحي في مشارق الارض 
ومغارا ؛ كا أوضح رغبته إل كيدة في استرجاع بيت المقدس + بل لقد هلد بإخضاع هدينة 
مكة١٠)‏ . وف شهر نوفمير (تشرين الأول) من عام ١5‏ ١م‏ كان جمع غفير من الشعوب الأوروبية 
قد اجتمع في مدينة كلير مونت بفرنسا برئاسة البابا أوربان الثاني يستمع إلى تحريض ساخط ضد 
شاي الذين “هما رُوزا وبجاتاً بأنبع أهأنوا المسيحيين في .بيت المقدس ؛ ودنسوا المقدسات 
المسيحية وغير ذلك الكثير من الأكاذيب والافتراءات لاثارة الحهاسة قي نفوس الباس الذين اندفعوًا 
يعلنون تطوعهم لتخليص بيت المقدس من أيدي المسلمين . وقد حدد مؤتمر كلير مولت يوم ١8‏ 
أغسطس (اب) 37١١م‏ لتوجه القوات الضليبية إلى الخرب . وكان مكان النجمع والالتقاء هر 
مدينة القسطنطيتية التي تعد لهم إمبراطورها أليكسيوس كومنينوس بتقديم كل العون ؛ وكان هذا 
الامبراطور قد. بعث برسالة إلى البابا أوربان الثاني .يطلب منه الاغاثة . لآن الترك (السلاجقة) قد 
أغاروا على بلادو(!١)‏ . وحينا وصلت قوات الحملة الصليبية إلى القسطنطينية كان أمبراطورفا قد 
دخل في نزاع مع بعض قاذتها حتى إن بوهيموتد أمير تاراتنا فَكّر في الاستيلاء على القسطنطينية[5 43 . 
وق الحملة الصليبية الثالثة فكر أمبراطور ألمانيا فردريك بارباروسا بالاستيلاء على القسطتطينية 
بالتعاون مع الصرب والبلغار2051 , 

وني الحملة الصليبية الرابعة ؛ وفي وقت هبكر من عام *٠15١م‏ رسا الأسطول اللآنيني أمام 
القسطنطيئية » واستولى عليبا بالقوة يوم ١8‏ يوليو (تموز) 7١17م‏ » وفي 55 يناير (كانون الثاني) 
4٠م‏ اتنبت السيطرة اللاتينية من جانب البندقية على القسطنطينية » إلا أن اللاتينبين عادوا 
واستولوا على القسطنطينية مرة ثانية وبالقوة المسلحة في ١‏ أبريل (ثيسان) عام 4١5١م‏ وخربوها 
بقسوة بالغة . وهكذا سقطت القسطنطينية في أيدي الصليبيين . واستمروا في حكمها حتى عام 
٠١‏ وسام غيد. العزير قرح . مرجع سابق ٠.‏ صن +55 
0 سيد علي الحريري,+ كتاب الأغيار الشية في الحروب الصليية : (مصر : المطبعة: العمومية ضر ؛ ط 1 110ع٠اضع),‏ 

حن ض * - 8ر, 


رعق المرجع السابق . حن ١١‏ , 
(15) عسر كل توفيق . مرجع سابق : ض ١510‏ 


إستاسوت والقسططية) في مؤاجهة القوتى الأحببية بعد الحرب العامية الأول يننا 
١م‏ حتى تم للبيزتطيين استرجاعها في 5" يوليو (تموز) عام 1571م!* . 
الفتح العئاني للقسطنطينية 


حيها خلف الأتراك العثائيون بني عمومتهم سلاجقة الروم في السيطرة على اسيا الصغرى 
أصيح هدفهم فتح القسطنطيئية » ومن هذا المنطلق قام السلطان العتاني بايزيد الأول( بحصارهاً عام 
585١م‏ ء إلا أله رقع حصاره عنبا لصد الحملة الصليبية الأوروبية التي دعا إليبا سجمون ملك 
ار . وبعد أن هزم تلك الحملة وعلى رأسها عدد من أشراف فرنسا أبرزّهم الكونت دي نيفر » عاد 
ثانية لمحاضرة القسطنطينية » وضيق غلبا الخناق هذه المرة أكثر من ألمرة السابقة حتى اضطر 
الأمبراطور البيزنطي يوحنا إلى التسلم بشروط بايزيد عام ٠٠4١م‏ ؛ وكان من أبرزها تخصيض حي 
في العاصمة ليكون دارا للمسلمين : وبناء مسجد لهم » وتعبين قاض شرعي يفصل في أحوالهم 
الشخصية(؟1) . وكان بايزيد قد أنشأ قلعة «أناضربي حصار» على الجانب الآسيوي من 
البسفورة' 2١‏ , وجاء السلطان مراد الثاني!"؛ وحاصر القسطنطينية عام 458١م‏ . ولم يتمكن من 
فتحها. وحينا تولى السلطان محمد الناني3-") السلطة في الدولة العئانية عمل على تنفيذ خطة أسلافه ني 
العمل على فتح القسطنطيئية ٠‏ وبداً قي حخصارها قٍ أوائل أبريل (تيسات) عام +8 *١م10)‏ . وكان 
السلطان محمد الثاني قد قام ببناء قلعة «روم ايلي حصار» على بعد سبعة كيلو مترات من أسوار 
القسطنطينية على الضفة الأوروبية من البسغور مقايلة للقلعة التي سبق أن شادها السلطان بايزيد » 
وبذلك أصبح العثانيون يسيطرون على ضفتي البسفورة*2 . وقد تمكن القائد الجدوي جوستنياتي أن 
يخترق الحصار العهاني للقسطنطينية والدخول إلى مينائها بأسطوله لمساعدة الأمبراطور البيزنطي يها 
يوم 7١‏ أبريل (نيسان) 7د ١م‏ . إلا أن العفائيين بقيادة السلطان العثاني محمد الثاني 'توجوا 
حضارهم الخائق للقسطئطينية بفتحها يوم ١9‏ مايو (أيار) 81 ام بعد أن تمكنوا من اقتجام أسوار 


(14) المرجع السانق .جح ص 51١ - ١]‏ 

1 اللطان يايريد الأول هو السلظان العناتي الرابع حكم في فم؟1 - :وام 

(15) أبين شاكز سعد العريان وعند مصطفى عطا؛ تركيا والسيانة الغرية من خلفاء آل عثآن إلى خلفاء أتاتورك , (مصر : دار 
المعارف , 954 ام) باض ؟1؟ 

(13). كارل بره كلما . تار الشعوب الإسلامية (تعريب بيه أمين قارس ومثير اللعلبكي) , (بيروث ؛ ذار العلم للملاين » ط ة , 
محقام يي ص حكل, 

( 4 الصلطان هراد الثاني : ع السلطان العثاني السادسى حَكم من -1418١‏ 1151م 

النطاك محمد الثاني : هو السلظات العثالي السايع حكم من 421( - 1181م , 

110 مخمدٍ قريد بلك النحامي . تازيم الدولة العليا العثهانية . زييروت : دار النقاش . 1381م) » ض 155 , 

(م) كارل بره كلماث : مرجع سابق ؛ ص 47١‏ 


وعم أحجد حت العقني 


هذه المدينة الحصينة ؛. وأطلق عليها منذ ذلك اليوم اسم إسلامبول , أي تخت الإسلام أو مدينة 
الأسلام(ة') , 

وكان لفتح القسطنطينية على يد العثانيين دلالته السياسية البعيدة الأثر على أوروبا والذي قد 
يكون من أبرزها أن العالم المسيحي قد أعمى بعدها صراعاته الدينية العتيفة » وأخد يتحد لمواجهة 
الخطر الذي يبمثله التقدم الاسلامي إلى القسطنطيتية ومواجهته بقوة مسيحية موحدة . 

وقد اعتبر يوم 78 مايو (أيار) 8١م‏ بداية للتاريخ الحديث ؛ وأصبحت فيه استائبول أو 
إسلاميول (القسطنطينية) عاصمة للأميراطورية العهانية . 


التبديدات الموجهة لاستانبول (القسطنطيية) 
بعد الفتح العئاني 


عمل شارل الثامن ملك فرنسا لفتح مدينة إستاتبول (القسطنطينية) عن طريق الإغارة على 
إيطالياا”) وذلك ف عهد السلطان بايزيد الثاني *) » م أحذت هذه العاصمة تصبح هدفا مظلوبا 
وأملاً مرغوباً لدى روسيا القيضرية التي أوضى قيصرها بظرس الأكبر في البد التاسع من وضيته 
المشهورة. بأنه ينيقي التقرب. بقدر الإمكان من إستاتبول م ذكر في البند الحاذي عشر من الوضية 
اها : يآن من يكم على استاتيول بمكنه حقيقة أن يحكم على الدئيا بأسرعا ؛ وأضافت الوصية : بأنه 
يبغي أخريض العائلة المالكة ني انمسا على طرد الأتراك وإبعادهم من الرومللي ٠‏ وحينا تستولي على 
إستائبول : علينا أن نسلط دول أوروبا القديمة على ألمانيا حرباً . وبعد معارك جرت بين روسيا 
والدولة العثانية واشعال الروس النار ني السفن العثائية قي 6 يوليو (تموز) ٠107م‏ بالقرب من أزمير 
قرر الأميرال الرو سبي الفنستون اهجوم على مدينة إستانيول (القسطنظيتية) . إلا أن القائد أرلوف لم 
يوافق على هذا القرار ء ولذلك بادر إلى احتلال جزيرة لمنوس بدلا منها . وفي نفس الوقت كانت 
الدولة العثانية قد أحذت تعمل على تحصين مضيق الدردتيل ويناء. القلاع على ضفتيه وتسليحها 
بالمدافع الضخمة حتى أضبخت من أحسن المعاقل البحرية١'2‏ . إلا أن هذه المضايق (البسفور 
والدردئيل) أصبحت بعد ذلك ركنا أساسياً في علاقات الدولة: العثهانية بالدول الأوروبية » بل غدت 
من أبرز مشكلات السنياسة الدولية » واضطرت الدولة العثانية إلى إبرام عدد من المعاهدات مع 


١١5 تمد وريد بنث اعامى ؛ مرجع سابق ا ص‎  )14( 

[2), محمد قريد نك , فرخع سايق . صاص "5١‏ 4 97م 

يدكر يمع المؤرخت نأن هدا القول كبس له أساس تاريعي ؛ وإن كنا لاتنعد حدوثه بخاصة وأن أورويا انداك كانك تعيش قمة 
الأ أسقوط القسططينية في يد العثانين 

زم اللطان بابريد ااي ع هر اللطان العتاق لامر حكم من ١445‏ - الأقام: 


إمتانبول (القسطنطينية) في مواجهة القوى الأجدية بعد الحرب العامة الأولى باينا 


الدول في هذا الصدد » من ذلك معاهدة بلجراذ(» عام 078١م‏ بينها وبين روسيا('") . 

وف 5١‏ يوليو (تموز) هن عام 1014م وبعد ست سنوات من القتال بين روسيا والدولة 
العهانية وقع البلدان معاهدة كتشك كينارجي 62[88708! عالاجلاكة وثقرر في هذه المعاهدة أن تكون 
الملاحة مفتوحة أمام السفن الروسية التجارية في البحر الأسود وحقها ني حرية المرور في المضايق , 
وأن تكون إستاتبول من بين إلنغور التي يسمح لسفتهم بدخوها والمرابطة فيها لتفريغ شحداءها وشحن 
حمولات جديدة متها . وتبع هذه المعاهدة إعطاء تعهد عثاني للنمسا عام 8١م‏ حضات امسا 
بموجبه على حت الملاحة الحرة لسفنها في البحر الأسود وني عبور المضايق . وقد أصدر هذا التعهد 
21 حامد باشا الصدر الأعظم بتاريخ 74 قبراير (شباط) , ثم تلتبا معاهذة التحالف الدفاعي بين 
الدولة العهانية وروسيا في عهد السلطان سلم الغالث0*» عام 148١م‏ كرد فعل للحملة الفرنسية على 
مصر ؛ وبعد سنة من معاهدة التحالف هذه حصلت بريطانيا على تحرير عهاني بالمرور عبر المضايق 
عام 1099م . وفي عام 801١م‏ تمكنت فرنسا هي الأخرى من توقيع معاهدة سلام بينها وبين 
الدولة العثهانية سمحت بموجبها الدولة العهانية للسفن الفرنسية بالعبور عبر المضايق!''2 . ولآول مرة 
تنمكن روسيا هن توقيع معاهدة للتحالف الدفاعي بينها وبين الدولة العهاتية عام 05٠١م‏ ونصت 
هذه المعاهدة على أن الدفاع عن المضايق إتما هو مسعولية مشتركة تقع من حيث المبدأ على عائق 
الدولنين1”" + وحيئا لمست بريطانيا آأثر التقارب الفرتسبي العؤاني في السياسة العهائية | تحدث مع 
رؤسيا وطالبت السلطان العغاني بطرد الجترال سبستياني 56083118731 السفير الفرتسي من إستاتبول ؛ 
وإعلان الحرب على فرتسا ء وإلا فإن بريظائيا ستكون مضطرة لاجتياز الدردئيل وإطلاق مدافعها 
غلى إستاتبول . وكات رد السلطان العئاني الرفض هذا الطلب أو الانذار البريطاني . وفشل الأميرال 
اللورد دوك وورث :اعباط .1 101311 51 قائد الاسطول البريطاني من دخول البسفور حيث 
تصدت له المدفعية العثائية بنيزان حامية فولي أدباره هاربا في أول مارس (اذار) /181م!4") , 
وكانت فرئسا وروسيا قد أيرمتا معاهدة بينيما عرفت باسم معاهدة تلسبت ٠‏ والتي قضت بعض 
بنودها السرية على تقس الدولة العفائية إلا أن خلافاً بين تابليون والقيصر إسكندر الأول حال دون 


وى الع ل) غاه !21 ,لموعع 12 زمقاات ]نان حر ,زمه عا100ه3 ره «معلة ع١‏ مز نعوادرةاما ,الع نميا ,0ل 
47-51 .مم (.965|! ,لءأولا :علولا 

ركى) 54-72 مم ,.عآناا/ 

ىا 72-77 مم ..ء#أذ1 

6 دهده المساهدة أنت بعد الخرب التي الداعت بين اللذين غام, هع/1ام وبعد إحفاق الروس في. عقي عدقهم عن أن يكون هم 

و جود عسكرني على فاحل الشمالي للبحر الأسرد كخظوة إلى المضاريق أرغمرا على توقيع اللمماهدة بوم ١8‏ سستمير (ايقول) 
اللطان ليم “نالك ؛ هو اللطان المناني الثامن والعشروت حكم عن غام 4ى/11 - لهام 
(54) "عبد العزيز الشناوني ٠‏ الدولة الغفانية دولة إسلامية مفترى علييا . ج ١‏ . (القاهرة - مكنة الاتجلو المصرية : 148م) ؛ 


عن ض 11" > 85م" 


فنا أحجد حين العقبى 


تنفيذها » وقذ تركز هذا الخلاف حول رفض ابليون ضم مدينة إستانبول للقيصر الروسي الذي 
سيكون له مضيقا البسفور والدردنيل وبالتالي مفاتيح العالم بأسره(*؟) . 

وحينا ظهرت اللمنظمة السرية اليونانية المسماة «فيليكي هيتريا 12نهاء11 عانانطام» كان من 
أبرز أهدافها طرد العئانيين من أوروبا » وبعث الدولة البيزنطية » وإعادة أيجادها القديمة » وجعل 
إستانبول (القسطنطينية) عاصمة لها ا كانت 2397 , 

وفي الحرب التي شتتها روسيا على الدولة العثانية عام 859١م‏ . كادت الجيوش الروسية أن 
تسيطر فيا على العاصمة العهانية لؤلا مسارعة الدول في تصديها لروسيا والتوسط في إبرام الدنة 
بينهما ؛ والتي عرفت بمعاهدة أدرئة في ١4‏ سبتمبر (أيلول) 1878م2590 . وحيئا تقدمث قوات 
حمد علي باشا في الأناضول وأصبحت قريية من بورصة بات من المحتمل أن يكون نباية هذا التقدم 
هو إستانبول (القسطنطينية) ولذلك سارعت: روسيا إلى الإعلان بأنبا ستحمى إستانبول ولن تسمخ 
لقوات محمد علي بالتقدم بعد كوتاهية قلاة4ناك! » وفعلاً بعنت بسفنها الحربية لترابط أمام إستاتبول في 
٠‏ فبراير (شباط) 877١م‏ » وتوسطت الدول بين محمد علي والسلطان » وتم توقيع معاهذة 
كوتاهية في 8 أبريل (نيسان) عام 1871م ؛ وانسحبت القوات الروسية من إستاثبول بعد أن وقعت 
روسيا مع الدولة العئانية على معاهدة أنكيار أسكلبي نووهاء!5 عهلكاهنا ف م يوليو (تموز) 
رفن لدان . وقد تضمتت هذه المعاهدة في ملحقها السري تعهد السلطان العئافي2) بإغلاق 
المضايق في وجه أية سفينة خربية أجنبية ماعدا السفن الروسية الحربية التي يكون لما وحدها دون 
سواها من السفن الأجنبية حق عبور المضايق » إلا أن معاهدة اتكيار اسكلبي هذه لم يكتب ها البقاء 
طويلاً حبث بادرت الدول الكبرى انذاك (بريطانيا : روسيا » بروسياء اثمسا) إلى عقد اجماع في 
لندن عام ٠184م‏ توصل في نبايته امجتمغون إلى توقيع معاهدة مع الدولة العؤائية ثم انضمت فرنسا 
إلى هذه المعاهدة في ١5‏ مارس (اذار) ١184م‏ وأضبحت هله المعاهدة سداسية الأطراف » 
واعتبرت هذه المعاهدة بمثابة إِلْعَاءِ للمعاهدة الروسية العئانية عام 675١م‏ . وإذا كانت المعاهلة الملغاة 
حرصت فيبا روسيا على ضمان مصلحتها الخاصة فإن معاهدة لندن السداسية الأطراف ضمنت 
فضلحة كل الدول الموقعة عليبا » وكان من أبرز ماورذ فيبا أمران هامان هما : 

أولا : التزام كامل من السلطان العهائي(» بمنع جميع السفن الحربية من المرور في المضايق . 

ثانيا : التزام مقابل من الذول الخمسة الكبرى حماية عرش السلطان العفاني بناء على طلب 


(56) محبد فريد يك . مرجع ضابق ؛ حن ص 14:1 - 4١5‏ . 

(31؟) عد العرير الشناوي : هرجع سابق . ج " : ص ص 87190 - 85/8 - 

507 محمد رفعت ؛ تاريع حوض البحر المتوسط وتيارته الياسية ٠‏ (فصر : دار المعارف ٠‏ 324ةام) ء ض هن ما - +10 
وى 234-235 .هم ,(1969 ,لحمكعت نقهقمم!ط) ,اروزاكعدا0) ا#7قاكمع 186 ,ااققضروالا .لهم لز 

زم اللطان. العثياني هو ؛ اللظان محسود الثالي وهر السلطان الثلاثوث وحكم سن 18١4‏ - فعمام | 


إستانبول (القسطتطيية) في مواجهة القوى الأجنية بعد الحرب العالمة الأؤل يفيفنا 


منه , وتلتزم أيضاً باتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن استاتبول إذا ماأقدم محمد علي باشا والي مضر 
على توجيه قواته البرية والبحرية للزحف على العاصمة العفانية؟") , 

وحينا اندلعت حرب القرم بين روسيا والدولة العثانية عقدت كل من بريطانيا وفرئسا معاهدة 

مع الدولة العهانية أطلق عليها معاهدة من أجل المساعدة العسكرية للياب العالي » وكان ذلك في الثاني 

غشر من شهر هارس (آذار) 4 مامء وقد جاء في تلك المعاهدة بأن بريطاتيا وفرنسا قد استجايتا 
لطلب السلطان لمساعدته في صد العدواتن الروسي الذي هدد سلامة الأمبراطورية العهانية ٠»‏ وأنهما قد 
أغرا قواجما البحرية بالتقدم نخو إستانبول . 

وبعد اتتباء حرب القرم عقدت معاهدة باريس في الثلاثين من شهر مارس (اذار) سسئة 
مام جعلت البحر الأسود منطقة محرمة على السفن الحربية النابعة لجميغ الدول بما فيها روسيا » 
كا أكدت عل المبدأ التقليدي . وهو منع السفن الحربية الأجتبية من المرور في المضايق ؛ إلا أن هذه 
المعاهدة قد تم تعديلها فيما بعد بمعاهدة أخرئ . هي معاهدة لنبن , والتي تم توقيعها في الثالث عشر 
هن شهر هارس (اذار) عام ١/181م(*')‏ . وثقرر فيبا إلغاء النتصوص الخاصة بحيدة البحر الأسود 2 
يا ألغيت الاتفاقية الخاصة بتحديد القواث عو ية للدولتين في البحر الأسود . على أن يظل نافتاً 
مبدأ غلق المضايق وتخويل السلطان العئاني الحق في ففح المضايق في أوقات السلم أمام السفن الحربية 
التابعة للدول الصديقة والمتحالفة إذا رأى الباب. العالي أت مرور مثل هذه السقن في المضايق أمر 
يضمن تنفيذ أحكام معاهدة باريس . 

ينعد ألم طحم بوط ريع بعد لول لعيانة في 17؟ يونيو (حزيران) عام 1119م , قرر 
دزرائيلي رئيس الوزارة البريطانية رفض اقتراح بسمارك (تقسم أملاك الدولة العثانية بين الدول 
العظمى) ولكنه حصل عبٍى موافقة الوزارة يوم ١١‏ يوليو (تموز) الام على دخول بريطانيا الحرب 
ضد روسيا ؛ إذا ها احتل الروس إستانبول : ورفضوا الاتسحاب متهاذ١"©‏ . وحيتا اتضح لبريطانيا 
أن إستاتبول بانت على وشك السقوط في يد الروس الذين سيطروا على أدرنة أصدرت تعليماتها إلى 
أسطوفا بالتوجه إلى إستائبول وذلك في 775 يناير (كانون الثاني) سنة 418١م‏ » إلا أن روسيا 
والدولة العفائية وقعتا اتفاقية أدرئة يوم ١‏ يناير (كاثون الثائي) سنة 408١م‏ ؛ وتوقفت الحرب بين 
البلدين بموجبه . وأصبحت الجيوش الروسية محتلة لأراض تركية قريية جداً من إستانبول . وكان على 
بريطانيا ألا تدغ لروسيا أي سبب قد يدفعها إلى احتلال إستاتبول ؛ ولذا فقد أصدر رئيس الوزراء 


863 عمد مصطفى صقرت . المسألة الشرقية ومؤتمر بازيس : (القاهرة + معهد الدراسات الغربية العالية :1584م) : 
“ص 94 - 15 ء 
رغ ,(1966 ,رودق تههلمهة) (801-1927() درمكعمعء للد ذا 0ه عمام12 ملت 716 ,بعااتلة امقنااتملا 
2 - 6.199م 
ددع) محصد كل الدسوق ؛ الدولة العؤاية والمألة الشرقية ‏ (القاهرة : دار الثقافة للطاعة والنفر . 1/5وام) ؛ ص 56١‏ .. 


عم أحمد جب المقبي 


البريطاني دررائيلي أوامره للأسطول البزيطاتي يوم ١١‏ فبزاير وشباط) 178١م‏ بالتقدم إلى إستانيول 
(القسطنطينية) . وفعلاً نقدمت تلك الأساظيل . ورست على الشاطيء الاسيوي لبحر مرمرة بناء 
على طلب من السلظان العثاني . وبقي الخال متوتراً ختى تم توقيع معاهدة سان استيفاتو 888 
ه51 يوم + مارس (اذار) 6لا ام .. إلا أن هذه المعاهدة الجائرة تم إلغاؤها بموجب معاهدة 
برلين”؟ الموقعة في 81 يونيو (حزيران) 1417م وسحبت الجيوئن الروسية وغاد الأمن إلى 
]ستاتبول3") 5 

وحيتا اندلعت الثورة في جزيرة كريت غام 1837م . كانت جمعية اثنيكا هيتاريا (ظهرت 
عام 314١م‏ قعرنهاء]1 عكامنطاع تنادي بضم مقاطعتي مقدونيا وإبيروس إلى المملكة اليوئائية 
مهددين بانه إذا امتنع السلطان العهاني عن إجاية. طلباعيم فإنهم سيتوغلون بجيوشهم في بلاده 
والاستيلاء على إستاتبول (القسطنطينية) نفسها”" . 

وتي الحرب البلقانية الأولى وبعد شهر من اندلاع القتال بين الدولة العهانية وعضبة اليلقان أي 
في ؟؟ أكتوبر (تشرين الأول) سنة 1517م . أضبحت أصوات طلقات المدفعية البلغارية نسمع في 
إستاتبول (القسطنطينية) نفسها بعد أن استولوا على القلاع امخيطة بها . وبات الخطر يتبدد العاصمة 
العثانية من جديد . إلا أن قوات أنور بك العثائية استطاعت استعادة السيظرة على مديئة أدرنة من 
السلغاريين , وانتبى بذلك التبديد الموجه ضد إستانيول (القسطنطيتية) . وبعدها تم توقيع الحدتة في 
يوخارنت يوم 1١‏ أغسطن (اب) 542131 , 


إستانبول (القسطنطينية) في فترة الحرب العالمية الأولى 


يدو أن النهديد المستمر الذي كانت تتعرض له العاصمة العغانية خاضة حيتا ازداد ضغظ هذا 
البديذ وخطرة قبل الحرب العالمية الأولى مما دفع بالوزير سعيد .باشا(*» لأن يقترح على السلطان عبد 


نف المرجع السابق . كن حجن :2 - دد؟ 

1*6 عامل حدقي .عبد الواحد حندي ١‏ تارخ حرب الدولة العلية ودولة البولان : (مصر ؛ المظبعة الاميرية الكبرى ولاق + 
ماعاه م ع 119 

(54) مسد كل الدسوق ؛ هرجيع سابق )اص حر 749 - 65م 

1 هذه الماغذة 2 برد قيبا أي ذكر عن إمتاتول أو اقضايق ؛ إلا أن بريطاليا رت قبا خترراً بمصالحها لأا تجمل روسبا في مركر 
المتحكو ير انتانول والصايق 

)1 مماهدة برلين : فهده 4ه يرد فيا ذكر لانتابول أو اتحايق 

زه سعد باشاء عينه اسلطان د الحسيد رئيسا /لوزراء عام *- 5ام وقد عرف بميؤله التحررية وقد وصقه السلطان في موضع اخر 
هن مذكرانه بالدذل. العجور معيذ باثا السعر - اتظر محمد أنين ورحجب حراز ء الشرق العرلي في التارخ الحديث والمعاصر ء 

١ 


وعصر ' دار البضة العرية . 3510ام). عن 4لإذ 


إستانبول (القططيية) في مواجهة القوى الأجنية بعَدٍ الحرب العالمية الأول ذا 


الحميد الثاني (1/1/5 - 3.٠19م)‏ نقل العاصمة العثانية من إستانبول إلى بورصة 558ئا8 وجعلها 
عاضمة للأمبراطورية . وقد رأى السلطان عبد الحميد في هذا الاقتراح مايستحق الدراسة الجدية 
خاصة وأنه كان يرى بأن وجود إستائيول على برميل من الباروة حفيقة واقعة ء لأنه لو جاء الروس 
هرة ثائية إلى مشارف إستانبول فإنهم سيحتلون المدينة » وهذا يعني في نظر السلطان ناية كل ثيء ؛ 
ولأنه إذا ضاغت إستانبول ضاعت معها الخلافة . ونظر السلطان عيد الحميد إلى هذا الاقتراح من 
زاوية أخرى. ققال : إن ماضينا السعيد يربطنا بإستاتبول ؛ فيها مساجدنا التاريخفية والأمانات 
المقدسة:» . ثم إن تكاليف نقل الدوائر والموظقين إلى بورصة ستبلغ ملايين الليرات(*2 . 
وقبل اندلاع الحرب بعدد من الستين ارئاحت العاصمة العفانية من كل بديد خارجي ويقيت 
تشهد صراعات سياسية ومسلحة في داخلها حتى دقت طبول الحرب العالمية الآولى ولم تسرع الدولة 
العهانية إلى دخولها كا هو معروف .. إلا أنها وجدت تفسها بعد قترة قصيرة في ميدانها » ولكن أين 
وضع إمتاثبول من هذه الخرب ؟ . يذكر أن إلدولة الطياتية*م يلين الحرب زبجيا ,بل قعل ذلك نيابة 
عنها الطراد جزين بضربه. في 73 أكتوبر (تشرين الأول) من عام 1814م عدداً من الموافيء 
الروسية50") . .فقد كان الطرادان الألمائيان الكبيران جوين وبروسلاو قد وصلا إلى مياه الدردئيل قٍ 
4 أغسطس (اب) من غام 914١م‏ ؛ واغتير وجود هذين الطرادين الألمانيين في مياه إستانبول 
(القسطنطينية) دليلاً على اتجاه السياسة العئانية » حيث قدمت ألمائيا الطرادين هدية للحكومة العثائية 
الع لعي قبلتهما رسمياً ليحلا ل سفيتين خربيئين. كانتا تصتعان في إنخاترا لحساب الحكوفة العفانية ؛ 
واستولت عليبما الحكومة البريطانية!77) . وفي عام 815١م‏ أقنع السير ونستون تشرشل وزير الحربية 
البريطائية انذاك حكومته على إرسال حملة بحرية إلى إستاتبول معتقداً بأن ظهور أسطول انحليزي - 
فرنسي أمام إستانبول قد يؤدي إلى ثورة امبزامية .. وحاول الأسطول البريطاني اقتحام الدردنيل إلا أنه 
رد على أعقابه مدخورا بعد غرق ست من سفده الجربية في 18 مارس (اذار) 151١م‏ . وبعد قتال 
عنيف جرى بين القوات العثانية المدافعة عن المضايق اندحرت حملة الدرذنيل البريطانية » واضطرت 
القوات البريطاتية للانسجاب من الياه العثائية في م - 3 يناير (كاتون الثاني) سنة 1335م550) , 


م الأمانات. المقدسة ؛. تززات الرسول عَيه واثارة 

زد؟) اتتلطاتن عبد السد الثاني . مذكراتي السياسية (41م١‏ - + ة]ام) : زيروت : مؤسة الرسالةء لل كا فلاقلام)) 
ص قل 

: ازموند يورت ؛ تار الشرق الأوسط الحديث ؛ اتعريب : زعدي حار الله ؛ ويروت +.دار انراز للتفر . غلاأوااة)‎  )3( 
: 155 ص‎ 

510 ويم لاجر؛ موسوعة تارج العام : تعريب الدكتور محمد مصطفى زيادة ؛ املد الابع ؛ زمصر : مككة النيصة الصرية ؛ 
10م بض 55885 , 

(58) ادرعوند ستوزت ع مرجع مايق : ضض ص ١94‏ - كود 


.عع أجد حسين العقبي 


وق خريف عام 515١م‏ كان الحلفاء قد أكدوا في المذكرات المتبادلة بيتيم ونين زوسيا حق 
الأخيرة في إستاتبول(17) . وكان الهدف من حملة الدردنيل هو الاستيلاء على إسعانبول وفتح المضايق 
ليكون ذلك أعظم تخفيف عن روسيا » وربما رد سحر الفؤز بإستاتبول إلى قيصر روسيا ماضاع من 
ككرامته ومكاتته بسبب الهزاتم المتكررةط:*) : 

وفي أحداث تاريخ الحرب العلمية الأولى ظهر ماسمي أو عرف يأسم اتفاق إستانبول 
(القسطنطينية) والذي برز في أوائل يناير (كانون الأول) عام 516١م‏ عندما طالبت روسيا دول 
الحلفاء بضرورة فتح جببة ثانية في الخرب للتخفيف على جبوشها في القوقاز » وبرز مع هذا الطلب 
التفكير الجاد والاتفاق الهائي بين الحلفاء على تقسم أملاك الأمبراطورية العهانية » وهو ماظهر في 
مشروع اتفاق إستانبول (القسطنطينية) في مارس (اذار) 5١4١م‏ ؛ وكان وزير الخارجية البريطاني 
السير أدوارد جراي قد أصدر تعليماته إلى سفيره في بطرسبرج كي يتعهد لروسيا بأن يأتي الفصل في 
مسألة استانبول (القسطنطينية) والمضايق (البسفور والدردنيل) بالشكل الذي يتفق مع حاجة روسيا 
ورغباتها حالما تبزم ألمانيا » بل إن الملك جورج الخامس قد أكد للسفير الرومبي في لندن : أن 
إستاتبول (القسطنطيئية) سوف تكون في حوزة روسيا . وحينا قوي الأمل في اتتصار الحلفاء وعبديد 
إستاتبول (القسطنطينية) بادرت روسيا لاعادة طلبها.بأن تكون القسطئطيئية عند هزيمة تركيا من 
نصيبها . أما الموقف الفرنسي فقد كان أكثر صراحة وأبعد عن الدبلوماسية البريطانية التي كانت تمن 
على الروس ولاتلتزم رسميا بذلك . فقد كتب ريمون بوانكاري 2017358 رئيس الجمهورية الفرنسية 
إلى سفيره لدى روسيا موريس باليولوج في 8 مارس (أذار) 418١م‏ بما نصه : إن إعطاء روسيا 
إستاتبول (القسطنطينية) وتراقيا والمضايق وسواحل بحر مرمرة معناه تقسيم الأمبراطورية العئانية , أما 
نحن فليس لدينا من الأسباب القوية مايدعوئا إلى الرغبة في حدوث مثل هذا التقسيم » بل إن استيلاء 
روسيا على إستانبول من شأته أن يأتي بها إلى البحر المنوسط . ومن امحتمل أن يبعل منها ذولة بحرية 
كبيرة ؛ مما يترتب عليه حدوث تغير شامل في ميزات القوى في أوروباة!») , 

ثم هالبتت المواقف الفرئسية والبريطائية من مسألة إستتاننبول والمطالب الروسية فيا أن تبدلت » 
وقد يرجع ذلك إلى الماح روسيا المستمر وربما الخوف من اتسحابها من الحرب 5 أن .هذه الدول قد 
ضمتت مايهمها كسبه من أملاك الأمبراطورية العثانية » فنجد أن وزير الخارجية الفرتسي يبلغ السفير 
الفرنسي لدى روسيا في 4 مارس (اذار) 1915م بأن عليه أن يؤكد لوزير الخارجية الروسي 
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419 محمد أتسن واليد رحب حرازء الشرق الغرني في النارخ الحديث والمعاصر .. (القاهرة ؛ دار الدبضة العربية ‏ 19510م) ١‏ 
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إستائبول والقسطنطيئية) قي مواجهة القوى الأجدية يمد الحرب العالمية الأولى انا 


«سنازؤنوف» استعداذ الحكومة الفرئسية لسوية مسألة إمتانبول والمضايق وفق رعبات روميا : 
وأما بريطانيا فقد.بعث وزير خارجيتها جراي إلى السفير البريطاني في بطرسيرج بتارخ ١7‏ مارس 
(اذار) 915١م‏ موافقة بريطانيا على استيلاء روسيا على العاصمة العغانية والمضايق وتعهد سازونوف 
وزير الخارجية الرومبي لقرنسا وبريطاليا بأن.تكون إمتانبول ميناء حرأةة؛) . 

وني نباية عام 517١م‏ حيئا أيدت ألمانيا رغبتها في التفاوض مع الحلقاء من أجل الصلح ء» 
عملت بريطانيا وفرنسا بكل قوة عل أن تتضمن شروط الصلح مطالب كان منبا طرذ الأثراك من 
إستانبول (القسطنطينية)9؟؟) . وفي 7١‏ فبراير (شباط) 341١م‏ كان الرئيس الأمريكي ويلسن قد 
أعلن الشروط التي سوف. تتوسط على أساسها الولايات المنحدة الأمريكية بين الحلفاء وألمانيا » وقد 
ورذ ضمن هذه الشروط حصول روسيا على إستآنبول (القسطنطينية)(*؟) . واتتبت مظالب روسيا 
في إستانبول بعد أن أغلنت النورة الروسية في ١١‏ مارس (اذار) 1117م بأعهم لايقرون المعاغفدات 
السرية ويتبرأون منها ومن شروطها » ويستتكرون اغتصاب الأراضي التي ليست هما*؟» , 


آثار هدئة مدروس ومعاهدة سيفر على إستائبول 


وحينا وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها » ووقع العغائيون على هدنة مدروس 
5 في .7 أكنوبر (تشرين الأول) 1418م . وقد تضمنت ثلاث لقاط لم يكن بيتبا أي 
نص على احتلال الخلفاء للعاصمة العهانية » إلا أنه في ١١‏ توقمير (تشرين الثاني) 518١م‏ ألقت 
بعض قطع الأسطؤل التابع للخلقاء مراسيها قي ميناء إستائبول وفي / ديسمبر (كانون الأول) احتلت 
القوات الأجنبية المتحالفة شتى أحياء الغاضمة وفرضت رقابة عسكرية صارمة على الميناء وعلى كل 
المرافق العامة في العاصمة العثانية[3؟) , 

وإذا تؤقفنا عند شهر فبراير (شباط) من غام 1515م ؛ وقي اليوم الثامن منه على وجه 
التحديد فإن إستانبول .يومها كانت تشهد منظراً. حرنت. منه التفوس .. حينا دخخل في هذا اليوم 
القاسبي الأسود إلى إستابول القائد الفرتبي الجترال فرانشيه دسبري ؛ءاعصة:8 لممعمء 6 
لامع موع”0 منطياً جواداً أبيض أهذاه إلية السكان اليونائيون في إستانبول وكأتهم يعيدون للمسلمين 


(؟غ) المرجع السابق . ص ص ١؟‏ - 518 ,. 

(8) 1ج . جرائت وهارؤلد تميرلي . مرجع سابق : من ١1١‏ 

(44) ولم لاتمر : مرجع سابق » ج لاع ص 5648 , 

(45) محمد رفمث , مرجع سابق ؛ ض 594 . 

(43) عبد الغزيز الشناوي , مرجع سايق » ج ١‏ . صن صن 547 - 541 , 
() ميناء في جزيرة نوس 1671805 وهي إحدى جزر بحر الأخبيل 


دن لجد يني البشّى 


الصفعة ويذكرونهم بما مضبى من زمن الأمماد حينا حينا دخل القسطنطينية السلطان محمد الثاني (الفاتح) 
متطياأ صهوة جوادذ أبيض عام انا يسدق 

ويقول بعض الخللين السياسبين لأوضاع مابعد الحرب الغالمية الأولى أن بريطانيا التي كان من 
المنوقع أن تعالج الأزمة الني ظهرت عن رذ فعل الأترالك لاحتلال اليونانيين لأزمير بالحكمة والحنكة 
الني اشتبرت يها ء بادرت إلى احتلال إستائبول عسكريا فارتكبت بذلك خطا لاشك فيه عجل في 
دفع الأتراك إلى تصعيد المقاومة » والتعجيل في وضع الدستور في أتقرة() . 

وشهدت الغاصمة العثانية رغم الظلام الحالك الذي كان يلفها » دعوة رئيس الحكومة على 
رضا باشا بإعادة انتخاب البرلمان التركي من جديد + ودعوته إلى الانعقاد في إستانبول . وقد أقر هذا 
البرلان الجديد يوم 58 يناير (كانون الثاني) ٠157م‏ الميثاق الوطني الذي كان قد أصدره مؤتمر 
سيواس والذي طالب بالاستقلال والحرية الكاملة لجميع الأقاليم التي تسكنها أغلبية تركية وعلى 
رأسها إستاتبول ومنطقتها الممتدة على بحر مرهرة(؟4) , 

وأمام هذا التطور في التحرك الوطني داخل إستائبول زاد الخلفاء من إحكام سيطرمهم عى 
العاصمة العثانية بغية القضاء على الحركة الوطنية التي ظهرت إشغاعاتها فيبا ؛ وقد قامت سلطات 
الاحتلال بنفي بعض الزعماء الوطنيين إلى مالظة . وقد أثارت تلك الاجراءات في إستانبول موجة 
عارمة من الاستياء من قبل الاتراك ٠‏ إلا أن الحكومة التركية الضعيفة برئاسة فريد باشا اضطرت إلى 
توقبع معاهدة سيفر في ٠‏ أغسطم (اب) التي اعتبرت كارثة كبرى حلت يتركيا . ويلاحظ بعص 
المورعيه غل معاهدم ميعن قيما حمق بإسجامول بأنه قد ورد في بعض موادها إقرار رسمي من قبل 
الخلفاء. بأن إستاثيول هي العاصمة ؛ وأن حقوق الحكومة التركية على إستانبول لاتمس » وأن 
إستانبول هي المقر الرمي للسلطان والحكومة التركية بصفتها عاصمة للدولة التركية(:*2 . 

وهكذا أضبحت إستانبول عاصمة للدولة التركية ؛ ولكن تحت مظلة الاحتلال من قبل 
جيوش الحلفاء . وكان الأتراك خارج العاصمة ينظرون إليبا بالحنين والألم ؛ وتعاهدوا على العمل 
المسلح حتى يتمكنوا هن تمزيق هذه المظلة ودفع جنود الحلفاء بعيدا عنها وهو ماحدث بالفعل في 
النضال المرير الذي خخاضوه ضد الاختلال اليوثائي والتي كانت تمثل رأس حرية الحلفاء حتى تمكنوا 
من كسرها وهو ها ثللاحظ ضغطه واثاره على إستانبول في الصفحات التالية ‏ 
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إستاتبول (القسطتطينية) في مواجهة القوى الأجدية يعد الخرب العالية الأول تذنا 
إستانبول (القسطنطينية) وفترة هابعد الحرب العالمية الأولى 


أو لا : إستانبول (القسطنطينية) والتهديدات اليوثانية باحتلاها 

أهام الغزاءم المتلاحقة التي حلت بالجيش اليوناني 6 الأناضول حاولت القيادة اليونانية أن 
تخفف منها بل وتلعب بورقة كانت في نظرها الورقة الرايحة وربما الأخيرة . وأخذت,. تطالب بأن 
يسمح لها باحتلال العاصمة العهانية إستاتبول » ققد كتب القائد العام البريطاني في إستائبول إلى 
وزارة الخربية البريطانية بوم 5 يوليو (نموز) سنة 1977م تقريراً عن الوضع العسكري بالنسبة 
للقوات اليونانية بعد زيارة لضباط الاتصال البريطانيين أوضح فيه بأن هناك حدياً عن التحرك نحو 
إمتانبول . ولكن ليس هناك دليل على إعداد خطة لدذلك(61) , 

كا أن السفير الفرنسبي لدى البونان أكد للممثل البريطائي بأنه علم أن الحكومة اليونائية تعتزم 
إعلان ضم الأراضي امحتلة في آسيا الصغرى وأتها تفكر في حركة ضد إستائبول + وهذا الممئل 
البريطاني في أثينا يو كد لايرل بلفور وزير الخارجية بأنه رغم عدم تصديقه لخل هذه الشائعة فهو 
عاك بر راكاج نولدت من جل خدج تيا اشر يوارة .وأ 04 
ذلك وسواه من أعمال بطولية » وأنه من المحتمل أن 7 تفكر الحكومة اليونانية وهي في حالة يأس في 
عمل أحمق من هذا القبيل حتى تقف الدول في وجهها وتحول بينها وبين تنفيذه . وهذا يعطيها 
الفرصة لتقدم للرأي العام اليوناني شيئاً أ أفضل, بن ” 

ديجو أف اليوناتيين أعذوا لون غل الاستفادع من وجرة يكن |لمسوتقان ومشاركتهم في 
احتلال إستانبول مع بقية دول الحلفاء , ففي 5١‏ يوثيو (حزيران) 1371م بعث ممثل الحكومة 
الوطئية الع لعركية برسالة إلى المندويين الساميين للحلفاء بإستانبول موجهة - من وزير خارجية 
حكومة أنقرة يعلن فيبا احتجاج حكومته على اتخاذ إستانبول قاعدة بحرية تنطلق منها السفن الحربية 
اليوثانية لفخريب المدن الساحلية التركية على الجر الأسوة ؛ وأوضح بأنة ف ده" يوتيو (حزيران) 
7م ظهرت قاذفة طوربيد بونانية وأوقفت عند قفقين 168/67 ثلاث سفن شراعية محملة 
بالأخشاب وبعد تفد تفتيش حمولنها ألقت بها في البحر وأخذعها أسرى ويمتلك هذه السقن الثلاث سَلمم 
ورفعت وعلي أوجاء إسماعيل : وأنه يلغت النظر إلى خطورة هذا الغمل وأنه عجنب وقف استخدام 
الأسطول اليونائي لميناء إستانبول. كقاعدة حربية لعملياتهة65) , 

وقد أيد المندوب السامي البريطاني ذلك بمذكرة مطولة بعث بها إلى ايرل بلفور 5:1 
:ه817 وزير الخارجية بتارعخ 8 يوليو (تموز) سنة 451١م‏ أوضح قيها أن السغن اليونانية تقوم من 
إستائبول باغتراض وتئدمير السفن التركية الصغيرة والتي تحمل الأخشاب من قفقي إلى إستائبول , 
وهذا سيؤثر على عملية [مداد إستائبول بالخشب وهو بالغ الأهمية بالنسبة للحالة الاقتصادية » كا أن 
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14؟ أحمد حسيين العقبي 


اليوتاننين قد وضعوا قيوداً عديدة على نقل الأحشاب من جومليك بلوفا إلى إستانبول . وأضبح 
الاعهاد في الحشب على جهة تشيل » وبهذا فإن كمية الأخشاب اللازمة لأفران الخبز لم تعد تكفي 
لأكثر من ستة أسابيع » فإذا استمرت سلطات البحرية اليونانية في تصرفها هذا فإن الكثير من الخابر 
ستغلق أبوابها » وسينتج عن ذلك حدوث أزمة في الخبز وفي ارتفاع أسعاره . وأن زميليه ممثلى إيطاليا 
وفرتسا أصبحا يشعران بعدم الارتياح للمشاكل التي أخذت تتزايد نتيجة لتواجد سلطات الأسطول 
والجيش اليوناني في إستاتبول وأنه بات من المستحسن إبلاغ غ الحكومة اليوتائية بأنه سيلحق بهم الضرر 
إذا لم ينصاعوا لتعليمات مثلي سلطات الاحتلال بإستاتبول ؛ كا أن القائد العام لقوات الحلفاء يطالب 
اليوناثيين بسحب قواءهم من نقط وجودهم الخالية خحلف خط الحدود في شرق تراقيالة*2 . 

وقد أذ اليونانيون يطلقون بين اونة وأخرى الإشاعات التي تتناقلها الصحف عن قرب 

مهم لاحتلال إستانبول » وقد اتناب القلق المندوبين الساميين لحكومتي فرنسا وإيطاليا في 
سئبو . اللذين بادرا إلى نقل قلقهم واتزعاجهم إلى زميلهم المندوب السامي البريطاني والذي بادر 
بإبلاغ حكومته عن ذلك مؤكداً بأن اليونانيين يشيعون ذلك هن أجل إئعاش الروح المعنوية لدى 
الجيش والشعب اليوناني » وأيضاً لاحداث إرباك للكمالينن ٠‏ 5 أن اليونانيين ربما كانوا يرغبون في 
أن توجه هم الدول تحذيراً لعدم التقدم نحو إستابول لاستغلاله في شرح الأمر للشعب من أن الدول 
الكبرى هي التي منعتها من تحقيق ذلك . ويفترح المندوب السامي البريطاني على حكومته بأن توافق 
على أن يتخذ القائد العام لقوات الحلقاء خططاً للطواريء بالاتفاق مع زهيله الفرئسبي تحسباً لمقاومة 
أية محاولة يمكن أن تحدث وأن ذلك الإجراء سيكون دليلاً على أن حكومة صاحب الجلالة لاتتستر 
على أي انقلاب من هذا القبيل51©) , 

وحينا قام الملحق العسكري بالسفارة البريطانية في أثينا بجولة قي أنحاء اسيا الصغرى. قدم 
تقريراً مطولاً لحكومته بتاريخ ١‏ يوليو (تموز) 1577م عن مشاهداته وملاحظاته في هذه الجولة 
التي استمرت شهراً كاملاً ورد في الفقرة العاشرة منه أنه ضدر قرار هام من الحكومة اليونانية بأنه لم 
تعد القوات في تراقيا تمثل جيشاً منفصلاً بل أصبحت جزءاً من الجيش الرابع ووضعت تحت إمرة 
جرال هادجيا فستي وبالتالي أصبحت قوات آسيا الصغرى وتراقيا تحت قيادة واحدة موحدة . ومن 
الممكن أن يفسر من هذا التنظمم_الجديد غلى أن اليوثان غازمة غلى محاؤلة احتلال إستانبول بالقوة من 
الحلفاء » ولقد سمعت أن هذا الاستنتاج قد خطط له ولكني لا أرى بهيرراً له » والحق أن فكرة 
الفسطنظينية اليونانية ظلت حية في عقول الجنود اليونانيين م سمعت بنفسي في خحطاب جنازة عدد 
النصب العسكري التذكاري ف أفيون قره حصار +0عنا!ع1 دوقه + ومن الممكن أفشا أنه كو 
ترك الحلفاء إستإثبول فإن اليونائيين قد يحاولون احتلاها(؟ *) , 1 
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إستائبول (القسطنطيتية) في مواجهة القوى الأجبية بعد الحرب الغالمية الأولى دان 


وقد كات بعض رجالات الحكومة اليونانية أخذو يعتقدون بأن إنباء الخرب بينهم وبين الأتراك 
الوطنيين لن يكون إلا باحتلالهم لاستاتبول . وهذا ماأشار إليه السفير البريطافي في أثينا ببرقية بعثها 
لحكومته بتار ١4‏ يوليو (تموز) سنة 1م690 , 

وأخذ موضوع رغبة اليونان قي احتلال إستانبول يأذ اتجاهاً تصاعدياً حيث أخذت 
الصحافة اليونانية تكتب بشكل واضح وصر محرضة الحكومة اليونانية على وضع حد للحرب 
باحتلال إستاتبول » ينعد 2 باس لو يسيب يي 20 
عارضوا فإنه يب عدم البالاة بذلك ٠‏ بيغا تقوم الحكومة البونائية ببعض الإجراءات التي تشير 
أنها تنوئي عمل شنِيءِ من ذلك نفلها مابين إلى .مك مويه وات ان 
هن أثينا إلى تراقيا » وأيضًا شراء الآلاف من البتزين لاستتخدامها في تراقيا .وف 'نفس الؤققت صرح 
أكار من مصدر مسؤول أن تقدماأ يونانياً نحو إستائبول وشيك الحدوث . وهذا التقدم سيتم بموافقة 
ضمنية من قبل الحكومة البريطانية680) , 

وقد زادت القوات اليونانية الموجودة في تراقيا بفرقتين على الأقل ليصبح مجموعها أربعة فرق , 
وهذا الثركيز للقوات في تراقيا قد يكون الغرض منه محاولة اليوئانيين احخلال إستانيول 9*9 . إلا أن 
وزير الخارجية اليونانية نفى الشائعات التي ترذدت بأن الأوامر قد ضدرت بالفعل مساء يدم 35> 
يوليو (تموز) سنة 1157م إلى القوات اليؤنائية بالتقدم نحو إستائبول + إلا أنه أوضح بأن هذه 
الأوامر قد تصدر في أية لحظة . وهنا تدخل السفير البريطاني في ألينا ولفت نظر الوزير اليوئاني إلى 
التحذير الذي سلم للحكومة اليونانية في العام لماضي بواسطة لورد أجرانفيل من ن أن أي هجوم على 
إستانبول لن يكون هناك تسا تجاهه , وأئه لاوجود. لأي افتراض :بأن الحكومة البريطائية قد غيرت 
موقفها مند العام الماضي!'١2‏ . ثم عاد السفير البريطاني لدى اليونان بإبلاغ حكومته في برقية في نفس 
اليوم أوضح فيها أن السفير الفرنسبي ذكر له أن استراتوس 05472]05© يدفع الحكومة اليوثانية للموافقة 
على التقدم نحو إستاتبول ولكن جوناريس 003,15ا0© رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية 
بعارءسان ذلك » وأنه لايعتقد أن التقدم ميستخدم كوسيلة ضغط) , 

وف أثينا أوضحت المصادر الحكومية عن عزم الحكومة اليونانية على نشر بلاغ أو إنذار موجه 
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لدان أحد حي العشي 


لمصطفى كال بأنه إذا لم يوافق على قرارات الدول في مارس (اذار)1) فإن اليونانيين سوف يحتلون 
إستائبول2"”3 . وفي يوم 59 يوليو (تموز) قام وزير الشؤون الخارجية اليوئاني بتسليم سفراء بريطانيا 
وفرنسا وإيطاليا مذكرة مطولة جاء فيها بأن الحكومة اليوثانية قد وصلت إلى استنتاج مؤداه أن 
احتلال إستانبول سوف يأتي فقط بالسلام . ويطلب من الحلفاء أن يصدروا الأوامر الضرورية إلى 
قوات الاحتلال!175 . وقد كان رأي السفير الفرنسبي بأن الغرض من هذا الطلب اليونائي هو إجبار 
الدول على التوضل إلى قزار فوري وأن يظهر للشعب اليوناني أن الخكومة ليست غافلة أو أنها 
تستحق اللوم2781 . إلا أن وزير الشؤون الخارجية عاد في نفس الوقت ليؤكد للسفير البريطاني بأنه 
ليس هناك سبب للانزعاج , فإن القوات اليونانية لن تدخل المنطقة الحايدة تحت أي ظرف بدون 
مصاذقة أو قبول الحلفاء » وأن حكومته تطلب مصادقة الحلفاء على مذكرعها » وأنها سوف تنتظر 
إجابة الحلفاء قبل اتخاذ عمل جديد320) , 

وقد كتب بعض المؤرخين عن هذا الموقف من جاتب اليونانيين ؛ واعتبروا أن #هديد اليونان في 
نباية يوليو (تموز) بدخول إسعاتبولبالقوات التي حشدتها ف تراقيا . والتي هي عبارة عن أربع فرق 
يتكون منبا الجيش الرأبع كان الحدف مته دقع الأتراك إلى مهاجمة اليسفور ‏ وهنا لن يكون أمام 
الحلفاء إلا دعوة القوات اليونائية إلى حماية قوات الحلفاغ في المنطقة احايدة وإستانبول70) , 

وعادت الحكومة اليوثائية في يوم + أغسطس (اب) وبعثت بمذكرة إلى ممثلي الدول المتحالفة 
المعتمّدين لديها تقول لهم فيبا : بأن القزارات التي اتخذعها القوى المتحالفة ستسبب عرقلة أهداف 
الحكومة اليونائية وها تمارسه هذه الحكومة من: حقها كدولة محاربة ضد عدوها وهواجهة المقاومة 
التركية بعمل معدوتي وعسكري حاسم ؛ وأعهم بموقفهم هذا يعرقلون ماتنوي الحكومة اليونانية القيام 
به كعمل حاسم ويزيدون الموقف صعوية بعدم تحقيق السلام وزيادة حرج وضع المسبحيين في 
ث ركيار31) : 

وكان أمراء البحار لأساطيل الحلفاء قد بعقوا بمذكرة مشعركة إلى مجلس المندوبين السامين 
للحلفاء برأيهم وكخطوة احتياطية بأته يجب إخطار الحكومة اليوثانية فور بأن رجال السفن الحربية 


(-) 2 قرارات الدول في مارس : بعتي ذلك المؤتمر الذي عفد في لندن في مارس (اذارع ٠5م‏ والذي أعلن قيه الحلفاء أنه لو قام أي 
الطرقين بأعسال العف . فإت ذلك يكوت على مؤولنه الخاصة . 
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إستاتبول (القسطنطينية) في مواجهة الفوى الأجبية بعد الحرب العالية الأول ام 


اليوئائية لم يعد مسموحاً لهم باستعمال مياه البسفور أو المناطق المؤدية إليها » وأنه من الأفضل ألا 
يسمح للسقن الحربية اليوئائية أو لوسائل نقل القوات أو الفرق الاحتياطية باستعمال المياه التي تؤدي 
إلى مضيق الدردئيل ظالما بقى التوتر ا حالي قائم580) . بينا تركر الحكومة البوثانية على أنه لو أظهر 
٠‏ الحلقاء اتحاداً ومنغوا وصول الإمدادات إلى الكماليين فإن الشعور الأدبي في جميع أنحاء الشرق كان 
يمكن أن يكون عظيماً لدرجة أن السلام كان سيأتي .دون أن يلجأ الحلفاء إلى استعمال القوة » وقد 
ذكر سكرتير المستر ستراتوس 5]58]05 بأنه إذا فشلت القوى العظمى في وضع نباية للحالة انخزنة 
التي وصلت إليها الأمور في مدة لاتتجاوز الشهرين فإن القوات اليونانية سترحف نحو إستائبول مهما 
كان القمرزلة6) , 

وكانت اليونان رغم كل ذلك تبدي استعداذاً عسكريأ ظاهرا فقد نشر في جميع الصحف 
اليونائية الضادرة مساء يوم 9 أغسطس (اب) أمرأ صادراً من القائد العام للجيوش اليونائية يحتم 
على جميع رايا اليونان وكذلك الأشخاص الذين هم من سلالة يونائية والقاطنين في المنطقة امحتلة 
والذين ولدوا عام .4١م‏ أن يخضروا لقيد أنفسهم للخدمة العسكرية خلال الأسبوع الأخير من 
شهر أغسظس (اب) وأن الذين سيتخلفون سيحاكمون كمتهربين من الخدمة العسكريةظ:" , 
وأحذت الصخافة اليوئائية تضرب هي الأخرى على وثر إستائبول . وعهاجم الخلفاء قائلة بأنه ليس 
للحلفاغ جيش . .دعهم يطوون أعلامهم في إستانبول عتدما يقترب منها جيش التحرير اليوناني . 
وقالت صحف أخرى : إن بريطانيا تعطي اليونان أقوالاً معسولة إلا أن فرئسا وحدها هي التي 
تستطيع أن كعطي اليونان ماتريذة؟ 0 . 

وربما كانت هذه الاقوال بمثابة هديد من جانب الصحف اليونانية بالانحياز إلى جائب فرئسا 
خاضة ونحن نعرف بأن قرنسا لم تكن متعاطفة مع مخطظات اليؤتان . 

وبعد أن اشعد ضغط القوات. التركية على اليونائيين في الأناضول وإنزال الحرية تلو الهريمة بها 
أختذت اليونان قي طلب وساظة بريطائيا لعمل ترتيب للهدنة مقابل جلاء القوات اليونانية من آسيا 
الضغرى , وأخذت الناقشات تدور عن الطريقة المثل للوصول إلى تنفيذ الحدئة بدون أن 'تستفيد 
القوات الوطنية أي مميزات . وأنه يمكن لبريطائيا أن تقدم مساعدة: قعالة لليونان. . وأنه لن يكون في 
مقدور الفرنسيين ومصظفى كال إجبار اليونائيين على إخلاء أي جزء من تراقيا لو اعفرضت حكومة 
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54 أحد حين العقبي 


صاحب الجلالة وبين الموافقة القعالة ملحكومة صاحب الجلالة ربما تكون لاتزال قادرة على تمكين 
اليونائيين من دخول إستائبول التي ستسهل الدفاع عن تراقياة؟") , 


ثانيا : موقف بريطانيا من التبديدات اليوئانية لاحتلال إستانبرل 

وبما أن إستانبول تعتبر من وجهة نظر المسلمين هي مقر الخلافة الإسلامية » ولذلك كان كل 
مايمسها أو يشكل خخطراً عليها يقلق المسلمين ويؤلهم : وهكذا فقط أصبح موضوع إستائبول 
هاجس المسلمين في جميع أتحاء العالم . وتجسد ذلك بوضوح فيما نقله ثاثب الملك في المند إلى مكتب 
شؤون الهند ببريظانيا أو ضح فيه أن وكالة الأثباء الهندية لإعدعهة 5بءل8 12018 1116 أعلنت يوم ٠/‏ 
يوليو (تموز) سنة 017ام من هديئة بومباي بأ اللجنة المركزية للخلافة غ+3,ةاتططا لهتامع6 
166 لمنوره0 قد أبرقت للمستر لويد جورج 666:86 قلزدانآ وإلى المركيز كرزون 208منات 
موضحة بأن مسلمي الند قد أصابهم الذعر عنذما بلغت مسامعهم أن المندوب السامي البريطاني قد 
سمح للأساطيل اليونانية بالمرور عبر البواغيز لتعويق التجارة التركية في البحر الأسود ولاستعمال 
إستاتبول كقاعدة يونائية للأعمال العدائية » وأن هسلمي المند يرون أن. نكث بريطانيا لعهودها 
بالحياد يعتبر دليلا جديدا على المواقف البريطائية المعادية لتركيا وللاسلام . وحتى تتغير هذه السياسة 
فإن مسلمي الحند لن يكونوا رعايا مخلصين للأمبراطورية البريطانية . وطلب نائب الملك من الحكومة 
البريطائية إمداده بأية معلومات لاتخاذ موقف بهذا الخصوص9”) , 

فقذ جاء في رد الحكومة البريطانية على نائب الملك : 

١‏ - إن استمرار اليوئانين في. استعمال إستانبول كقاغدة. للأعمال العدائية في عمليات 
لايشترك فيها الحلفاء الآخرون يمكن أن يفسر كلية في ضوء الوضع الشاذ الذي يعنيه الموقف 
الحيادي للحلفاء » ذلك الموقف الشاذ للحياد قد نشأ أصلاً من أن اليونانيين قد اشتبكوا في الخرب 
الخالية كحلفاء ولازالوا إلى. الآن حلفاء لنا بيها لم يذرك الأتراك بما فيبم الكماليون فلسفة السلام 
قلازالوا إلى الآن أغداءنا الذين مازلنا معهم للان من الناحية الفعلية في حالة حرب . فلايمكن اغتبار 
إشتاتبول تحايدة بمعنى الكلمة:: ولم يسبق أن منع حليف من أن يستعمل أرض عدو .بدعوى الحياد 
لاسيما إذا كان هؤلاء امحايدون لازالوا مرتبطين بذلك الحليف ‏ 

؟ - إنه من الخطأ القول بأن اليونانيين قد جاءوا إلى إستائيول في ركاب الحلفاء » إذ أنهم 
كانوا أحد الخلفاء الذين ذهبوا إلى إستاتبول ؛ فإذا انسحب خلفاؤهم غدا من إستانبول فما هو المائع 
من أن يظل اليونانيون في إستانبول ينعمون بثمرة أنتصار الخلقاء وهو الانقصار الذي ساهموا فيه 
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إستانبول (القسطتطينية) في مراجهة القوى الأنجسية بعد الحرب العالية الأولى كنا 


بأنفسهم فالحقيقة يجب أن يقال بأن حلفاء اليوناتيين هم لوحدهم الذين بمنغون اليونان من أحتلال 
إستاتبول . هذا فضلاً عن أنه من حق اليوناثيين أن يستمروا بإستانبول كحلفاء فإن. مركزهم 
العسكري في تراقيا وسيادهم على البحار ستمكتهم من احثلال إستانبول بكفاءة في حالة ماإذًا 
البحب الخلفاء متها غدا . 

* - لايمكن حرمان اليونانيين من القوائد العملية التي حصلوا عليها كشركاء في النصر الذي 
أحرزه الحلقاء ؛ كا وأن أثقره لايمكن أن تعبرب ممن دفع ثمن انبزام ثركيا عام 1314م وذلك 
بتجريدها من السفن الحربية » وحرمانها من استعمال إنستانبول لاحل للجدال حتى من وجهة النظر 
الشكلية في أن تمعل من الحياد التام المطلق وسيلة للمساواة بين فريقين متحاربين يضفون حسابهم 
مستعملين إلى أقصى حد ميزة الوضع الذي وجدوا أتفسهم فيه نتيجة للحرب , 

وأنبت الحكومة البريطانية مذكرعها مشيرة إلى أن السماح لليونانيين باستعمال إستانبول 
كقاعدة لأسطوهم مرجعه قرار من الحلفاء ككل ا وأن أي قرار آخر لحرمان اليوئانيين من استعمالها 
يجب أن يصدر منهم أيضا(*" . إلا أن بريطانيا وأمام التقارير الواردة إليبا من سفارعها في ألينا والني 
كانت تؤكد أن الحكومة اليوتانية لديها نية القيام باحتلال إستانبول م أخذت الصحف اليونانية هي 
الأخرى تحرض عليه وتدفع الحكومة للقيام به » وهنا تجد أن الحكومة البريطانية توضح في ردها على 
مذكرة بعئت بها إليها الحكومة اليوثانية بأنها مشميزة للربط في إنباء النزاع بينها وبين الأتراك بعهديد' 
إستانبول وأن ماذكرته الصحجف اليونانية من حيث الرغبة في إنباء الحرب باحتلال إستائبول يدعوها 
إلى إخبار الحكومة اليونائية بأن أي تقدم يوناني نحو إستانبول سيقاوم من قبل الحلقاء(*) . وفي نفس 
اليوم أبرقت الخارجية البريظالية للسفير البريطاتي في أثينا تقول : بأنها لاتعتقد بأن التكومة اليوثائية 
ستقوم بعمل أي ,بثيء جنوني لمهاجمة المنطقة التي يحتلها الحلفاء , ولكن نبرة البرقيات الواردة من أثينا 
وإسنانبول تئذر ء ويخٍب عليه اتخاذ الخطوات الملائمة لمنغ الكارثة") , 

وقد كانت الحكومة الروسية قد احتجت لدى بريطانبا على قيام السفن الحربية اليونانية 
بأعمال حربية في البحر الأسود . ورذت بريطانيا على ذلك بأنه ماذامت حالة الحرب قائمة بين أثقره 
واليوناتيين فإن. ماتقوم يه اليونان يعتبر عملاً شرعياً تماماً . وأن اليونائيين لم يتعدوا على أي من 
القواعد المنظمة للحرب في. عملهم البخري في البحر الأسود وأن هم الحق في تنقيذ غملياتهم الما 
ظلت غمليات الخحرب مستمرة ‏ يا أن اليوناتيين يمنلكون الحق تماماً في المرور بحرية خلال المضايق 
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.نوع أحمد حسين العقيقي 


حتى البحر الأسودا"!؟ وكان وزير الشون الخارجية اليونائية قد كرر مرة أخرى طلب حكومته من 
أن تواقق حكومات الحلفاء على أن تقوم باحتلال إسعانبول . 


وقد عبر الرد البريطاني عن الدهشة من تقدم اليوثانيين بطلب السماح لحم باحتلال إستائبول 
وتبلغ اليوتان عن الإعلانات المتكررة لحكومة ضاحب الجلالة بأن الحلفاء مصممون تمافاً على عدم 
الموافقة على مثل هذا الاقترا 2780 .وكان مرد هذا الرفض أن الذول الأوروبية وغلى رأسها بريطائيا 
كانت تعلم أن. الاحتلال اليوناني لاستائبول سيؤدي إلى تصعيد الموقف في المنطقة تصعيداً خطيراً ؛ 
وإذا كان الأتراك ‏ قد نظروا إلى احتلال البونائيين لأزمير على أنه إهانة لانطاق ٠‏ فإتهم سينظرون إلى 
احتلال اليونانيين لاستانيول عاصمة الأمبراطورية على أنه كارئة وطنية تتضاءل أمامها جميع 
الكتوارث : وسيحملوت السلاح في وجه اليوثاتيين في إستانبول الأمر الذي يؤدي إلى إشغال خرب 
في العاصمة ومنطقتها بما يعرض السفن في عبورها البسفور لشتى الاخطار(5 . 

وكات المندوب السامي البريطاني في إستانبول قد أبرق لحكومته محذراً بوجود حركة موجهة 
ضد الخلفاء وأنه يجب إنذار الحكومة اليونانية في الحال ضد أي خطوة يبدو آنا تفكر فيها وأن الموقف 
على حدود النطقة المحايدة مع القوات اليوثانية امحخشدة يوحي بأنه قد يحدث شيء ما في أية الحظة 
ويتسع نطاقه إلى حدود بعيلة1**) , 

وقد أخذت حدة الموقف في شأن إستائبول تهدأ غن ذي قبل . فقد أكد السفير البريطاني في 
أثينا لحكومته بأنه بعد التجذيرات الخطيزة التي كررها حمس مرات لوزير الشؤون الخارجية اليوئاني 
وبعد التأكيدات الحتمية التي تلقاها من الوزير اليوثاتي قإنه بمكنه الاعتقاد بأن الموقف لايعد خطيرا م 
كان قبل يومين وأنه.بات من غير المعقول أن تخاطر اليونان بالدخحول في صدام مع القواث البريطائية 
والتي هي أملهم الوحيد للخلاص!!*) . ورغم هذا التطمين يبدوء الخال فإن القيادة في إستائبول 
كانت ترى أنه جب اتخاذ إجراءات وقائية واحتياطية وأنه لايكتقي بالرد على الحكومة اليوناتية فقط 
بأمبم لن يسمحوا بتقدم يوناني تحو إستاتبول وإئما يجب فرض ضمانات ضد مثل هذا التقدم مثل 
الالحاح على انسحاب كل القوات اليونائية التي نقلت حذيفاً إلى تراقيا » وعلى انسجاب القوات 
اليؤئالية الباقية لمسافة خمسة كيلو مترات هن الحدود وفرض حيدة محددة لاستائبول من خلال قاعدة 
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إمتائبول (القطلطيية) ق مواجهة الفوى الأجنية بعد الحرب العالمية الأول دنا 


الأسطول اليوناني والبعئة اليونانية العسكرية هنا . وفي رأي للمندوب السامي البريطاني في إستانبول 
نان التبديد اليوناني لاستانبول /5٠‏ خدعة و .ه5/ خطير"4) , 

ويندو أن هذه المقترخات لم ترق للسفير البريطاني في أثينا وأوضح رأيه في رسالة بعث بها إلى 
الخارجية التريطانية مشيرأ إلى أن الحكومة اليوئائية ليس لديها العزم على العمل ضد رغبات حكومة 
صاحب الجلالة » وأنه ليس من داع للأخذ بمقترحات قياذة الحلفاء في إستائبول ويرى ألا تعضد 
حكومة جلالة الملك أي إجراءات قاسية يقترحها أي من الحليفين الفرنسبي أو الإيطالي تكون لما 
طبيعة غير ودية تجاه اليوناتيين لأن الحكومة اليونانية تبدو مستعدة وشفوفة بأن تعمل بما تنصحها به 
حكومة ضاحب الجلالة » وأنها سوف تسحب قواتها من الحدود لو طلبت حَكومة صاحب الجلالة 
ذلك منال”*) . وني نفس اليوم قام سفراء الدول الحليفة الثلاثة بتسلم وزارة الشؤون الخارجية 
اليونانية مذكرة مشتركة من حكومام تبلغ فيبا الحكومة اليوثاتية بأئها قد أعطت الأوامر للقيادة 
المشتركة للحلفاء بأن ترد بالقؤة على أية تحركات عسكرية توجه ضد المنطفة امحلة عسكرياً من قبل 
قوات الخلفاء(؟4) , 

وقد يجد المنتبع لتصعيد الموقف اليوناني بشأن الرغبة في اختلال إستانيول أن الموقف البريطاني 
يبدو عليه الغموض فهو يقف مع الحلفاء في التبديد باستعمال القوة ضد اليوثانيين إذا هم حاولوا 
التقدم لاحتلال إستانبول . إلا أن المدقق لما تنضمنه هذه المواقف والعبارات المعبرة عن هذه المواقف 
يجد نفسه قذ سيطر عليه الاعتقاد يأن البريطانيين لايريدون أن يظهروا مايفكرون فيه بكل الصراحة 
والوضوح . فمثلاً ثلاخظ أن قائد عام القواث. في استانبول والممثل البريطاني فيها يطلبون رأي 
حكومتهم في أمر حماية شخص السلطان في حالة احتلال اليونانيين لإستاتبول في الوقت الذي 
يستخدمون فيه غبارة بأمهم لايظنون أن شخص السلطان سيتعرض لأي خخطر إذا احتل اليونانيون 
إستانبول إلا في مرحلة الاضظرابات الأولى عد الاحتلال » وأنه في إمكان قائد القوات أن يرتب أمر 
حماية السلطان بقوات الحلفاء خلال هذه المرحلة وحتى يصبح البوئانيون في وضع يمكنهم من 
الاضطلاع بمهام الأمن!** . وكان رد وزارة الخارجية البريظائية على ذلك بأنه «يجب توفير الحماية 
الضرورية للسلطان مهما كان نوعها(”*) . ومعنى هذاأ أن هذه الشخصيات البريطائية كانت تعتقد 
باحتهال احثلال اليوناتيين لاستانبول , 
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؟نقءع أحيد حسين العقبى 


أما موضوع الرغبة في احتلال إستاتبول فإن الخارجية البريطانية تبلغ مندوبها السامي فيها عن 
المواققة على اتخاذ أية إجراءات لصد أي هجوم ولكن يستبعد اتخاذ أي شيء له طبيعة مظاهرة أو 
اغتضاب أو ضمانات قاسية وأنه لا اعتراض على سحب القوات اليوثائية إلى مسافة من الحدود ترى 
أنها معقولة وأن ذلك يِب أن يكون طلباً وليس أمراًة”6 , 

وف صباح الأول من أغسطس (آاب) 977١م‏ أبلغت الحكومة البريطانية اليوئانيين بأن فكرة 
الاحتلال العسكري اليوناتي لإستاتبول لن تؤدي إلى إتباء الخرب الحالية بل ربما ستكون سبي لإشعال 
حروب أخرى ء وأنها تشعر بالأسف لأنها غير قادرة بالمزة بقبول أني شكل من أشكال ‏ الاحتلال 
تقوم به اليونان لاستانبول أو للمنطقة المنزوعة السلاح ٠‏ وأن أية محاولة تقوم بها قواتها لتنفيذ مثل هذا 
الاحتلال ستقاوم باستعمال القوة الملحة0**) . وكان رد الحكومة اليوئائية بأنبا كانت قد عقدث 
الأمل على الدول وخاصة بريظانيا للسماح لها باحتلال إستاتبول من أجل إنهاء الحرب وطالما أن 
بريطانيا لم توافق فإنها تأمل في أن تعمل الدول من أجل عقد لواء السلام7؟» . 

وييدو أن السغير البريطاني في أثينا أخذ يساوره القلق من موقف حكومته التي قد تدفع إلى 
اتخاذ قرارات تثير اليونانيين وتغضيهم فهو يؤكد لحكومته عن ثقته النامة بأن الحكومة البونانية لن 
تغصرف عكس تصيحة حكومة صاحب الجلالة » إلا أنه كان يخشى كثيراً من أن يكون. الفرنسيون 
جادين في البحث عن ذريعة لإشاعة الاضطراب على أمل إثارة الشقاق بين بريطانيا واليونان . ونقل 
لحكومته ماقاله وزير الشؤون الخارجية اليوناني يأن جندياً بريطانياً واحداً يسنطيع أن يسائد أو يدعم 
الجيش اليوئاني بكامله إلا أن الشعور اليوناني حيال فرنسا يمكن أن يفسر بأن رؤية جددي فرنسبي قد 
تكون سيباً للإثارة53) , ويرى المندوب السامي البريطاني في إستانبول أن تستغل حكومته الموقف 
الذي ترتب على امتناع اليونانيين عن القيام بالزحف المباشر على إستائبول كوسيلة فعالة للضغط على 
الأتراك1؟) .. إلا أنه سبق له أن أحاط حكومته باجتماع عقد يوم ١‏ أغسطس (آب) في إستانبول ضم 
قادة الخلقاء لمناقشة الموقف خاصة وأن المجتمعين كاثوا يرون أن الوضع لازال خطيراً لأن تقدماً نحو 
إستاتبول بواسطة اليونائيين ربما يبدأ في وقت مبكر جدا وأن قوات الخلفاء الموجودة لاتتعدى أربعة 
آلاف رجل » ولو أن هجوماً خطيراً بدأ فإت قوات الخلفاء سوف تتراجع بيدف الدفاع عن موقع 
مقابل لاستانبول ويغطيها . وأنه فد تكون هناك خاجة إلى استخدام القوات التركية وأن وزير الخربية 
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إستانول (القططيية) في مراجهة القرى الأحية بعد الخرب العالمية الأول تفن 


التركي تعهد بالإمداد بألغي جندي تركي وأنه على استعداد لتجهيز عشرين ألف جندي هن 
الاحتياطي خلال أسبوغ شريطة أن يده الحلفاء بالأسلحةة؟ة) , 

إلا أن الحكومة البريطانية ردت بأنها مشمئزة بأن تربط اليوئان أي عمل بتبديدها باحتلال 
إستانبول ؛ وأن البونان يجب أن عرف بأن أي تقدم لقواتها تو إستانبول سوف يقاوم بواسطة قوات 
الحلفاء امحتلة وربما ينجم عن ذلك أكثر العواقب خطورة لليونان وأن بريظانيا لاتعتقد أن الحكومة 
البونائية يمكنها أن تقدم على عمل متهور كهذا . وأن أي عمل طائش من جائب الحكومة اليونانية في 
الوقت الحاضر غير مرغوب فيه بشكل كبير؟ة) . 

إلا أن خطاب رئيس الوزراء البريطاني مستر لويد جورج الذي ألقاه في مجلس العموم في + 
أغسطس (اب) ام عن الشرق الأدقى أثار الخاوف وكاتت له ردود فعل عديفة لدى المسؤولين 
في حكومة السلطان بإستانبول ولدى الوطنيين في أنقره وغيرها لأنه جاء في قمة الحشود اليوثانية في 
تراقيا وفي وقت حدث فيه الشد العصبي حول تقدم يوناني ثحو إسعانبول قد بذأ بالفعل . وقد فسره 
البعض على أنه إفساج للمجال لنقض بريطانيا قرارها بعدم السماح باحتلال يوناني لاستانبول . وقد 
عبر ممثلو روسيا وأفغانستان وفارس في أنقره عن الأثر امحزن في العالم الإسلامي الذي سيحدث لو أنه 
سمح لليوناتيين باحتلال إستاتبول . يا وجه الممثلان الرومي والأفغاني إدانة لبريطانيا العظمى على 
تحريضها اليونانيين على ذلك9؟؟) . 

وكان رئيس ئيس الوزازة البريطانية قد أوضح في كلمة له أمام مجلس العموم البريطاني بأنه ينها يحرم 
الحلفاء اليونانيين من مهاجمة إستاثبول فإن الترك يتلقون السلاح من أورويال"؟» . 

وقد أكد الجنرال هار نجنون 2083810808 بأن قوات الوطتيين الأتراك تعمل على احتلال 
الشاطيء الأسيوي من البسفور وكذلك شناك : وطلب إرسال مفرزتين صغيرتين فرنسية وإيطالية 
وذلك لإظهار عَلَّمِما في المنطقة المتروعة السلاح والتي تحتلها القوات البريطانية » والاتصال بحكومة 
أنفره وإبلاغها بأنه لن يسمح لقواتها بأي اعتداء على المنطقة الحايدة وفقاً لما سبق أن أرسل إلى 
الحكومة اليونانية بعدم الاعتداء عليبا ثم احتلال إستاتبول579) , 
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غنم أحمد حسين العقبي 


يا أكد هار نجتون بأن الخالة الراهبة للقوات اليوثائية وللمعنويات. العسكرية والسياسية فإن 
التبديد اليوناني لإستانبول لايمكن أن يعتبر جدياً : ويرى البريطانيون. أن الفرنسيين والإيطاليين قد 
أثاروا ذلك الأمر لتأمين جلاء اليونانيين وقد يخالج نفوسهم بعض الشك في احتهال حدوث تضادم 
بين الانجليز واليوتائيين » ومن ناحية أخرى فإن الخوف من اختلال اليونائيين للعاصمة قد تكون 
ورقة رابحة في المفاوضات التي ستجري قريها مع حكومة أنقره » وتعتقد بريطانيا يأن مساعدة اليونان 
لقواث الخلفاء في إستائبول ومتطقة المضايق قد تكون عاملاً مخففاً إذا ماهذد الكماليون. فيما 
بعد(7؟) . وكان يبدو واضخاً من أتجاه السياسية البريظانية أنها يمكن أن تتتازل عن كل شنيء إلا 
إستانبول فقد أوضح ذلك وزير الخارجية البريطاني المركير كرزون كدلستون لممثل بلاده في 
إستانبول مؤكداً بأن إستائبول يجب أن نظل في يد بريطانيا مهما كلف ذلك من ثمن وبمساعدة من 
الأسطول إذا كان ذلك ضروريا»ة) , 

كا أبرق المركيز كرزون إلى السفير البريطاني في باريس لإبلاغ الحكومة الفرنسية بأن حكومة 
صاحب الجلالة تمك بشدة بالوأي القائل بأنه بيها الإخلاء الكامل للأناضول قد تم وفقاً لا اشترط 
في باريس + وك تقتضيه حقائق الموقف العسكري » فليس إذأ هناك مايدعو لتغير وجهة نظر الحلفاء 
بالنسبة للمضايق ولإستانبول وأنه مطلوب من الحكومة الفرنسية والإيطالية أن تصدر إذا لم تكن قد 
أصدرت الأوامر بالفعل لممثليها العسكريين والسياسيين بالتعاون مع الممثلين البريطانيين في اتخاذ 
خطوات مناسبة للدفاع المتكامل عن شبه جزيرة غاليبولي والعاصمة التركية » إن هذه هي المسؤولية 
التي لاتقبل حكومة صاحب الجلالة التفريط فيبا » ولاتقبل العدول عن تلقي مساعدات حليفتيها * 
نلك المساغدة التي هي واثقة من تقديمهالة؟) . 

وحينًا تأزم الموقف العسكري في الأناضول وسقطت هدينة أزمير في يد القوات: الوطنية 
التركية التي. دتخلتبا ورفعت العلم العثاني الأحمر عليبا » أرسل ممثل المندوب السامي البريظاني في 
أزمير برقية إلى وزارة الخارجية البريطانية يقترح فيبا أن تعلن الحكومة البريطائية عن عزمها على 
الاستيلاء على إستانبول وشبه جزيرة غالييولي ؛ لكن المندؤب السامي البريطاني في إستانيول السير 
ه . رامبولد أسرع في التعقيب على هذا الاقتراح قائلاً بأن الاعلان صراحة عن عزم حكومة 
صاحب الجلالة على وضع يدها على إستائبول (القسطنطينية) وشبه جزيرة غالييولي سيكون له رد 
فعل عكسبي وسوف يشعل عداء حكومة أنقره ضد بريطائيا العظمى » وأن الأتراك هم الآن في وضع 
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إستائول (الفسطنطيية) ف مواجهة القوى الأجبية بعد الحرب الغالية الأولى موع 


يمكتهم من إتزال غقوبتهم على الرعايا البريطائيين!١1)‏ . 

وكان المندوب السامي البريطاني في إستانبول قد أبلغ حكومعه بأنه إذا لم توافق فرنسا وإيطاليا 
على إرسال مقرزتين صغيرتين إلى المناطق المحايدة لإظهار تماسك الحلفاء فإن الانسحاب من هذه 
المناطق بالاتفاق مع الحلفاء أفضل من أن تنسحب بريطانيا وحدها . وعلى أية حال فإن الانسحاب 
عن شئاك أو من المنظقة المحايدة في جزيرة إزميد 156114 بعد اتصال المندوبين السامين للحلفاء الثلائة 
بممثلي الوطنيين سيكون له أثر محرت على مكانة دول الحلفاء . وأن إعلان بريطائيا عن تضميمها 
السيطرة على إستانبول وشبه جزيرة غاليبولي ربما دفع كال للعمل بسرعة كبيرة لتبديد قوات الخحلفاء 
في مقاطعة شناك وجزيرة إزهيد » وأن داع مصطفى كال بالانسحاب من شناك وجزيرة إزميد لن 
يكون عملاً مأموناً . وقد طرح المنذوب السامي البريطاتي على حكومته سؤالاً هو: كيف يتسنى 
لبريطانيا السيطرة على إستانبول وتأكيد حرية المرور في المضايق على كلا الجاتبين مالم تسيطر على 
ننطقة من الأرض مقابلة لكل من (إستانبول وشبه جزيرة غالييولي ؟ . أو مالم تحصل على نزخ كامل 
لسلاح المنطقة المحايدة على الجانب الاسيوي ؛ وتعتمد على الترك في ملاحظة نزع السلاح هذا ؟ ثم 
يتوقف هذا المندوب السامي ليقول لحكومته إنه:'لايؤمن بالاعتاد على الترك بأي شكل في هذا 
الشأن(01 , 

وقد اتخذ الجنرال هارنجنون0 الخطوات اللازمة لضمان أمن وحماية شناك ومنطقة المضايق ؛ 
بعد أن وافق الفرنسيون والإيطاليون على رقع أعلامهم : إلا أن الفرتسيين بادروا في 7١‏ سبتمبر 
(أيلول) سنة 1497م إلى سحب فواتهم إلى إستانبول وتبعهم في ذلك الإيظاليون » وفتح هذا 
الإجراء إلى ظهور صراع بين كرزون وزير الخارجية البريطائية وبوانكاريه وزير الخارجية الفرنسي » 
إلا أن كرزون وافق على دغوة الأتراك إلى مؤتمر على أساس خصوهم على تراقيا الشرقية وأدرنة 
وإستانبول حالما يعقد المؤتمر(؟١21‏ , 

وبعد تقدم القوات التركية إلى المنطقة المحايدة وقبل أن يقع صدام مسلح بين القوات البريطانية 
والتركية جرت مباحفات ثم على أثرها توقيع هدئة في مودانيا 110018 يوم ١١‏ أكتوبر (تشرين 
الأول) تم -فيبا موافقة الحلفاء' على أن تستعيد تركيا سيادتها على تراقيا الشرقية وأدرنة وإستانبول » 
والمضايق » إلا أن استردادها لاستانبول والمضايق يجب أن يم من خلال عقد معاهذة سلام جديدة 
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1 أحمد حسين العقبى 


بين تركيا والخلفاء . إلا أنه في يوم ١4‏ أكتوبر (نشرين الأول) اجتاز رفعت باشا البوسقور ودخل 


إستانبول مغ لجنة تمثل المجلس الوطني الكبير(؟١‏ © 


ثالثاً : الموقف الفرنسبي والإيطالي 5 

أما موقف فرنسا وإيطاليا من تظلع اليونان لاحتلال إستانبول فقذ كان موقفا مختلفا عن 
الموقف البريطاني المائع ويتجلى ذلك عندها اقترح المندوبان الساميان الفرنمي والإيطالي بإبقاء السفن 
اليونانية في ميناء إستانبول رهينة في حالة إقدام القوات اليونانية على الاضطدام بقوات الحلفاءة © , 

كا أن الصحيفة المسائية الفرنسية شبه الرمية الطان 85 كتبت في عددها الصادر بتار 
١‏ يوليو (تموز) 1517م تقول بأنه يجب أن يقوم الحلفاء بعمل مشترك يكون مؤثراً وهو حصار 
الموانيء اليونانية وإغلاقها بواسطة السفن الحربية البريطانية . لأن الحكومة اليونانية ستتضجع للمضي 
في مشاريعها الحالية إذا ضمنت سلامة مواصلاتها البحرية . خاصة وأن القادة اليوتاتيين لم يتفقوا بعد 
على سياسة موجدة*١)‏ , 

وفي الوقت الذي تتصاعد فيه التهديدات اليوثائية استطلغت الحكومة الفرئسية والإيطالية رأي 
الحكومة البريطائية حيال إمكائية استخدام القوات التركية في الدفاع عن القسطنطينية وقد كان من 
رأي الحكومة البريطانية أن ذلك أمر غتر مرغوب فيه » ولكن في حالة الأزمة فإن القرار النبائي 
متروك لرأي وتقدير الجنرال هارنجعون قائد عام قوات الحلفاءل؟١٠)‏ , 

وأخذت الأوضاع في التغير نتيجة المعارك التي اشتد أوارها بين طرفي الصراع الأتراك 
واليونائيين ؟! أخذت الاننصارات التي حققها الأتراك على اليوثائيين 'تلقي .بظلاها على المواقف 
والوضع في المنطقة بضفة عامة وعلى إستانيول بصفة خاصة وذلك ماحدث بالفعل فقد أوضح فتحي 
بك مثل حكومة أنقره لوزير الخارجية الإيطالية يوم ٠‏ سبتمبر (أيلول) سنة 575١م‏ بأن الأتراك 
نظراً للنصر الذي أحرزوه فإن لهم الحق في الزحف عل إستانبول . وكان رد الوزير الإيطالي بأنه من 
الأفضل للأتراك أن يكونوا حدرين جداً . فقد وجد اليونانيون الحلقاء متحدين في معارضة رغبتهم 
في الزحف غلى إمتاتبول وسيجد الأتراك أيضاً نقس المعارضة من الخلفاء إذا أرادوا نفس 
المحاولة2*١23‏ , 

وفي صباح يوم الرابع عشر من سيتمير (أيلول) أبلغ السفير البريطاني في باريس حكومته 
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إستالبول (القسطتطيية) في مواجهة القوى الأجنبية بعد الحرب الغالبة الأول لذن 


تليفونياً بأن وزير الخارجية الفرنسي المسيو بوانكاريه سلمه رسالة تتضمن اتفاق فرئسا مع بريطانيا 
غلى اعتبار أنه من المرغوب فيه تحقيق حيدة المنطقة ,التي يحتلها الخلفاء في ذلك الوقت في إقليم 
إستانبول والمضايق , وأن الحكومة الفرنسية مستعدة للاشتراك هع بريطانيا وإيطاليا في إبلاغ حكومة 
أنقره أن الحلفاء يتوقعون أن تراعي قواتها هذا الوضء!*"2© . 

وكانت الصحافة الإيطالية قد أخذت في الآونة الأخيرة توضح صراحة تعاطف الشعب 
الإيطالي مع النضال التر كي المشر وع » حتى إن صحيفة المساجيرو 784655386050 الإيطالية كتبت 
بكل صراحة في عددها الصادر يوم ٠١‏ سبتمبر (أيلول) ١57١م‏ «بأن سياسة التحيز قد أفلست » 
وأنه يجب إعادة الخرية إلى إستانبول)0١1)‏ , 


رابعاً : رد الفعل الكمالي 

وإذا كنا قد تناولنا موقف الدول الأوروبية الني ألحقت المرزيمة بالدولة العهانية في الحرب العالمية 
الأولى واحتلت أراضيها » فماذا كات موقف الوطنيين الترك ؟ ينضح هذا الموقف في لقاء تم بين 
السقير التركي المعتمد (والممئل لحكومة أثقرة) عهان نظامي باشا والسفير البريطاني في روما أوضح 
السفير التركي بأن مصطفى كال قد صمم على استعادة إمتانبول وأدرئة بقوة السلاح لو كان ذلك 
ضرورياً : لقد وقف وسط جيش مظفر قوامه .. .رء :+ من الرجال مكسوين بالبباء » ورألى أن 
أي تهديد من جانب الحلفاء بإيقافه على أنه خدعة ليس إلآ(١٠1)‏ , 

وعاد السفير البريطاني في روما موجهاً النصح لحكومته بشأن إستانبول قائلاً : لقد أثبت 
اليونانيون أعهم غير ناقعين كحراس للمضايق والحل العملي الوحيد هو جعل المضايق والمناطق امخيطة 
بها تحايدة وأن يوكل إلى الأتراك أمر حمايّها كمنتدبين من قبل الحلفاء أو من قبل عصبة الأثم . إن 
الأتراك يمكن أن يعهد إليهم بالوصاية على تنفيذ الانتداب بأمائة وأن يتولوا الدفاغ ضد 
البلاشفة12 135١‏ , 


إستانبول ونباية الاحتلال 
كانت إستاتبول مقر السلطان العناني والذي يمل أيضاً لقب .خليفة وبعد أن انتبى الكفاح 
التركي المسلح ضد الغزاة اليونان , وتم غقد هدنة مودانيا بدأت السياسة تأخد دورها في ترتيب 
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ممء+ أحمد حسين العقبي 


الأوضاع خاصة وأنه لظروف الاحتلال وسير القنال كان لابد للأترالة من عاصمة تستقطب 
جهودهم . وتنطلق منها جيوشهم . وتوضع فيبا خططهم وكانت هذه العاصمة هي أثقره » ولكن 
بعد انتباء الكفاح المسلح وانتباء الغاية التي من أجلها تبنت أنقره مسؤوليات عاصمة البلاد قماذا 
سيكون من أمرهه؟ وهنا سأل رؤوف بك رئيس الوزراء قائد النصر منصطفى كال باشا عن 
الموقف : ففي أنقره تقوم الحكومة الوطنية الاقليمية » وفي إستانبول تقوم حكومة السلطان 
ووزرائة . وكان رد مصطفى كل في اجتاغ المجلس الوطني الكبير الذي غقد لأول مرة بعد انتهاء 
الحرب في أنقره هو : أن السلطنة شيء والخلافة شيء اخر ولايد من الفصل بينهما وإلغاء الأولى بعد 
خلع وحيدا"11) , إذأ لقد بدأ العد التنازلي بالنسبة لعاصمة ببي عثان ولمقر الخلافة وكاثت هذه 
الكلمات من مصطفى كال هي الضربة الأولى للعاصمة إستاتبول . 

وني 54 يوليو (تموز) 1577م تم توقيع معاهدة لوزان والتي استعادت بموجبها تركيا سيادتها 
على إستاتبول حيث. أنتبى اختلال الحلفاء لها("١20‏ . بجلاء قواتهم عنها يوم. 5 أغسطس (اب) 
وام 7 

وكانت إستاتبول قد تلقت في أول نوفمبر (تشرين الثاني) 517١م‏ قرار إلغاء السلطنة » 
وبعلول يوم. 10 نوفمبر (تشرين الناني) 577١م‏ كانت تودع سلطانها اخلوع محفد السادس وهو 
يركب سفينة حربية بريطانية إلى خارج تركيا كلها . وتشهد احتفال تنضيب ابن عمه عبد ابجيد 

وم تكتمل فرحة العاصمة إستائبول ججلاء جدود الاختلال عنبا واستردادها لحريتها بل إنما 
هالبدت أن ثلقت ضدمة أخرى كانت أعدف وأضد عليبا حتى من الاحتلال نفسه ولك حينها صدر 
قرار تحويل الدولة إلى جمهورية ونقل العاصمة إلى أنقره . أي أتها بهذا القرار قد فقات صفة لازمتها 
ونزلت عن رتبة كانث فيبا منذ قرون1199) . 

وحتى الخلافة لم تستقر هي الأخرى في إستانبول فقد أصدر مصطفى كال مرسوماً بإلغائها في 
* مارس (اقار) 1574ع(0١1)‏ , ولم يكن هذا هو آخر شيء تفقلده العاصمة إستانيول بل إنها مالبتت 
أن شهدت مجزرة ذبح المؤّسمات الإسلامية فيها . فألغى الكُتّاب الذي كان يُدَرس فيه القرآن 
الكريم ‏ والوقف الإسلامي ء والتقويم الهجري . وألغيت إجازة يوم الجمعة واستبدل يه يوم الأحد » 
وألغيت التكايا ؛ وكل القوانين المستمدة أصوفا من القران والسنة . بل إنه تم تمزيق حجاب المرأة 


(118) “عسد صبيح ٠‏ أناتررك ؛ (القاهرة : مطنعة عيى الحلي.؛ 1448م) ؛ ضاص 18*8 155 . 

(176) روبوقن بير ؛ تعريب.دكتور نور الدين خاطوم ء تازيم القرن العشرين ؛ (بيروت : دار الفكر الحديث : 1838م) .سن ١1١‏ 
(1114) ولم لاخر . مرجع بابق . ج /1: ض 15٠0١‏ : 

. 5292: ستبورت دزموتد ؛ مرجع سابق ؛‎ )١18[ 


إستائيول (القسطنطنية) في مواجهة القوى الأجنبية بعد لحرت الغامية الأولى دنا 


المسلمة ودفع بها إلى المدرسة ثم إلى السينها تم إلى المراقص .. ام .. ونحن هنا لايهمنا كثيراً تتبع ذلك » 
فهو لايقع ضمن خطوط بحتنا هذا : وإنما أشرنا إليه إشارة عابرة كأحد ركائز العاصمة السابقة 


إستابول التي تكسرت مع ماتكير وتخطم . 


المراجميم 


أولا : المراجع العربية 

أتيس » محمد وحراز ء السيد رجب ء الشرق العربي في التارخ الحديث والمعاصر , القاغرة : دار النهضة العربية » 
م 

برو كلما . كارل ء تار الشعرب الإسلامية , ط 8 , تعريب : تبيه أمين قارس ومنير بعلبكي » بيروت ؛ ذار 

العلم للملايين ء مككام . 

توفيق ع عمر كال . تاريخ الدولة البيزئطية » الاسكندرية . اليئة المصرية العامة للكتاب فرع الاسكندرية » 
لالاقام. 

جرائت ٠:‏ . ج وتمرلي » هارولد . أوروبا في القرئين التاسع عشر والعشرين ١11/89‏ - ٠188م‏ . تعريب: محمد 
علي أبو درة ولوبى اسكدر ؛ القاهرة + مؤسة سجل الغرب + 4/إؤام 

الخريري : سيد على . كناب الأخيار السنية في الحروب الصليية » مصر : المطبعة العمومية ‏ 111١ه‏ . 

حسن + ابراهيم حسن ؛ تارم الإسلام السياسبي والديني والثقاقي والاجتاعي . ط ؟ ؛ ثلاثة أجزاء ؛ الفاهرة ١‏ 

مكتبة البضة المضرية ء 191/4م ‏ 

الامزقٍ : محمد كال + الدولة العثانية والمسألة الشرقية » القاهرة ؛ دار الثقافة للطباعة والنشر ؛ 1995م . 

الراقد » محمد عبد المعم . الغزو العثاني لمصر ونتائجه على الوطن العربي . الامكتدرية .: 1811م - 

رفعت ؛ محمد ء تاريخ حوض اليحر المترسط وتياراته السياسية . مصر ؛ دار المعارف : 1559م 

رونوفنء بسبر ١‏ تاريخ القرن العشرين . تعريب د . انور الدين حاطوم ١‏ بيروت ء دار الفكر الحديث ,. 1558م , 

ستيوارت + دزمؤئد ١‏ تاريخ الشرق الأوسط الحديث ٠‏ تعريب ؛ زهدي جار الله » بيروت ء ذار اهار للنشى؛ 


هام , 

السلطان عيد الحنيد الثاني : هذكراتي السياسية (148941 - 4:08١)غ:‏ ط ؟ ؛ بيروت 6 مؤّسة الرسالة » 
10م 

الشناوي ؛ عيد العرير + الدولة العثانية دولة إملامية مفترى عليها : جزءات ؛ القاعرة » مكبة الأنجلو المصرية » 
وام . 


صبيح ؛ محمذ ؛ أتاتورك + القاهرة + مطيعة عيسى الحابي ؛ 46م . 

صدق ؛ كامل وحمدي ء عبد الواحد . تاريخ حرب الدولة العلية ودولة اليوثان . مصر . المطبعة الأميرية الكبرى 
برلاق .؛ وفاعاه,. 

ضفوت : محمد تصطفى ؛ المسألة الشرقية ومؤتمر باريس ؛ القاهرة : معهد الدراسات العالية : 1881م . 


لضن أحمذ جسين العقبىي 


العريان , أمين شاكر سعيد وغطا + تمد مصطفى . تركيا والسياسة العرية هن خلفاء آل عفان إلى خلفاء 
اتاتوزك ؛ مِضر ؛ دار المعارف ؛ 1934م . 

فرج ؛ وسام عبد العزيز » دراسات في تاريخ وخصارة الامبراطورية اليزنطية . القاهرة . مطيعة مصنع اسكندرية 
للكراى ٠‏ 1941م . 

قريد بك اخامي . فريد . تاويم الدولة العلية العثانية » ييروت : دار النقائس : ١158م‏ . 

فهمي ؛ عبد السلام . فتح القسططينية ‏ القاهرة : افيئة العامة للتاليف والنشر + 1559م , 

لاتجر. ولم. موسوعة تاريخ العالم. تعريب الدكتور محمد مصطفى زيادة ٠‏ مصرء مكتبة التبضة المصرية ؛ 

15م , 

لبيب ؛ حسين . كتاب تاريخ الأتراك العؤائيين : ج ع مصر : مطيعة الواعظ ؛ /1811م , 

لوكي » تارخ الأقطار العربية الحديث . موسكو ء دار التقدم + د .ات . 

مجلة المعرقة . المجلد السادس . شركة ترادكم نيف . مصر . مطابع الأهرام التجارية » 1511م , 

ويليه . فرنان ؛ الأسس التاريخية لمشكلات الشرق الأوسظ . تعريب (نجدة هاجر وطارق شهاب) ؛ 
بيروت ٠‏ المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر ه 1950م . 


ثانيا : المراجع الأجنبية 


.1972 ,لتاغةا أتعومنهة] :1600000 ,[1770-1923) بععءة 07 كه (وزام ءارلا 182 بعفاقنوط ,مللوط 

علا لا قعل .كاه /ا 2 ,لروعع ]1 «رردانء منعم8 4, ,اقمع 81100/6 5070 معلا عذا؛ 8أ برعهمماماظ : .1.6 ,عالومسه 
.65 ,5عام86 لمعمع 0‏ 

96 ,رؤوع 7١‏ لإاأىاء نولا 01010 :ؤولو1[6 ,زء|117 عل10] لزه ععرنع 871 7116 بلبقومعة ,كاوم ا 

.1969 ركوع21 اتملمع رهظت عذا غة ,0ه0]6 بنه0م] ,الوأائة 0 8451677١‏ 7716 .8خ ,[ باأامأعقاةا 

1966 ,ككة© :00م آ (927/-/180) كتمكععععباد ع)ز لزه عرإحرهرعا ابقنده) 61 ع71 بموتلاأللا ,ععااتقق 


إتتابول (القظطبية) في مواجهة الفرى الأجببية بعد الحرب الغالية الأول لنلض 


عا كلو مواع ره عط طالل ممتأفادم مم0 مذ (عافرمسنغ م قاكفمه)) اننطدة)ك]1 
عة 11 1ه ]ا أوعراظ عط عالق 


أطوناءلى متدددسن] لمسطتلة 
,01165 1ه كارك تزه «(اانعه1 ,نامء 10 زرماكال1 ,روعوع زوج عافاعوووم 
#أطمنق اندعق ,إمملع[ ,ناور ساملا منتهاسشطةق عودخق] 


27خ 


مد ووعمأنععع أه غم| مط لعمم)] مععط مهط اناطامة؟15 ورماقنط ده1 5اأ عمصام 
قمة لقعتأطامةعومعع كا ,وماكتط لغامم نزامعغق كلا مغطا ,عومقاعم09مم تزلرمتم 
-5] مق 6 ممتأدائظ م وهم معوعىء)كمدعا كا عع لمع06 ,لمم ومتاويا لاد ءتوع اماد 
-أولمداء ع©ا 6أ الونمعظ) لعدمهم مسماك] 1ه عممددعم عط ططعنطها مسرم لماتمى عتدمها 
بقع أع3قء أمكمم عأعطا لصة لإلعع مع عطا عم مله هه )1 علهده ,ل1أىه/الآ ممعممساي مها 


عط عأمعتلمأ ممه عمعك علقم راممامعمسعمل ما كتممطممع كريوها عاعنمة كط 
كعالة راع ةانعتامدم دع نمم معاععه؟ عط زه ععة] عطا مأ اسطعماكا أه كدعماده]لوء او 
01 عط ماعموم لمفعم عط لاك ومالقعل كاماد تعموم عط كط .1 عدث/الا 10:10 
لععة؟ )أ طعنطه مادعءط عط قهة ,وستمعمه مهممه))0 عط معطا ,بامتمعمه مقدم 
عمةععط لععه] غأ طعنطهى أمعوطأ ع”ا أه عمعطى ,1 عدللآ 10هك]ا عمصسسل فلم بمعكة 
أكع ويه ما خطكقط 0نة5 عع أكتمنل! عط لعمءه)] باعتطى عمنطعظأ كنامقعة واعمعنيية 
تكعياظ مأ لنتطمقأ؟] جرم لقاامرق عط وعكمسعا 16 1آ لندمة1آ تطخ ممخلن5 عطاة 


>5[ أقطا كعزللق غط نزط لعطاعمعء رعع6 لما أقعمعععيرد مه 1 عمل[ لإزه لا عفصسنا] 
1947 اععةكاخ1 طاكآ1 ما ععق 1108 .عدر كا دأ دتعدباج]1 ما معللاع عط لانامحة اباطائه 
مذ عط يعاكم , (أمعميععرهه عط كه عدم) أقطا لعلدممة ممتاساوبع] ممتوسي1 عل 
بتعمعع"! , طكنام8 غلا عرع5 أت أقعءآ عذا لمة ؤمكلمل! أه ععنت عط أه متهم 
عمهء ضقاتائم أءضاقة لعناممة قمة الاطمقة1 تعتمباءعه كعمره1 عاعع 6 لمة مقتلة11 
مماان5 مقدره)601 غطا غمعط؟ لمأأمق مقمزه01 عطا له كزرمتان)أاكمز عطا نه آم 
نوعط عاعظ 10ل انتطضماكا أه عاممعم ع1" .عمازهاد عزعل؟ امعممع ومع ونط فمة 
نمم بلط لمعبع وومة وغنعره] أمتادمنوعه عط) لمة ممتنومنتمعه عط أكزوعم 
أة سنااركة ماما دمعقدع! تمدمتاهم عط أفعى نوعط لفة ,مضع عتعطا عمتمعطابرمعماء 
فالانا 


حن 16 علتمعاقععتل همه عمتلمموعل لعكنهاو عععع 6 لعلمع عوللآ عط ععكم 

لإلقكآ قمة ععوقع؟ أه عترم غط؟ معففعمعما1 طاعتط8؟ عمنط عط ,لسطسماك1 بإيىت 
متاق الادطة لقعم ها فقعء6 عععع) مز عاممعم برممكتلنم عط فمة وفعىم ع1 
ممتكوغئم" تا كة لتطممأكآ نعقنا 5عاعء +0 ع1 مه ,"”عامممتامقاكممك عاععرن»* 


لضا 


أحمد حسين العننىي 


ممت كتؤن! عاعتامة عنط] ,لمخامى غط؛ علأكايده ماعنا بيمناوامعم عط أكمتلدعة "قدق 
لإلقنآ لمة ععممقع؟1 ,متمام8 غه ومللاومم عظل) متقاصيع برأاممتمعمسعمك ها كأفقام 
عقع0 ماله سدع عطأ أنه عسال مآ برط قعأقم1صمع! المة بأمععطز عاعع,0 علط درم 
+أدرض دكة كناأهاد كاز لعتطبه طالا لناطضماء] أه ومتافةمبععه عن زه لدع عط لمه مدل 
عة اعتطى نوك ه مموععط )آ ممه لعومطك كمط عنماك طم اميك عم عطداعم؟ أ5ا 

.كلم اأكسطآ لمة كعلءن]' طامط عه] ععهام أمماءمجرهدا مد وعمل |أثاة كمه ,لعتامنى 


القسمم الإتجليزي 


كعتاتمقورنا1؟ لسة كاعخ :رااكى انملا #أعماسلطكة عمك] 'أه لقمعسول 


لمععمء 6 ه 
نتخعا غطاتوط لعطوتاطنم بللقصمة نمه كعتااقة تمصب[ مه كثعخ أت كناك عط رمز تشع بزط لعناككا أقع لمعم ث3 » 
نه اكع عط ما ولقارعنهك/! افع المتوعم كزط) مل لعطعتاطهم عمد كعلزه نه لقمووم 0 .عمقعت عودتطعتاطن2 عتمعع5 


لاأأكاع لاتمنا متها اناق عماغ1 ,وغ ااتمقصه؟؟ لمة كامخ أله زطابعة] ,أعتاء»-ملعمزلع 
قأاقعث السةك , 21492 :لقلمع1 , 9032 إزه8 ,2.0 


كع عوعلغر هأ لع الووايرد ععة كأقتمعاقهم الث » 

لمغغ10ذهمع برماعط أمه بلع طةتاطنم واكنام اعورم أمم عغارمه [سمتعكرو أمعععرمع؟ لإنسمداذ لعغنتصطياة ولممعنة11 » 
انام اانا ممرذداعيمه! لإاتة دا مره] غمردد غر] مذ لعطكتاطدم غط م1 غمم لغامعععة عا قمة ممع ظوعواء ومنقعناطدخ عه 
تعتاع ما تلع غطأ 4ه اعقوم نمعملئو 
أماهععم” *- 

عملم ععاى فخ أت غ13اد غمه نزأوم مه ,لمععدم عاطددمل ,عاقعنامرة) مأ لعمتصعطباد عط لانتمطر 15 » 

.51065 لله نه كدعقم انمز عمم عرووعآ ٠‏ 

.5ع وناعة؟؟ ممة يع لطقا جيوتنساعما 5] تعطسنم نزآع با عع كعمو ٠‏ 

كاعع 5 عأمرتمع5 مز عمطي عط لإسمطك كقعمعرع]ع لدة كدمناصق ,ؤغاطه! ,5غزهجامم) ,معمراوطاخ ٠‏ 


نا لا 

علنناع ما مانامراك تغمتم » 

لالكسع روت لمة عوك م2 :1116 1١‏ 

(72316)5 (و)رمطاسة .2 

.كك2001 عدناأة ةق كه (5)قطتناة أت ممككة[اكللة. 3 

.أعفاؤظم .4 

ر.قع) فعكدا فطاعم غط ما عمتلرمععة ,رمتل معط وجره عزأ طتاه طعمء بممنءعة متقم ما لعل لل غ5 مغ :ع7 .35 
-حاباة أن وأعبجعا عط ممناقىعء 0اكصم مغما بإماعلة؟ , زكعع امعرعلع »ا ,ورماكن اعمم2 ,وماكقياءو1 , كااناكع؟1 رماع رلمعام1 
كع« القع باعطناف-طباة مه 

-اتتمطندعط لانأهطة علأن م 200 ورنتلعمعت غ30 عق ,عتطقعم مزتععطاه غطا , لختلعم؟] متغمة ,كاعمؤوظم 10 ٠ه‏ 
؟0) قعانه انتمممعقممعقم! .عأعمس عط أه كدهتكناعمم لهمة كاعم] نمق علا ع2 ةتمصسية لأبمطة اعمعاقطة مخ .لم1 
تامتتقامةا مز عاط مممأيع لمن لمة تعستغومم- كاعد عط للنامناك أعمئوامر . لمعبوم[اه؟ عط انام ييمتام ب أعقئوتام 

كله اماع اطق ععغ1ة كمه لاد جم200101 ,(51) عناسملاه؟ عممنعمازععرططة لكملوناك مره عولد علماع ور عدككت ٠‏ 
.لعقنا عط لأتامطة 

54ا] عقا عه] لعاك عععنامه نمف .كدء؟ عظا تأعنمعط؟ لعمعطصيم نزاءاتأدمء فوم عط لانمطد عمغط]؟" :قع)موامه7 » 
.16 .اك .مه) وقن) ععوع رماع تعوكمت ععممعم عظ ا عكن ,ععنما لعتك معطلا ,عممعئع]ع2 تأدط ه معجزع عط مانامطك عسل 
لعمدكظ! عقن مغ 160 لامع عكة وعمطئتحة عورم5 .'ممتقلمقهى كز عنم وعيغ لعن أن )دنا (للقعغاءطمطولة مخ .(.0.,10أطت اك 
.لعنهاأه] رلطنسهوم؟ عط لانتمطة معاكيزو وت اه عهدكن عط كله جعلن 18 #تمعاورى عووط/عزة12 

-كتاك (701)5)ناة 10 بم أل«مععة لععمحصة ((الحعتاعطة طملة عط فلنامطة كععمعمعاع: أن أقنا عد" «مععقعرمقعم » 
-غاء عتطمفعومتاطزظ عل الخ ,لمفعققعمة بالعتوهاممماطء عط لانامطة (؟)رمطانات عتمدد عط م كعموعرعاع8] ,معويهم 
اننا يإستتكة لله رمتل اه و5عآيم آه لعنلسصمئه عط برمككهاله) ,غاغاردمة عط لانامطاة وععمعرعع 8 فق ؤه كامعم 
مقطا ععللطاة كعممعمعقة1 هع 1ؤزل ععة رعذ ما لعا معمتيرمد عط آلد خقطا ععبد ععلقكل/ة .اونا عط مز ,م ع عدبا وعموعم 
بلعذهزا عط غم لانامطة ندت! قلطن مز لعغقت عمط 
عاذد1 "« 

عاقعنةه] .عزمطة غلانا أوممتهمة ابرع اعد امملاقه ممتتقط تلعقع , معمعطممنم نزاء/اتاداعععممع عم مانامداك كعاطة 1" ه 
3ل لعاتفاعل مماعن ونوقععء نون لأمعة لتعتهذة عط مأ لتعوعم مز رأعمع أه ممقلدمم ع 
كموتاه !!!ا « 

لمعل أه؟ امسو همه معمماء امع ع «تاععاموم مناة1؟ لعا اتممطناء عط لاندمتاة كممناة :ونال لفملع6 ٠»‏ 

خطعرم عط متاعةع عه نرممع ة عاعناة قمة ,كدعا عطا كه لتعمقم عط ما طعع كه موأقمم عا .لعمعم مز عامءنل10 ه 
انع عطر ]ام ومةالدمم 

عداول ره كتلقط عه دى 18 > 2 | ومتللءععنن غمم ,ععمدم عاقع وه عام مقتقم1 م1 وحقعل فط كلندمطة كعم لوعت عدت ٠»‏ 
.عاة تهطا عاط 

8 > 13 غإتأىممنوقصقم أه كاونوم لمميعتره برمدماير براتلدسنو طبرتط قم عط لابامطد ,عالط يق عأعداط بوامهععمغوا ٠‏ 
عماة أقط! عاتاسدمل عه كلفط عه ذدت 

متا مع للد علقمععق ه عحفظ ورنتواق ككغاهنا ,عاداقامععع28 أمم كر كعرناعة لعسياماه© م 
فامومك هم 

بامتلاسة عم امومع عجرم عد بوط لععاععك عط 6) موقط .أدمغم معدم عززة لمة بع القع عره ,كأممم أن قاعة وباك ٠‏ 
.ناهر أعجقك8] 31 ككتاوذا 72 هذ 

_فأممعم عبيقم عطا مه رالةتععمةع ,لعسحولاة كلمم1نووعفلد ملز » 
كادمدممء 8 ه 

لع [لمردى عط ألا غمدم عم كلم رمع عع 50 6ه 

+تاختاطسم عط كه قع نمع عط) مغ ورمتلجمععم بكأومعم عيرقم عمتمسنااع: وملعمعلره عط ايده كاسلرمع: لدمه1:ز00مْ ٠‏ 
.لمعت م1 


باتخشامتخ 01 تخ 1111 زر 
:111111101 11 
1110-6 1 


لعومة موت رعمررقة 


ممع تقظ 6 تقطن .خ .11 +10 
عع طصدع 131 0 اها 


3 طغان خ]-نطم .عث.11[ 2] 
5 م120 .60.0 12 
” .11. م .101 
تلع ططة5 .له .0 دآ 

أأسصقطك-اخ .51.خ . :نآ 

.خخ .101 

اإلتقعاطوة1 .5.ق .دآ 


ده لدترهانلس. 


أ نط مأءه)تل8 (لإرماكتةا أه أمعسنندمع6) انقمنة 01 180ص تضقطه11 لهحمة1] .10 


خمة مقطا !أن أمعمومعط) قوططم .خ لمقط15] رد[ 


ات طاترع 11 معمعه5 ممالقتمه111 


لا 


(لإعماماعت5 كه عمف كوم 2) تعلمع83 .لش ععغع(83 بنطاخ عد[ 
تنقع ممعسظ أن أمعاممقمء5) ملعدسن 11 تمتطمعطا] لترمج1]] أسوطاخ “رد] 
(كعم ةتجرمة] 


صمتامععقطن5 لقنسصم4م 


25 "اذعم] 8 
(ععمأكمم عمأكساعم) 5 5 : اأممعمع م 


1 لمتاصرمءوطسركظ ه 


تسكع الول 2اعلاسقطة عومككا ,عنمع© ومنطكتاطسط عقتامع 5 
.قأطقعث ألداة5 ,21441 طهل0ع1 ,1540 حم .28.0 


لظ عومقط2:2 هم 


لاأأكوع لالدلا عاعةانالطم عمكا ,5بنه ]لم4 زتمرطنآ كه متادمدع12 
.قأطفعة ألنة5 21481 03ل0ع1 ,3711 بره8 ,20 


حوود8 للونو جنا تاتمسصصة ومما اد مويدرع 


لك 1 /رة! 27د <<<<ا<اا!<!<ا!؟؛<)؟ااس 


لقة9] اكلة1] ا1ل-| وم ىلاولا ,لماالاسسنام لومم لام د 


عاطقتث 3701] دآ مه10غدء111م 


11 لاك اث 1821111 4217 الامطظم 
بااكتاعتاط زه ثدغ«اجممء7آ ,بوكوع زه[ 66 1د زرخ 
لمن لإلاورعنتدرلا فننه3 718ك1 


كه تملماء عط مغ ممم (لخ1) عتطونة الردك! )أن دععامعم؟ عرومك؟ بجملرقوم 
لإمتاكا لمعنوعا دده بزاع 0غ وبععى , وعمامدمكظم علتأمعمعع أنه بممعط؛ لوققصدو عا 
ولط أه لمك متقد عط .كممتله معع لق عامع ءالو عبماء/ا زه ممتلأقاع ومسدممم عطزعءه؟ 
«قأنام طارة ععمة 0 مععة رأ روه ععق ]رداك عه سلموم جوع بأقعمة ع للدم أقطل ,ممع 
علفك لإأكنولعة كا قعالم لقعتعماموملام نجه كمه )ماوعععممع عو انرارعممن عدن 
65 ناا كناه ]اتوم أه كرم أكدااء زمه 1رهممناك ما كتتزعع5 خراخ مرزمء) عممعل 181 . لعبردعا 

0115 1اكغتان الماك وقاكىل80 


1 
تملا بالهام1 


ععدناومة! نزمد كه ومع علدعمر؟ عتكتاهم أقطز ذأ نزعهامممطام ع اتأموعمعع كه عرمعط امتأامعووع ع]” 
تأكتتقام 'زالقء تاعمملام عمتكةاتخومم نو ععمنعهها عتعطا [ه دعتاكمة انوع ععوكرباد عط عرداممةء 
عقأمعفعرمع؟ عترأنإائمع20نا عناولستة مدم] عامقوع 21 عموكسية عقعغطا عكترعل طعتطه دعلنه عاط 
كعكنام2مء مه لإلكنةم عمتلمعمعل ,تمدع ماعطا 'أعساكممء' وتعع امع مد ع الاقم ع18' ”,ؤرمل 
عاطاتذدمم غة عمتاصعة كولعوبوم] لممقعع ذز كأقزوة[مممطم علتاهوءمعع أه علرها ع1 .4غو0 1ن 
-05م أوصم عطط) 15 1215 تممعع عوعطا كه لطع تاه عقععغ0 مغ عمتخا قمة كععقناعمة] له كنة1متمميع 
دمت هن عمتلمعمع0 ",عقستسممع لععالةصسع ام" و'يععلقعمة عطتنهم عطا لمعوعممعء مغ عاطاد 

بع8ةنعمقا أمهناعاء؟ عط آه قغول زه دعدنام 


1101 , لإلعنقه بغملمم عملاتعتاعقم ونطا ععناه أمعم ود غه أمعل أقعمع د مععط مقط عرع د11" 
-ع تمه معام ع كأعمنا ستقلعء دغه (زلعققط نزااةمرعاه!ا) دز زلقصة لعمقط-ة1هل ن كز عاق نامع 
-180 قلط علقعمة 16 لمنص كنط مز عنكقط غطعتم عععلقعم؟ علكتلقه 3 أقظللا عمتاطمعوعء مز ممم 
لقاع 3 متقامء 6 لعلععم غط م1 لعدعنة 15 بععمعل تع لاقمرعاعع , عمنوا تعطاممى ععقبع 
القع )ما عدرمة أقطا ولقعنع: ممتاقمهة[معع عتاأكتاهمنا 4ه عم علطا كه عون ع1 مؤتىولقمة 
6 ععقناعمه! عتعط) وطق بوممعا بزااقع؟ ومع [معمة أقطلا اأمعدعومعء أمم مل قعوبزلهمة لعمقط 
أشتقطة عرمتم كاقعنع] ممتأقمقامءء زه ممنط خنطا كه ومنامه20 غ8 ,ععمم كز نقطثلآ .)ز علمعم؟ه 
.لاه [ممملام عات ةرعمعع غه نزرمعط عامطه ع 


اععد«رك ال 1ه 7 


00 3) ممت أوتداوعة عمقساع مدا لمة ععمقك لق ترماواط مرمظ ععمعلتت لقع متمصع أمعمعير] 
مقضئع ]1ه أقع توه [مممطم عه] قسلنامععة كية19اة أمم مل وععلمعم؟ تمهط) لعنمع لما قط (درعطاأه 
عكة أقطا كعانم عاطتكتتقام /«المعقغعممنام عمتكقانغكمم نزط ععمهقدء عندمعطعقتل بوط أأع1 كممكا 
بط عمة 19733 ,تعكنامعلة5 رعامصسوعي م1 ,ععد) عومقطء امعمماخلط لممتععه عط١‏ ا لمعتامعل1 
ع8 ققء لقعترمأقلط ,لإتقطدمء عظ) م0 .(1971 ,علة11 :76 ,1970 ,طعا :1969 ,بعسساج 
اقعتجره[مصمنام عط ره] لمنامععة فرع ع لقعمه أقط) '[الدمهتفقععه نزامه كذ غ1 أقطة لإاتدعك 5لامطه 
ع[طاتكنتهام زللمعااعممطم عملغة انكمم امعط ععممطء عتممعطعةزل عط برط زعا كمه تهمرعغ31 
1 كناه 51 لاأعةاتاعتاجهم ععد) ععصمط امعتصوماكلط لقمنعاعه عطا ما لمعتأمعل1 عمه تأعنطن8 وعاتس 
.3زععلقعم5 غطا 'إا 2220011260 لأسا ععة ,ععبو تزمط .فعقدء عط أه أقع 112 .(19736 


رماع عمعط , “عتطوعة لل زه]8 كه كقععمىم لدعنعهامصمطم شه غه عامتصفلاء مه ععمدم كتطا ما 
لع زاقمة 15 (خ[تاكصامع2 ظطقيخ عط) له ممقيعء :حل تدر عط دز مععاممة عنطقيخ أه زعع لقأ 14) خلج 
غ1 جره لعكدناء 15ل كا كاك زاقمة تاعناة أ هتمع ءمطة ع1 ,ععمعل لاع امدمع نمز كه كتمقط عط درم 
عط 6غ 15 5ل لإاقصة عاطأكستهام 'إالقميع لال ضة غقظ) مللاوطة ذأ غ)ز لمة رععمعلزتع لقمرعءن أه مأعفط 
عققء عط .علتقدعع أله تعناعا معط 6غ لعتونة كأعمن "ع انامقرعوعع" كدع] 3 لجية لعدرهل وام 
أدممماة * 5عاةئة (2 .م ,1976) طلع 115 .أمعلاعمز لعلقامكلىه الاعن 3 1م36 كا ,زع لمع ورم خلز ]0 
112 01 1زمزامتصناككة عط] خزمممناك _اابادع عدومطل لعاءممعء مععط مقط كامء مفعمع مر 
مع اأمعلانا عالقا قرع الع راوع ماع زه عع داتسنام مق لمقط عغذلاه عل م0 ؤوعءموم لمعرعهامممطم 
عمدهو أكقعا غج آه للاتامعء اقعزعهامدءءئزكم عط انهل مغ سعط لعا تاعتطس ععمعلات 
'"كعانم لمعته امممتام 


11 
:!(1963 ,عممأكصطهل اع) معد عمم!ا لععنامم مععط عخوط مأكقنامع عمتءرمااه! عط فلخ مآ 
"كع انأاععز' مقععاط 'ع1)ع1' 2لم 8‏ (ق (1 
لسع عا عاعء 'لالامعط كاعع.1 1" امع0ةا ‏ 'لإكدعطأمع.س ك1 (2لن6© 
'5امقم* عاقعظا 'أقمزة* ذلع:ة8 (ط 
عديعا بغ[ .عاء ‏ "دالا" نا "لع غك إوعزى8 


ع مه عمدنع مها قلطا عم لزلاقمة مآ كاد كلل نومة 0م الذنا أختعهاممملام علالأقرعمعع م8 

5 كته لمع عط م1 مدرععة أقط/لا .قتقل غه علصةه علغانا كنطا طكانج معي بلمةاسوءء أه دأققط 

عكلقة عدة [ع] لهة [عل] .ا ممتلةء قلق زه ومععمهم د كد دوعن تعقعل عممأكمطم1 أهنانى /راأعمويرة 

(2) عانآ عاصم م .(1974 ,ممدتعلصخ) ممناكة] ععهقمنا «مكدتهم 3 مآ [02] كمة [ع] مغ قعنوه 
#بعمعآ عكممتنام تناه عع ]ند لأبدهى بوماعط 


سر [ع] -,[4) 


نأمتم ع كذء تنعط غواط .أعمممناك غه ععمع لايع علعة! أمم معمل /زلردعاء 5ادلإاقصة ولط1 

بحماحمهه أممع] كه لممطعمططعاعم عط مز لعغقع له عماعط مداع د ى .لزالقء لاع ممطم لعلدم 
منامعة نز مقط جرع شه عط لأئده 8 ناك اأمرس]ة .عقق لعادع عه وأع10ل8 بلمعناكقم نقرعنا 3 15 ذاء هام/ة 
ممناقء للد مد م4 خرممددد عاطةاتدبنة ععطاومة دكلة 15 مومع .ذأ وازاهصة عبة رم] غترعمم 


كترعه1 ال قمع لمععدصوبمطم لععاود عطدءم] 9 جوامطممزة؟ خرظكأ كة لقعاكما لعكند غط الاخا عاص ط نورباك بماهمااه] ع1 * 
“فرقم عط غننة امعط فغدن عط اأتس كأقطاصيرة أحممتامع ذو فعا غط ,عكزجع 00 ١‏ مممعاهنات جوعاعمام؟ 


0 عأطهعق أنزة/! مآ روناةء م/م 


كز عمتجا لمس عط سم لعن ةمتستك عمة إعك] لمة [©] ,لإأعصهه بكأامعموعة ونا" .ولك ؤلقمة 
ورمع دعععوعم أمعزيره آم ممطم عن اقتمع اكزك ة هاب لع لامعل عمد لمة بععهنرمةا عط أه لارمامعل 
هأ كذ غذ تقطا عداععة لانم كزةزلهمة ونطا عمتامملة أكمزلهمة مخ ,لراء«تاععميعء: [ع] لمد [ا] 
علا ها كومتاقء وأاععمة عتتطقع؟ عمعتستملم أه عامأعمهمم عط مغ ععمعععطلة غتعام رمرم 

(1959 ,ع1ل112) أمعممممم لمعزعمامهمطم 


1 


-الامط ركع أطنامعا ع1 .عده لمستفعل أقمم عط عط مغ كلرغع؟ كزؤبؤزلقهة عناه غسصامم كنط؛ 10 ملآ 

عحا مأ عتة ألقطا كمملامععي أه كاؤذا مما غطأ ]ه عامتطا عا 35 جرم50 35 منا للامظاة مغ منععط , وعبع 
عنقم 15 عامرصدد كنط]" .كاكتا عقعط غة عامتمدة القجم؟ ق نزامه ععلأكممء ونا أعآ .ره؟ لمعأمنامععمة 
عذدتقع1 الأاعومه أه جعمب0 مون عط اتطتطيع وعاماصمعيء 5غ[ عونامععط عمتاععمع )م1 /زأموايعة 
(ط) صا عم "امم رطع“ عط قمة (3) صذ "لإأعهمه برطجث عط ,والدء قاععم؟ ,ععوددهؤال (1979) 


:اماعط 
ماع (أم) عنمو (5) نمزو (3 (3 
'61نام ع الاعطء"* زام) عأتز9 (5) ع1ز9 
عقسهل * (كاناءة 7 (ط 
211 * 501 :اذام 
عناقم* 'من]* 112111 
متعم" "امع ممع نتمم طغاصط 


ع1 ”عمتقمممعع"* معنا وعء تاعل 0غ ارموع] نيهم ع١‏ كمه أأمععنء تاعناى له وأكقط عطا مه ,1[ت/17 

5] لأعتطن؟ “واع بول امه له لاأتسعدق عط مذ" ععازا ومتطاع دمدة م)) عات باه 01 امع منرم لمع 

عط عمتعاقتم لك بعللمطة (35) ]0 كعمق عط رع بزمء ما تلدع اكعوعل عممغقمطول أتقطير ااأعدعع 

أ كة لإققع 35 20 15 ,كع زع لز20 يمزعلطامعم عط .كممتامععيةء كه لوعط) ععلنا وعقدء لمة (36) 
أعنناه/ نزمة أو 'بواتنصعمم غلا م“ من كتمتاد [عل] قمة (©] كعكي عدوم مآ .عدا هغ ؤممععو 


'ع00* (آم) طقك (و) طلوء 

1 مقع ".0.5 عاالاعغة" 1لا 

'.835 لماوع برو 9812 

*“عننما؟ الة القددة ع * طتاناء 'ومقاععم* (ممت) ليت 


ععع "ع تمر عواء عمنطاء دمرمىعه] علمه| قمة جوع اطمجم عط ممقمقطة مغ كمط عه عكقء ولط 1 
أقمع 1 عه ”عمتلقع برعئ“ لحه عسمتادع عع اما بقوع 15 ممع بمممعطم عطغ لع1202 .تإلسدد ه) "عمتلمء؟ 
عنته عكقتحا عا لانامطة كتققط أقطنه ذه _لاأغذمهم بأعقؤانات عط 21 معدم ازعم علا عناكوا ع١‏ 101 
لقسلامه عط )مم إتلمتملمعه قز ممت مقامعء لممدعأم] . ممع مممع طام عناأكشنع معنا ه ؤه كلوتزلةمة 
مث .عمه لممع فخ '*(القصحيه؟“ غط ل انامطة عنامطة (11) ما مع لزع خرلخ زه وزوتزاقمة ع1" .ممامه 
ب [لتمممعع , والءلتلمصةه ,ع٠‏ ععمعلاع ادمعتم“ غه جعععام لنقىئ مم مه لعمقط وتوزلهمة 
عمال ة عام" و”رععلقعم؟ علاتاقم علا لمعوعء رمع للنامداة ععلنا عط ممة مملغة 01م عأأعممطظم 
1 أمم كز قلطا تقطا اماك هغ نوا لله ] ختدم عمتوملآه؟ عط صآ ,ععقناعمةا قط زه *”121متتقعع 
قاهل عطا مه ازإاغاهد لعفقط خراظ كه كزولز[همة مه أقط؟ أدعوعع الزهر ععمعلزع لممماعع .عمو 
علقم عط تقطهر كه طليص عط ممعم عرعط امم [للقبطعة أناط عاظتخد:دام /زالدء تاعموعط؛ عدا ققدم 
.هته ما كقط (الخبفاعة رع زامعمة 


اممسذ اخ 1.1 0 


1 


تسصقئاع عط "علمنا ا التباا نقد أكناز ءالا كلك نؤلهمة غطغ مماكوعومعء (1971) 5 عاوردم ا مزاول 
عان تأعناك كتقفاوم داء نطلا عقت تصمعع م قط عط 1 !اذك ناتك شراظ ه نزذنى عمردة عط مز لإأأعدى 
-كأل عطاكة طعبة بععةة لزه كاز لقمة عط مدع أط0جم كنا0رع تنام ع1 ممع أمدحصخ3 , لاتتمز قلط در 
«التدع لقع سنامقء ومنقارعت ق قا تناععه أمص مل نزعذ) ,.ع.١)‏ [ك] لضة [©)] أسمطة كاعقة لخممغسطمن 
خقلقء التصعنة ه 0غ لعنة بإعاع عط صق اعم مز تاعتطاى باتطتالءع مغهل عط واأعدمه 0مه (ارء ممم 
لعاعع زع عط نتقمم )1 ركاذلزل[قمة كلطا أكمتقجزة كأترع رتناجكة طعناد لرمع] أمقمخ .“زلوطا عتأؤاتوم زا 
.كأققط لقموععء تلاعينام ق ره 


-01ط أمق30 كععلطلقعم؟ بتامط عماتيعقطه م“ كعناهونة (75 .م ي19733) معؤنام51 كه ,غ115آ1 
عالثمة ]وياد كه لعكنا عت مقع ععقباعمة! متعط؟ مامأ كنوه لعتمعع- ترابورعم عه كلىم/ العام 
لع امتصمط غه عامصيدد وستجحملاه؟ غطا أععمعع لانامبب عم0 ".وعلالمةانجرعء عم عممعلاوع 
هأ لعلمقييت عط لأنامء أمعمسععة ع1 .خرلة غه عانم ممم ترلكة عط مورعلمن ه16 دلرمن 
معو الأبلا عللاكة أععلقلل عط ضة قغكنا عكة لاعتطنتا كل ىمنت زكر ) عنطقرك المع لدكة1) عحرمة رعللمع 
1ه رمعة عستا عدرمة ععقدعمما فط هع لمعع سل مما ممع قمعذز عععط) أقط) ععلئمم) بوماعط 
(/ تالمع غ19 


"5ع )اع تقجواء ,0 عاعوم و أقعلط* تقعلزط (8 (4 
'1ة1ة* أعمةغ* أعامة) (ط 
"علمقط نزم" تعصوط* اسقط © 
'عمنطكء ممم" الم : عنم طنخ: كلتم (0 
*وااعل' هانع* 11:16 (ع 
'....اكتأعصع مرج' #للأ#لموز؟* 12 أأعومز؟ 15 
'عاأععمون' مدعل * لامعا (ع 


ع١‏ لغ2لرمضمعم تامضاد عكقط 6ا تمعع؟ أععلولل عطز كه درععامعمة علالاهم عط ,والومععة 

أمم مك (لاعدزدم ومنل سناعم) عحمصعا 1 عاممعم غط؛ الخ .[ع] قمة [عا] ,[عك] ,[0] أه ععممع سسمعه 

مقط 1 .بنماعنا تمرنامعع عط صا عومط) ععانا قلئه19 عماعءمناممممم معط /ع/ لمة لعط/ آه علمتطا 
6120 ]نا غعة كنكره] فمعغطا معطب ععاهدم عاممعم "دععلة كلم" مملع11م0م 


8 .0 5 
'ع001قو اعترقع 5 كامان *1‏ طقكتك "عزؤمرباعط* اقاك* باكرا ل 
كلام اأعناتم هما" مقععلط* امقععلاط لامع 2 النرتلط* لملعط ‏ ذأ 
ير انان #اتاولية أعلةة* لك طلل 
'ع1غامو نزم نعم* ‏ نجل 'أفنجطا زم" 11 * أعتملا .1 


مرا ب#حمطى مغ ؤوععمعم لدع (المعزوهامطء :زوم ق كه أععلاع عط غععمعع للدمس عمه ,/اللقماع 
عمتحهاله؟ عط عام ممع عم ععلتومه0©) .كع لمعجرة علاناقم زه اعمعمة عط مل نزالقء له مااع 
106655م 


لمعمعع نط" .5ع اطه[ابزة عه لمسمكممه مز [د] أه ممتكساعيع عط م دسععه [أ] حك م1 (6 

وعمنز عط كه كمعععهم لقطاعل؟ قمة لممتصمم عامسك م عم] ماعط لع قتام روعي ذا عابم 

عطاغه قمع علقم (لدكسدم) عتطقعة لمعلادمهانت ما عسمتلممجوع رم ,ل الك لك همة © تكن ك0 
(1967 ,عدم أكمظه1 ععد) 0200/17 لمهة العو عملا 


1 عأقامم ا الزهلا ممم سمط 


'لعكاقة عط* لكالل 7 


"عا م5 
"ىل عط" طالة 
"ععةامة* انققء11 
ة]* 511111 
'عمأصرمام' المدجا؟ 


تقتمع !1 لمت بجمععمتا عمأبوملاه] عط؛ ععلأقمم بوولة (8 


"ودع اع رموكء له عاعهم ق* أوعالط 
'غلتطعق* ‏ طلمنتعائم 
"بزع رمدم ك'عمه مععع1 6غ 16لرزع أكنة ج* تقصسكنا 


[تقلمةعا] عم مده ممعم جت عا ممعطنن زا طمعلله814] عتطدعم أعدزنة] طعبوعط) عمتبومضمط 3) 
(م30مءمتتممعم لدمتوقه عذلا غط ألطعلدم علط 


ناه 
"عن زم؟ 1ه ولا مةنهآ مة* مقع )9 
"لكوع" أتدعا 
'مماروع' لرلف | 


معمه لقمقعهمم نز الدء) امتدعاكمم عسناعنصة عاطقلالزى خنطا كة ممع نلهعامز عط 6غزمالا 

-10م “وتادعء تماقة * عط :مآ معدقء كع ع0910عم م1 غز أععمجرء ل[ددها عمه , (عمادلم عاطدلالزو 

[8] قعه [لعل]ه عط مأ ومعمم هذا مومه امه ععاع: عا زه "لمع نلق“ لممعع5 غط] ئز ,تزاممة 16 ومءه 
اناه عتصروط عط /إقم كتلط أمعاعع غونابى مأ ععد لاثور عبنز عومأعسماام؟ عط مآ 


«ققمع؟ لع غ53 عط /إهم قله كمه0© ع تناع يماد عاطهلاوة) 550 عط أتقط؛ نهد كنا أع1 أمرزط 
اماعط (10) كه لإاعان) 


--- 05 (10 
.لاكةلصناوط عاطماانزة - 5 عرعطى 
لمعءماقتط علطا آه أععغة عط عط لتب عمابناملآه؟ عط ععلنا و0عم/8 عنطةقنة ادع تدكج01 ,لمكم 


رمه اعوع0 
'تمع لد عط* (0دوة .ةن >) 0هعة 2.2 (11 
"(لزللةمعمعع) اعمرو د* ع:391ط .6ط 
*(131) أعصنق ج* اقسةر .ع 
'منا بسعمع عط" عاطةءا .0 
'لعاعن! عط* اقكلة .ع 
"من امع ساعط' (3مة.خفن ع) ههه 1 
-]21 300 فللكلة2) كعك5عع0ىم ملا عط العنامعط؛ كمملكة جتوعل عمززه11[ه] عط مع لأكدمه برولر 
نمم نامع 
1 أقعاة1 وزداثة| لقصسةز نتققط 0م18 1 
نا عا تنطك1 لماز ننقط لمعم .2180514 


1210113 أمعم* عطاك مل * 11م 


أعمورت-/4. .1 ل 6 


ع11] ماع لاتأم يال ممم كبرد لة أمم ها “ع انح ممنادء تأكف" عط غقطا علمع تل مز عع امجمقيع عمعط1” 
وعء لناعط مكلكة دم علط _عصم؟ عوع لا ن] لعتاممة عنتقط اناه« )أ ,ممع )1 )1 .ععدنعمةا 
3 مععتتاعط ععوع رع كلتل عطا ,لإأعمصقه باع أمماكمممز عله فلمعلوعع وعومععووم ونا عدا 
.0ع كتاعنال0ىمعصمه ذ لصة ععقنعمدا غطا أه ددعممرم أوعء برالةعنومامداء روم عبإاعسلمرم 
+56270271085 أه أكز! عمتوملاه؟ عط برط لع؟رمممناة كز أمزمم عدردة عط 


"لقع عداو (اقطقط .خرع>) أقعاط مه عيومنمم (غلعهم .ومع>) )قعازط .ه .12 
'ععقام ه؟ (مقطقجم كع >) ممعتد ما عتفمورم (عمتطعهم برمع) متم ازمر ,م 
خمم0ت قمتمععط. سعة (امسمط خعى) اهملا ما عبدمورق زطكل 8 711>) عقوهزر كه 
“معام 


:كلام |أم] ك3 مع نإقنه قصمه] داعي أه عممناج لعل عاك 


تقدسصمع! تمسق قعل بطتم: تمر أذعاقط ,أوعادط كر 

اقسلعا , تقلمنز مقعلاتم رطلتط للحم أقغالط ,أقعازتا 1051 

أقصست * ,عقمك * مع , الأمن عتمم األقعاط ,أقعاط * +1"آلر 
عع ما 

ماأقامع عع زع 1 عمت9ائمء0من1 - آنآ 

عآن؟]1 عاطهاائزة معم0 اممطعمم81 - 1051 

101 لاملادء 11م ع 411 


غ20 قع00 'خلطلم' عانطنه أعم ذا الع رامع كاز وعاعررعطنن ععااممة 81180512 ,رزدعم 
عط بحهى ع ركه بأعع7]ء هاا عانطبى لع1آدالدة ذا أدع م0 : المع عغز ]1 معبك 5مررم] بلزعقر مغ /زراممة. 
غ8 01م لاسمطة )1 عط ]اع دز عوم] 


مومه أقط (1979 ,عدؤتهعا :1975 ,1974 ,عنئةع[) عنبنامعع اا غطا م لعسوعة قرععط فقط ]1 
مز ,تاعنط ل كاكة ممه ومتزاعلمه متمعمعمم مغ ماعط شلا مزع حفط عبن عقعغط) 5ه طعنة كسمم 
ابام أذمعع1 .عم تداع مدا عط مكمه ته مععغ21 لمعترفأقاط عتممكئره؟ ممممع: عط عط أخطعامم بأعم] 
ععمن]* عصرمة عتحرعد وغققع أغنا؟ 1131! عناعية جإ تع الارية معاة ق كعمع رماع فط ,(رقعممة 10) 
عن كالم لم ماع[ أقعمماكلط عترمد ,لإأكتاهلاطه ,متقعة4ة. .قععقناعصة! ما 5لععم '"أخدمك 
ة' طماتط* [طقنق] لصه 'عامءى عغط' طمتك * [طقاتا] ععنا وعية) .ممنتاعمد؟ كنط) عوك لع دزلنان 
ألاع 1م 16 علكرعة 6ا وغناونة 2 [الاماكصمعع1 أقطنه ما إأععلم بزع 1 لآنامكا ,"530016 اعصق 
)18 طقعع عقاناء تأعدم علقم 5غ لعأشنمععم" كملا ,3150 ,علدت ك'خلا '. وموملأممصمط عمفاسية!' 
خرك! مز 0 /)١/(‏ وازفبللة كا عتمعطم نمم ع لاأؤدعوومم ,] لممعه؟ة عد1" ”5ع زومععنق اوه 


*خلامك ع عنامل؟ عقطمة “طلأمك .تعنده عإلطمة 
“تع صماك .1 عنام ع9 “1عقمزل .تمعتره "9‏ 93531 
"65م قم .] كناملل' 131:08 '615م3م 12 كنم 131011 


15 **07غل0ع58 أمورععة كصوناء مب عععط) عرع طن ؤعققءع عتاوهه أنام6ة أقطال' ل«متاكعنن ع1 
وععمعم لمع نع هأامسمطم كه *: أاتتمممعع ' عطاع لمعوعرم ها امعان عقعط الة ما معمه التاء 
+923 

3 


:ممأككباعةتل عمتمععره1 عط نزط لع لتقتمع غعة قممزونااءممء أسقارهم دما مينا عماهملاه؟ ع1 


7 عمق الزملا! ماموالعء 1 #ز[ق 


ولراك الممسذة كة كمهت أقمدامرع طعن5 .عمملة ععمعلت/ع لممرعاما مه نزات: أممصمقء عم0 (1 
ناه علطازكه هام 'زالةءناعومعط ه مم منى نزهم متعغلى لعقدط-مغول ععطاه لقة ,اإلصممممءة 
عرعنمز 'وعلدعمة قمة باتلدعم عمقبومةا طتلى لعطعاهدم كز ممغناهة طعدكى معط غنتط روصم 
انوع عمه ,5 وزلقمة طاعدة نزحا لعامعوعممع والعدمممناد 15 طعنطة عقوتتسممعع لء2 اقم 
امم مل كرملكةمدامع لقمملاء مط .ععمعلاع طاغيد أن عغساقم ترمتلمع ناعممن عط دعجلاهعم 
عمد 2 أمملة ه) وزعمه ا عفناقءعط بتعطاك مملغمء للتأقباز لإبدودعمعم عط) علالامرم 6غ مرععد 
انود عبنا 5م10 تمععالة علا عه؟ كمم اع صل 'زإمقدم للق مع علقط عبر معط ,كزؤزاقمة لهممة 
.علقناعمة! عطا ما مرعكا أقنل1تلمز ورمع عم] مع مراع درمد 


غه نصمعطا عطا زة نزاتافرفمعع عطا نط فع)عقئالة ع6 وبرويلة أمم لاناهتك غاةبراهمة ع1" (2 
]أ معنت بممعهم ممعم متماءعه طاتس يهم أمم قعمل قعترلاعء01ه5 غ1 .لإعه[ممملام عاتم ممعم 
ك ةناوع هاعم اكع قزة/لة امم أخطمتس غ1 اإألعةاناعة: ععق اهدو 2 كأءىممعدام مغقل آه كتامرمء عط 
لللقكء عط ممعم أمه 5ع مل ,عع لاع أزمط يمنط1" .رععلهعمة ع الاقم غطأ قط 21120 ماع16 833110137 
معط امد ؛اإاالدع؟ أقء تعهامطءئزوم وعاءة1 نوعهامممطم علطتا عمعع زه معط عامطس عط أفقط 
7501 عمتل أاممم نإحا خأ ع لمعم مغ عبتقط أعئز ع9 عجناقععط غداطا بأمعل الع كز تيه ومع عط عؤدام 
.دعقق اعم م5ئأة لمة 


3 


خضلا عط أله 21515 مم عه لنامع؟ 3 مكحم أمم لاذه مععد ع نور عبر كد ععمعل تبك امومع اع ع111 
عوعاناء عظ أن أؤمص 1011008 عصسندكة م غط الها بكرا لابدمع عنه بتانازطنوومم عط لكمة ,08163 
0) عتقط للأمتملر 5دتعطوعم5 عكتاقم لهة علتم مم 15 عرع أقطا ,كل ةالقمة لعمددحاءزللهم 
أمم قعل علنتء متاق أله عط ععمأة خلال زه عكق 16[) 5[ .كم0 )2 تع )ا ععة ]ناد 12م 1رمعمر 
لعهامطعء زوم عط )مم لقم )أ ,[عك] كمة [] غه عم معضيءعه عطا) اله أه ععكناهة عل غط م1 ررععة 
"لتقعاة ج131 ١3‏ /(2لة5/ لقة تتمعطا نإدد؛ لتواقط/ 'تدمعط" /عاقكا/ ععانا ولعم/؟ م1 .لدعم نرالده 
عقع1!] مممعا ه) أمععيء لاتدك 2310139 3 م1 :8/33 0ن ذأ معط أقطا قمرععة ]زب 'عع | نوم ' /نعدة/ مه 
لهمة [كل] طاتى قمعا كة العردكة [2] همه [2] طغاها عدمعئ] بولقدمهها يعطاه مآ .ختمعط نه كلما 
أكنامر [02] كمه [© ] للأمعبسوععمت عع اقلل وتطأغه وممعمرعا عطا مز لعمقاععمة عط مغ عحوط [ع] 
*. شرلا أه كعدمعدملام عمتبزاوء لمن عط 


-5لإ5 لةأممدرمكوم عتأتمع 5-مامع2 عط أه عدم كه لعكتومم عععل8 [عك] كمة [ك2] والمعترمه)115] 
لاط لعواباءع 3010 لاقعسصامة© نط لماع نا أذومعع؟ كة بلمكتاهقموكدمم-مامعظ عط1] اوم 
:1105م كه 15 (75 .م ,1976 ,عاو تدويت) 5أ5تاتررعء5 أدمصم نزنا 8م38 35 30 , 10213163 


5-7 5-9 دير هطيطل إو ع قو جلن-ةم 2-02 4غ طدامل* 
7 / 14 4 
ع 15 2 م 


-ؤلزة لقأصمقممقمم عطا هأ زعل ]| ممه ([ع]) ,ب [يا] أه ععمع إكلرع عط كز عفعط كنا قمرععممع أدطللا 
نهة /5/عتطدسخ 010 مخمز لعوبعم كلدنادة ميا عقعط1' .ععم نعم ها عناتمع 5-مامعط عط زه تررع1 
5ه أمقلوععع0 قه ذا 4ل معطو ىز ب لإاأعقرط ,غملمم عط" .(1976 ,عامعتمم0) راع لتأععموع: /2/ 
/ ههة /©/ مقط ,تقل عده طعنطن عمقدعوددا-منوعط عط يعتطدعوخ 010 عوديعهها عمعمع5 عدا 
عع 115 هآ ؤلتناه5 ملا عوعط1 متقاك؟ م1 اأعع لقتل داعنا؟ خه] عملكومعتاك غط غمم لادامداة ١1‏ ,/علن 
08 تتاعنماء 


األفسك/ فق اخ 8 


71 
ممأكساعمه 6 


ذخاظ 15 غهدا1” .عمعط واكعترنا لع أمعدعوم عمق خراظ عطا) جررمع] أمعلاع العدعاء ؟ز أمامم عم0 
نلا غعمةلومععة مذ كامقمرع)!ة عكمعمكائة ععةكصييد عماع د قمعم أه لفغ أكم[ درععاوعمة عنالتقم 
بعمتاكنا لقع اكع[ ذزه نزات؟ هغ تزعع؟ نزعطا رعانا: ممتاقء ضاكة قة همة كتداءل؟ عمأتزاعلصن علتتفكيام 
لاامعطا عط“ نمطا ممأكساع صم ع1 .كمه قمع !1ت عنم تركو صتواء؛ 1ه مملغمءمنادممم عط ه11 
05 وأوقط عط) مه“ زوتتادعء اقعنعمامطء زوم عاطقممتأوعنان جه كقط تزع واممدام عالاهمعرعع 01 
ع؟نا لقتعم 3 عط نإقتد لمة بعلة؟ زللقأم! أمم كز (1976 بطعلوط عءد) واخلخ عط كه لأعناة دعقم 
"ععومة " لمة ورمع قنطا 6غ لعاعة 1ع عط 0غ أمم 15 لصتم مذ معط للنامحك ع8 نمطللا ,عمره 
ع /الأقلضع )1 عماءع متاك ه اتاسنا بمسلمقاء أموع معع كنأ برجا عل[لطة مغ مممع وممعلام عأكتباعم ذا تلمح 
.اناه لع عرو 15 علوه داع درق لفعناعرمغ ذا 


5عاول1 


عطا قن #رلقمة عط تمخا مقعم )'معغمل غرعط علرمق ك'عمماكمطه1 ؤفتاك لقطل تقعغك غعلقهر ما زيوددععع نعط اطبوام)! 1١‏ 
علهماتمعم؟ مأ كز معمل غذ الخ .كأكزلقمة نومة ع للع امه وغفل غط باع مل فتعط لع ؤاقمة معد نرغظ) ووس عا قامك 
عدوعة 6غ “رالدتهم ,وا ععمهم عتطلة عوممريم ع1 .اأععلعتل غطا متكاكليى ككعمهوم موتاق ا ألة مه أقطا غم ع 
عاط متطاتن أععادتل كتطا كه وعنلطاى أكرظ عذطا تمعمه كأ علعمى كاط) ,كباا1 ,ممتأقائ6غم؟ عيذ آه /ومفتامق عطلءم] 
.كء ا أكتسعمةا مرعلمجم أن عاءفوعصممم] 

ملعتاعة (1976) وامطعا نا لعمعاعء ذز ععلدمه عذا ,عبرقسومة! عط آه مرعادرو أدعمندعطا ره" .2 

كرمء] امعرع]1أك 'زالوغء ا كتلط ]] ,عليه لدع أعمامممطم هما لعتقاة لاللصءه] غط نإمس كلطا بحمط بوممعا أمم هل 1[ .3 
لتمتامع لمم عتتترا ولتم 

اقلم اعغتطبس كلع سمب ينه اعممم )مم فمماعم خرواء؟ عقل زلعكلنا 5ذ غ1 , ممتئلكوه0 ممناممعالم ك5 لعاكردمك1 معدات 4 
اأعسدكة ووتواءع لضن ععة [عك] 0لمة [©2] ,كذغقط]" .ولع 11د عمتزامعلمن كه لء#تامع عمة لمع اجقتاء عب نعإعاعل عمط 
لكان لعمععء صم عدا الذكر ععط مععلها ممأالدممع عل عمف (أعتطع م1 .(1979 ,عوونموكل ععد) كامع عع لماوعل كد 
.ازاهه كعامع ألة عم زامعلمن عمعطا 


0 امف )مرهلا درا طوالمعا مر 


إطامهعودتاطاظ 
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الأصوات المزجية في لهجة نجد 
: عبد العزيز إبراهم السويل 
أستاذ مساعد - قسم اللغة الا نجليزية - كلية الآداب - 
جامعة الملك سعود - الرياض 


مستخلص البحث 
تدعي النظرية القطية لعلم الفوتولوجيا التوالدية عكس ماييدو من جاتب المتحدثين 
باللغة العزبية من أمل عبد الذين يعتندون على سرد الممردات فنا يحض الترع في 
نطق الأصضرات الاحتكاكية الحلقية : ويقوم ادغاء النظرية على ان أبناع اللغة يخرجون 
ميغ السطح وفقا لصيغ عميقة مفترضة:. وهذا الأمر محل تساؤل شديد . وهنا تأي 
الدلائل التي تؤيد الدراسات السابقة التي عالحت هذه التساؤلات من شوؤاهد 
مستخلصة من «اشهجة ند العربية» , 


١ 488(‏ إلانهك| |١١27‏ مرا ءاملا كعةاالماداا( مه عه لاف 86 1 


لطة عع01176) [0 عو840 124 1/1 دا كلسدده/1لا 1ه ممتأعصبط ع1 
5 ر 10 أأعطلزه ع1 ثر 


2145 حتمة امم 
65 108ا8118 1 6011 ملاظ [0 أا6 اهمع 2 ,“وددع نط ماوع وووخر 
بوأطهجك أقناهق3 ,تأوماع ل برنتك رع تسلا عتتوالطام دكا 


عطا ما عنها لمم عغقللا لياع ممعمعصهف4 علا من عتوعلا عاكنملله) ى تحمعكومم 
عقةت معطمع 5 غكنا نزمعة ققة عقا أوملفية دفغمرعأألط عط كهك] ] روثلا 10عمث/لا 
عط لمكن ماه كع اص علا بزممدة أوممعره) عرعمر برفويه امع اكعممع مه 
عكلل تأعطا عحمطة مه كلوتممعدأ0م عتعطأ مه عم آه أعدممز عطأا أعلمعل 10 أعدمم 
37 1013105 أذباع 

الى عطأ ‏ أمع كوم المع نزرمغزللى عط لزه عقنلا كه ؛اباقعء عطا معتل قوجقعك 76 
انط ؤلقك القن لمة كععلكة برماءامم طبرتط أه بماد غطا عارثلا م1 كيده أعو أمم 3310 
عسل اأمعصاعع؟ الصف ة عمامام زع نكمم لعأكزلئ مه أن نروئة ع عام ماععطادر 
0 آت لكماة عط لمة بععوميرم) زه عونده8 مع 1116 ,عةللآ لالاز0 ممعمعوم عطا دا 
4 .1 عوللا 10وهلالا رمضفنل أممم]ا ممتلها1 عطذ عد عع بوملععمماساصده لعلاكتاى 
بوعل مامز عأكامم يمانم تتعطا نمسا مع امبو مها عط ركسا عدصصف مأ المسعرو_ 
ةا نزلة 105 لستمقعد لد ه) متنا ممم 

آم عع بازا غطا مأغام لقاأنا ة بجدام ععه نهدل أدءتومامعء زوم قمة كلويام نر افع اكرام 
قة وت ععمكم ختط1 ,3اع لمم 116 كه اأمعمممماع زغل عط مامه ,كأسأدمعع هامرم وبا ع1 
4 م116 ارمع علا مممنا اولع ةنع تاعقم ومتقباعه] نط علررعط ولط) عممامع ن1 أممرع 0ه 
عمتمعنطا ذ علقم كلمنام عوعط سمط لأمطط ممة كلمتامللا طعناة له كاغعللك عل زو عط 
مق , وما الله جردتمع لع جرع ومتفقع| يوفمرعظ معن عط آن عع كنا عط مأ أمامم 
. المأوسمل وتط هئ بصوع11 عك معنم لمة , ووتمرعط ,ممما 


عط ها عسمعط) خط اتممطا بورعلا 2 عمممععط عقنا /إصعة لقة كعماة اومتمعة دوع قرع )لط ع1 
قنطا كه كرعأم للا غط]' .أقعأنمم ]ه اعننمم 1 عة]آ 10جه/الا عط ما ععنه! لصه جع]1 011 ممعترع رمم 
كع 0ع ماعطا دده عدا آه أعدصا عط تتقعاءمم قمة فمقع0 مغ عمااعل خنطا لعذن [عنؤمم ؤأه )رمو 
الدععء عط عقن متفعل 3/3 ذلذه علط م1 للعقط هاا نمه 05هاه] أكباع كتل عتعطأ بومطة مغ سة 
تك اعد ضر لاع كه أسامم ذنط طكلاطماةع مغ جعل0 مأ اع تسممعا كمع جسملتلتيه عطأ لمه عدبى 1ه 
وصنتصمع1!] .كممتامعععه مم عععنى عمقت اتعطمع)ك لمة 'زمتتاعمتميع11 اعمط .ومع مم ]قسنت 
وكاك. ميا3 7/2 كد ككء/108 عاحاقعا تمصع طعند متعقاها اكملقعة ]0185م قلط نقعاكء ع20مر نوهو 
طعسمطالة بعد/لا لك مةءضقغصرث علا ره] كذ .كتعطله نإنتقتط لمة كنل ما |أغبرع مط كر ,ووو 
كمقامدءة لإمقتم غع/ز مسمتاع نامعل ممع عمععمط كا نهة ممم مغ أمعط وتعط] عتما عرع )لزيد تإمممم 
15 مولام زه عع820 1:80 ع1 ,ععع تمع اققهم 5'عمصم) سمعطمع)51 أقطا متعزاء6 وعناى مه 


11 


كما .4م ا 12 


ة الناك كةنى )أعقتورط عذا طعدامطا مع ,هلا أقطا أه يعنك أقالة مم أكعط عطأ غطنمل لرمبوعط 
لع قاد مهب عطا؛ معط نزمط القدرد 


عم" .عععلم عاكقم كنط لعغل0أكصق ك1 ع6 لدم زه عع8440 4ع[ 116 عمقت معطمع 5 
51011 635 2 أه تإأاع امم عط" كة/لا بأتاه كأمزمم مادعا طمء5ه1 كق , ”201 ةاناممم 5غ ه10 مم5وغ 
باط لإلمتقم غخطعياه] معغط لقط ممناء 8 أوع تارقء ماكية لا .برع اا زه أملمم وأعنوبللعم قحومع1 اها 
5 لكضنمعععاعقط ق افمتقعة لع03م1 فطبا مع وللاوو يع ]0م كصلة11؟ لمة ,كأمفالقع ,وعء 86م 
لكف مععة عط له أتقم نزلمه وع /العكبوع طلا عية وعلمة عوعطعلظ عط أعبحهه كتط؛ مآ .ومممئ) لعومهمم 
عاعقط ؛العنامغط ألماممناء الا كلط أهدا لدتده؟ تق امع عط متغطعياه] مقط مطند عومط) ومقطععم7 
,ب 01901 كنا عط 1و تمععطا اأممغتكممء عط بعع !زا مععط تزالدع؟ مقط غ1 ألقطاج غه عكمعكه تمعطا 6غ 
؟”.واطنهلأاعة عذال لصة ,اتلهممكيعم له مماكىع تمده عا 


اإلتقل قلط صا ,”طانامبز عطغ“ عه عمتمرغا؟ نبصمع 6 ععد عا ,اغلامم عط 4ه عماممروع6 عدا لخر 
-00© ,ع !| بلمدة طونامء ره] ممه دع [أأقط نه عمتوصو1 بتعطاممر لاه كلظ لناب مره عط غة عزنا 
عتعطنها اجحدعة عط رمغ عع كقع! لمة ااعقتصاط ماكتاقع عط بطكابه كأتغطاأمم كنط أكصتقعة , لأأمع تاوعد 
اتلعرتم بزع 1" .لمةا عذآ] عأممطة ماوع دمع تممص اأفعرع زه دعلقا “* كة ,وجزموع] عععلضة للا عط كمامز عط 
+(176 ,0 ه +1 ) '” تمعط مأ بجرماع عدم عط 6غ لعرروعع5 عوعظ] غداط بعمعدوره1] بزازعم نكال ع )مم 
تلق قلا ]1[ كنامم0)مقممم عط عند ,معط م عمممععط مغ عمنطاوله 'زمصة عط كمنهز عط ,ه50 
أه كقعل1 لأه واه كتلط ماما غدعاء 10 لمق 102115 أقممكيعم ده عه أمععوق ما نط دمدعا 
تلاج طاص؟ 1ه أمغدرمم اقعء كتلط عن عطإقرم زمه أقطا عاصمتط) ع8 ,'غاععنمو عغانااعع01* 
5 نامع ق عط 1أآنوا عط عدالإقخط ,غتلامه 


-7ناطاوع 01١‏ .العقصساط طخت ازمدعديا كمي طأغبدم نز عط ملع0منده8 (لاقع كرام كقبه عط عرم]اع8 
عمقعت قلط لأه دععمع ناوعقصم عط ععتلقمه6 ةق ما مقععط عط باتنع زه مكمعد 3 اتيم لعمعل 
عطةأبة ع1] ,لتمصعتة لقدمتاممعء قمة لقاضعم له عنقاد 3 مز كهبظا ع11 .ادع مسصنوع: ولط حرم 
أرم كم أاطعتم كذه! تاعياك أقطا هد 1052 لآتاهئ8ا لإحمعة علط لقطا أمقعط علط غه تمماغه6 عا حزم 
مغ غهتا عط كأ عمرقعوع قلط جه] عكناءعء لممع بوعندة عط لآناه؟ لإصمة قلط كه أمعزعل ع1" صسلتط 
ع1! ,نوللا لالت عط 11 تنقجر عط دمي تإتمعة عط عا أقطل؟ أناظ .لتقعة أمعورلوعء قلط أععم 
:غ105 عط لآناما 


أدع ]عل مخقطا الأمما غناظ +10 لأنامك ع1 بأعلز بلمماء ةرق عه) لعععع علط اذمل بع برعم لمقا 11 
أن توتماط عط" . ترتتاعه؟ كترمتط) علطم سداوة؟ تإمقك مقعم غطئرتص عمدنا قتط) بلممة عط ره] 
بع سساقء أه غ15 أزمقم _كداذا1 .كتلع مومع] ماص كتمع متهع: رع غمنامة للنامه ومعمع ع 
11 ,دضع يل تجاء عع11! بعنعة قنمة كرمام عط أوعمعل 0 لعج تلطه عدا 0لإنده؟ ‏ لعوع ل نكمم عط 

عط زه عمو كة عقعممة للتاما 


(قهة © 8م) 


6لا عط لعطوا معن عل .لمقلام 2 لمة "'منقللت؟ ع ااعخصستط لعمعلتكومء عط ,كعمسن غلم 
التعاضمص علطا م1 ."ععدستامء كه ع8308 0ع ة*“ ,0صناه 3 1880 غط أقطا لعطكتد ع11 .لدعلل 
'ل1امع0لناة لقط عسمتدع اط بقنمع11 أقطا , ؤرما عط مذ عع تاأموع أقط) غتده عأمزمم نزعالمعظ8 بوعالهء5 
بعكتناقء آه بأعتللمم 1115 ... لمعدلعةء: خلط أه "مط عماامم* عط متتطعبق كدب عط لء دلتلقعم 
م0 ... صستط مغ ععومك عدصقء علأنوط عطا علنط :8 عنمدم 0مة عقع؟ مكهزه كلط ما لعأداء: مرععط لقط 
ولاه عمناملز 3 5ه أمنامععة كناهرهو متنا لضة عتممعا ,عتاكتلقع: بوأطعئط د كه غ1 ععوكسية غطا 
رعغلأغقطغه عمعم لعتعلمع (والغعداللقط ععععقا 3 04 غ105 علا ها عمتلمه وم طختس ماع م ساد 
7 كهمتام تكعوعء0 203:0:ة)ة عأزؤمممه عاأعامصدمء عطا :أمعععطمعما مه لع #أممعرموال 
مه ميق ة مذذا عط أقط مععتلقعء عط معط /لآ .. . عم تاماعكتل 1ققءع4قم مه نوع تقرط ,دع زمرعط 
ع انتدع اا بخرمع1] نه ولط م0 3" بلع لقعا لمة لععم3عاناه كل عط بعمقعوع أمممق عط جل تجاه 


13 تش قن !ل :7/1 ا كلتدلاه /ال] إت ممقاءلذ"| 111 


أناظ .عالخقط عط أناوطة كممتأقعبان معطأ عاكة مغ لعتمماك لمح درعللأه5 ومتتدع مات: عدمه5 اعم 
لقط قطنا صقم 3 يمه عدا برط معط كم عمه غطؤسق عط لكمنا سيط معرممعا معطا 04 )مم 
4 أضصمعة] معطلا “اعم كه مع غعآ“ بصمغ1] ه لعأسمطة فطنا بوع عسمتلامء مه ععد؟ لثلاانا 
”تمع .أاناط عالق كط طلللل لقعط عط مه منكرمك تملط عاعناناة 016امد عط ,مع مسلط ع1 أمم 
-ألا ولط ع دمقعط حاكة]؟ عمتماغطع نا ذه كومتد عمتصفا؟ غط) بحدد عط ... يعتقدم هأ لعمعتط" 5تععمة 
6 لعن 11 لسبرمعع علا 0 عمنتطاض زر ءعامدد عط ,عتل م لعميععد دوعا قلط لإإصمعل0ن5 ... هماد 
عق عط ذا زجاع متتادع: مقم شه ععلنا كقنط غط متقم فمتطهنناه عط أكماقعة كأرمااء ولط ما .عكضة 
0 معام ازمععطكء 3 طاللة مقتة 5قمعة عتصق عط عمعنهآ (248 ,0 8 1) ”علد عط أن قعكدلاة 

لممم طعنط ة مت سقط لعازعععم لعتطى امعمنععء علط مغ علعقط دمنط لعا 


ماعن لمغق8 ولط معط لغ طكتوماكة طللةةغ؟ 5ق طكدمنز عط ,مضق 5 المع ماع قلط الم 

-(ملاى أأعلأموعط كمه ككعءصلماعا اله صنط لعععقأه نرعط]" .عاعقط حمتط لمأمعععة لمة لعمم 

لعدرععة أاعقتوتط عننةة 6غ ععموك 5" دهز عط ,قعع30أكوريععك عدعطا معلمن ركدسط1 _“زطاقم 
تأطتلة عممئأكة لسة نررماد لفمع نورعللة لعاترء لم1 زاممه 112 .لمقط ندعط 6 


عات'مع1 غطعت "ثلا مه ععله نيللا عله الة مععط ع1 .عسصينا انأككة مة قط عنخل عبن[ 
]01/6 .الع مقن "ظا ورمع لعتمتزومعة امع 1 عقمنا اتلأينة قه ققط 1 .ععع تل ععنده "متخطعط 
مل 1 .عذن]! اهنم .'متخطوة طاععوععو بعبعم 1 ,مقعط "5 م[ .امك امع 1 منطعم "طانره 

.106 بأملاز أمع 1 .أل تملع 'طا مه لعأقردمعة غأمم "د لأنام 1 قط ع5 


) 1 8 ©, 254( 


اه نصنه 18 عتطءنووط ع1 عاعقاعة عتط مآ عللهم علط فلع ققد لمنامكا قلط أقطغ لماع عمد ومع ]1 
:مآ اناه كأملمم عع دوواء 6 [أأع جد 1 , "عمتوصعا© ورمعكر 


7 لتقع نز ما ممت لع1 طاعتطه مناه عتتاء ركم علط عه عمقطة واترمتتمعاط معط كد16 
قكلة العام عدمع؟5 اقعتع مام لزكم بعمععل 2 م1 اعتطنة ممناماا 3 - لقبهي لمعتوطم عط 
كه قعنة عط مذ أطعناهة عط طعتط - لمملامقم عط - نولتاقم عط تسمعغ؟ منط علعماط 
3065© أقطا كنامك15م ع3 خبى عمرنا أذ عطا أكمدصملة ذا غ1 حمةق) ععدلة؟ لةرمدم 
ع05ط) قنة عتغط) وماووعععناك الاك دز معط .(للة غ2 عدقم 2 لهط انامز وتام ؤممسسة 
عاععنما قلط ما وتعكآناة عط طعنطبه مدهب "مولت غطا تممكغة رامد قلط كه 5معمره لإمرقط 
ععزم تمععدك عطأ كه ممعم عط بوط عبممعم زط كه علودامء علا بتعامعمعل ععطاممة طانم 

*.لمقط عارمماك 0مة رمةنا عطا أت ممه 


أ لعقنا الل لاتاء عط زعغذا ك'عمتمع!1 لمعا دز أمامم عمتصعنن عط كما مناهلا لدع ع]” 

3 تأعنك رلإكم]5 عط مومسملا تعطاه عط عند .لممطمقه لمة امماع عبعتطعة ها زطائلة مد كه 
10 985 ممتحوع اط امدعط] .أممارممم1 نورع؟ مكلاة عع ركلمدامنى امع توه امطء زوم عم تمعام 
11 .؟اعقتصطلط كه لعسقطاكة كقاه عطآ جنتقالة مقعط عق ااأعقصلط طاغلا أءنالغصمع كتامسسمتكوم 
لدع ماع عط لمع كع تلوط لمعل عطا لعرع ام نوعمع عط معطاى لع ضمع) له ,لمع دكاناه موث 
كقة اضومة ود كقج عط لمة تأأقعل 5*متلكلدمن) ذل ععالة لدعك ادمع قن لععع ]بد ع1] .وى زلامد 
5135 20 عط“ و5 ”.1اع1" لعأنامطة لصة عتدمدوع0 صل اكع كنظ عأمماة عط أقط لعأ تح 
.تقع] قمة ممق مومعع0 ,كتععهة أه عنقاة قلط لرمععء م كزكة "يعقدي و ععازا ولد عط مز لع ]وهم 
لأعناة .ممتاكع نتن الامطات8 تصلط لعامععع3 مقر لوعغدطك عط لصنه نط مملععة رعالة ,زعاة1 
أقط) عطائئة]/! .غصع مرنوع؟ كنط نزط لعكزععع: [إع نا عط غطعنم عط غهطا مكلة لعتمء تلز عع ممامعععة 
عدا طناك خطعة 2 صا أعسط عمنعط زه بماك كنط عسملامعلاما كم هعل1 عط ممنط ملقع أقطنه كدب 
لع70211 ومتضلاع قلط .أمعصسلعع: خط طغاللا مملمياع؟ د عه1 ععموك كلط كهجر غز بزمعمة 
8 ممنام درعلع؟ أه عستممزععط عط وللمععط غز بعانا و'عمتمعاط مز أصلمم عمتصسية ععطاممة 


كةزاق . خ. خر 14 


ثلة قلعةنه1” عععون ل“ ,عاعقرة كلظ مآ 52146 معصسالة )5 ./3 +1 لدع قلطا 10 .مممدؤلوة 
مقطا "رعو هلام كت عوهه8 0ع] 11 أه وأذاؤ[دمم 


التصعلط .أمقعظ زه ععمقداء م صا - درمكناموطة قمم سماكوعكمم مأ ممتؤغط ترمتأمعلع1 
قمة طتنانا عطذ كلعممرتظ م ععكقعقمق عط اأكمهب لعلمعط أصرذا ععمع عكوم لعلمنامى 
ةازغ الل نات أت كقاقع لمطمع لزع جره ككنام عط أتكمنا امم ؛. .. كنوة نز وعم 6) معلك ولط فمغمة 
والاتضرعة] ... 'إاتمقصناط متعمتعغط ممنام معلع؟1 ,معم سملاكء] وتط عه ومعم لمزم - عمنده1 
عا معطان؟ امعدوممر مآ فععالهمونة كا از غباط _كوعدمهم لععوماممم كا عمفقدكء أذناامزمة 
أ لقعاكما اأعقصستط كاطعقعل /زاكنامععقكيرمء عط معطا ثكع ولط كه ع١‏ مأ انمد وتط فعووا 

لمع درمااء) كلظ 


ا اإعضع مم1 خلمة ,كموز؟ا مكالل صىع١!1‏ ,ع111 +0 ل ها نهنع سصتمرع11 رعمق0 عازادمتآ 
-والا عغطا زط لعاكتاعؤال لحة أعكمن كا لعنطب اإاعغاع هك ه مأ ره انكمم ك'صهقم طغتبه كلمعل كعم 
001 ,عنما عطا غق معصر مغ قعم0 غ1 أقطلاعه] عه مز لعادع رع )م1 كز تزقللوع متحدع1] .معدبو كه عمدك|[ 
ةل ما لع لم تمزع كمط ١‏ عبمعوطه 6غ 5 مله 1115 .2705اجمعاكة تمعط) ه] مل نإقدم )أ أحطنوعه] 
3 0110 عط 1ه 8355 اهعمج عذا) غه عجره5 مز ممقكدمكء تأعدم مره 1115 .مه )هزه زدات2 23م 
كه عدألمقا5قغ0منا وعااعط 3 متقع سلط لعماعط تاعنطيو ععلء لومم امع وستملمع أن لإقع 
.أمعصق نلعم لعيه: 3 طعيد 


عا كا كرك ما ااعسرعره1 كلم صا لالطاكسمط 50 كلق رمم اولع ماع11 طاعتطات لمتمعم ع1 
هت 5ةللغموطباع] رععوعم 1ن ل متعم عمه1 ةذ ععلكة ,معطب 1914-1918 ,1 عة/1! 10رم/لا أه لمترعم 
10 18 ألا بزكعنك عم ابره نوع 0 كدب طاء نظ 20/81 ,نقللا عم امتصمعة رعممله آه تمععمط عط عمسك 
عدت 51215 لع)زم[] عط معط/لا .]زا الكععدعم معه1 عممط لمة كلقع10 رععنكانك 5 ”ققم عمتكسك 
ما ععتحزعدى عه] لعرعع اطدااملا .معدم مقعتعهة تممص ععانا .ازقبوجعملدع1]1 .عدبم عط لعمعم1 
لم منناك] 


قمة كدعن كلل ,عامععط ضوع !! ببمصمط عدا لعطاتعوع0 إذلاع ملمع11 ,ص4 م اأعسمجمم 4 10 
-ناتالمة 35 تأعناك ,]قا كرأ تربا فعنتتدم ععن مطبر عؤمط) مغ عحمل ععقسدقك اذ ناعم امد ركم معطاه 
تأعنامعطا عمامع ععالهة .عمه كا , أتتممعةغم0م عط معط علعمعنعم]1 مط أن مع عل ععمدما 
علا قلط 3ق هآ عسمتطامه لخرم ا 15 مقم أتقطا دوععنادع نؤممع11 عاععلعع1 ,عم زه امعدورم) عط 
قكة لإأألاطة واعده مأ ععمعل رمع )لعو واعده لمة ,تموتمععط ,ععدعيم اقممكعم أقطا لمج 
عله لزولاء] ععظطاممة , تصلدمة .كعمتطاعقم ؤوعلطايص كه غطعنا عط مذ ذد5عاع5ن ألة عرعننا رعزل1امو 
مفعدوععم2ء ,لمعاء؟ امعط واقجدع11] علءلرعلع1 لمة بكتمم؟ مدتلم)] عط غن ععطليل ععمقاسط 
عقن عاجاكضرمط د طاعنؤ اد أكباعكتل عماتددأة 


”بغ لاوتمظ أكنام عماغباط لدط 5[ 1ز بسمص1! 1“ 

"عقا 3 10 اقلم مدقا عرعط1 .خاكزهة امم خعمل 116“ 

".كا قتغط! بون /3* 

ممغد عن اأ'وممك نزنالاا ممناطعة مرماة أكاى ع510 عنه .., لماعلا 'ؤ6 903 عملم 15 رول" 
7برمتاتاعة 

ا كيل النها 

غطا معبه أداظ .ي تمقطععم عمة عللا .كامقكمعم أمه عنة علالا لمعء ع/لا عامنطا علألكك 
“عونا علط دعقوط نزقهط نوع 89 .مداه مأ عاعناعط ا محطا ععناعط بؤممعا متم ومدعم 

حصه عمتادعء امم وغمل قمة لأمنافة 5آ غ+18[) لإكأضنلامه ه ؤأمجاومء خهطا ككواء ه كأ عرعط]” 
"عقت علط منحقط عه بوط ذأ له18 .مق ععلزعم لمة عمتط) 

”.غزأه كته '(36هم ععلهدم نزعط١‏ مواقم * 

ل أظامم عم خأ مل بجعط]" .لأمننك مم عرة نوعط“ تمتومق8 قنقك “.1 لوقل جمعطا أت أكم]ل"” 
".بالل تمناا؟ ر0] 


50-515 ,عمق مر" 4 


15 ...جم لعلل م71 جا كلملنهم/لا زه رماعميظ 11:6 


قط تدك ع11 ..معمر هغ مل ل انامء عوع؟ أقطط؟ أه عمنمكة كني نيقاعم تمر 11 ,تعممهدم علط 10 
50 35ل ممآة :داةتستمد عه عام عطأ هغ معطا لععسلع مة كات عتعط أه ممعم لع كرمعل روب 
-ناتأقه1 مه عتمدععط عط 200 بعكناق علاتاعتاراوعل بورع ؟ ج غه امهم القتمة 3 غناط ,كاعقستط ععومه1 
كلع أت 1 عمق غأهمم 010 مطابه له معطا لعأتماد فقط ازلادعع مطبى ععمط؛ بوط لع نزه ارمع لمعم 
كع كناك 5ق/ل ,335 قا مز كتعطاه نزمقم مد ععانا ,ومع علاءمعلعع] .لع ااك! عه لعىنازما عرعىا 
ع هاا ومتعتومعم مد لعدة ره] عنطداعه ممتمدعصم نزم حمق مغ ععسانة؟ 1115 زلعكمعامز عمد 
امع تسنمأكمز مقطا أقط) لععتلدع: ورمع1] ع ترعلع12 .2093 عمامميه كه 'وأخنامترعة علمتطا مغ نط 
.كع مأمصقط قكصة عنما همق ه) ععمقدك عطا عوه1 دمتط عل2دم عدي لع للع ,عه 1ه 


عع]*1 , تتدمععل لمة طاكشتجمة تدمع زائة أسع مهم عبردعوء 0غ 0مة ,نزقاكة عمتمميه عجم]اءع8 
لتقغرل كط هآ .علكه! ما كاله غظ مط اقلا عكسسام عذلا ,عمتمع ط نمت أه كممقععل رمعل عاء عل 
:قبزوة عط 


علز بجهاط ,بوه8[1 عدم أصطة عمتعامتط) عمازا كهبى عطوع طنزة1 .مرععاقة )"موه لاع او عطنرة11 
نمطا وحمل مأفر علط عطا خناط قلة: القدة عط غ'مكه]] لمة بطعاط غ1 , [أع/لا .مابور معوعبر 
© بغز غة علأمم1 نتم أقطا سمل لعتنة: )ز امنا ناملا .تطعتم أله لعمتف )1 .لعماقر 
متعطلة© ع1 نانس أقط1 .متقععة لعط نيدم م1 1آ لمج كصعة لم مأ غعع ير علام1 بزرم أما 
عل , للعلا .عم ها منتمعة ععط وما .مندء أطعلم معحمل عممعطلقك عبوو ل ععع بو زر اه 

)أ اعتناق امه لاتدمب عنقء القجدك عططا مة غ1 مذ العند كدنىا عمموىء 2 انما ععبا 


(197 ,نمق و1 لم ) 


دع تارع5 عدعط لاعنطبا ,كاع1)5 ممعئل عط 15 )ا رأكرآ تعام نا أنام كز تممععل عط 04 رم عع ديق ع1111 
للة أكسمتقعة لإاتجناعع؟ أه عقمغه شق علط وعلائع لمة 'ضمع8 عإعترعلعر] عم2 أغزاء: عتلهسدعل كه 
وتة علا دعكنا الهنوع متلممع11 رمع واتلةعرععة؟ مغ متهعة مناوع عله عط عرماعط ,عدب 2ه 0005 
علا“ 7116 .ممع موع0 له عمفع ]اياك رأءتلأممء 5”ضصمعة] أعتمعل م نجوه عألمطنولزة 3 ذز 
2 كأمعوع ومع "ملقء القمر“ عط علناابزا رعلا غه نومت تأامعل لمععمعع عط عه؟ كلها *مثمر 
”.11 عضاكةغء الامط ااي غسط“ بعنته| ة'ضصمع11 0غ ععمقطعبكؤزل زه عغعننام5 


أعحمة ممع 1] عممع هن غعمم قط عطاعرمقعط ممه صسمع:0 عط عجم]عط ,ادمع مدئلة!] عط خم 

, ”أنامعنال* القصسد مه ما عمتتقع عع ومع نكصل ععصةاناطسة مقتلد]1 عطا ,ولصعق] قتط غه عنمو 

6 مععلة قدا قمغا طامط صأ لعلمتدمئى نزلققط بمع]] .معطا لعغاءة21 عمق ماكيدخ عدا عابر 

-ع0 مدعا ,نزنتوملتناهة عتأقتممعل د مآ .مقلتلا] منعمه معطامصة 10 مع:ة! لطة لقأتمقمط 510 م 
:7 0 101101 200 أعقم دمر عط عاعام 


-تانطع طن -طناطء-خانتك عط عدمقء صغطا بطترنام ق لعمعط 1] ععزمم ععطغه عط اعنامعط” 
عقه؟ 3 300 , قعمه مرمنككك كز ,مهل ععممميظ6ققاط ه معط وم رطعم ه كور عمعل معطم 
/10 01 اأمز عطأ تنآ ... لنتكا عمتطكيص ما رزه لمق مه ممه لع أدرع بد لم عأنطه لعأجماة أو 
ما لعكضا آ .عمتصدعه؟ 5د نزلمطع ورم الاعنوط 1] .ملقم بولمطعسرمو لرمعط 1 لدعط 
ع 5وممععة عممط 5015 200 مدعي منطء قم غط1 لعقعط 1 ,عنذمم أمم لانم 1 أناطا عنزممر 
والعطقعهةة عظ) قد ] قسة ممنظكدامه خقعيع د كةل عن18 .تع لام عظا عدملة إله لمه ععجثر 
اله بوطصومط عض لتقعط فصة صن عمامع خاغعاء0: ومة 'إأععتظ نج 081 قسضة غؤئبط قمة من مع 
لصة غءج ممع ععولة نزم لقة اعلا لهت معقكز ألك1 كمع 1 ... العصممم ه ومزذز كلل 
مععمع! نإو دده ففقظ أو أنام لمة ععنذه لغممع| 200 أتط ك3 1 أقط؟ برعمعا 1 .عل أكمز مصدرر 

عتفظ ألمموى ععوعا ركز 


(5455.56 ركد«صف ها[ فر ) 


كدلات .خ. 16 


-مماءناعل عط) 6غ غسمغسمم مر كة 15 كتجع4 م اأعناء نم1 ه يرز لمصنمس عط كه مماأعروية علمر 
.8نامع تزه ععله8 مم1 716 هنا عمتسصعاط نبمع1] ذه قمدمج عط وز ئة إعنذمم غط] أه أمغمم 
قمة معدا عطا مذكةاى لصدده؟ا عط" ./إللدعتدمء مع نرهماءمم كدن لدو و”ممع1[] عع فلع 
مالك تنما 0غ معتمميا عط معطج عكنا مغ عع1ل501 نإمقعه] كانقعحم 'زلدده عط عق لاعنظا بغعع) 
لاللاه قلط عكنا العلتع غمم لانامء عط عكنوععط 31/23 نتم أمم للدم بممع1] عإعمعوع وير 
0ه ع21قغتره رماعمل ععطاممة أقطا لعاواكمز عط ,لمعتمومط عط ها مععلت1 كوا عط معط/قا .دوعلا 
قنك عنالإقتم لطة متقعة عللة لآدمء عط كتقط؛ هد , بوللمعتممئز ,علطتكومم كه دود كه 5ععمع1 5زذا 
-50ا غ05 لهلة كه )ل أقطا لعدذلقةغ: غط بطالدعط قنط لعمتمعءء: لقط عط معاكة ,عع بون1] الإونوح 
ع5ناء2 32 25 ل لاملا عط لعكنا عط ,كنتطا1” .وعءعمقافصيءءك طاعيع صأ تإيكة منحم مغ عاطتوومم 
ع1 0 قنع قلط ها "'أطئلة* كنط عتمدععط مسصنم؟ غيفطئ؟ا عمتضعاط نمع]ط1 عانامن ,مد 
عط) ومتمدعدع عه أطتاة نزآده كتطعة لع نمع عل مرعلع1 أت أقطا , تمكتموعط نغ لمة لاعقا3616خا 
لع تناه 835 عآ معطنه عكنتقععط , ال عه لتقنومء مه أمم كدب بممع 5 علعمعلعع] رباعم مآ .مقن 
-وع 10 العامة ع11 .كلمعا ونط ع هك هغ غندط عآا مله كتخا ةد 10 01م 25لا مرععممء متقم علط 
كة أنات5 فمالاز! لإرعناء أن ههه جعصاعغط مسقتصتط كه ممت صامعك كاز آه عستدععط زوين غقط؟ عمو 
إعنقللا ازة ما نزاناة:20: مم 200 براتمعأل من ,لزمماع مم كه عمعط1] .[اعبن 


ع1[ لمث عن لأ عقه لقة بكدادترماع بلععود كلرم زر عط نزط فععفةمقطع ووم نواة ووسرعء 11 
5لج ةلكا 0ك عطا معلا معو جعء ا معهد عط لمة نورماع مم 20ط كبدهمماير عرع و )قط كبرملطا 
لتقم ممع ممع د11 از باط ما ارععلاء لقعم عدا طغتحر عدمل كهملنز عمتطامه كلزموزداء )خم 
مقط قعع3ام 5ه كعتيقة عط نزلده 'رالقمة لمة ممعط وغ قمقؤة غ76 لاتامع برمبز أمظ كلمب 
ع6 لأملاقط عه ,ععتكنام ,عممممط ,“رماع 5ق تاعناد كلرمم أعمئؤوطام ... راتموال 
285165 عط بكمهمع أه ععطصييه عط روععرة11أا آله معدسيهم عاع عدم عط علزمعط عمععؤطه 

كعاقل عط مه كلمع ترزعع, زه ويعتاوين 0مة 


(184-85 ,كتتمخار م قل ) 


غ ء5نتقععط ,بع1ذا وصمعط علعرعلعء2 مذ غات أمقكهم صل صة دنزقام لصدهنى اقعلكتزطم عط" 
.عمقعق قلط بإداعل عه عمعننعوم نمك مم لانن 


666 5ق ع1 ,05رناهك8 لقع لذتزطم ولط ذه لعكتت الهم قم تتتوعء1] عع ترعلع :]1 ررع املا 
-20110ة انق قة لإأتال ع223م؟ كقط 10 3200 أمم2 عط مغ علعقط أمعد وهاخا ع11 .لة] أؤؤمط عط مرمى] 
كة لإرمع11 علءمعلع2 ,كلتنام بط كلط كن لعرتك 'زالمع رطام كقه غط لعده16 عع حمل عممقا 
0غ لالعدممع رمعل عنع ىا اعنطنا كلميه8؟ اقدكعام؟ لمة لمعزعمامطء للدم مرمع؟ عسترع كاذ التاة 
+005 ناه 1ه كقصكا اله طاتل؟ وسمتلقع0 لع ؟أباوة؟: مز د 'تؤتدع11 ,/الامعنممع] .عمسنتاعمه! 2 عه أمدا 
عكتكء تصتط ملعط مغ عدم زمة لم أمم لأتامء عط غناط , لعل سيره عط ماعط 6 نلع5مممناه كةبتد 11 
510132 01 غ10 2 طكت قعل 6غ 130 مدان عأمقط ته صا ععتطمق ن ععانا كهةى ع1آ1 . 10اناهك؟ مزه كلا 
عط بلإأتادعء: أممتمعة لع10ه1لمتلط عفنا امعط غلءمعلعء ,ؤقع اتصمعم مهنا واغقصستط عط علنطبو 
بأ نسمم أختاعض عط عه؟ لغغنة ا ذا , كنتط1" .لإأعكقة مثلاه كنط كه لسة كاعمصستط أه عمتاملتل 35 
-كتك عع ع11] .حستة علط علإعاطعة نغ )تممكمةع) آه كمقعمر ع أطاتكقمم لإزعلاء عمأونا 3192 اكلم 10 
3م كتلط 001 835 2هللا أقطا لععماطكممء مدنا عط معطنلا كعطاماء مقتللكك ما غلعقصستط لعكنسع 
:01 نزتئة 


عط أسوطة تاعسم عمق امم لذل 1 معنم طأاة اذه دده تمس عط مقط عبتقط ما ععازز لاناه؟ 1 
كا ]1[ .ععمغ تمع كمد مرعه] قة19 غ8 اباط ,كيقاك عط ككه معع1ةا مم[ 1[ .كدمره] لعة انه 
عاعس! الة صغط! معدت 1 طاونحعطا كقنى آ .معط) أكلقعة أمم 5ه ]1 .تمممط 6ه اعتمم مم 
-أقمع؟و علا قمة ,قعره ملق عط همة يععمه علقوط عط! لمة ,كعمه لممع عط عرع بن عوعط 1" 

68016 نمق الامذاة نزم امم كقبل أ أياظ بغز لع نكرعوعل لأعط لمة روعمه عاط 


(232 بنتوع4ق مم قن ) 


17 .“انث 1 11:2 مآ مقاينده /ل| ]6 :رما نكا مدال 


لعتاكاننا ممع عاءمعلع1 طاونامطتلة كمه ,غاممعمغه خقمطا! اله عع لز عتعطا عمس عطا هآ 
لإقتاقعل ها لعنمدلا يعظااعم غ11 .معطا طاتب مل ما ععمم عمنظامة لفط عط ,علعنا تمعط 
11 ".ععمعم عتدعومع5 3 لعمعزة* لأمصد ع11 معط برط لعتزمواوعل ع6 0غ عمم ,ورعطنه 
-مقكال 5ق/7 ع1آ1 .لإأامةتصسط كه ادع عط طكله عنزه! ععقط هغ لمة ععمعم مز علازا ما لعأةر 
-هغ! ولط 16 لعبلهم مقط كلمناه؟ لقعتوزطم عط ,برالمءعتامطسرزة بلموعمعع مأ ممم مز لعأمامم 
هة كقع تركناماءكمم قلط 10 بكغطع دافط) ععممز نظ ها لقغط علط آأه لمدمبر عط لمة بمختتوعط عل 
85 كه عتمقم عط مز للعتزمجاععل عط هئ ععع يز علان1 لهة ع]1[ بولعه؟ عغطأه هآ .لصتمم كلط 0غ 
اإصة ,1هللا راعةة 10 .5310 1820 تمتدكدط كه , ”رمغعاث نإط مماندعه لعمتقاطاه عط أمصوقء كجة/1ل1 
لمقطء 11 لمع نط ه10" .ععمعم نزط ,لإإعصمقت ,عمتط أممق رمم سمستعهه نزط معط نمه دنم زوه 
:71/011061 هأ أناه كأملمم (وع/1101 


كقط غ11 تعفاها كن مد ع عنق! أن كععك رومع علط مط فمقع! عأ معلع 2 قعمل )مطل 
-قء ام عمأكققم عناه!ا مأ لمناه؟ 11 ,ازمناوعل مه عاممعالة عوعةا أه لطتمط عمط لعمممعا 
ااعمعا عط تامع تممم طعت و'عبام! مع جاعط عدن عط مآ .كعاكماوعء أرع أكمتما لنة ععصياو 
عأقعتلما أعبرمم عط زه لدت عط اه عمملعم[قع عتل] .كمع مامد عمترمط ,كوعلاكعء ه نرامه 

7" لعلام| عرمأاقط مأعروع عط أهدا 


أتمقعا عط ,عتاعطقا مأ للتاد عقن عسصاع نم2 عاتنطىر ,خطعنا اناأؤوعععيد ولع معمع] عم 
ع1 .لاأدعل مد عنة؟ 1ه عمنعلمتطا مراعط امم لابرمء ع] .لمعل معمط مععط مقط /رطقط عط أقط] 
:تلتفعل 10 عمفع طتمت عمنوه! كه علمنط) 6غ لعأممغد عط معطنى فنةم؟ مل عرمكع] ]نو قم 


الاممعا امم لل سملا .ممأل ملا .0ل نمز أقطه كقاا قط" .عأل ل انما عمق طاو بنزولخ 
نامز 0أ6 ةمأ نتميز بلكععة] تزع 111 .تضتقعا ماعمة مط ععوعم نملا بانتمطة كقلها )91811 
ننه( 1ائع! لإعط 0 .ناهئز [لأعا نبعطا عكهطا )اه نامز الاوبلقع نوعط عدمنا اكد عط) 0ق دوعانء عا 
نامز اأزعا نوعط أداظ , [فلهمت؟1 عزنا ؤنا وام لزى غط؛ نسمئز عبزقع 0 ,موريخ عغن! براؤيام)تنامع 

نات ! الاعا أنامن؟ا نزعذ) لمة لسناقعة اإقاك .181) جه ادنم لأنرمع بحملا .لمع عط مذ 


(327 ,كتقر4ق, ه: ”/ خم ) 


كلعل صتاط كقتز ع1! تأعتامطنلة متقعة تاتدعل طغالا جم لتم 5ق« رمع علءمرعلعرط بعع]ا[] 
تاعنامطغاة ,امم لع الدع ع11 لعاعمعل مقط ع طعنطنى فل[ع لقع الأقط عط رمك نإوبوق ععاتمم أن 
"تأعطا عمتذه! وعاقة تعومول ها الناك هه عمقع طتة© تقطا لمة ,ععوه! ق كعقبد عط أقطأ ,علدا منغ 
انق عمه مم لقة لمع عط مل 5ع105 عذره ززع لاك :قم 1 206603 تالحم زالمع11 نز باء13 م1 _تزطقطا 

:أ اناه ك1ألأوم مهكآ قحمة] 2.0 ,نزهاوستدعط أتعد”رع عاممط نط م1 .عمهموع ععبع 


1 10 ومتمميه لمة قدصسمة مغ للموعمة؟ عمنل0]ط ممع مذ زممعا ماده وز عرع 8“ 
-1100 5001 غطاط بكرم 1 مممء لمة بوامسباععو ممق و وإععميع عط عمع طننا , لع ماعط قتطغه قممطج 
عط غملاه م1 لأعوعية) قلاط بإممع]؟ بمكلة كممة غدمطا ه) [أموزععة؟ ومتفلرط كلعقصتط عم 
قلع متقع كقطا عط نهظا أعتاغط ء"رممع1] ,مم اقم وعبره] عط أمطبى ما معط ممة أكمم عع اها 
لة كذم1 ه جع رومععم متقع عطاءه) ممتكسلازء تدده عط ما كته كمعن كوعم زمم قط بزامع رمعم 

7" تمعوزوم لبق لمعمل د ذا كوتقع زالقعء عط اق 


اق لمة ,لمعل برالفساترامة كز ممعلط عإعمعلعع1 أقط) عمتلمع: عو ورم عط كه لمع عط ام 

التكمامل فته قلط ختامطة كعملط بربمعكط لمعل كا عند عونمععط نزامه عمد كز عورتمع طاو 
-26 أقطا عجتلقع 16 كلته؟ عط معط كل أقط ,عمة /زالهعم بإعطااكة كومتطا ععد هغ وله غط معطب 
لإلانه صق عم0 ".ععوعم م6 3 مهأة"' عده اكه رمم , "قمعم 10 الع وععة] ة* برو مو نرقشمط 
ما تاعداه!! روعأ لاط تكمممدع: ؤه كلملا كنامعة عط عقعط 10 لمة ؤز از قق عآزا عغلة؛ 0غ وروع1 
اإتمع11 ع معلعرط ,قعصياملز نط أه عكناقعء8 .عله1 ومالنااعها يعمتطامعبع تومؤوعل غطعنم 
11 لعخقاهةا عط 10 ععلقأكله ة 5 غ1 لومب عطا كه أوعر عط دسدمع) العممنط عنوعمدهوولل مذ دمن 


دراط .ل.4م 18 


20] ترمتنقاه؟]ز مز عوك تعييع مة 5ز عرغط عمتط لمعته بكناط] .عتناعزم علط عط ععز مقع نامر 
غطا نمآ لمة ,كمماعطا مقط جوااع؟ ك5'عده لنهنه) كممتأقوتاطه 5اعمه جزمع؟ ,زأتلة رمد 
لمة لإتتمعط عاء معلعع1 طاغخمط غه الدكص مل عط لععايقم ,اعمط مز رممتتهاهدا عتط1 .10زمها 
5 ع11 .ومراتقةة عط 10 روععة 'قة/لا8 متواع11 بلعمم32]] 15 مقد م“ ,05م ععطأه مآ .عمتمع ده 
ممه نزاكقط قمع نزامه ممع غز يدس معطلاء برالةاعهة لعممقط ذز عا همة نزالدءزعماوز0 لعمم3 

؟”.ذزة؟ رعغطاه ممغعة عرعط ا 


ع5 ططاوظ .15 1[ت115 1112 قة , بززول2 تاك ة غناط عمت امه 15 ممم ممأكن1لزةتل عه عمقررأه 5366 3 دآ 
ولط طونتوعط؟ معل1 عامط عط ميا قدصباك عتدعموعطقط5 جم نالة/لآ .لمع مه ما عدمم مغ عمتمع 
5335 اأعطاعة1/1 لاأعطعوك8] ,معط عاعةى 


16-1012014 لهة , اهدهم 16 فقة , لزه رمدم »ه11 
لاقل ما قل درمم6 ععمعم اإلاعم قلا مذ قمعء 
:ةا لعلومعع: زه ع اإطهلالزه آكةا ع1 ه71" 

كأمم] لعاطع؟! عجقط وومل ماوعا كنته أأة لمم 
إعاقمق لعصط باه بأن© ,طامعل تراكداك 6) اإوجرع 13" 
كع زقام ممم ى, لام لة5[1 عرسك! ا ة غناط 5'ء11آ1 
بعمقأة ع1 دمن رنامط قلط كاعم لدرة كاناماك اقط1 
عله 3 15 !]1 .عرهم هم لكقعط ذا تزع لدف 

لكت لمة عنام أه النا؟ ,غ6ألأ مق برط 1010 
''.مرمتظامم ومتطامعره 


(19-28 ,5 لا ,أامطعهل[) 


5ل وتط للم ع انطنلز مأةلا ما عأ أده أطدول مم التبد عة غ2 مقلم أغقطا معطا وز هعل1 عامط وا عط]” 
-ثاآن عط كز طاقع(1 .لعاقه بور عمق ع]ز| معأاعط ح جم جه ععمعم أه] كترمزدناال لهة كعممط ولط مه 
_6/ا1018 ذرهغ5 اكنتتم 1112 كه ستقءة عط فيعطبر ممتلهاك لقص عط لمة لمع عأهقمم 


مة 85 200 أطتلة ترة 85 1أ كعكنا عالق ناما قاط 5ه ع0138ة 3059 5ععلة1 عمندوع ا نورمع1] مانالا 
عأءتعلع1 ,بتاستوععط لمة للوماعزر مغ ععمعط له امعتمنوعء: ولط مغ علعوط مع م1 عدناءءة 
0 قثت نا وغ لمتطعه؟ عاطزودهم حم )ا كععلقص ركعع! عطا مز بإالدعاصمئ] بلصنامنل ورمعل[ 
بآلة قعؤه1 غنط "ععوعم عتقعدمءة"* 3 قمونة عط م5 ,عممعطتدع طلرت عا 10 ولط كعاأاقمع 
ع مانا ة علرقدم داع امم طغمط مزكل داه ع1 .1لعقصتط رآلة ععمطة لمة علزه1 ولط بعمتمعطلة6 
ته امكتوعع1[ مدة نإرماء اا ما عمتصع اط معط لدعا برعط؟ توعموعط عع[ كه معلززا ع دز أغمامم 
أ أق نامل كتلط ف غاءلرعلغ]1 


ذا تج نه 8 نم ؟أ ع7 «١‏ كانصدهنا؟ لإ مك1 م11 


وغاولة 


ك8 18-1 ,ب (1969 ,جمعرط بيمعالا عذا] لعولا جع 7) مددمت تسدامماى عاطناده" 7716 .مع عنقا امعدهل ؛ 
كمه للوء 1 اطاط غاععبوو؟! بجع جوع ع6 ) قاع ادم لخ زمع 6 عع جرز1 عجو ععطمن اك و عسات تزه قع884 84 7118 . 


<لجوعك ما تقعممة عدم عاعمقن حرمما كوملاقاممو عام نالنتد ١‏ بمتممعط فعنك دأ مدناتلك ؤنةا]' ,(1970 ,.عم]1 
(885) عأمنو افد عدا نمزلاه] الزن ومائمافم عفدم غط! ,ممع 


نمو هه مارو 11 لا للا علوملا بمعا1) سمرت إن عونهظ8 ع8 ع1 عرنم بعزمعى لع , تإعالمعظ بزاايام5 . 


59 ,(1962 ..عم1 'زققم 


261 .مقاطلا . 
م .هنط1 . 
رن القع عن .(1929 ,ؤكون5 كع لطاقت5 وفامقط تعرو لا وعلا) عدم هر نز مومسم ة"1 فر بوسيمتصعة] أدعمك ١‏ 


لمم كولمو عيودم عط بععمعغباوعع م1 مفعممة عييهم علعماكة درمءا كممتاقاوسن عامقانم ؟! ,متعمعن نمك 
لقاعم مزع له) ,عنس أقدة غ١‏ بدملام] 


روقع 88 مماورمناعة لا أه أو حتمل] تعاللقة4) الإمحرول عل ,مم1 لقائها 6ر1 الإعلم .8 لومتاعلظه ‏ 


1968(, 89, 


فح لودع 5 عمية!! سمطل) عوتمراء 7 مهملا( صا فاق هر تزمللاونتصة!! اكع800 مقع قمع ,قط ١‏ 


79 ,(1980 , لا زمة مره 


انا مق معصهمخ بن ل عطا] عاءوتا سمع]1) دودو دولخ دمفلولط ممع عدبم مع عق لع الموومت' 0 دلا مسرا اللا . 


154 , (1964 ,نلق 
15م امملومآ) لبهلا ععإوردرهح م118 عبمعوكع مك3 «ه اللا ,ما طأعطعماة .لغ , تعمممععام ممعم 
19-8 ,ك5 علا , (964ا بجوء :ةا عمبتتعوعا0 


رلامرهعومناطا8 


00 


2 


ة 


10 


عجقة © عوتاامة) روما عماجملا معاحدبه”ة) 1 ع«دعجكع لمحا دسم الاتلاا مذ ف طعداة بجعنعظ ,ععلمدعمعام 


1964 بكععر2 عمبز[ععدة 


1965 بععادهك ومامم5 ترملوها و الممبويرع2 قجره عأجملال! 15[ تناع تددر 11 اوعدعظ _صطام[ ,كمتعام 
ةزإعارطاق 5 كع زول لوو لا بوعل[ _وإعدان | رمزه 1ل جببج؟! زه كعدو1 © رهج ملاوع /] اععرظ ,وواردع ,مععلدظ 


.1962 ركمونة 


آه جالقيع اتولآ ؛قتامجدعدمتا! ,عكمعزعع]اء3 زه على وععاة لاا 116 :تزه متعم [ ,ومكطعو[ ,ممومع8 


.1969 ,ؤوعم2 وأموع مم31 


له اتماعوك! ‏ أل[ إلا عاتن ل" برع1 #برسسيرة© ته عولده8 مع ع1 عدمت م لمعا .لع .بإعاابه5 ,لرإعاوق3ا 


.1962 بعلا لإمفمنده© 


كصاعاتره11 خطه1 عطا]" عءممطتلق8 إعدملاز سمعةتعصم ع( هاه | عملقا وإرملالا .لع , بزعاصماك , تقممعمومن 


7 ركومدط 


1970 ,15 ,كصوتئق راطنظ لتعوسة"1 نداء الحرعع 6 ,كإعندولل زدمم0) عمم:11 , معامعاك ,عمدت 
ومنتطكتاطنا8 النسعل! ]ا معارهطت) تملط0 كعك ما اإعناهة جه كلك [١‏ وعتقندا3 االجبعلة 1116 .صطمل ,مقطةء 6 


1971 ,لإتممهنه6 


929 ,كقه5 عع وطع؟ معا روطت عارولابع0! دمر ها اأعدع مر ف أكعمععا , لإونوع ممع 

1968 ,دوغ1 مماعرضنطفة /لا آه ‏ لنول] عاللقغ8 .ممع 1 لجقنطام] 11 :نزو اعم و21 .18 ناتقحاء 1# , برع و11 
1969 ,وكغوط ملألا غ1 تغلرةن لا بنعلا غارمع) «غذاهةا5 غاطفامعء2 716 ,لع .تامعدوه1 ,عاةعآ1 

انا ممعا وعدم بوعك! عط] :عزون ل بوءل! _واوتاء عملا «معووال ممعت 4 معمق , ققلا دمهنا1 الا ,جممدمع0 


1964 ,رمم 


بالإسشم تت لله لمقحت) ,5 عمدية1!! دكا .عيواررء 7 ما لإفسق ل :رسع 111 اتعدمع . 2.6 قحسمج] مدعر1 


1980 ,م1 


كسر»راع .لا 


دور الجروح الناجنة عن الحروب في روايتي 
«عصابة الشجاعة الحمر اء» و «وداعا للسلاح» 


عادل محمد عطا إلياس 


أستاة .مشارك - قسم اللغات الأوربية واذابها - كلية الآداب والعلوم. الانسانية 


جامعة المللك عبد العزيرز - جدة 


مستخلص البحث 

بعد الخرب الأهلية الامريكية ويعد الحرب العالمية الأولى أصبح موضوع الخروب 
ودمارها وحياة الجيش أثناء الحروب من أهم المواضوعات التي تناوها كناب القصة 
في أعمالهم : إذ أذ كل كاتب بين وعلى طريقته الخاضة اهوال تلك الخروب على 
أبظال رواياته وماتتركه من اثار نقسية وجدية علييم مظهرا بذلك اميرازة من 
الخروب كافة . وكان كل من ستيقن. كرين وارنسث همنجواي من جملة هؤلاء 
الروائيين المتذمرين » وف تصويرحما لا نتركه الحروب على القرد من اثار جسدية 
ونفسية لم يحاولا معالجة الموضوع بتثاولهما قصص البطولة عن كبار الضباط في 
الحيش بل ركزا جل اهتامهما وتصويرهما لما يدور قي الحروب على شخصيتين من 
الطبقة الوسطى وهما شخصيتا بطلي الروايتون موضوع يكنا هذا ؛ فنجد أن بطل 
رواية ستيقن كرين «عصابة الشجاعة الحمراء» ويدعى هثري فلمنج » جندى عادي 
يفطوع قي الحرب الأعلية الامريكية ويم الحاقه بإخدى الكنائب:الضغيزة ليحارب في 
خطوط المواجهة . وكذلك تطوع فردريك هنري يطل رواية #مسسجواي «وداعا 
للسلاح» هو الآخر ولكن للعمل كسائق عربة اسعاف ابا الخرب العالمية الأولى ؛ 
ويتم ارساله لممارسة عمله عند خطوط التار الايظالية . 1 

وبلاحظ القارئيء أن الجروح والاصايات في الحروب إلى جاتب ماتتركه على 
الجنود من تأثيرات نفسية تقوم بدور حبوي مؤثر في حياة بطل الروايتين وكذلك في 
التأثير في تطور ريات أحدائهما . 

ويدف هذا البحث إلى سير غور الدور الذي تلعبه نلك الجراح وأثرها في 
الجبدي البسيط وماتتركه عليه من تأثيرات وصراعات نفسية جانية » لتخرج يتيجة 
حتمية. وهي ان لتلك. الجراح دورا هاما في قلب حياة ابطال الروايتين رأما على 
عقب , إذَ تقود أحدهما إلى البطولة وتدقع بالآخر إلى السقوط الذريع وإلى تبايئة 
كإنات . 


1 .جزم ,1 .اولا بكعالأ«مدية لتسكاءق -للك.‎ 2١-36 )1408/ ١488( 


0 امقتاصة01 تدقع كتونآ ,ؤلدوتع اتلد لآ عع ةتاعممآ 
0م ع28نا8 131 


مك111 18111111 مزالخ 1 أمنع]م ترم 
,65 814048 رسأ 601 ج60 لاطا تزه لترع771اتومرء 2 عازه تم« «تم0 ,روددءزو 27 عاماء هوق 
اكع نادلا جاع هانافطف عاء[ ركع )1011لا 010 كال زه برالباعع]1 


ترق عقة أقن عوقنومها مكلوقع «تمبعط؟ طتره واقعل علعناءد عط عحنعكحكمم4 
أتقترعأفعةمعة ةق كن سقالزد أه عك عط ماق أمعمرعتم]ك أدع لمكا اعمط لى .ممم 
لاة 1 قط دز بوطمرمكه)] نام متط الى لعتماءء عمعى عنما 10م ع«مامبرك مط مم عيهه)! آه 
ته ترم رككداء 015 خ ازا لعا ذه اله 15 لكمسامعه 181 عطامأ و ةا معطأ لمه لإبذمعع 
مرعفل عأغط أ ما مذاتمةععة كععدسعمدا انالا لة تقمصسوعع زه الاتلدورع كامس كه معل1 
كقارععمم عتققط للة كعأزومع اعقعهنء لمتسورمق غطا كتمعوعرمع؟ لاعتطبن عواعيمامة 
]زه عمساعيصاة ععق ]كرد عظا م[ لعقتاوع: عمة عوعط] .عدديعمها قمة غطوسمط؛ وا 
مقا لتمعع]اتة زه كؤعايم تتعتع ماه مام لصة عأعقتملورة لمعوعرنزع كفنا كممه؟! 
كع أعاجزة1ط لفاملرقعع أقوع كامنا هكة معن] عقا لعئاعة]ة كاكالةلاأعنماة .كععنداج 
حلا لمعه عط كه كع تالدلة لممعغ 8 عظا مأعع مناتك 5 لعاؤهمتك من لع حت) 15 ١1‏ 
أقىمع لزمنا" لمة "ولقدع وتملا غوفدعمما تكومة! قز غطا فرعلا نكمم غ1] .لإسامعة 

امعلة بأسوع كه "ممق 6 


«آمنا ععقبمةا أنامطاة معطا 5"لإعاكدم هد دناذا اتداعل مز كلدعل مكلة علع قلق ع1 

فق آه 'باأائطة دمعطمز عذ!؟ ,ىو تاأكممعاعقمقطك ععغطأه عتادتمد ,علساعما أهطا كلقفرع 

وأغط وأعاعمة عط قا معغامم؟ قناع مها غطا «عتعنقطن ,عودديعهها مرمع|ا تن قائق 

رمع عمق عأغطا ,كع ناأعناماء عمة ]وناك عاغط؛ ما رع]ال كعمقنجمذا العسفط؟ مأ صمط 

حة تامع رللأراء عنماأاعة) 16 العناممع عمقغه8! انعلا عمموة ععتاكلمععمرقجء ممم 

كتاكال عععرهناعقها لمضصننط غعد عقن عفد عل كه 200 ععقناعمها أه رونا أكأنه 
ملق أسنافمققرهت أت كممعة انقصبااءممم نرم؟ 


امتاءسلوعاه1 .1 


-0111م 35 كملس قمع لقمه0[61ةا اعتطنا عمصسل م5عه كنوع ئز 200 عط ,0 010516 أبامطع مس1" 
5 مولاعمتاؤتك عقعك مم بكعمامعء زأممآماع؟ أه كمتقحدهل مهقتدة!1-معع 6:2 عطأ رز أمعم 
- ولوتعم عقلسع تاعقم صآ .عتوه! لمة عتمستصسميع وعع جاعط ,إعنيعا لقعناع زمعط) عطا كة بمعحوءل 
خقطا جه كتمعاكزة - 5ع لتنامع طتدعع أناواء عط م صتقعة لمة طامعع )راطا؛ عط مز واطقامم أدملم 
جاعط ذره أ ءعصصمء ع1 طاعتط؟؟ مأ بفعمماء وعل عى ىا «مجبججه67) لمدورع مسنم لعااق عط مغ عصقة 
م1 .مواق متاكرز لقعتطمهكماتطم معلالع لم غك تامعع ع0هم 5هلا تمسمميع لمد عزعها مععبو 
أ0 وعاماعمءم عط ععمل بعنهه|! 0غ لع]38 1ل مطناة كق/8 111 “تقس ممع كهقلن از معوق طعياد لله 

لإاتفناة؟ لدديع ناميا كه عط م ماعط عرع بز عتعها 


21 


اللمذكبطط :] خر 22 


-5119آل عط ورماعه] عط عرعه عرواظ .. عزعه! للق عقصستممعع اكتسعمأءذزك أمم لتك" قغقاط 
كفاع غعراك ب جعون ععدناعومفا عن كععة ناجرمة! متلددرع طمن كدعللباد افعتعه] كنا مزلع لأذزباع 
عقا مقصسنا مه ,عوميعمةا أه عكنا عكاة] لمة غنم عط نانس 'بالقمأعصمم معمعععمم 
”.علط صقط) عومص نرق عت] تعكنا عجرم معوقناع 

كلفد سعط قعمماع نعل معط مه كمعل) 'منداط أه غللبط عطا تمعامعععة علأماككيم 
باللاو م1 0غ 15 تغط أقطبل غسفطة لإرمعط! لمتعمعع م مط" 11 _ دده خلط كن قلطع نكم رع تاكس 
وه كاعناع| لقع عد سووع1! .عم هباعهها متئز ومععيع ترعط) سمط ممق باز حافمعا عم زم 
جمد زه كهة قلرمفها لت كتممم؟ عط قف طكاناورم كال لمن لع الساد عط وو عوميييهها طعتطو 
عط ععع مع وع]1 أل للة كتره اع سعاكممع هآ كصة ممناذامدا مزولعم أن عمتمقعم عط معممع؛ 
*”.ع ممع مها كه دم اناد مععلومة لمة معس كس عط مععلر 


لقاع اتمل] اعتابه ممع لسة ,لعهقنا كقاكا بةتمصسقعع طاعتطنل من عنعها غه دعام عمكمم ع1 
عمع لمة عنهه! مقتاء]ماكمخ ترم تزلصتقم لعلترع0 عنعن , لعأعواعع كقا كتقمحمة: 6 
عه كه 5ع افاعمكم عطا عم )د [اننمكده؟ هه ععلع ناكم[ 5أا لقط عتمستصممعج عزعع01 , لإلأمعتاوءة 
هاناعم كتعنامودماتطم لورعلاعد نز لعجلعتاقى كملا لعزا لطا بععبعنزه11 .1325م قوع 
-مقا غ6 لرزأتكمع لل عط) طغخمط لعجتمقطموء مطه ,(1762-1835) الامطصمسةع حملا جماعط نبلا 
علاع هه كطاعامط! بعأعم! ,ه وسماامعلرمععنقء عط دمن ععرع د لاما 5اأ 300 عونأاعنم )وعم دداع 
.عم مع عم 


عاتتاع نماك ععقناعمة1 1ه 5ع تتمع؟ لقرعطعع كته اعمععومء كملا تقسصقئع لموع كلمت] 
لل أققم مز لعمماع باعل عداساممعع لددع لمن .معأققت زوم 101 ممادع عدم لأته مقط ععطامم 
23016 عناك ااام فعععل رعتاروع مق ةؤ ممتاعوعر 


ااناوحاة رعتعطاة؟ ,غدط ,ععدكنا كه مغقل عط زه لرمعع ع بزأعععدم عط غمم لانامطة تقسدمة 0 
عاطقعناممة ,خعامع مهم لمتعمعع طوتاطمؤوع لانامطة )1 .قتهل طعي زه؟ ممتأمممامعع مه رعكزه 
تاعاطلا ,متم عط غه وعتارعم 26م عتكمهاما جه نزأعتمهمقلن لعققط لهة دعع دتتعمةا الة ها 
-(0ه2) ع1 .زع تاععمةيم عقاده لعقم فقط )أ نالا لمة لعكن كز عمدناعمة! مط متوامعء لانامىر 
كا .لإكنطمعء لأمععاع متم عط ها لمع أمنصطة هه ما علق عتفاستممعع لمورع امن كه درمت 
-ة الاصتا كه أكذا عكلة] أغداط عمتادعمع م1 مة قهة ,مع أأمعره)] نلق اجرة" جرع موعلا كلمع ممعناء زراعة 
)اا لعمعع عورم أمم مهنا ]ا تقط 18085 أكذا عا مه غ5 ع1 ,16 ممسمعة نعمماع ع0 5ه/ى مم 
لععقط عمتعطا كه لعكتاععة مكل كقنةا غ1 .متاك طاتك لإلده غناط ,اعععمة أن علمسمة عا 
ع8قتومة| أنامطة 65م تضناكقة 5أا أقط) لهة ب[غ200 ملكة.ا علالأمقعدعىم د مه لالتنمموط 
801 3 قذلنا قعلاعم هلام بأعنع 1103 .كع ناأكاناعم ًا معلمم نزط لعابقع: معطا علمر] ربنع تسا 
؟تعغظطا مه لعققط ععه ىع أرمغط) عناع نرهلام مزه عراه للنة ,كمقاعة ستمقعع لدذرع الههنا لأه لتععمم 
ع أقطه ومع ططاعط برمناعه تاكتك معفظة 3 ع30ه عم مضمقعع تمدع كامنآ .لاع5 عطلغ مأ معسمتفمة 
135 3561116216 )0 عمتناء تناز مرعع0 010 ع1" , 'ععناإأعناماد ععقاعي؟' لمع 'عتباعيماة رععل* الء 
ك3 ا اععمعادء5 عطا غه عسمتمقعم عطا لعمتدومعاعل طعنطه ددم ممتزاءوع0مت أعقئغقطة عط 
عط مذ وتاععملك لم أمعوعومع؟ زاتندوقعععم غ20 اناط لمنده عط مذ أمعوعموم عط 10 لعدمممناد 
عط آه ممنامع سيره لقساعة غط عقا ععلرع ع5 013 عتبااء ناعاد ععوكعية عغط1" . لقمهنة لمعتووطم 
عصد؟ عط1 .كع فوع اق كنام هه كه ١005‏ ماما ,ع2 أة عما/صة أه معكة تام مامأ لهمعاد لءزورطم 
-اتك 'تاعممةعة دععقناعهقا أقطا كد كمقتعة ستصدعع لقىء اتمن غطاء زه موتامتساذقة لمامعممل 
كعتارع مهعم عأمقط عط , اسعز عتعط مذ لعععلاع5 لعتطه عمباعنصاء مععل غه اعبوعا عط 6ه لعمع] 
كع نانك نما ععفكترنى مع مععل عمتاماع: أملمم عمادءتاعمقخ علط1]” .فمنامععصم قمة غطعسمط) زه 
.لاللمععع 'زامه ع تاكتشهمنا متعلمص مإ أمع معام له عمبهععغط 


موتاء متاكتك لعلضناه] أأعث لصة عقعاكء نراعتةة نمه عط أه ومتاعسلصتاصا عط كه البوع: عم60 
أ عكتاكقم عط تناد ماه مع مقع دع (أوتسعصذا لقطا كأ عن أعتضاة غعد رباك لمة مزعع0 ووعع سعط 


23 .072171107 أمومع نقدلا ,كلموع ءادرلا عهمبوصمضا 


8 غقتل) 5ع ابم عطأ متم عع مم ماطعتوما قمج عامط عاطقب لماعل إامرم مغ مد عسناء نكاد وععل 
لانملا ,ععمد ذكذ تقطلالا .كصمم) ععقاعية هأ 5ع رناعناهاة لمامعهم عمتزاءع لمن أعدئزوطة عط ع2ا 
وعل نامكم أقط دمماتلقع] لمقعنطممكماتظم لمتعمعع و عه غندم كة لعمماء ع0 مقصوةع0 لدقدرع 
-بجمم! أه دهن تستسوعة لصة «متامععمعم أه كتمع ااممم مغما متطعلكما غممكردمماز همه ترععل 
كه علوم عمق عطا متطاتى لععءمعم لانامطة عمددعمةا! 2ه بإلسنة عظ] .ادتعمعع مأ عولعا 
101 ممع مر ع كتاء علقن أوفدم عظا قع40910م عع مسجرمم1 . "برع هامط نرقم ع«لغتمومع' القع عثا أقطس 
خنطا صنطاتنا نزاصه أقطا لجنة ,لمتحم ممحصتاط عط لله كمكتممطاععجم لمق ععناهم عط عمازلساد 
عط) علط ما كمهناععئزل عط عمتصمعاعل أقطا قعدكذ1 عهعةا عا علاأعميعم على ممع غعرعاممه 

.مواء089 لانمطة ععتتاعمة! آأه زلناة 


1051 رعقوعة لقضه1) 2301 نزائة[تعتاكقم لطا مأ «مجمدم © امومع نانمل] ,كلوكقع؟: كناملية7 ,10 
اع كومه810-مع0' مقعلع رخ غةطط) عنما لالمتهلمعء 5ز غ1" . نامع لأامعع)عصنم عط م1 لسبامع 
لعؤقع رمجما مععط عتقط ",كاكلا كنع نصلة* دع لال عمسوعظ) للم كعم ةإعصرمة معطلا بقاكتسعمنا "مدلل 
عنما رومه1 مناعة ]1/1 ععل1! معطا زه عدره5 تقطا لمة ردعع دنع ها زه غنوي 9ل عط نزم الج عللقمطة 
كعم ةناقمة! خقط! بععمعاعدء1]وانيع ملا له دسمتاتوممممم لموعمعع د كة ,عتقاعع0 ما كه ره] مدعممع 
*بوأقونع تاتوب غه علقعمة زعط معط /أ[ .تع ممقمم ممما لطعم جه متعع داتممة عمه جمهم)ا مع ]ل رمه 
دمت لقت 52151 عترن5 ؤر5[13عم رعتنااهم لعاتمرز! بزوغ ناه كه موتام 2 امعععه تقطك 3 5ع خاملكما قلطا 
365 أمععممء عط , لإمنطمعء ]20 عط كه معتاعءرزو لإامدء لمة 5ع13)) ع1[ عطا مل 23 .مم للم لمعو 
.كلهكء سرلا عأاكايع :11 نزحا تععقامعر 


01311131 لقكقعانمنآا نميعغا عطا 0غ عاغقط عكزا وعلااع 0101:0511 ممههل8 ,ععناع ب10] 
05قع! أقطانه عمالزمك "عع قناع ممآ ده كومتاعع الع 1" مز از وعكنا عط معط كعم كملا قلط مار[ 11.6) 
:ع للقة عطاغنة كلققق لازم لآ عكاناعمنآ كمه . .لآ أتقط ملام ستناوقه كته 10 


-(لمم ,كعاترعطلرم آه سعادزز عط 35 (.6.نا) "كقتسصسميع لذوعع تامصب" عمقعل كنا أع1] 
201 قمع قناعمةا مقصتط لأد كه كعتامعممعم عه كلمعرعك ععة أقطا كجعالتم لمة ,وممنكا 
رأقعنعه! أمه ,امعتهره[اماط ممعم 1[ بعوسسم غم- وازووعععم نإ أناط أمعلمعة نزط لإأعميعم 
"عل قناعة] مقصتاط أه ععمعودع ' عا ماوع رمي ذة مععلة) عط مق 110 قداظ1] .لإاأومعمعم 
عمتمووع]1 عمدناومة1 أقطه واععمة الب .0.6آ .كتقمسط عدمصمة امممم مأ عط البسر .11.0 
-منمت أصدعأموند م غط [اذبن 1.6] قنيط1 . نز[ اتلقةعععنياد ععهام 5ع1د) 6 ؟ز ,عبعنطعع اكيم 
أكنامة رلعمنقغاة عكناع دصار عاناتمعم عط ,لعمعوعا كز عمطلا .(.آ.11) 11 أه امعدمم 
-066نععة , لاع ثلا كة 5ع رغم معم عع لاه ع نتقط الأن )ا سوط , .6. نآ زه مع زارع ممعم عطاع قط 
كعء انل الثى كععددهومة1 , .6 1 0 مممكمم للزى عفعقديمة! ممسط عم ,وعتاوعمْ ميم 131 
لتسقعم مهناك كه 5غ 113عممىم لإأأععمة للذ؟ .0.6] .معتمعممعم لمادع 0زععة ,ععطاه مد 
. .لآ رؤمتقصمل عقغطا كه للة مت غهطا أغعمت نزخم عثالآ .ممتلةعتمفقعرة لقعداغسماة لمة 

.وعم قناعصقا غه 5م16 ةلا عط أعتراوع2 زاوامصقه أقطا قومتاتلمم عوممنم1 لاذه 


15 قط قلزةة م11 .عع قناع نمآ انقاسن11 ذه لإزمع113 عصتدصدعا عطا كه ز.سآ.11) '1نآ كمتقامعء ع81] 
عقلء التاممع! أه مو أكتتاوعة عطا مأ لع نزماصمصمع دعامعم عم 0مة كمسكتمقطععمم 5ه «يعاوررة عط 
-30(]102 5 أقطلا عرنااء تدغ اتأنمورم عأأععمة عط 5أ غ1 .عع قدوصدا 01 مهتا أكتتاوعة عدا 210 
عط طخمط عمتممعع0 أقطأ دع أمأعملرم لمة وعابم أه ممعأولزد عط 15 14 .تمصسممعع لعلاق برالة 
كع طاععه1 .عمقسع مقا عدابء ناكم 3 مز مععرع امعد أه ععناوتزءاعهعةداء عتاأسمرمعة لتنة لقتوره] 
سكعنا كمة ومتكلقعمة هأ عكن مأ غنام كت عةته مجع ع1 ب لمتحم عط) أه ككتضةداعع م وعظاه غاب 

.غفقناعصسةا عمتفمهأة 


#كلمىع كلملا عتأقاناع مشا ععة 11/1131 .11 


أمعمعممغ؟ قلقو اتمن عتاكتتاعملا أقطا 5ع ج4110 كنط ممه [لأكدوهطن). زط لعصسناكعة 5ز )1 


اناا .1 24 


عع قتاع مقا عط 16 غطوسمعط مولع ابسممع! 1ه مم ااكتبوعة عط جم دع نغأعومةء عره رعولء ابوم1 
/7ألانا عع فسعمة]ا لأ تقط ممتاممسسؤعة عط وعلمن زمه 15 غ1 .ناتك عط ترط مملغهبطلة ومتمممع1 
اقطابه ما كه كممزوععل إمقاتطعة لزملكة مق غمه أتقطا كلقكزع حلم لهممناقء 1افمما غعة ولمدكي 
للد ما دمعدرق دععساقع؟ كة لعمتاقع ١‏ عنة كأهكء سمزملا ععملاع 1.0 .ععقدبعمةا 2 5ه أمداه للا 
عناكتناعستاغه ززمعطأ ق , لالأمعباوء5م00) 5عأاععمة مقصسط عا عدضصعاع ةنق أقطا قعع دناعمد1 
لععععاها عاناظا )2 لله قلدكاء كلمن عتأكتمع مأل وه أمناوععة مه علة رمم رمعم أكناتم عمتاعتماد 
أكقطا كاقعععن5 11 _تعتتقع] عمقتعومه] 3 35 للتك عططا 0غ 5[قدرع متا عفقعط) أه عولع امم 
قغقل عط أقط) ممتأمطسناككة عط عايج 0غ لعدممعع كز عط مأخدل عا ا)دتنعم]! عط كعطعهموممة فاتات 
معط بسعاطامعدر5' لات عط]” .عع فنعمقا لعمقعل- لاع نا كنامااء1م ستقاوعه 3 مم8 تقول عنة 
نا وز عط 13دل كه مم1ءمم غطأا ؤز قعع دتاعومة! عااتقدمم لالممصساط عط كه طعنطى علععل ه10 وز 
عاطانوده مز عط 10ناه0/ا عمتمرقعغ1 غعةدعمة.] ,عط 5غ عمعءممقط عط نا لمسسممم غط) مزه) لعومم 
-مقلة كتممقع ا /والقناعة ل لتداء ة تقطا بكلؤة 18 تعطاه م1 ,عمقع عط عع ها كقط) دوع امنا ,متمامعع 10 
201 كأ قط لمترعم أرمطاد بزاع لاننداع: ع3 متطغ]بةا بعع نط متك رن ,ولا وعكق عمزه5 مز عع قناع 
-5تناوعة عقلع ابتممعا عم واتللطة عتقهما عتط عماع مقط زط نزلمه ,عاطتخككقمم 15 بصمعىلاتجاء عم لقمم 

ممتاقن)]؟ يمتممدع] عط مغمآ تقلنء تدم ماععقناعمها قنة لمعمعع مأ رمتلا 


ى اكلعءمة-دع نععمرة قمة دوع مع ا قممز عط نه] عفق خط ماوع لإعاكممط© ,)عه أه ج261 خ قر 
حتع متام لقلطمده؟ اإتقعلاطرة متقلمعء غه نجاتلقكوع لتصنا غطا مممن (اأنعة]عععدييع مدا عط [ه نزاز 
عط عللة ماوع امعحر نقطا متعممه غمم لانتماد حلط ,ومع ه11 .عناء اماد ععددعمما زه 5م11 
ع2 ععمةنوصةا كه واتماعل 'زمداا ,ععصعاءمدمم عتاكزناعمنا عتصدد عدا عتقط ععددجيمها عصدة 
عتاكانهصنا له ذأعمه غه داتقاعل تزمةعممتمع] نزط لععمعناائما عنة عه ممق ععة ممتااكتيان 
ع أقطا 50 ع متمحدع! له ممأؤالاعع ره] /[ا منت ممه عامحة كقط رعمنمع1 عط انظ بعموء تزعمهرة 
نا 1111 , امنا تسترم تاأعععمة عطا صا كونامططعاء2 قخلنط دومع أتمععع كلك زالةممتملم عط /إهدم 
.أ ولإلقصة عتمقه عط لععتلق معاد عمتكقط 'إامةووعععم 


-متمناذكة لهتاتمز عط غنمطة مم )فعس عاتطتتط مه عط 0 كلدع! مأمعطاوملاط علاوطة عل 
كلا عط طاعنطد وعسطقع؟ كاز زط لعملقرعل كه ععقدايرمها كه عكنلقم عطا عمتمعععمم كممنا 
ععلء لومم عنقمما عطأ و1 عقععمة لمة لعاتماعل ه11 .ممتأمناكه عمتدمدعا عط 6غ كومضط 
بكأمتمعكتة بممعطا عتاكتدهمنا ولط .ممتاكعناو أمقلدممها «عطادمة كذ عمةنومةا أنامطة 
-وزل عط أفممق أمطا علذىء اتسنا ءاكتناعمنا أه تمبامععة مذ مماعلوع0 6 ركعملط رعطأه وممصم 
أة خناط بعةابعتاعدم ونا عمتعط برذ قععقناعمق! مقصسيا عممحمة ممق لصة؟ ممع عط برط لعأمرم 
عطاعه؛ تصدامععة م اأعتامع مه لطعم نزلتضعك )نك عط أكنام كلدذرع تمه عط رعمتا عمدد عط 
نوع قلت مقصسط لقدممم نرط عمتمرقعا ععمسعمها غه بكتلةععمعع امد لععمة كندهاناع عتم 
ككع اع العمعاءع لمة ؤاتة لمرحنم عاطةءلمقدمع عطتعه؟ أمنامععة كله أقنم كلدورع لاسا عوعط 1 
-5أناعمنا قسط؟ ع قبع مها ممتصمقعا آله عدم ة كز طعتطد كه ممناكتبوعة عط كتقم تمدع عط 1ه 
لاعطا بومتانة20 مآ بورع لمعم عتعط قمة ععمدعمد! غنروطة ماعة] عتعقط أمعوعرم ولقكرعء هنا ع 
مكنا لالللزمع 01 ارزع اول عقلده تأعقم ه ععطاع ذل عمتمتمى اعل ره متضعاتت ؤه أعو د علإلامرم 
-ع نا 0113111م11 مذ ,زقلا كتطا مآ .أممعه ععقناعمة] مممسطاة لعالقء عط تإأوعمهءم مق ممل 
كعداأه لمة ععةتجومة! منقصسط ورمع سعط ترم قتا مع رع ]تل عط ذأ كلذكرء متا عتأكتتعم لا كه ممنا 
111634108 لازم 01 كمكترة1 


أكنتم معز مععلة) عط ,عع بلغ /لافط أكتامر أععووعر علط م امع مع )ماك عمأرة[اه؟ 5" بإومرمط6 

0 عومك لله كه عغذمقء أمصمق عل المعوعوم عطأ غ120" أقطا كعتماد 11 _قمتنموع ل أكمم مات 
تأعداممع ع تااععمة لم ,لع اتماعل بطعة متأقط) مغممعطءد عتقمما كناوطة كزوع طامم زط د عم 31ج 
لاع فتلا مذ لمعب تاعة مععط مقطغة 17 4"”. مدنا توتناوعة ععقناعم2! كه اعة] عط ره؟ امنامععة 0غ 


25 ..*7171121/ت27) أموعساولا , كاموع قدلا بناج اانا 


]05م عظاعط ه] 5تمععة ]1 أناط ممم غاتسط وإطهناءء عط هغ لمزوع رم صم لم منط) و0 11نأد كا 
-أة نأ مععة1 ودع أطاميم عطا كه عجره عللآهد مد يلعأمعوع جم عه ند ,كأقعطامم قط عاأطمامعععة 
100 لكتتاوعة عفقدعمة! متمامعء هغ عمتام تدع 


مدع 011نا عفقمعمها 0 لأعدمعممة وأنكاكمصم© ع0؟ و«متاة جتامم عط عمتلتره لمم تلن علا 
عع ولقوع امنا ععدناعمد1 ها نممو طلز ممتاتومم امع يعطم فق اللعوع رمع ععمل غ1 .5ل3د 
لععممعز عط زا محم أمضمق لاعتطبا تدمتالدمم 3 بطاعممقعة 


أقطا كصنة )م تقس عية ناعرمة! غه مقامزة عطا كه متام كعععل ع التميع معع لقمه 2 ره ]كمد م 
لصة مممتأة) معدم رمع عتأعمامز أن واعالزع! ععدهسيو-ما-عومكء ,عع عمم نزاء لقاع عجة عرعط؟ 
عممم لاطقععل كوم ععة أقطا ,عع مسد عطا موه 0ع لامممع" ,ممتاوامعوعومعع غه داعوع1 
اعظ مز ممتنةتمعوع روعء أن فاءلاع1 عمتدع معام كنامامة؟ 00ج كععنااعنصاة مععل غ82١‏ بأعوناوطة 
امتافععة 6أما مععلة عط 15 فقط عكسنعنامة موععل أعدماكطة زه أعنزعا ‏ 2ه ععمعاكترة ع1" .عمو 
قلطا تعب رو]] .عمماعمدا ادع عتعط! عمتتاوعة مععقاتاء اعتطنه مث نيذه غط) عمندديهء5ال م1 
امتهم عاوروء لمة ععانم عطأ لله تاعتطنة م1 ععممهم عط عمتستماميت غه مععاامعم عط ععملمع 
عم عكلناعنناة رععل 0غ ععق ]كناك درم عه ,ع كنا أعناناة عع ]سيد ه] مععل مرم5 عبزمم 6 لعلععم 
عأقممز عط ععمه لع امد نزاعغة تلع صما 15 ممع اطممم 'واتلتطقمممع! قنط1 .مععللتطع نؤط لععن قم 
-103 0 أكمقعا أه كتصتة أكومء قمة ؤعلتخ أعقعاقطة لقماعتى عط .نمع أمعععة كز صمعط؛ لإاتلاطة 
حلتك عط هئ عاطهاتةننة عمة لزعط) لاعناك كة قمة عغةضما عط /5143 ع3 قمع ع اتأمععمعع-لهمه11 
عمتاكقعط كه معط عكنا /اأمرملة بزعط) بتمعط) معمدعا ما مقط غأمم مل نزعط) بطاعتط م5 معدل 
عناكوسصتاعأقصمأ عدم طا ععة كلدجع المبا غ28 ناقصة] _ (إأعمتلرمععم .تا تمنامتممم جاعععمة تغط 
لغاعةع: عط مقع نجع .علقة1 عستممدعا-ععقباعمةا "انط عط عغقغتاعهة اعناه معام تع ممم 
هصة عناءع0مه اعنطهز عع اماع ستيم أعمعاقطة معمواعط قمم قاع عمتادونتادء كمز طجرنامعطا نزلمه 
.ع كلاأعنامأة عم هناعمةا متقعاكممء 


لزمعط) معطا بومعط1 عنلدتنعمنآ د كد لم21[ ننحدرم] عط مم "كأوعطامم زط دكقعمع ) مما“ ع1" 
علا رعأمأعمتوم مل .متم ممصسط عط كه بأرعممم عأقممأ مه عمتعط عقمسمصسقمع لودع كلمن أه 
اانه كأقعطاطءوصبيط ع1" .لإعوماماط مقط غه خصيء) مز أذ عم1 امبمععد 0) عاطق ع6 ل1تامد 
.كلم مقصسط عطلأ كه نواأعدمق عللأتموم عط 10 عمتعمماعط قمتقدم0 غأمعوعغكزل عط بقاععمة 
0ه 625 1أعقعع1ز عط ممه دع اناعد عدعطا قمعم طاعط كزمتاقاء عط نزلععمة وله للم )1 
عرع ا ققع 11112121 أن إأتعجرمعم عط طغتجعل أععمواخ .لماعم ممأتعنااهم عط عمتسك سعط 
آه تغأذرزة 3 15 )1 ".عمزل مه اكع ل هنا 5215 00 تطمرمء** كأ عنص أعمء أقطا لمنصم كه /إالباعة؟ عأ 15 
كاعء زناه آأه عنتهاتقطعط كه عسناأهم عط عمتطرععمم عولء انلاممعا لمة بكده تأهماءعميء ,كإعزاعط 
1 كع أأععموعم عط لمة كع رمع علق عدعط) 04 مه2)06تمقوعه عط ركع ممع عنهه م1 ععدام عتعطا 
لاعتطس من قعامعصصم علساعمز كلد الى زوع طاهمتئط عط1 .مدع ممع عاق عتعط) عمتصمعععل 
اتا لقعق مكلة 8101 غ1 .10.ول لداء50 ع3 ف لعمتصعنعل غعد ع اممعم ,كه 5ؤعامع لمد ععدام عطا 
كت )1056 19 .0:1 مك لمة عع أمتكء تمتقصبا! رالزاه مقصتط ,كضملاعة مقلصسط كه عمعبلحع يضاة علا 
5لا0أ7205نا 35 قع 1لااعناتناة لله قتع أكيزة طعدرد للة 


عاطق عمقمت: 2 مملععالع؟ معكلية قط عتدطقوع)1! تاعسد نك ,لقعم أرمطد نزأع انوك 2 مآ 

عققع)1! تاعداة منطلات؟ ,ععبوء 110 . ولفذوع كتنن غعقناعمةا كه كتمع اطم10م مر أقع رغ ]م1 1ه عم دمن 
قعاعقةعمجة ها ع1" 4عامه30 معع6 عتكقط كعاعةمعممة لمعتعه0061مطاعم: ره زقدم ملل عسيلا 
عت أقطا دعكتكة طامدمع لعدمعممة 00 .كغاءممقعهم أن عتعطاتصنام 3 مه لعأكة “مم عط مو 
غط مغ قعع ل ناعمة] أه ععصمء عل زلا ق مه لعققط قتقل ع لأفمع كبرء مده لعمهطا عط لآنامناة طعموعة 
ا مق مه لاعمقعقع عمتعقط تانكر 53151160 15 ,تعنء طامط ,تاعدمويممة ععطنه عط]” ,لمعتلساد 
أن عع توعل عط معتل مكلة 5ععاعقموممة وثل8 ع1 .ععدنجعمهما عاعمند د أه «ولندد طأمعكق 
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أقكل؟ عط عاتناى بكلهوتع كلمن ععقناعمةا عمتاقاة ده تع تكتناوع؟ كعدزلهمة غدل [ه دوع ماع قماوطة 
علا كه كغوباء تراد جرععل جه كلاثناخا وعطاه عط روغ تنناء نكا عع أرداة كه كم16أم تمدع مه كلاتناط 
عط ندهظ كع طاعقهرممة وها عطا نز لعتمعدعئم قممللةمفامعء عط معط" .5لالهمة عتاعوامره 
-مة 27655ع21مما غطغ ككنام كه اعدمعمحرة لممععة عط نمع قل وكلة ولددرعلاتلصيا عاكاياومنا 
-كة تاعومء 2056 اأعقمهءمصة غطا كا قنظ1 3040 قل2درع]]زننا ععقناعمق! عدام تقامء عم] اعدممم 

+ لست نط لعع مع نم1 ععمط قمة وعاكحصمومط© كه عاعه؟ عط طغزبه لعتلمعنوه 


لقعتاعرمع طلا مقط ععقنومها علومنة 2 غه كتقةط علا هه كلةؤرع لزمنا ععدنتعمة[ مه ع(رمنا 10" 
عا عققط ما عط لابدهثلا ادعلز غل؛ نقطا ,معط ,تمععة لآدمى 11 .دع أعمعك قعل أقء ناعهرم همة 
عدنتقءعط ع اطانكقومحط! 15 قنطأ غتد8 .ل1رمسرعط1 آه مععقباعمةا! اله أه ممتكدعتاوعء لمزعط) مه زلدلاد 
هتمع نازع نامآ نزه] ع[طهانة39 غ120 ع2 دعو قنع مقا كه ععطتصدام ع اطقعع ل زقوممع ه أقط) أع2] عط أه 
-56م بأقطأا غم رمغ م0 .لعلممععة: تزأرعمموم ماعط عرماعط أعمتايع عتمدععط برعدا) عدتوععط 
م1 بلعم 5ع ل الأطةطامعم 1[ صا غقط) ذئةئ8! لإمقم 50 انأ عممقطء التبد كعودباعمدا برل جامعد 
-ع: /6033] مععاممة فععقدعمة! كه عءعطتصدام عطا أقطا ذأ غمامم لعتطا ف .مرمط عط الز؟ 5دععدمع 
عتلا تقطا أمعاءه عط 10 معظا كه جكومم ام تعوع0 البظ عتقط ما عستا كه ل16معم عمه! 8 ععتتنان 
اكع ق انها 0غ ع تقط لابه كلةوع اتضنا عع 2تاع مه[ كه مملغمعتاوع كمأ مه عومتاقتاتما أه عاقة ستهمم 
تع كلمن عمقباع مقا جره علرمم؟ عكقط 10 15 مماغ)ناآهة عط معط ,كدعا لمع0عة:م م1 .عدمة عمما 
«مقحه 'زللقعتاعةىم كتتقطأاعامسةة 3 زوع عقناعمة1 مقصبط زه ع اميد ع اتام امعوع2رمع؟ 3 دده 5315 
أمعرع0111 01 مععقناعمة] 1ه دع لالغة أ تعوع ززع ؟ علتاآعصا نكقم طأعنط 8 لمة كقتط قماعع] ,عاطمععة 
.ةء ناتدصمة] عتاعمعع أمعمع] ]تل لد مع ترم اخلط 


مقا 5 غ125 ع1" .لعممامعم عذا لاناماة كتدلمم 00 بلممتاعع5 قلط عمتلتااعممء عرمزعى8ر 
-5ع عط صقء نوعط عكسقععط ١2110‏ عنة كع تناأعتماة ععوكعباد له 5عدبزأقمة مه لعقدط ولوف لتمنا 
3130 1ناد0] أعهعاوداة ع1201 )نز علط 1قدمم غ20 كز أقط رمعت زه عععععل 3 لأس لعطوناطة] 
ذا مقطا ععدتاعمة1 مقحسط مه عتذتاعءع مكعم ععلومرط اعنامرة مغمز معام جوع م1 عط جيه نق1112" 
عد عط ,ودع داعة عاوظة 01 علاتاعءمؤع لعا ,كلهكع كامتا لع تماد (القدنم]؟ إأعسيام طعغزير عاطتووهم 
لمع مامص عطا أنامطة لاتعيو عط كز أدعة عط مغ ععاأصلامء عومع؟ 8 مز كز طعتط 8 بأملمم ممه 
عدا لانتمظاة )1 .مع5لزاقمة أعق]اكطة نؤمع؟؟ ا عموععع]ع: عرتناوعء أقط١‏ 5أددوع امنا 01 كناكقاد 
.لعفقظ 15 )1 تأعتط ا مه 5زوتزلقسة 18 مقطا رععمهم:2)]د غمم وز لدووع لكأهنا أعمعاوطة مة أهط) لعنمؤد 
اع أمدمء لاعقطن؟ا ماع05 عنة أمع رع ألما لمء مامد أو ععمة أقط) كلذكرع الصا ععقباعمةا لرآمم ع1 
.0غاعنى أآخمم عذا مق وعامصوعءد 


كتدوع ؟أدلآ عناؤترعماءآ غه موتاق لأوكه1 © .111 


عنمن عل نزط لعامع مع رمع: كه ,كاكأناع متا القع وعع -أمده تأ قتممه أكممعا غه فعرم كرجا غ11 

قاعة وين ماما ولددعع تكنصداء ))وأسعمنا عط مز لءمساعمز وعساوع] عط عل نكتل توعاقسمطت زه دما 
عنة كلقكع امن ع االأمقاوطنك ."لالخ 511851 لمة تخل1018 :دع روموعاقه 6ه 
لع أنومم عمة عقعطا زعم قدهمة! نزنة مآ قمعا عقاناء نموم ة آه كميع لا عقنوم درم أقطا قع1رمععلقه 
مها عقاتعغتائقم 2 أه كلفنادد ع1 .اقم وععقنعمةا! عقاباء0دم طعنطه تمص أفذع امنا قه 
لعا عوعل عط ممع نوعط" .قتع 11 زه ذقداء لم05 3 تدمع متمكل عظ أدبص يعام مقع :م1 بعوقدم 
-قع؟ عاتاع مسلط .وعسادع] مااع واكزل كه معط لفعزعه[اموملم 5 'ممكطامعله[ 1ه عدصكن) مذ 
عط عكسقععط أقىاع المت ععم برعط] .عسققم ما تمدع عتمت لمة تعطصيه مز القددد ععة كعضسية 
عتقم عا أو ع الاعف ووعممز رقصع! عفعغط) مزل طاتعمعل عط ضقن دع ع قسهمةا مقنسعتاط أت 05منامد5 
51/11 ف نزاممة رق عامعممم غدمهى عط" ؟.ممنامقعععل عط مزلعمعععممع ععقسعمةا عفادعة 
فعممععاق طاعندة عل نتاعهز زهجم كلدورع حتمن ع«تأمماوطن؟ علأوزناعهأ! بعلم مهمعد كه اأعنى جه عم 
+718 015 :517181157 ,0811827 121181 ,عدخ 2118 801033 ,80101 رظخاع لا كه 


77 617011171101 أقكرع لازنا ,كأمك تعس ىنا عوسيومه.] 


ععاع ل019013م1 عط عدة لهك انمه علاتأممتعطيو ,كلرمن ععطته مآ .ماع رقترع/ا الاخا1 
علرهت كأقكع لمن علللأمطأقطنى , لإأعمالومععم .لعأعساكمم ع3 كيقتصتممعع لطعتابد زه قأمعدم 
ذكقء عط )تدستاع0 مد لص ,ععمدومة! كه ممنام فعععل عطأ ره بمقلساطقعم؟ لمعتمطءة] عط مرعه 
ما فعمقنههةا علطتكدومم '[القعنعم! كه كمقك عطا م1 عطتلواءم عععقنوفة! مقسسط عاطاتكيمهم 61 
-الة ماعط قط عه رعع قنع مها ممتصمط لدب01910م] تاعقء مذغمعقع رم عماعط بوط معطاك :89/35 6لا 
]0 ؤكقك ذن عنة ,علصصةعع ده ,كاعنزه/ا .ترم إععاعة 5غ وععقناعمة! أحنال طتلم]ز عه] عاطواتة 
-ءمتاكتل مقتوهخطمع1ة1 .عع قناعمة! مقصصسسط لحمل تكتلحا اعم متامععععم كمع ]ز لدءعتعهاموممطم 
5ععتنعصها لتساهم مأ عاطقاتهكة عمق لهأاه) عطا عماعل بلمقط معطته عط مه روع سط3ع) عللز) 
15 )أ علتطىا ركع 1 )انط تككمصم عه لعمقعل ععة ععممم علط علأكاناه جممع] قمرعغ] .مرمم] أععاعو 16 
-تيرهامممطم عط" ,سعط كه اله عتلساعمزذ للنامط؟ ععقناعمة] مقخصسط لاعمع غخقط للمقكوععء0 أمم 
قغكتتاقء] ء اناعم تاكتك غطا أه غذدمة آه عكبا علقم قع00 عمرةتاعمة! مفقصسنط نتمة 1ه درغ ذذزة لهء 
15 أقطا عتناقع] عنالاءمأأكال ج عكنا ما ء اطاكوهصصا كأ )آ أناظ .معطا غه اله /إأترووععععم أمم اناط 
تلعلااع مز تمع عاق نو عط ننهم 5[دذرع لقنا علاناصةاقطناك ,عع ةم قلطا 10 .أكنا غطا مه 7301 
ذا , ممت)قه تطتمع 2] _عاطاتقوهصرم] ك1 )قطنلا حمم] عاطتققمم 15 أهط ل 5ع ادانع طمنل أقطا بقعية 
ممعم ,اعد لرمععة غطا قمة ,ععقسعمدها نعل مز أمعكعرم غط أكناده أقط)ا اعد أكزلا 
عط قمة عع لأذتيع اعمممك غاإطاوومم ع8 ,كي تأكلمعاعمعهء لتبوووعععم عط اكتمص تأؤزل رعحمطة 

.دقع قناعمة! متقتصناط! كه كع تأكترع اعم روك ع اجازؤومم مآ 


#كلموعع نازلا ع1 ااقاوانا3 زو عامه367 4 


-قع1 لمعنو ه1101مطم لقهه121م اط ممم لتية امم نخقلرمامز طامط عاقط كععمنع مدا للخ - 1 
.كع اناا 
2311165 اعم10م عنتقط دمع دناعمة! اام - 2 
امتصمعم لقعنيع! مقطا عات لقع 3 1تتصقعع [ه كارع معاء عتتقط عع قنعم18 الم -3 
.كاتاع طيعاء تمعمعاع: ومذرعم لممعع5 لمة أقجدق علقط دععقناومد1 [الهش - 4 
+1 ل0قة عامه) مععء سجاعط وممتاعمتاكال عتفقط خ ععلهم كعع3ناعمة1 الى - 5 
عط باعع زظله لمة امع زطناة لقمتحممم خذبلا دوععمعنمعد ع حتامعة اععل طالين كعمد مهما م1 - 6 
أعع زاب عآا) قعلعونعىم 5نزةكلة اأومتولة أعء زطياة 
.2150 اع سكناه كقط غز بوعلمعع مقط ععقباعقة! 143 - 7 
عناع سأ عط ما مقط لدكنلام عظ؛ مز دع رمعع)ق تعلمعع عدمم: مقطعع لاع ععمداعمدا مه -8 
ةا 
أكقناهم وعم6رم' كة اأعساكة 'وطاقع/ زعممرم” كقط عم ةنادا ولخ - 9 
.05 6تاكعنان عأكة هلة لامتتموعة ومع رمع ماع [طة عط 0غ جرعع؟5 دمع قناع مد1 للخ - 10 
18/0105 0616م 0107160 عباقط دمع قتاع م ذا أكمجم عه [إالث - 11 
(هثكا لإلمه كز معلاع) وتوجع) جنامامق عدرمه ع هذا ما ذمعع؟ قععةتعصة]1 أدمم من الخ - 12 


كأتتج درلا أمتدرم1] 


عمة أقط) قعلأنم عط كه ععاعدمقك عط ع سام حمل لمقط عطنه عطا ذه ,”كلقكع انم نآ لدمجمع“ 

عقة! أقط1' .لغاععمموع معام عط مم ععلبم عمعط اعنطن؟ نز تزه عط لهة ك2 تمدسمرع مذ مقعم 
00 أكمهنا ععلا! ركمماتلممء أعماقطة متقائعء عمنتاعع5 كمم ممع عأقط أكنلم عودباع 
عط 6غ مجزملاة عط متك 1114 ,لقوغ /تامتا عتاأكتدع هذا لقمعه! 3 ذا بخن متمرقرع مكلام رعوعع لقمدمل 
عط تقط) اهمه عاطمامعمعة بزراعل عط ه) ك5نمعع؟ 16 .عمقتومة] مقتصسط زه لأععممعم لمرعوعع 
تعلاغهه) كعلنم لقمهتاقحم مكمه علناعما أكنم كتفصصسدمع اله 5ه غمعممممرم عاعقتموره 
لنذه؟ دعلتم عتامدتمعة لصة أقعتعهامصمطم زه مره] ع1" .كعليد عسناعينة عمقعطم عط طلتن 
كأقوتء امنا لقده] عاذ[ طمادع-الء ل زه ععدعاونك ع1" .كه غقدامععة مععلة) عط مغ ع خوط وولح 


ارافكهل ا .ل 2 


5 1656!) أقطا اتقامع أمم ععمل از غناط تمعاعدم عددك عط جه1اه؟ كعع دتاومةا! للة غقط ذع ناد 
عط غ1 مقع عمق8 .كععقنعمةا تفلن تامقم صعع لاعط ععمءلمومدعممم غملمم ترط غمامم 'رمة 
أقظ كا مماغقء | آملمذ ع1" .اعة عط غ0 عءطاسعدم ملاع كعكنا عع قناعمة]1 تجرعنع أقطا لعمسنمقاء 
ع[طكةمم ةق ععلقص لله ععقناعمة! تضرعنك تقط) ل30 ,كدعا تمغم عط عسمدمة عوممطك دععدباومد1 
377 3 01 قأصع ممم مرق اأمعرع كلل غطا عضمدمة مماأعهيعامز عط بع بع وم] .عوامطء 

كلقكاع المنا لقصسعه] غه لقعط عط يعقمن طغابج تأدعل عط ه5لة أكنامر 


+03851م , لإتق5قععع2 عمقتتة اكشداع متأكتل م1 لععم عط مغ علعقط ععاع مغ ممع لإبقؤوعع6 م 115 
تقلع مق كف .عع قناع ه13[ 7132لناط مل عقن متقعع زه دعادم غه دع أأعوعمهوم عاداتكودم مرا ممه ,عاط 
881) عانم لقدسعه] ع عتقط مقع عم قنعمة] مم“ أقط) لعصستدكء كز غ1 لوقع الم لقمعم؟ ق غه عام 
غ8 قناققة[ 10 . . .طامع! نلعم تطاءة 5ه عمضنة دغه مماكوع كمأ طعت ع1 ه وملطاع برط وعأمرعمه 
عدم ةمأ لغلساعصا كنعنط1 7"”.ععلعه قرملا عط متا كما بامسلة برط كصم ل كع نو دمعم؟ لأتامء 
اق قمقككة تمتمققع علللثةرعمعع-ممنأقومم]ذمقعا نزط لعووممهم لقدوع كلمن لقدمعه] لدرعرومع 
1ع 0رعمع11010-0 أمم ,كسم لغ مرعمه أدرع لدع معل-عتنتاء ,اما 31 5م210 تتدم ]كط غقيلا 5335 
10031 غقط) وتوعع5 11 50 .8/005 عأع 51 01م ,لعامم عط ماع باقط كع رتاأعناة عامط ,ذا )113 
قلدسع بزلمن أقدنه] مه اععقعوع؟ [ه رنةدومل عط) عد كمه تأمععمه عتأعدامزى مه كامتة أكدممء 
.210311015]5ه510لية2 1 نؤا 


3 ت0نه1 ,عم م5وغق لعلللة ولدقعلاتمنا أقممم] عط عنعما جه العا وناته عققط عر 11 
عمةا عط) غ0 كنةتصتصديع اله غه 5عتأرعم0عم عطا رمع ممأإعمتاوطة مد كز للعنطر رمع طتهاعمم 
لرمعظ د كة 120ع0 زكرم عماعط عةتحسصتصةنغ ل13011103 عق ,لع زمتذكد ضععط عيتقظ ]3[ كع مدتاع 
3 جره؟ كأهوع لصن لقحمده؟ عط ,بزعمامطء زكم آه عصوع) مل أناظ .ععقنومها عتقانء هم 3 غه 
نانك قعه .قلط عع لطقمع طء نطنت عماعط مقصسط عط غه بطاتللطة لفأمعم عط غنردمطة حزقؤع ظطامم بوط 
عمه كاع8 قناع مقا كه مممستسم عط ععوزة _كعع قناع هذا لخن )ةم عمتباوعة 6غ بععدام أرق عط رأ 
للالمنا عاأكتتع ملا كه نإمدطى عط ,قالع دمطكتام سسمععة لقصسط نرالهء قععمة عط كه أوعطعنط عط 1ه 
-تااعاما مقحسط غه بواأعقججةقء عط؛ أنامطة كممأكناعممء أصمء لتمعاد بتدعل ه16 كن وورم1اله 5لددء 
.كعدو5عع6مم لقعزعه1ه]كنزلامةتاعم عمازاءء0من 115 كمه ععمعع 


عاظنسومم مم وزغعغط غقط لمسمعع علا مه مك كتع م) معمم ع2 كألدكرع كزميا [ددوره؛ عترم5 
0 ]هد عنطا 0 معجره غعة نإعطا ,ع اطقادء) عط 0 لعدمندء عمة نزإعطا كه ,مغ عمتلؤقتخلةة أن نزقنه 
قصمع ؟] كه كما 3 كمتقاصم أقطأ نكن مز من مغن ععقناتعمد! بتاع 3 عأ ب عع لع 110 .توواعتاقنت 
الاأقدء صق عبن بلعرغ)منامعمع لاأكداماناعدم لرمععاق عتاع قهز لإمة ماما )ل غمم مل تاعنطها 
لإرمععغق عناء م )صؤو عمق عستللة نزط لالمسلة عنهناوعل3 ذأ طعتطن معطا كعم 3 أعتماكممء 
.اع مععتم ععوقباعصةا عط نزم كع5ن عط ممع أقطا 


جد 


ععقدع مقا ,10 وهأ ءقمقامية ع اطتوومم 2 عق لعءطتعععل نزأكنهالاعرم معفطة فقط دقعمع)2 مم1 

-مة بزمة مأ أعء زطناد )مم ذأ غز غدسوععط لإأمرمع كمتممع2 ووع مع اهقمما بطعناك كه لصة بكلهدرع ختصت 
أناط ,كلةذرع لثمن عع قنع م138 هن غعد عط 0غ مع لاع عنقم ق أكداز 5 )1 . لامتته لاقعلا امعلمعمعل 
«حتمن عفقباهمها غمرم أمقع| أ غقط) عكدء عط عط لاعن نزقهم )1 .مملغةمدامع مة أمم دز عاسقم 
5 غ] 5ه تومموتلعىم عتاءمعع مقسصيتط زه قمعأ ما لإأعتقصساكلن لعمتدامع عط ما عمه كلدديع 
كه كاعع ترقة ععطاه طتتبد لعئةاعصرم عط مق فلقواع كلصن عمةناعمةا متقازعه أقط) عاط أكومم مدلة 
اماك كنط]” .عمتاوع) أمعلمعمع0مز مغ عاطموعممة عمد أقط برومامط :زوم ع لاتتمهم مقمسط 
عقكوءء 6 هه مقامعة نيمة ,تعب زه]1 .ععقط لعطقدام صععط كقخا دمعاطموم عط أقط) مسصقعم 
ره ممترعاى عذآا عسس8 .ممغقمذامد عتندوعء النىر معلزتع ممنهمداميع غطا كه غقط؛ كعمل نزلز 


29 3722(171107) أقجرء نملا بكاهكمع طتنانا عوومدايهآ 


عصرمع م فكقط فل قرع ممعم لعاععمومعكتك زاعمتصمععى نهط؛ وزمطة دمععومءم عم تامنتلهاع 
لقوق امء ناممر 


دكة لقدمتاء هن عمم ععرقنومها عطقم م عاجرعة كلقكى اتسباء مرمد كتقط 15 ممتماء معطاممم 
عط مه م1 لعاءع زناه كز بعالا قلطا أنا8 .5مةتصسط 6 عقانكء1ةم مسعأذلزد مممء أمستصسمممقء 
-هتأع مدآ آمهم لوممع نوع ق امم عط 0غ كدمععة5 عمة ناعمها دعءمقأكترا متماوعة مأ خقط) 5ل7ناممع 
د عط ما جمعمجة لأنده وععنادع؟ عفاتدسأة لم2 /ردمعوزادم ,لإمتدمصمظ رمسردممرد .لاللة 
فمقناغ ما آه دع قناءنا! عمتميععة طعناك مه كلصناصط غعة عرعط] اإلممعاء غننط الإعتصنا كوءللععم 
156111 عكنا 10 موأككتسعم نأ عه عع قناع مقا عمه نإمه مأ لكتلتطة]11هة مذ طامط 


-لزوععع عط ععلفم كلققع كزمنا غمقداوفة! متقلعء أقط) قنعة نك م مملغةمقامعع ععطاوية م 
]10 د كلع06 ذلط انظ .يعتذقع عتناأعتماد عناعة )تراد غطا فده غمعامم عتأمقصعة عط ؤه بورع 
لامع كنل زه عجدع )أه ععجوعل عط ععيد عه عمنلنععل عمماعط 


كلقوعء 'أأدنآ تدتعا .11 


-مة عط نققهم كلقوع امنا عنأؤننعهنا عه طععمعءة عط ,عنامطة لمعممامعم مععط فقط كم 
60 عنة 615315 /1للانا ,تأعقمعممة ذاعم أطامععء :0 مآ .كوملاءعوتل لدميعبع؟ة مرمع؟ لعطعقمجم 
ع0 عدرمة عرسوع: نوعط طعدامطالد وتوزلقمة أه داع نع عاع'عمم عرمم أه قصع) مز تلتقسرم 
علتط كامعمعاقاز لللولت كه كعاءمعلمع! لدقرع ااطنا وأمعمعة ع1آ1 .ومعماعقئفقطة 5ه ععرم 
لع مع وداه كة أكلااء كلةكتع لالصنا عط أقطا مقعم كعاعمعلمع) لقدى كزمل1 .غأمم قعمل تزإماكسمتمطت 
-لالتتنا عادالموطة عق ودع اده تأمععيع عومطأ ع انان بقممتامءءعع عطقط مل غناط كعمنائدع؟] لدرعمععم 
عأامامععع3 غ:مم عستمععط قلققرع ناتمن عتسامقطة لسة كعنتعمغعلمع] طامط مه ععأم1] .كلققرء 
عع جاعم عأماعءماعم ما ععمععع ]تل مم كا عمعطا عمعطب عنهؤوه لعطعوعء؛ عبنهرا عع غاهمم لمة 
حك اانا عقمط) ععة أمقع الأمعاة .أععموعء: أقطا مز كمم لومم 5إعاخصمطظن) 0مة ذ'عء طمعع01 
بلإاامعبوعا ,لهتعمعع ما كمرعاذزة ععمدعمها جه أوعتاتى لعععلأقمو عط اق تاعتط؟ كلود 
وعطنالقع] تاعيةة ,لاللفعل)ععرفعط1' ... ع«جتامم4غوطناك مقطا تعطلهء امصسصمة عط 0غ أنه معنن مدع 
عتصاقعل 2 مأ رغط مقع دوع اكلزة كززه ]هع تمناصسصرمء معلاع 3 لطعنتانه أكمتقعة اع5 عرمتمقاء0 3 مره 
3 لعالقع غط ععطارية هق غأ عمعطى لقة ,ععمدعمدا 2ه لعاللق 00ة لع مقعم ,لؤوا عن 
.ع8 لاق مة] عع1ذ!-0ة تسناط 


كعلء:ة ونا هل :ولدوعع ذلمه لقعناك ومتمقعل زه اعى عاطق زاممة مه قمعمماع بعك )اععاء110 

تملع اطمعط ع 13 هلكة تدع ةع دجب عأ[ «عاعى هذ 1960 مأ لع اعتاطنام “طعععم5 ؤه مزع 0 ع1 

1 كأقسع ناولا زلع) ونعععحاوععع0 مز 1963 هذ معطكتاطيام ”ععتدع مهلا مأ ولددمع كلؤتا ,يه 
110100 


لل 1ف كن 


0 121255 11 . متقعة 215عمم2 غة تستمة 6 لقكوع ززمتآ] امع ؛ عل 1979 لمه 1976 ببماكسمطع 0آ 

لاطا كتقسصمممع علطتقدمم 2ه حمقك عط عمتع عديقدك طعتطه دعامعمهم له بممعؤويزو عط 
تاغط لمة كاأمعهدمممرم عط تقطن ,لع2تسممعده عنة كتةامموعع عقلنعء تدم عمط ع متوطاععمة 
172 جما ب لماع نأ قمم عمة كأمعممم سيم عععطا) زه ععانم أمعوع كت عط سمط بععة وممقواع» 
تفغ فع5قء طاوم زط لقع مأمتمع زه أع5 فق لسة رمع ط )قاعم كه )رمه م 15 غ1 .مه 202050 ,اعقو اما 
ع داعم قاسصقعع عةاداع تامهم ه .زالسعة؟ عع هنومدا مع متصرنغعع0- ولمع توه افاط عطا مه عم 
-76م؟عغصذ لمعنعهامممطم لصد عا مممعة أن دعاب روعانط لقطهم 2 دعه]ومقعا ,عاص عم كنوع 
أت وعدممقاء لةوعلاع9 بكفلتتسقنع 3 نأ كلمع ممم جردم لورع زعو ععه معط تقطا قمعع؟ غ1 .ممزام) 
عأعصاوم عط نزط لءمتصمعاعل تعمهمهجم دما لعلمذا روعت رعمممم عقعمة ومتحفط طاعقء ,رععلنم 


اراكسام ,ار 30 


-عل مه ملقمع كتاكة ركقط عقسصمقء6 لذوعع وتملا غه توممعط؛ عذا] .متممصمع لدو امن غه معام 
كاع!) 30 32 تمصدمع عطأ غأه كامع ممم مسرم عدع1) زه تاعدء أه ععتاقم عط إلعئاععمم عسمتمحع 
عاكك6م أه اإأع لعولا عط هه كمملاأعاباوع؟ عرعللع5 0525م1زا مقتسسة 61 لقع كلمل] بمه1أعمععاما 

قلاع أذلزة علنهص عاط 


ب لمتاعمك؟ نزعط] بنامط القاعل مز قوعرمعع أمممق دع لص ع لأطاتوكتومعم عط أقطا كمدعم قنطال 
علناعما م ع ااتقومم 201 15 غ1 غتاط مخمرعمععرع نتن ما لدوع] خع لحم عط تقط) كمدعم مكلة 16 لم3 
اققمع لالدلآ .ممعدءأاممة عتعغطا مه لععهام كمم مع ماوع عط كع اأععصمعط) قعلدم عط منطاين 
]0 لتتمع )قاع د 01 0م10 2 ,7135 تمع غه امعط ةج عع طخت غناط 137تانتقيع 0143م 15 تقصصة 01 
زعم طعا لقع تمطعع] 3 15 عرناع يصا؟ ترععك ,لصقط معطأه عط 00 .تفسمقعع عه] ولد مرعراعو 
كه ممأعة ع0 عطا ماعع هار عداععىم قعمالة مع وغل 0مة ,تفن سسمعع عقاباء تامهم غطأ م عنتلمتة) 
غ8 امعق8 


عط 5 تقصتصسصة 60 لقورع كلستآ أقطا ماده بلط معطصية أمرععمع عط معامعمطماع عأكممط©6 
آلة أه ععتأمعممام خه وافعجمغاء عنة اقلا قعليم قمة ,كممنائتلمق ,وعامعمضقم آه ورعاوزة 
قعلناءعه ع1 .بطاأدقعععم لدعتوماماط لاط غناط أمعلاععة نزط نزاعمرعم امم قععدتاعمة! قفصت 
-لاتم لآ ,تاعباى مخ .متقدصمل لقعنئزة انط عط) 16 'واأؤقعععم عطا كاء راوع لمه 'إاتووعناعم أوعنوه! 
6 أمةامئة كما كز لقة "عقدتاعمة! مقسيط أه ععمعووعء”* عط وعووع ملع عممصسصدء0 لودع 
لقكء اأملآ 6غ تلتتمقمم «إالتوووعععم لأنامتاك ععهتاعمدا مقسيط طعدع .كعمواعط ممصن 
عع كع كال تمعملوقة وعامصمط© .جع]1 ال مل قععة ناعاية! غقطا؟ عنصم ل[القناوء ذا )أ غناط ,تقتصعامة 0 
ااااععمة اأاد عقد مومع لددرع نحلملا .“"ععمعووع"" غط) 0 غمم كعتاروعمهيم لمتمع لاععة رعطازه م 
-ت] أقط) قصهللهمء عطل) 20 مماأدجتمقعه أمكتااء نماء لمة عمتصمع21 ,لمتاود زه كدعتأوعممكام 
تع قناعمها آله بإأعضصةم؟ عا اعلراد 


مأ عقصسصسة6 لقدعع حتملآ] 16 عفاتمة عمنغعيضية مد كز عوعطا أقظ! قعوزممذناة مكلة تلعأكدومطات 
-ممعممة ,عغ6, رمغ بواإعوممء" عط عنتقط أمم مل كلقتستمق4م .متاق تسمناتمصورق مقسمنطاعومم 
مام كمقع تم عا طاتى بااعسمط كه ممتؤوع ريع له 25 عع2تاعمدا! أه عقا عبالامعى 0مة ,عأهار 
قاط عا آه عتسطقع) علنتاعملأكزل د وكاة 15 (اعنطنتا) ,لإأادعة؟ ععردتومةا عط نزط لمعل1ا 
«مقاعه) دتفقط أقنتاعم عط تسوطة ععلعابزممعا عنه للعمعطالة أقط كعنهاد عل 38 , ,ومزاععمو 
م ععمع 112 .عات؟ لمأامعصسقلسيق د زقام ودع :نعلت )اذ لأمتنعن علأأععم؟ ,عأقبوع20 غ00 5 ععدياع 
نت اقم ع تامع اعل مذ وعء اناد مقسصضة) لد5اع لازمن] أقطا مة1ام 0كناوقة مللاة كرا عإدزع: 10 
ملع مستمممع 3 كا بحتاقجرم 'زالناعدة؟ عمقيعمها عدا أقطا كأقعععناة عط لمع أكم1 .1315م دمع عدا 
مة ازامه كعل أهممم أاعكنا واأابعة ععدبجعمقا عط" صلم آه ؤغ ف أتاعة] رعطنه طكزب؟ ممتاع مس زممة 
كقلانتممعع ذا عهتتميعاعل ما ععطتناة امم وعمل نقد مملغمعتاهع10 مه ,علتملع صممع] أعدواوماة 


عط زط عامرء ملعم ملع متمععاعل ,تقد صمقعع لقصمه) كه «إعأولؤ5 كنا0مرممماناة مة كأ ع معدا 1 

كفطع لقاهعهة؛ قنط1 .كتقمصقع 6 تدوع كله لآ كأ اع ناه المعمهم ترم 5ئ1 لم لإاأتمعة؟ ععدنجمدا 
تعطاعية نحط ”كممعم] لمعتعه]“ طاتيد لعتقاعمدقة عنة أقط كعسناأعنما؟ اعم اكطة معامرعمعع عقام 
أه ممتاعةيع مز عظا ممع نرلده غلنوعة: بزقمر ععقسعصهقا لقناعة مف .تمامصدعع زه كعامأعمكم 
ف هخ لعأععمه أمم 1)15 .عمدسعمةاغه (زالنعة؟ عط عماعط عمه ,دعل ااسمعة؟ لماتمعهم لموعنعو 
كاعة عه عصملة للأادعةة ععقسعمها عطاكه أعسلممم عطأ عط 6 لعمرتمقك عط ممع عغقطا كعامصورع 
عط عط لانمطة )ز لقغاكم] .كمماعم ل ع تأوتباعمنا ثه ممتادعتاممة عط دومع نزاعاهة الدادعم قل 
أه غتنناء يهان عه“ ذو مممصصقج خر .دع تلدع هآ لقتمعه أوئع بعد أه ممتأعقمعلم] عدا آأه الناقع, 
بلفطلة؟ ولطاعتط عدمى لمة ععمع قمعمئء ممترععع نا اغلى علط غةمصسرمء , مده] لعمتممعئعلعم 
كع كنااء اماد ع اتاتمهم «عطاه مقط ,كقدص ممع لقذرع حلصا كه أكقم العذاز 5ز أقط) عرنامقعدم م نر 
عع اتمن )م قعامأعماعم أمستطعنصاة عط طغتبد بطتلئط )ندم توم كه كمه تلمع أقنل عط عمتاععم 


31 عنام ربق ادوع ة اونا ,كأمكرع نازارلا #برساع ارقا 


5 1 ةتتتمقعع خذقلا 163 هؤ5 بولكمرمط0) ,/زقاها كتلط 10 "”_ععرع ترعمعرع امواعاكت؟ لغتس عم ممع أقه 
عع ناما عه عأمدمةه آذه فمعكمم ترمء ععلمه- تأوئط أه 5ع اماع مهم 0مة كأمععدرم أن ععتااعناما5 3 01 
اعاؤعععناة كذ 35 “ممتاأعسلمك“ عه "مملاقج ا لووع ممع * ب**صملك قعتقطة" ترط كأامعممعاء ععلره 
خقط؛ كتمع مهم صم "ترممتمعممع اع" ره عامس“ ممععة ممع .مع معط عمتمعةء1 ععلاه نزط 

.60181قنع غ0 امعاويرو عط مأ مع 1قاهةز كمه لع أأمع10 عط مقع 


ة كأ لإاأعدمق عب نموم متطاته ععقام كاز أفظ) دبردد بعلقمرم2) بواابعة؟ ععديعمها نمام 
مومع أن ععقام عط هإ معناممة غممهك عط أقطا لمة ,لماع ايام ناد كمم ب نوع لامعكلل رم علقم 
كز لمعاع ]الل أن كع تناع بساك ءانا امع م .كعتبطاع اد لعونسوعة أه (امعأكبزك عط) منطغت]ز عملم 
مومع طغلاد أعمععامز زعط] .وقعءممم ممتلة ناقم 5 لره5عم 3 ]1ه أمقم 2 35 0ع]ع نكمم عكة 
أه لإلساك لعأقرع عام مث .عكنا ععقناعمذ! :هآ كمه ألمم لإتموقعععم عط عل اهم لمة نقتم 
اتقم 'زلنا؟ة 2 طعناك جم قاط هآ .عواععجم كموتاءع ممم عمعطا ععلقمم م) نما لانامطا5 ممتأأمعم 
.لصتم أه كعتارعء ممعم عتقمم] لزع تاملظ غه نوع للمعؤلل عط 6 لمع[ 


كععلة انعأ .عوعلطعة أقنام عمتصمقعآ ععددعهقا تقناع بلعم التىر مقصسصقءت لقدرع الملا 
ممم مقع لايع لك 2 دع بممععط عق مم0 افو تمل ,تعممقف ولط مل .زللنقووعععية عمقام 
-]ة عتتتاغ نما عاتتامهم ع" .ععمنجعمها مقمسط م عللععمة معطا عوستفممقع] 3 أه أمعدمم 
بتقصصة 6 لحك تملا كن معتلرعمم1م عط دكدمومعمء فلسامطة معممدع| ذأ غقطند ره لعمنةا 
اللاليدة معط بك ععقناعمها كه بررمعغط؛ عط" للعمده ؤعتامعمممم ععتلاه عبنقط النبر )1 نمطا 
, "مقؤعه لفاوع د“ مما تدم عمه طاتك؟ لعمعععمم ك1 أقط نمام “ردم مفمسط زه عردم أقطا 
ع«قباعمة] ع بععرء رعصت ورمنهمكوم همة عنم مصممممة نزط لعرعع مك1" ,عع دناومها فسا 
-61م 216 عتاممموعق لمة لقده! طأذى مععمعء تمعد وعأهرع معع أقطا مفستصوعع د كعأمعى /زغاناعة] 
ععلء اسوممعا دمجا عطا كه ععدكن ممصدوم مأ عمزلرمععة ,عع قناعمقا زه غهلع اللاممعا عطا روعت 
أتقاة مق ممكرعم لم .كفلرتتممئع ونطا برط لمعك عع وععمعامعد عط أه عهلءع مما معطا ذا 
علا لصة كع لامعة] لمامعم لعتقاءء ععطاة عمتتزمامدت نزط ومسا عط ععدنعمدا[ عطا عملون 
أملمق رملا أكأناوعة ععدنعممآ .والدعة؟ عوقنعهها غط؛ علاوعط بعمنالممم نزعط؟ دعربطعنصاد 
نوع ومامع , فم أأعدساقطة لصة , لرمتاماعمككة ,مملكة تلمع معع غه ودععمرم معام ترط-مع )5 م عا 
أقانا لووازعط ععمع ومتلمماكرع لننا عناه غه نإاأعلأطية عذ) قصة زتقمستصسدعع ها اهل عتاكاناومنا 
.ععوع أمعمى مذ لعا معوعمم 15 


الوأ وعم ععدناع مم1 .171 


ععقنعمداأ 'زة؟ أصباوععة قمة متقامعع ما عمناء صم مععط عتقط كام لدم لع زلا عه زقم 16" 

عمممعا عمقنع مدا مغ 1536 كأ المطصسناة نوط كعنامرمة كهل؟ لزعل ؛وتلمهمه1)ت؟ غذا1 1]100«أناوعة 
عامه] عمتطعدع] ععقسعمها اقتتاعة مدغقط؛ لع0نا اعممء بعمتمهدع! أه عمق [وزععمه ه ع ماعط ,عدا 
عوقناع مها للعتتا؟ عتعلصه قمم ل ألصمء عدا 5ه مملكمتمعدعم 2 لاأعرعم فقنو )أ لدعاكما بعمقام 
مقا ة ]0 دنه عغط©ا قسط1 ععمممع!ا عط أن متم عطا مز براكنامعصقغوممة مماع برعل لانام8؟ 
-تا) بج عدن :10 عاطقاتة]ة عط غ20 10ند0 )1 عع تلع لم[ بصع لالع عط بيهم دامع ع[ .0 ,عوجباع 
-10م 1016 أت5 15 مولأقرعم0 100108 عمقتعومقا عط أقطا مك ععمفعوعمعء علق وم26ممة غناة 
أذاء تتاص لك عط 15 )1 . العأ أكالقممناه: علطا طاتن أكة رم معقطد مزعا وو زو رعطنه ع1 .ديع 
-عناماة أقاوع للععة مد غز عع قناعمها أقطا عستتلةد عدمنا عمما م عه] تلعاتط وعم قط اعتطبر بوعزل 
-30 118 0م فسقامدة أت تاد لمة للك نرطاعه ع متممق تلممء نزط غطوسية] عط ه) فقط أقدا) عزنا 
متطاثالا .لقرعمعع ما كتكزباعم!! ممتفاء لدممه81-مع ل8 لمم ععممتلعاك عند برعل ونطا أه معاوعم؟ 
مقع 06رمع قاقل لتقامعمعاء برط أانسط 5ز ععقناعمةا أقطا نهد مطبج 11105 ععة مباممع عدرمه علا 
ععنصاة كأا مأ أمعلمعم علصا راع طداعت دز ععمسمومقا تقط ععمعة لله اله غنط بؤعتسلعءمرم ومزة 


(أعوولط اعم 32 


عمة 5عتبالععم1م غطة نزامه تقظا عصسكقة برع .كع( الباعة) اقامعم عأقدما نزمة غأه عصناء 
عط كه اإأتعممرم عأهمهد حة ع أتطأتاكمى ععلع الرممع! أه انون توتباوعة عط عه] كلمؤلمقطععتم 
11م] امععمعع عط أقظا عدصسعكة لصقط ععطاه عط ده ,كقممناغ 1ناععمة 'كزعناقم ماق عط" .لمتده 
-ع من عط فكة مسمتتم عط زه دسمألومم 15ل هكد ععمةكل2 مألعع ةا وأععلع اطممع] أه دنأؤذرزو جه 
-أل اإآآنا؟ عرمم قمة لعجتاقع عط ما عوناع يماد لمرعمعع قلطأ عذتاقع 0 5ز عممع ازع مع ]م جره 

عا ل أرعمع] 


-0ز! كه أمنمقععة انق 5ع21 رمم رمعم بممعط) ع اكتناع متا , لمادم عا )5 اق امعم: عا متطاتيقا 
ا فاتك عطا م كلدسرع المن عقعطذ كه مولع 1 جرممط )اعة] دعابتطتصاكة غز لسصة ,كلدئعع آلمن عتاوتباع 
لإأتده عط رعوع0 مقط معطتمء ,عط فعععل مه منةامعء مغ عنةتدوع20 عصتعط 21 كدمته تدمع ط) ع1 
01 أقطا كلمعع؟ )1 ('.عكقع عط عكع ا قنط) ووعلدننا عاطزكومم مز عط لأناهه عسمتمعودعا عممسعمة:]') 
مم1 أانامطة كاقع[أمصلاط 2 ععلهم 0غ لاعناممع عدماء عمرم أمممق على امعوعمم عط 
15 .1]100وأناوعة عع تناوضة! <ه1 أمدمععة م) عللععمة لمة لعلتداعل يطعم كز أقطا دغفمرعاعو 
8/11 ]18 15315ع المنا ءا ]كتداع متا كه اأسنامععة عط) مداع تاعل 0انتمطة أقطا معط عناأوتاع ملا عط 
ص 'واتل نمم عه1 أمبرمععة الأو انط ,نعم قباومة! عقتمدمة عععمععء قزل نوا لع نامرمؤال عط أمم 
كناك عط 15 بسعط) بكلقكع لالمباعأ)كتبعمنا كه نزلدناة عط '.عمتدمدع! عمق معمها زه انمره تمن 
لإلناد عط عانطى بعمقسعمةا اقتباقه 2 +101 تقمتسمقجع ع االقرع عع زمه آه معتتزعمموم عط أه 
لزنا لعن اناخمم نع تومععاق افد تسد عط لأأذات جه رمم لزقصم مم أكتباوعة ععدياعمدا اه 
.و معطلا عناكتناعصنا 


ععىم عط طائهى علطلقدم درم ذزوعط)ممقط د عوالاعل أكناد لاتطء 2 ,عع شناعصةا عمأتاوعة 160" 
8نامع 5ع ]تزع 0 '(3/؟ 3 لمة ,كلممعزة غنامما عمتامعوع ممع ره؟ عسوتوطع؛ - منقل لعتمعة 
]0 ععفوئة عغط) درمءع؟ أععاعة أكبدنم عط يكذ أقط1 .كولقمعله عدعط) غبرماة مم16 أدممم)م1ز أدوساعتساد 
سنط مغ عاطقلتهلاة قنهل عطا 0غ 21مممعممة كز أقط) عمه عالاععم؟ 3 كتقسمممئع لإمتامعامم 
-صة! أنامطة قعوع لأا وملزط عاطتخومم غه حمقك 3 5اتمستاعل كتممستمممع لقادعامم أه عرماو ع1 
نانك ع1 .عممعامعو مقع مغ ولمعطاممقط طعمء أه عممم عات غط؛ لة عكنااعتساذ ععدنام 
همة لع نمال عمة أقطأ دعقع ة[أممنئط! نزاسقم كه عمه عمتاءءاع5 أه لمطاعم خ عنتقط مؤلة أكنام 
عط خقطا عاطتكدمم والمعتعه! ذأ 14 .313ل عالأوتتاعمنا تمقصكمم معلع عط طلغلى علطانتهمصرمء عمق 
01 مم ألقطأ مد لعا تدنأً! كنقتستسصمعع لمتامعامم آأه ومقء عط1 لم بطعنممع طعم عط نؤهمم دنعل 
0 مموععو كنظ .18دل عاأطقلتةننة غط ا تلخت عاط هم ممم 15 عنم ممع لغ]] لدعم علعملقة مقطا 
معطب معأ آمتتمورمق لممعس أ مصمه نأ مه ذا أوتباوعة عمقتتاهمة]؟ أجؤدمعءعياه طاغأبه عقي عط عط 
لأجمعآ] عتاوتتاعمنا كه أمقم كه تإمقؤوععع 5أ عتنالعءمعم مملغهن لقاع مم 


أكناة مله قةامعع ع31ناوؤء20 1ه قتصلة تقط1 بلمقط ععغطأه عط مه ,لمرمعط) عنادوزنجمنا عط 
عمة! مقط عاطتكدمم“ لمملغمم عطا وعمقعل أقطا 'تتمعط؛ عتاعممظام لمذرع امنا 8 متمكمم 
لقعباءنماة' عه ععمعامعو عاطاتوومم كه مها أسطع0 3 متقاممء وقاة أكناام )1 “.05هلامة عو قناع 
جمع5 عمتلةمعمعع غه عاطقمةء '35م تمدع عكتتثهرعمعع' 5ه دمل لماعل 2 لمه 'ممتامدووعل0 
-مهم ع كنا ة مععالة عد تاأمسطون غه نرولحة ومتستمغصم طعتبن معطاعيزه) ,ؤعع مع معو مومع مععمع 1 
كتقمرصسمع 050 


لمع5 غنامطة 184010810 01 اانتامنمة عكتفظ ق غه اكتدمم ذلهل عتاكتسعمنا لإتقصهكدم ع1 

تقل عطا هذ كافمونة مزفاءء© تواتلقيو عدمم نرلكتة؟ كه 0مة عمرمع5 ص لعاء تاوع؟ معطاة ,وعمرع) 
كتعطغه عاتطنن _ؤعع مع امعد لعصمم] للع كه لإ)تمناتسممم عناذتباع ملا غطا نزط لع6معععح عن 1لانو 
لعتتتاء تاكاه متملع ع اأناوع؟ اندج عكنا آه كمه تلمم 111" .لعصمرهة-لاء/5 أممكة لماع زع ممه 
تأمقمعة عوردد عظ أكددم عرغط1” .ممتا لوتناوعةه ععدناعمةا جه عا اوأناوعععهم ق كه كممتامتعوع0 
عأقممة مد مقط لأتدك عط عقا عمعط لعمرتمقاء كز غآ .عافتمتزد أن مم)زكزنتاوعة عط ع0ظ وزموط 


33 ]ممع افئعع نلا ,كامكرة حاولا عومناع اهنا 


عل لزاانة قمة طاعم لإلاوعق لكي ذؤز غعقط؛ وممتامتعععل امساعنماد لمنتمعمم أن معطا 
خرنع) عنةعممعممة كز مفتام فوع لوعناعدماة طاعتطع عمتدوعئغل م عاطة وز ع8 *.لعمماء؟٠‏ 
عتقممة' عتط مه عمتلمعمع0 اللجقء علتسو كتطا مل 0) غاطة دكله دز غ11 .ممأهيطلة لدعم عطا 

'.لاأعقمةء 


عتاكناعمنا قمعم غط ممتعتاتان [ه عاطدمقء مكلة كأ نياع دمق مم أؤتناوع م عع مدوم ةا ع1 
كل كعقمممقعع لدتأمعامم عط زه عمه عمتاععاع؟ نزط عمتوعمدعا ععدمعمها 2ه دتعقط 858 68ل 
عتاكتناع سنا امقصسعم عطا كا طعغتط؟ 6ه عامحمقة عط بععمسعومدا أه بممعط ه عمتأعتاماوممء مو 
مها عطدكه عولء ا مما عط لمة ععمعاعم ممم عط 5ع أععمو لإرمعط) داتع قعقم ذلا 3غهل 
لقعل غمععع 2 وجزممعا بيده كنطا ما ععقناعمة!] 2 5ع لسوعة مطنى للئء عط .4عءمرععمم عقدنم 
لتقأعع ,تع اع ه11 .قاقل اكتقسقم عط ممع لععن لمأ عن لعقمقع! فقط عا تمقطا؟ مقط عترمدم 
ععل دهن أمتناوعةعععفسعومها غط) ععععمت 0 لعستناوعء عط أزقم ععمع تمعمعع لمة دأهل 1ه لمتكا 
آ0 عكناقغ 7أناوع؟ بمتمعقع] ععتباع مها لخم رمم تقط؛ كمقعدم '(اأمماة قنط!' . ممتكتهمعمه مامز عمار 
011للقسانه ع]ز! أدع؟ ما ععدسعدذا 


عمها متامديع إتمباععة أقطأ كمملغقاعء معلباعما ععمموعنان لان )م ؤأمعامصسذة عط معوع" 
كه قممالةستطمم غطا أهطا غينه لعتملمم عبنقط 1 (1966 ,لنعتاء84) /زاونسمزععم .عبردمع 
-قع عرو 'زلاعع زعم ضاءء زطبة و محاموظ ,+1 كه عه آه لعععمك عط مز معكدودكء لم320113)1ع 
كلم تلقاءء اقعنلهمممعع عتققط عغط) آه كممنتكلم لعل أعدمماغطة عط) 0 كطتمومم 26 )3 لع0 رمم 
عنتاعمةء فاك ففظ (1968) مم81 'زاتمعععع عره81 .. ببممعط عنأوأسنعمتاما لعمتمتمم 
نامز أو لالعععمه عط مغمز لغتهعرمم7معمز ععة كممتلواعء لمعتتمص ممع عط أقطا واعللزة 
عه عن8ه للعععم؟ فاتك م1 لع لمكم ععة كخممأعهاع: اقع نه متمقعع امغرع ]لط ... مععلللطء 
لقع اقم ممع ذه ممتافعممرمعها ع .لعمتطهمء )5ن ععة دلعه بز عممرع6 كاكممس وجا 
أقطل) كأصعمرمماع ععل عه ممتخهنام لمم ةم نزاء عم ذأ ناعععمه أقءوماقمتطنمم مكمه أعقاء, 

لا" عرمزعجا وزاغوممم عحوود لعمنععه 


عمالزارعلصسعطا تقطا مستدك مطابجرءومط عمد عيعطا غمطا عاعتامة عصدد عط مأ وعنماد لزعل 1/1 
نمة , لإتداء عط كه لتاأعدمرقء ع0 اتمعوقء عتلهمم] عط نزط لعمتممعاع0 وز كعفلعامرعة ]0 عربااع لماد 
عمأ! أهطا عنهاد ورعط 0 .واأعدمق علطا أداوطة علاكتاعمنا 'زللمء لاغعم؟5 عمتطامم 5ز عرعطا أهطا 
ع غنا3 . لق5ع لالمنا غعة كع رنائعنما؟ الأونامط) عكبلوءعط لالعناععمم أكلبء 00 كلدديع لطبا ع1 أوتباع 
علاتاتلمعق لمتعمعع 2 ذا أمعمممصرمء عتقمما عط ععطاع طن كنطنامل كلط كوعرملء مغ ززه قعمع 
,1979 لصة 1976 قة عنقا قة ,ولكده0 +تمعومممرم ععمدعمدا عقاععمة د غه أمعممممم 
لإلأعتطة 1[ة1 ,عممتصمصمع! ععمبعمها كه طعنياد كئتمعجدمع زع لطاعة اقباعع[اع اهز عمرمة“ أهطة كعلمقاو 
آه ممتأقلصده؟ لدعتيرهامنطا عط]" ١‏ تواعومقءع علتأتمعمء لعمتدمعنعل توالمعتوماماط متطلاو 
عمقتاعمة 1 اعم نامعل كعاعدك ع لفريعنعد عط) متعم لعطوتاطماوء موعط 0غ 5مرعع؟ عودداومها 
.عمتمممع! ععدسعمة] 300 مما زوزتاوعم 


نقعقع؟ ب ومأدمعطع مسرم نمة اعععمك مه عممديهل متمعحا له إععلآء عطا عدأرلسسد رهء 
عفةنومةا لمة خاعععم؟ زه ممتاقع تممعزه غط) ماؤعباء عاطمساةكم] لعمتقغطه عبرو ويعكن 
خقطا علعتاعة مزذزلوععمة متمرط قة ععمناوم ةا عقع 13 .جمعؤوزة مسمنمعم ممقنصسط ع١‏ مز 
0 لرمناءع مد متقئط أت ععامرعممم افعمع؟ [اتز عينا همة دضه] ععددويمة! أن برفسىى عط 

“1 ورمعط) عناكتيعه زا ه عاماء: ءه غرمممناك تردق لامتاعملظ متقوط كه تروبطد عط غهطا 


ععاولا لمع 


79 بحر ,[967! ,ومامم اللا قمة امقطعم ]3‏ أه)[) ععااكااعهل] إمجعمع ها انماع يوجادا ترق ,ممعموزط م مر 
7.9 .لاطا . 
76 .م .(979! ,كمعر عاو نكرت |! عا تعمعبا5) بز لازا اكترومدع ]| مجه #ورمناع حصا , لإعاكرمه11© .84 ,م2 


انو 


اأعكدالط .ا 


29 .م .(1976 ,تلاتتوة عاممع! :ضمقدما) عجعمناعاشا 0 كممااءة1[ع1 . 
27م ,(1965 جوع .1-1. اا اععمعطمة) ؛نمسبري زه نجرمعء 1 مزه عاععودق , 
كم الإذاه 8" غنجلكء ,أل ع3 بعاد امف اعععم5 ماوع أجمنقدرناع67 .عاله1١‏ 11 ومة افه .©) , تقكطماة[ .8 ععة 
(1967 .كع 1 1.ا/ا عوك تءحاوةع ) يماع رمح ع1 مه 
.(1963 بكوم" 1-1.[! عولفظصة2) ,عومصيودشا زه كاموعقملا (.0ع) ,وعطمععرت .للرعع5 
16.م ,(1983 ,الع لهات الحهقا :ل:ه021 ) «رجعرماممز1عااكلنع داعا لابه كاد د عبخمنا عبرمنابردمط ,عفووه0 .8 
.40 م ,(1976) ,اإعاقورمط6 
+43 .م ,.ةاذ/ 
ا( كرماع ها أتأعمو3 ايد امعابومام81 (بلع) 1 بومترمكا مز ,"واهدرع ازونا ءاإخاباع ونا عوامتمامجع* ,إزعلكا بم 
53-54 .جرم ,(1971 ,لعانم 1.1[ موعءط ؤمع0] ألامل0طا) ,كم انكبيع طقاماعنوم 
27 ,م ,(1976) , يناكتمه6 
6/71٠١‏ انه #وشفاع التدا 1 انم أاء نال ت117/| الك مقع الكااتعارانا , تاأكنصة11 .1.11 لم ةجع ووغط نل خا ,ممززقهطام ,ى 
.(1981 يوذع7 17.اا ع :عع لمق حاسجقع) رمزامء ملام 


33 11717(نت27) اوربع ةلالا ,كاهو عنملا عونو مها 


وطممعوروتلطاظ 


6171 00 موفالاع دما ها انقلاء للم اننا الل جك [اكاناومانا .طكتاصه] 8.51 لمم ورعوع8 قاع بخ ,ممأزإقولم 
1981 ,5دعع5 .1,7.اا ع] بعولأتطاسةة) مالع تنم 
أمقطعغ 5ن لها جعارن لا بنك ١1‏ ,موه يع ارما ذره وعا مومع ممع لماما (كلع) ,© .12 رع طعوما5 بك .ل للا , «وععلمم 
,1970 ,نماكم أ/لا مة 
اأأوناغ "ا امولعم اماعوق هرجه امذاوماة8 (لة) .ل برماءومل! 18 ",عسومصا أه كامه غطل" .8 , العمم وه 
1 ,تعاتسمنا كنعمظ ومعص] :وملوما .عناققناه 
1965 بووعم" .]1 م0 طتتة © جنمنضبرك3 زه برموع1!1 عر أت كاععمدك .لا ,لإكإقمه 
1976 , للاتم؟ عاصضع 1" تمملمماآ عومع شا 07 عانق اا6 111 سب 
1979 رؤمع وط رعاقع بمهخا غ1 :جءككن؟ , (ا]] أ أكة/0مدعا] نان عجهداع1(صل , 
1983 لاعساعواظ اأمةكا لجمك]»<0 .رعرمامم15 عاكتناؤضائط 014 كادكزء قازرلا ممصا .8 عمورة6 
القطع متها ,عأهذا علروولا بع اذا ,ممااج«اكدا تنه بذاعيده!!1 بععمسع مآ تإه نزوقامطعنوى 1116 .17 وداه[ , وععن6 عم 
1967 .مفعكمأ/لا كمة 
1967 ,مماكم زلا لضة كتقطعمية] الوكلا ععلرم لا بسع !1 وعانكتليزمقط أمفعوعة) نا «مااعيلمعلما مف 1[ , مععممزم 
.1983 رككم2 1.11 عمل تعطتدهح عبيمنعدمما إه كامذء امنا (لء) .11 ل بوغطوعء:6 
(1960) 203930 .هل« راسم عملم عقر اسعاعق ‏ “لمعم ]ه علو 0 ع1" كا , أأغناءع110 
##هناع متا [و دأددع'تمنا زلع) ‏ 11ل بعععطقع عدت ول "عومبابروها] وزكلفكع املا آن رمع ارانمع8 عر]]["" سسسب 
1963 عوط ."11.1.1 تعيول ترطاصسة6 
1968 ,عناعة11 عط" ززماناما/! ,ارا 1 زه عنهاق 186 ١‏ 
72 ,غدهةة!! عا تممادمل/! .قوع ناكناع اوناع ري تزه توعنارياى م .5 سماكياها] 
1/11 لاه ومسداادع؟! عاك اما 11 بعاوراددرف بإعمعمو مادعا عمتجاف زط .عالق .1 لمة قمدظ © ,,خ ,ورموطمةل 
1967 ,ؤوع7 .7/1.17 عع لتطامهع ععاما هرمع 
كع ةدعق مالونلاج ابا درا قةأملاا؟ , "كاععمعوءط لمة عموزاعععاط يكعتامعنك5 عأ واىعناكأناعدنا" زلء) .8.8 ,عدر 
(1978 ,ألة"!) كاممزلا] أه /زاتدع 9لولآ :2 .ول ,8 .اهلا 
15م لإممعام ناا وعطعههاة .لا لمة ةلالا بممدع لهم ما “كعبجيمه1] كأه أزت عط * ,عل براء ,مطمطعاكز 
1970 ,رمعملا ناكة اتمقطعمن؟] ,أامك] علمة لا بو[ زكلع) ,#وساعامسة رن 
بإرواغالنمعام] (بكلء ) ورعناعوةا5 1/6 نلهة .1 للا ,مموعلقم ذأ , "اتلونادط1 لمدععمنعممة" /لا.] ,رعماعدعمما 
70 ,مماكداللا قصد أمفطءم 13 الم ععلرة لا بزع !1 ,عو فنع مها د«ه كوم أل نمل 
17 , رعاتالا زرو لا بو لا ,عوهيهمم.آ زه كموااعفضيه! اقعاوماة8 .ك1 بعتعطعذوعا 
انا فعناءتدعرملا (.مع) .8.18 , بمطعمع] مذ "ممتأمامع وعم عتناداونانآ متكلدديع ؟أدن] عودسوممآ" .ط.ك بزع اووعءلى 
أت اكع اتلدلا :2 .ول يقا الهلا معدعع3 علكانودنا ا ععالين3 ,وأععمدمءط نمه كومتاععم ل :معنامعى5 عا 
(1978 ,الد") عتمم نالآ 
أ 675امه"![ إمعو3 له اتعاعواما8 (.لع) .1 ممعومكاا عا ,"كتقعرع لاملا عناكإدورنا عستوتقامرع" .2 بلتعلوعلى 
1971 ,لعنتمنا ووع ب كميرمآ :وملوم] ,كع أاكناعا(أامء زوم 
1 ,لعاتلمنا ومع كمعما :جه0اما عع#(امتلاع «لام عرو جا ونوعم! امزعه3 لاله أدماعمام8 (.لن) ‏ ل ,ودماءم كلا 
-لامآ .و تناع /]إمنعنز5"] خنا وتويعه"! إماعوك هاه امعاعمات81 مز ”7عاهمة 1 عط واطزمووط لانام6 أةطالل1" , 
,لعانرانآ ؤوع2 وممآ :ممك 
زبلء) ,8 مطمل, وعءع0 ع1 مأ عدم ممم عط قمة تمعاطموظ عط[ تطعنامط1 لمة عمردمومما" .5آ ‏ اكامعرلا 
بمماعوأ/لا قالة اتقطعمة1 ,لماز علتولا فعلة ممالعناماقمل هه باطونهط1 بعومنومها إه يتات عبروم 
1967 
.1964 ,دكغ؟7 .1.1.1 نغعل أدهت ,لإأأامع!! ترم اناعهناه 1 ع#ممنع جما .8.1 ,لوللا 


اعوعيال] .1خ 


السمات العاللمية للغة .. عالمية الحو واكتساب اللغة 


عبد الحميد إبراهم حسين 
أستاد مشارك - رئيس قسم اللغاث الاوربية - كلية الآداب والعلوم الانسانية 
جامعة الملك عبد العزيز - جدة 


مستخلص البحث 
يتعرض البحث لموضوع السمات الغالمية المشعركة للغاث ٠‏ وييدأ جبدة تاريية عن 
نشأة النحو كجزء متصل يعلم المنطق وعلاقتهما يعضهما ببغض من وجهة .نظر 
فلسفية في القرن الثالث عشر .ثم العودة إلى .ذلك في القرث الثامن عشر », ثم يتعرض 
للفكرة القائلة بأن النجو عالمي وان معظم لغات العالم تتشابه في مستوى بنائها العميق 
الذي يعكس الصفات المشتركة في الفكر والمقهوم الأساسييئ » والذي يترجة 
المستوى السطحي بالصيغ التي تعكس القواعد النحوية والصوتية 'للغات المختلفة » 
ورغم هجوم البنيويئ من اللفونين على فكرة عالية النحو ؛ فإن فكرة السمات 
العامة للغة ظهرث في كتاباتث تشومسكي في الخمسيئيات والستينيات من القرن 
العشرين والذي عد هذا التعبير معادلا لتعبير عالمية اللغة , 
ويناول البحث نظرية تشومكي التي تعرف: السمات العالمية للغة. بأئما 
ميات تشترك فيها كل اللغات ء وتميز التوع البشري عن غيره من الأنواع ؛ إذ يولد 
الطفل بمقدرة فظرية كامئة تساعده على اكتساب اللغة التي يجدها مستخدمة في بيثته 
الاجناعية , غير أن هناك ثمة خواص معينة مشتركة في التركيب اللغوي رغم تباين 
اللغات التي يتحدث ببا اليشر غ وذلك بعينه هو الذي يسهل مهمة التعلم لدى 
الأطفال , “م أنها تفرق في الوقت ذاته بين اللغات البشرية من جاتب ٠‏ وبين أشكال 
أو ؤسائل الاتصال بينَ غير البشر من جانيه آخر . 


معحجلة 
جامعة الملك عبد الغزيز 


الآداب والعلوم الإشَائية 


11١ حف»‎ ١614. صب‎ 


ففركة (درت تكروب 


01 01111131 ل 
11511 ١11ن]‏ 4717آنآ 81خ 1116 


65+ 3110 وأن“دةمر 


101111 


11.خ 1408 
. .ذخ 1988 


ادع ن) ومتطعتاطيظ عكتامععق8 
كأأوء لصتا متعداسقط4 عمكر 
1 طهللع1 ,1540 عزه8 ,12.0 
قاطقعم النادة 


ملة جامعة الملك عبد العزيز : «الآداب والملوم الاتانية ء م٠١‏ . عن ص ١‏ --535 بالغربية» ض ص 51-1١‏ بالاتليرية 


زم 1أعاوخدام) 
الحتوبابت 


القسم العرني 


الميزان الماني المناحي في المملكة العربية السعردية 


محمد العيذ الله الجراش ا بر 7 امعو الم 


المنظور الاجتراعي ع ذرامة جمهرر وسائل الإعلام 


محمذ عيد الحميد أحمد 


تار علي الشهاوي 111111111111111 


دور المسلمين في إنهاك الاقتصاد الإسباني في القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر 


عبد الرحمن عبد الله الشيخ 0-0 ااا 01 


دور وسائل الإعلام في دعم مكانة المعلم اجتاعيا 


مود عمد العرير البدر الوا طب عم لفقا اممف ق لوقه وفع ة نم وق معفمو مق له ونتوم ةقذلق ةا نل قد ؤقنقة 


الأحكام التقدية عند جيل الرواد الأوائل في الأدب العربي السغودي 


غمر الطيب الساسي ا [ ز 1 ذا ا 0000 


المغالطات والأخطاء التارينية في كتاب الدكتور كال الصليبي «التوراة جاءت من جزيرة الغرب» 


عبد المنعم عبد الحلم سيد سن ايد موي رونك وقول دين ارال يني ل ل ا 2 1و مقا 


الخيل ودورها في الجهاد وحركة الفتح الإسلامي إلى نباية عهد الخليقة عمر بن الخطاب 


صلاح التبجاني حمودي ا ل 70 ا 0711001 


انقضاض عيزة على جند خورفيد باشا وحماره فا (صفر 854؟7اه) 


محمد ثنيان الثثيان مع مواهه و زوم هه مهن م همع قجة موه مجه وهأ وه وميه وم مجه وأو امو و ووو ملو عوج وهو وو أو عه وأودهب 


تطور حركة البناء ني المملكة العربية السعودية - دراسة جغرافية 


إبراعم. سلمان العلاوتي 11110 


إستانبول (القسططيية) في مواجهة القرى الأجدية بعد الحرب العالية الأولى 


أحمد حسين العقبي مدع من وقنهة نز 262 9333365ون 85 3322 همق شرو 2 33 عو وو غ2 قو وؤةوة قمع 


القسم الانجليزي 


الأضوات المزجية في لهجة ند زمستخلص عربي) 


عيذ آلعزيز ابراهيم السويل اا 111111111110 


1 


دور الجروح الناخة عن احخروب في روايتي «عصابة الشجاعة الحمراء» 
و«وداعا للسلاح» (مسعتخلص عربي) 


عادل محمد غطا إلياس هه 26 شين #الالثقاء إفقه دع ل عوفدم عدج ههه قم ةله ددذة وووءة نغعءة ومك ةق ؤءء فاؤةةفة ووو 6 


السمات العالية للغة .. عالية النحو واكتساب اللغة (مستخلص عربي) 
عبد الحميد براقع عدي > دد ضع معد عق دعم ووو دوع ندم منقة 209 فورقة مومه و عترييتجء 


/( ,مم يرمع 16 - 1 وم ا ءادلا ماامسصاا! لدم عرف عنافع‎ 1١ 362 حعبنا / .اللخ 0ة!) لدرخ‎ <١ 


ككداء 00114 
ممناعع5 طادتاعم؟] 
عهوم 
عأطقعف نل زداةآ صا ممنتادع ]لم3 ٠»‏ 
1 2 53ل ا عق :ع دوقية كيده رمك ند العواحد لك ناا وعدن زرا 
ككش نا اأءجاعمه؟1ق 0حنة عوفسره) او عع820] لع1 عطا ستعلصسده ]011 لممتاعسب] 12 م 
11 1 ال ا ا 1 
وأا أ وأسوعخى عومباعصهآ له عمسديقء © أودعء كجزمل] ,كلقوعء ذنونا ععدنعمة .1 ٠‏ 
21 لع م عام م لم او و كعد بد ع ب ماع ب - لتلغكقس؟ جمائلةءط1 لتسدط-اعلطم 
ممتاععء5 عنطومم 
ع2 


-عاثة لل أمعمط]' أه ممتاة تاممة صخ تمتطقعر4 تلندك دأ ععمفامظ ععنة ما عتأحسألن ٠‏ 
(أعقأاخطة طاكتاعمط) أعلمك]ة ععطغولل3 
61 د حت ون 2 لح 26 ع د رن ع ١‏ بليق داه كر وكيك كجبام 


تاكتلومط ) ععمعتلسة هتلء181 دمة]1 زه نزلسسمك عط مذ علناععموعءط امعو5 1156 ٠‏ 
(أعقئأؤطام 
91 «الموة امز ف م معن :. 2 .نو “. ممم به “معطم تبرنسة1 الج كز د11 


وأطقعكة ألتلقك نأ قامع مرعلمغ)ء5 لحعن؟] هن ممتاساطسصاعا8 عطا أمععلل4 أهطا دورملعة1 ع1 » 
(اعمناقطم لادتاعم) 
119 5و ع مر كن لحت حورت ع وف مع عويب .عي "لوبت رامو ا ا 170 


ع 300 لعطلمة© )16 عط عمعن8] يمومع اكتمدم5 نه أعدمدمآ دمتاكت381 ع1 » 
(أعقصنائطف تاكتاعمط) 'زعسامء© 1721 عذ 'أه عمتممزععط 


146 ملا م لام م لل لاع .د ما ل .د ء لأعاتقظاعث طهلاك نطف ممتصطة؟]1-اخ لطاخر 
ععطعوع1 عط كه ععناوعع لماعه5 عط عمتمع طاعصععاق صا هنلء]38 عط كه غ101 ع5 » 
(أعقتاوطة طوتلعمط) 
171 7ع 2 يي و ع ارو وى ول عاك عملم 


ألناة3 مععله]3 أو كععمولم راعممظا عط كه كوستات]! عغطا مأ كممتاهمله8] لمعناكيت ٠‏ 
(أعقعاقط4 طوتاومط) متطوع4 
9 .. و “وماد “بو ورد بكة مد مد أقة5-لخ تاعنتة1-اذ عدم 


220 


246 


280 


3227 


361 


تمع عررجع عاطنظ عط"1”** عاممط ع" تاتلد؟ أن كتلمة؟ أمعكماكنظ! لمه ممتاق [ازكلة؟] ع1" 
(اعتعاقطفة للكااعمطا) 'ولناك لمع ناةت ى - *وتطومو4ق 
مالل م عل عل لانم عد .د ماع م ععنزقك مرثلة11 انلتاخ مرعمنك] الاخ 


مك ) ماوع باوبصه© عندرد!وآ عطا لسة لقطذل عط متعام] سه وعلد جد تمتادن]38 عذال" 
(أعتسأؤاث تاذزاع 
دود :1102 اوددر 5 د د , [آللنتمتمساط أممع ]21-1 لقاهك 


بنفكلد5) 'جلن عطاغه عوعزذ 5ئ11 لمد 501015 5'لأطاوسك1 ده علعهاا4 و'طمع رودملا 
(أعقساقطة طدتاع مع ) (.81.ى 1254 
مقاء م رالا نال نمل ماد ددا ءا د للقن[ شضعط لم ترةنزقمعط1] معنم سصتقرات]1] 


امعطم مومع 6 ل“ وتطهتنمة ألنسهك طأ ممتاءدساكدمة© لدة عمتلاتي5] زه أمعسممماء وعم 
(أعمعتعطة طكتاعمظ1) ”رلسنى 
لمكي و نو ع ع ل د اللاقاك-لك مقحم 52 مستحاةؤط1 


ععالة «عنزوط سعاءعه1 ع1" طاتكر ممتاماممعطموع صذا زعلممستل)مماكمو)) لسطافمماأت1 
(أعمأخطخ للوزاعم8) عها1 لاعوثخا أوئز1 عدانم” 
الع م ل د - [آطولاءلث صاةدكن1] لعرزتام 


